الطبعة الثامنة (مزددة ومُتقحة) 


ا 
صاحب السمو الملكي الامبر 


غازي بن محمد بن طلال الماسمي 


هذا الكتاب في الأصل رسالة الدكتوراه الثانية التي قدّمها الأستاذ الدكتور الأمير غازي بن 
محمد بن طلال لدرجة العالمية (الدكتوراه) في قسم الفلسفة في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر 
الشريف بالقاهرة عام 4 ١٠7م.‏ 


هذه الرسالة هي: «رسالة متميزة» جديرة بالثناء والتقدير: منهجاً ومضموناً ولغة). 
مارت الرالة جامد الأزعر اشر نه 


«هي رسالة ذات طابع . .. فلسفي. فَوَجَدْتٌ فيها معاني ذوقية جميلة استنبطها المؤلف حفظه الله 
من الجمع بين الآيات في المواضيع بع التي طرقها لعله لم يُ يُسبق إليهاء ولكنها لم تُخالف ثوابت العقيدة 
الإسلامية»). 


المفتي العام للمملكة الأردنية الحاشمية» سماحة الشيخ أ. د. نوح علي سلمان القضاة 


«رحلة فى أعماق النفسء ميدانها بستان الحب. سقيت أصوله بماء الحكمة» امتدت فروعه فى سماء 
المعرفة» أزهاره معطرة بأنفاس الشريعة» ثماره الجنية السعادة. عمل نافع» ترتيب رائع». 

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس ومؤمس الركز العالمي للتجديد والإرشاد» 

معالي الشيخ أ.د . عبدالله بن محفوظ بن بيّه 


لا سعادة من غير حب. لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن أراد أن يعرف أسرار الحب فعليه أن 
يغوص في هذا الكتاب» فإن مضمونه أهم موضوع في الكون من أعظم مصدر في الوجود, ألا وهو 
كتاب الله تعالى الذي اا 0 ١‏ 


سا والصداانت ومراحل دك 0 0 لاله 
والذوق؛ كل ذلك يستعرضه الكاتب بوسائل ومزايا سهلة للقارئ والمعلم. وهذه الدراسة مبنية 
81ك>إكيي 0/0656©>7/ر060ا7ا0ا6:60ااااا0 0ك 
القرآن الكريم : مقتبسة في الكتاب. و »الب في القرآن الكريم» مكتوب ومنظم بحيث يمكن قراءة 
ل ار 0 


(تكملة سيرة المؤلف داخل الغلاف) 


ولك صبااحي الأسير المملكي الأمير 
غازي بن محمد بن طلال في عمان في 
ل/ ١٠م‏ وهو ابن أخ المرحوم 
بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال 
طيبا كرف وقد حا عار ترم 
00 من 0 2 في 
ثم 0 على درجة 0 من 
معد رم للدم سنة 1851م» 
ثم حصل على شهادة الادكتيرراه اناي 
الي عن كلية اصرل | الدين فى جامعة 
الازهر الشرش ف القاهرة سنة 0 
وقد 0 
الاحكة تير الثقاتي لجلالة الملك الحسين ابن 
طلال طيب الله ثراه؛ ار 
العشائر لجلالة الملك الحسين بن طلال 
ديت الله ثراه؛ ؟ والمبعوث السستوا 
سم 
بن الحسين المعظم؛ وكبير 
00 لجلالة الملك للشؤون الدنية 


ا عي جاعة البلناء 
00 سنة 1١9555‏ م؛ وكذلك اسمن 
جامعة العلوم الإسلانية العالمية سنة 


ام ا موه مشروع وع التمسير 


م (70007. 4511ة1ك . مدمء) وهو 
رون اعبار را ن الكرسم على 
الإنترنت» عام ١‏ 'م. والامير اضا 
رئيس جلس امناء مؤسسة آل البيتث 
الملكية للفكر الإسلامي؛ وهو صاحب 
الرسالة التاريخية «كلمة سواء يننا 


ويتكم» قِ عام 7 


وهوكاتب قرار «أسبوع الوئام العالمي دين 
الادسان» الذي تبنتّه الجمعية العامة للأمم 
المتحدة سنةٍ اة 
وقد له عدن حوائز وأوسمة 
من الأردن ومن دول أخرى. وله عدة 
00 كك 0 المسلمين 
00 الأكبر شيخ ارم 
الأمناة | الذ كور حمر سيد طنطاوي: 
«إن هذا السفر لبر دحي 
م 6د أن بسير علي الصراط 
ا 
00 م » اللسين 
عمر بن عبد المنعم الزواوي)» 
- ثلاثة من الاولاد م : الأميرة 


2 والأمير عبد الله» والامرة 


وام الله اال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحب في القرآن الكريم 


تأليف 


ا. د. د. صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد بن طلال الهاشمي 
المملكة الأردنية الهاشمية 


م5 اهب ٠١5‏ آم 
(جميع الحقوق محفوظة للمؤلف) 


اك ل اللي غازي بن محمد؛ © 575 ١هاء 3١١1‏ م؛ وقفية الأمير غازي فى القرآنى» الطبعة الثامنة. 


المملكة الأردنية الحاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

0/١ 
) غازي بن محمد بن طلال ( الأمير‎ 
الحب في القرآن الكريم / غازي بن محمد بن طلال.‎ 
.5٠١١9 عمان: المؤلف.‎ 
ص).‎ 5( 
رنألنخدة :/ اا‎ 
الواصفات: / إعجاز القرآن/ / القرآن/ / العلاقات بين الأفراد/‎ 

أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية 
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة أخرى حكومية 
978-9937-8533-7-2 :151811 
الطبعة الثامنة 


0 


(مَزْيْدَة ومُقحّة) 


2 


م٠١١5‎ / ه١‎ 0 


3 


لول نسخة (غلاف عادي) (571 ١ه‏ / ١٠١5م)‏ 

لثانية (مزيدة): ١١١‏ نسخة (غلاف مجلد) (1571ه/ ١70م)‏ 

لثالثة (مزيدة ومنقحة): 8٠١‏ نسخة (غلاف مجلد) (5171 اه / ١٠١5م)‏ 

لرابعة (ب) (مزيدة ومنقحة): ٠٠٠١‏ نسخة (غلاف مجلد) (5475 ١ه‏ / ١٠١1م)‏ 
لخامسة (مزيدة ومنقحة): نشرت على الإنترنت (15377ه-/١1١5م)‏ 

لسادسة (مزيدة ومنقحة) (4777 1ه / 17١7م)‏ 

لسابعة (مزيدة ومنقحة) (575 ١ه‏ / 7١117‏ م) 


غ6 66 88 8غ 


لثامنة (مزيدة ومنقحة) (575 ١ه‏ / 5١١5م)‏ 


2 1 1 

للدم كٍِ 

كم مانام اه 
7 


0 0[ ا 5 
1 


2 


م 
د 


أخيغا الوني السك 


وه 


يئينة به القن ته بو فقي لتر يه الشالية 


(آمين) 


(البقرة» ؟: )١560‏ 


الحب في القرآن الكريم 
المؤلف في سطور: 

ولد صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد بن طلال 
في عمان في /١5‏ ١٠/1957م,‏ وهو ابن أخ المرحوم بإذن 
الله تعالى الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وقد 
حصل على درجة البكالوريوس من جامعة برنستون في 
أمريكا عام 198١م‏ بمرتبة أعلى الشرفء. ثم حصل على درجة الدكتوراه من 
جامعة كمبردج في إنجلترا سنة 1991م» ثم حصل على شهادة الدكتوراه الثانية 
(العالمية» من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف في القاهرة سنة 
آم 

وقد شغل سموه عدة مناصب منها: السكرتير الثقافي لجلالة الملك الحسين 
ابن طلال طيب الله ثراه؛ والمستشار لشؤون العشائر لجلالة الملك الحسين بن 
طلال طيب الله ثراه؛ والمبعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة الملك عبدالله 
الثاني ابن الحسين المعظم؛ وكبير المستشارين جحلالة الملك للشؤون الدينية 
والثقافية والمبعوث الشخصي. 

وأسس الأمير غازي جامعة البلقاء التطبيقية سنة ١1995‏ م؛ وكذلك أسس 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية سنة 1١١٠م؛‏ وأنشا سموه مشروع التفسير 
الكبير (17[مع.9..181511) وهو أكبر مشروع لتفسير القرآن الكريم على 
الإنترنت» عام ١١٠0٠م.‏ والأمير أيضاً رئيس مجلس أآمناء مؤسسة آل البيت 
الملكية للفكر الإسلامي؛ وهو صاحب الرسالة التاريخية "كلمة سواء بيننا 
وبيتكم" في عام ١٠٠م؛‏ وهو كاتب قرار 'أسبوع الوئام العالمي بين الأديان" 
الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٠١5م‏ 


وقد تقلد عدة جوائز وأوسمة من الأردن ومن دول أخرى. وله عدة 
مؤلفات قيّمة منها كتاب 'إجماع المسلمين على احترام مذاهب الدين". الذي 
قال عنه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الراحل الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي: 


غازي بن محمد بن طلال 
"إن هذا السفر الجليل لمو خير مرجع لمن يريد أن يسير على الصراط 
المستقيم في قوله وفعله وفي سلوكه ونهجه". 
الأمير غازي متزوج من د. الأميرة أريج (بنت معالي د. السيد عمر بن 
عبد المنعم الزواوي)» وما ثلاثة من الأولاد وهم: الأميرة تسنيم» والأمير عبد 
للم والأميرة جنة» حفظهم الله تعالى. 


الحب في القرآن الكريم 


الحب في القرآن الكريم 


الحتويات 
المؤلف في سطور 
امحتويات 
ملاحظات على الطّبعة الثامنة المزيدة المنتقحة 
باب المقدمات 
الفصل الأول: تمهيد: أهداف ومنهج هذه الرسالة 
المطلب الأول: الأهداف 
المطلب الثاني: المنهج في هذه الرسالة 
الفصل الثاني: مقدمة: سر الحب 
الفصل الثالث: تعريف الحب 


الباب الأول: الحب الإلهي 
الفصل الأول: الله غَلل والحب 
الحب كصفة إلطية 
الحب والرحمة باعتبارهما من الرحمة الإلهية 
الفصل الثاني: الحب أصل الخلق 
الفصل الثالث: الكون والحب 
الفصل الرابع: حب الله عل للناس 
المطلب الأول: فضل الله عل وحبه للناس عامة 
المطلب الثاني: حب الله عل الخاص للفاضلين 


37 


ص17 
ص17 
ص14 
ص /٠/ا‏ 
ص /1١‏ 
ص ”47 
ص ”47 
ص45 


1 
0 


غازي بن محمد بن طلال 
المطلب الثالث: الترتيب الهرمي للفاضلين 
المطلب الرابع: عطاء الله جل لكل الناس 
الفصل الخامس: حب الله جل لرسله وأنبيائه 
المطلب الأول: الأنبياء 

المطلب الثاني: الرسل 

المطلب الثالث: " أولو العزم " من الرسل 
المطلب الرابع: حبيب الله 

الفصل السادس: الذين لا يحبهم الله غللة 


الباب الثاني حب الرسول كه 
الفصل الأول : حب الرسول 2# لله غَلل 


الفصل الأول: حب الإنسان لله عل 
المطلب الأول: لِمّ يجب على الإنسان أن يحب الله 


المطلب الثانى: كيف يجب على الإنسان أن يحب 


الله غ0؟ 
المطلب الثالث: النوايا والدوافع التي يجب أن 
تكون لدى الانسان في حب الله َل 
المطلب الرابع: حب ما يذكّر بالله غَلل 
الفصل الثاني: حب المؤمن للرسول يل 
الفصل الثالث: حب قربى الرسول 8# وأهل بيته 


١١ ص9‎ 
١١ص‎ 


١ ص27‎ 
١ ص27‎ 


١67” ص‎ 


١1١ ص‎ 


١ ص17‎ 
١7/7” ص‎ 


١8١ ص‎ 


5 
17 


الحب في القرآن الكريم 
الأطهار 
الفصل الرابع: أثر حب الله جل على الإنسان 
الفصل الخامس: الحب العائلي 
الأضلة السادى تهت الأسرية لكات يع وا 
الكتاب. والمؤمنين» والأصدقاء) 
اللطلن :الأول سي التانو يها 
المطلب الثاني: حب أهل الكتاب 
المطلب الثالث: حب المؤمنين 
المطلب الرابع: حب الأصدقاء 
الفصل السابع: الحب الزوجي والحب الجنسي 
المطلب الأول: حاجة الزوجين لبعض في النسل 
المطلب الثاني: الحب الزوجي غير الجسماني 
و"أزواج النفس" 
المطلب الثالث: الحب الزوجي الجنسي 
المطلب الرابع: الحب الزوجي الروحي 
المطلب الخامس: الحفاظ على الحب الزوجي 
الفصل الثامن: الحب والزنا 
الفصل التاسع: الحب والنظر 


الفصل الأول: أنواع الحب 


١97 ص‎ 


ص 7١١‏ 
ص77 


ص77 
ص 717 


ص 710 
ص /711 
ص 75١‏ 
ص44 7 


ص ه : ” 


ص4 ”7 
ص 07 ”7 


ص 017 ” 
ص 717 


١ ص17‎ 


77١ ص‎ 
71١١ص‎ 


71١١ص‎ 


ور 


1 


51 


/ا؟. 


8 
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غازي بن محمد بن طلال 
الناس للناس 
المطلب الثاني: مراحل حب الناس لله غللة 
المطلب الثالث: مراحل حب الناس للناس 
الفصل الثالث: الوقوع في الحب 
المطلب الأول: مكونات الإنسان وملكاته 
المطلب الثاني: سر الوقوع في الحب 
الفصل الرابع: نمو الحب 
المطلب الأول: كيف ينمو الحب؟ 
المطلب الثاني: كيف نتحكم في حبنا؟ 
الفصل الخامس: دائرتا الحب 
الفصل السادس: مثلث الحب 
اللطنىة الأول ل فاع انلدي الى تي سيق ؟ 
المطلب الثاني: كيف يصل الإنسان إلى معرفة ربه؟ 
الفصل السابع: مراتب الجمال والحب 
المطلب الأول: مواطن ومراتب الجمال 
المطلب الثاني: مراتب الحب 
الفصل الثامن: نقيضا الجمال والحب 
المطلب الأول: نقيض الجمال (البشاعة والقبح) 
المطلب الثاني: نقيض الحب (الكره والبغض) 
الفصل التاسع: انتهاء الحب 
المطلب الأول: حب الله غَلِةِ للناس 
المطلب الثاني: حب الناس لله غللة 
المطلب الثالث: حب الناس لغير الله عل 


1١ 


7 
نفره 


إرفرة 


1 


أخرة 


الحب في القرآن الكريم 

الفصل العاشر: طبيعة الحب 

المطلب الأول: الحب في تغير دائم 

المطلب الثانى: حاجة الحب 

المطلب الثالث: خصوصية الحب 

المطلب الرابع: قدرة الحب 
الفصل الحادي عشر: الحب والسعادة 
الفصل الثاني عشر: الحب والجمال في الجنة 


النّات قافن اوري (الخنال واللقءةوالزضترات) 
الفصل الأول: الجمال سيق ومكوناتهما 
الطلى الأول نكن #إطيان؟ رفن لزه 
المطلب الثاني: مكونات الجمال والحسن 
الفصل الثاني: الذوق 
الفصل الثالث: طبيعة الجمال 
المطلب الأول: موضوعية الجمال 
المطلب الثاني: قدرة الجمال 
المطلب الثالث: طريقة تأثير الجمال 
المطلب الرابع: فائدة الجمال (والحب) 
الفصل الرابع: الحب والموت 
المطلب الأول: موت "النفس الأمارة بالسوء " 
المطلب الثاني: موت " النفس الأمارة بالسوء" من 
خلال حب الله غلا 
المطلب الثالث: عذاب النفس التى تحب ولا 
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ص79 
ص79 


ص 44١‏ 
ص 44١‏ 
ص 445 
ص45 5 
ص١اه؛‏ 


ص /5 ؟ 
ص /5 ؟ 
ص51 ؛ 
ص71 : 
ص/717 5 
ص/717 5 
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ص 47١‏ 
ص 51750 
ص 41750 


5:١ ص‎ 


١ ص‎ 


يخرة 
0 
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غازي بن محمد بن طلال 
تموت بالله غلا 
المطلب الرابع: الحياة بالله ملل بعد موت النفس 
الفصل الخامس: اللّقاء والرضوان 
الفصل السادس: المقصود الحقيقي وراء كل حب 


باب خاتمة الرسالة 
خاتمة واستنتاج 
ملتكدن النشيوك 
المراجع 
القرآن الكريم 
كتب التفسير 
كتب السنة 
كتب السيرة 
كتب علوم القران 
كتب المعاجم اللغوية 
كتب أخرى لعلماء المسلمين 
مراجع أخرى 
مراجع أولية باللغتين الإنجليزية والفرنسية 
مراجع ثانوية باللغتين الانجليزية والفرنسية 
أقوال علماء الأمة في هذه الرسالة 


ص 7١‏ 
ص /١/ع‏ 


كويقت 


ص5:94 
ص ١٠١ه‏ 
ص ١ه‏ 
ص ١ه‏ 


ص ١ه‏ 
ص 0177 
ص 7ه 
ص 0 07 
ص 0 07 
ص ”7ه 
ص ١ه‏ 
ص ١‏ لاه 
ص “اماه 
ص4 1ه 


الحب في القرآن الكريم 
ملاحظات على الطبعة الثامنة المزيدة المنقحة, 578١ه‏ / 14١٠م‏ 


هذه الطبعة "الثامنة" من الحب في القرآن الكريم تحتوي على عدد 
من التغييرات التي اتضحت على مدى العامّين اللدآين فصلا ما بين الطبعتين 
الأخيرتين : )١(‏ عدد من التصحيحات على النص والمراجع وال حوامش؛ (؟) 
عدد من الآيات القرآنية التي أضيفت من أجل الاكتمال؛ (7) الإسهاب في 
بعض القضايا المهمة وذلك إلى درجة كبيرة بسبب النقاشات التي تلت 
محاضراتي عن الكتاب في جامعات مختلفة على مدى العامّين الماضيّينء ومن 
هذه النقاشات معنى "شيء' الحامش رقم ١١‏ في باب المقدّمات؛ الفصل 
الأول)؛ والفرق بين الحب وال رحمة (الفصل الثالث)؛ والإشارات في القرآن 
الكريم إلى وجه الله ونفس الله عله (المامش رقم 75 في الباب الأول؛ الفصل 
الأول)؛ ومسألة أن يحب المرء أعدائه (الهامش رقم 58 في الباب الثاني؛ 
الفصل الثاني)؛ والتمائل الكوني (الكون الأكبر والكون الأصغر) (ال مامش 
رقم 4١‏ في الباب الثالث؛ الفصل الأول)؛ التفسيرات المختلفة للكلمتين 
القرآنيتين المهمتين ' عَلْ حُبَه " «بتره::0 (الهامش رقم ٠١‏ في الباب الثالث؛ 
الفصل الأول)؛ والغيرة (الباب الرابع؛ الفصل الثاني)؛ ومّلكات الإنسان 
(الباب الرابع؛ الفصل الثالث)؛ و(5) زدنا "الآلفة" كنوع من أنواع الحب 
المذكورة في القرآن الكريم ليصبح مجموعها 8" نوعاً (انظر الباب الرابع؛ 
الفصل الأول) - وقد كانت "الألفة" موجودة في مسوداتي الأصلية للكتاب 
ولكن تم حذفها أثناء عملية تأليف الكتاب؛ (0) أضفنا عناوين فرعية لبعض 
الفصول لتوضيح موضوعها؛ (5) أضفنا مظليا عدينا عام في نهاية فصل 
"الحب الزوجي" (الباب الثالث؛ الفصل السابع)؛ (67 وأهمّ إضافة في 
الطبعة الثامنة هي أننا أضفنا إلى بداية الكتاب ملخصا تنفيذيا يستند بشكل 


1 


غازي بن محمد بن طلال 
قاطع على كتاب "ا حبّ في القرآن الكريم ". والانتقادان اللذان كانا الأكثر 
شيوعا للكتاب هما اتساع نطاقه والحاجة إلى تبسيطه أو تقديم موضوع 
الكتاب بطريقة أفضل. أملى أن تُلَبَى هذه الطبعة هاتين الحاجتين» إن شاء 
الله علد 


غازي بن محمد. 510 ١ه‏ / 4م 


الحب في القرآن الكريم 
ملخص تنفيذي ل ا حبٌ في القرآن الكريم 
تمهيد 

يقول الله غَللِةْ حكاية عن سيدنا يوسف الكتتلا: أَرْحِعٌ إل ريلك فَسْعَلَهُ 
0 للقتو الى قطتق توق سدم أن مق آلف ها يال الساء 
اللاتي شَعْفْهّن الحب؟ وبالتالي ما حال المحبين» بالخير أو بالشر؟ ومن ثمء 
ولا نعلم أحداً من المسلمين أو من العلماء أجاب على هذا السؤال 
الرّباني في القرآن الكريم بتمامه» مع أن الجواب في القرآن الكريم يقينا. يقول 

الله غَ: لَعَدَ كان فى يوس فَوَإِخَوْتَهِهَ ايت لِلسَيإِينَ 8ك (إبونت 3197 
فما الجواب على هذا السؤال؟ زليخة نفسها وسيدنا يوسف 
لتقئكا هما اللذان يجيبان على هذا السؤال ولو باختصار. فاختصار زليخة في 
الرةعلئ السؤال إن التفيق لآثارة بالوو له تا ولعة ور بست ذا أي بعت 
آخرء إن حال الحبين بالسوء هو مِنّ النفس الأمّارة بالسوءء أما بالنسبة ل" إل 
مَا رَحِمَرَيَ " ففيها الإشارة إلى سيدنا يوسف نفسه إذ قال: رَبْ آَلِسِجَنْ أُحَبُ 
إل فنا يَلعَوقق لَه (يوسف.17 :208 و معلى اخرة " ا أن أكون في السجن» 
ولا أحب أهواء وشهوات النفس الأمّارة بالسوء. ففي السجن أختلي مع الله 
وأعبده من غير انقطاع» وهذا هو الذي أحبه. فلذلك قلت: "آلسَجَنُ أَحَبُ 

4" ول أقل: " || جن أفضل إلي ". " 

وهذا حال 'النفس المطمئنة ' - ومَّنْ مُطمئن أكثر من سيدنا يوسف 
اقك؟ ويقول الله سبحانه: يَتَيّهًا آلتَفْس الْمُظْمَيئَةُ © اتج إِلَ رَبك رَاضِيَةٌ 


دصر ع 5 عدي غ 55 
2 فاذ حلى فى عِبددى ((ج) واد خلى جنتى (إ(ع)) (الفجريه :07-:6. 


اا 
0 
:5 
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غازي بن محمد بن طلال 
فيما يلي نسعى أن نجيب على هذا السؤال في القرآن العظيم عن الحب 
بالتفصيل؛ ونغوص في البحر الذي لا ينفد من كلمات الله عن أهم حاجة 
للإنسان وهي الحبء بداية من حب الله. ونسأل الله تعالى التوفيق. 


2 


الحب في القرآن الكريم ينطلق من التوكيد الموجود في القرآن الكريم 
نفسه أن الله جل صرف وضرب في القرآن "من كَل مكل" (الإسراى 10: 
9 الكهف».18: 05؛الروم»58:50؛الزمرء 59: /58-51)؛ وأن 
الفرآن* وه الل اق" سرس وضوع عدي القييل سكل 6 ' 
يسف.::01. ويْفهّم هذا على أنه يشير ليس فقط إلى العلوم الدينية الأساسية 
للعقيدة الإسلامية» وعلم الكلام والشريعة والشعائر والأخلاق» بل يشير 
أيضاً إلى جنيع الموضوعات الرئيسية للفلسفة مثل :الحبء واللغة» والوقتء 
والمنطقء والإدراك» والأخلاق. وعلم النفسء وعلم الإنسان 
(الأنثروبولوجيا)» وعلم المعرفة» ودراسة نظريات تفسير النصوص 
(الهرمنيوطيقا)» وعلم الكون, وما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا»» وعلم الأحلام 
وهلم جراً. 

ولغايات هذا الموجّز ستُقسّم الموضوع إلى أربعة أجزاء: )١(‏ الحبٌ 
الإلمي؛ (؟) حب الإنسان؛ (7) الحب و(5) الجمال. 


في القرآن الكريم إن الحب ليس فقط من أعمال أو أفعال الله عل بل 
من صفاته عله ومن أسمائه الحسنى. فاسم الله "الودود" جاء في القرآن 


الكريم مرتين: 


الحب في القرآن الكريم 


شع د رق ال افاي 3 لاد ل جرع 57 رع بو 
وَاسَتغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ل رَحِيمٌ ودود ري (هود1 1 :090 


0 


ع ل ان 4 حت 
وَهوّالغفورٌ الوَّدود ليع (البريج:0ه :014 


والكثير من أسماء الله الحسنى تدل على صفات الله عل التي لها علاقة 
بالحبء مثل اسمه عَلِ: " اللطيف"» و" الرؤوف"» و"الكريم"» و"الحليم". 
و"الوكيل"» و"الولي" و"البر"» و"الغفور"» و"الغفار"» و"التواب"» 
و'العفو" وغيرها. ونرى حقيقة هذا بشكل خاص من خلال اسمّي الله عل 
' الرحمن" و"الرحيم". فجذرهما هو "ر-ح-م" مما يوحي بال رحمة والحب 
سوياً. وهكذا فإن الحب الإلمي لا يمكن فصله عن الرحمة الإلهية وفعلاً فإن 
الحب يأتي مع الرحمة» والرحمة تأتي مع الحب عادة مع أنه من الواضح أنهما 
لا يعنيان نفس الشيء. 

وهذا يعني أيضاً أن الحب الإلمي مفهوم ضمناً مرتين - بالإضافة إلى 
ذكر الرحمة الإلحية مرتين - في بداية القرآن الكريم نفسه وفي بداية كل سورة 
من سوره المائة والأربع عشرة باستثناء سورة التوبة. 

وبما أن الله عله يقول في القرآن الكريم "... كَتَبّ عل نَفسِهِ آلرّحَمَةَ 
... ' «أسسب0:5» فهذا يعني أن الرحمة ومعها الحب من صفات الله عل ومن 
أسماء الذات الإهية. 

اديت الور رمو يقول غَلل: 
ليخن © عَلَّم آلَْرَمَانَ وت خَلَىَ الإنن وج عَلَمَهُ الْبَيَانَ (2) «رعي»: :ده 


غازي بن محمد بن طلال 

هذا يعني أن الله عله خلق العالم والإنسان من الحب أب يضاً. والله غَلل 
يحب كل شيء خلقه (باستثناء الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين» كما 
سنناقشه إن شاء اللّه) قبل وأكثر مما تحبه مخلوقاته. 

كما أن الله جَللْةْ خلق الإنسان من أجل ال رحمة. يقول غَِل: 
الامو كم وفك ويلك لقوق .. ايده 

فهذا يعنى أن الله خلق العالم والإنسان من أجل اليك آيقا: أي أن الله 
عل خلق العالم والإنسان من الحب_وم ناجل الحب. 

ولهذا فإن كل الخلق» وبين جميع المخلوقات» فقط الإنسان العاصي لا 
يحب الله عله في نفسه العاصية لكن كل أجزائه الْمسَبّحة تحمد الله جل وبالتالي 
تحبه. يقول غَلة في القرآن الكريم 


و 


ا و و ا ا ال 
تسبّح له السَّمَلوَات السَّبّع وَالآَرْضُ ومن فين وَإن مِن شىءٍ إلا يسَبَح يحمده- وَلدكن 


كل ما ما في السماوات أو وما في ا مكم يد الل تسيحا وجداً 
يي . وحتى الإنسان العاصي الذي لا يحب الله عله في نفسه العاصية يحب 
اللّه في أجزاته المسبّحة تحمد الله جل وبالتالي تحبه. 

أما بالنسبة للإنسان بالتحديد» فيمكننا أن نرى حب الله عل للإنسان 
أولاً من خلال أفضال ونِعَم الله عل التى لا تحصى على الإنسان في خلقه 
ومَلكاته وذكائه وخاصة في إمكانية معرفة الإنسان لله غَلِ وذلك من خلال 
هداية الله له. يقول الله غَلل: 
إن تَعُدُوا يحمَةَ للهلا نحُصُوهَا رح آله لمَفُود رحب (2) «سريه بده 

الله عله يحب بشكل خاص الذين يتحَلُون بأجمل النفوسء ابتداءً 
بأفضل هؤلاء وأكثرهم فضيلة وهم الرسل والأنبياء والذين يقول عنهم الله 
غلة: 


الحب في القرآن الكريم 
أما بالنسبة لخاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد يل فيقول الله غل إنه 
أرسله رَحْمَةَ لَلَعَلَيِتَ «نيد 00 وإن الله يُحْيِبْ (يُحَبِبَكُمُ) الذين يتبعونه 46 
د عرن» :0» وهذا يدل على أن سيدنا محمد كَلْهُ هو "حبيب الله" كما هو 
مذكور بشكل صريح في الحديث الشريف'. 
ويذكر الله عله ثمانية أصناف من الناس يحبهم: 
)١‏ "المتوكلين" (آل عمران»” :59١)؛‏ 
)١‏ "المتطهرين" أو "المطهرين ' (البقرة»؟ :77 ١؛‏ التوبة»9 :9١١)؛‏ 
*') "التوابين" (البقرق»؟ :؟5717)؛ 
:) "المقسطين" (المائدة.0 :57؛ الحجرات»؟ 5: 4؛ الممتحنة :5١‏ 8)؛ 
0) "الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص"' 
(الصف»١5:‏ 4)5؛ 
5) "الصابرين" (آل عمران»7: 55١)؛‏ 
) "المتقين" (آل عمران»": 726)؛ 
4) "المحسنين" (البقرة»؟: 960١؛‏ آل عمران»: 75١؛‏ آل عمران»": 
8 ! ؟؛ المائدة» 2 : ١7‏ ؛ المائدة 0 : 977). 


وني الخلاصة» مع أن عطاء الله جل الكريم يصل إلى كل شيء بغعض 
النظر عن هل يستحق ذلك أم لاء فإن الله يحب بشكل خاص المحسنين والذين 
يتحَلّون بالنفوس الجميلة بدرجات معينة حسب درجة إحسانهم وجمال 


١‏ قال رسول الله : ((أنا حبيب الله ولا فخر)). رواه الدارمي في سننه رقم 57 في المقدمة» والترمذي في سننه رقم 517" في كتاب المناقب. 


غازي بن محمد بن طلال 


7 ُ أحكر ب عد للد افك إن للد عَلِمُ خَبِيرٌ 3 (الحجرات.49 :17) 
ويذكر الله جل في القرآن الكريم اثنا عشر صنفاً من الناس لا يحبهم الله 


غلهة: 
0( 
0( 
و 
0 


هه( 
( 
4ه 
غ0 
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' الكافرين" (آل عمران»": ”لا؛ الروم»٠":‏ 54)؛ 

“كل كفار اك أثيم ' (البقرة»7: 7177)؛ 

" المعتدين " (البقرة»7: 4١9٠‏ المائدة.ه: /1ى؛ الأعراف./1: 00) 
"المختال الفخور" أو "كل مختال فخور" (النساع.؟: 5"؛ 
لقمان١”":‏ 8١؟؛‏ الحديد»/اه: 717)؛ 

' الْخوّان الأثيم " (الحج.77: 78)؛ 

"كل خوان كفور " (النساع.5: /1١٠)؛‏ 

" الخائنين " (الأنفال»86: 08)؛ 

" المفسدين " (المائدة»0: 55؛ القصصء 6 !: /ا/ا)؛ 

"المسرفين" (الأنعام»5: ١4١؛‏ الأعرافء!: ١7)؛‏ 


)٠‏ "الفرحين '(القصص»78: 15)؛ 
)١‏ "الظالمين" (آل عمران»": لاه؛ آل عمران»”: 4١5٠‏ 


7 "المستكيرين " (النحل»15: 757). 


وإضافة إلى ذلك لا يحب الله ثَلِهْ العمل السيء» أو شرَهُ مثل الجهر 
بالسوء من القول (النساى»؟: )) والفساد (البقرة»7: 8 


والله عل لى يذكر مرة واحدة في القرآن الكريم أ تقوكرن لحرا أو حتى 
أنه يكره أي صنف من الكافرين. الله عله يقول فقط إنه "لا يحبهم " : وانعدام 


الحب في القرآن الكريم 

الحب شيء محايد» ونقيض الحب هو الكره. والله عل لا يقول أبداً إنه لا يحب 
هؤلاء كأشخاص بحد ذاتهم» وإنما لا يحبهم كأشخاص يتمتّلون بخصال سيئة. 
وكذلك ذكر الله عَلِةْ أن "سيئة" بعض الأعمال هي 'مكروهة" عنده' وإنه 
يوجد ني كل هذا لعن إلمي» وغضب إلمي. وعذاب شديد. وعدم حُبٍ لهم 
من قبل الله عله ولكن هذا لا يستوي مع الكره لأنه يمكن لهذه الأمور أن 
تأخذ مجراها يدا بيد مع الرحمة والحب - وهذا أمر يستطيع أن يشهد عليه 
الكثير من الآباء والأمهات - والله عله قال إن سيئات المعاصي عنده مكروهة 
وليس العاصي بعينه. 

والله عله لم يأمر بمعاقبة الارتداد عن الدين» بل يقول إنه إذا ارتد أحد 
عن دينه» فإن الله عله سوف يأتي بقوم يحبهم جل ويحبونه: 

فى لقي رو عه 

(لاشقمة :كه 

ونا سبق كسا الاستعاجم أن حب الله غلا حر آولأء هية الوجود 
وأفضال ونِعَم الله عله التي لا تعد ولا تحصى لكل شيء في الوجود بلا مقابل» 
وثانياء حب امال فكما جاء ف الحديث الشريقف: 

«إن الله جميل يحب الجمال»". 


في هذا الباب سنلخص عدداً من الموضوعات التى لما علاقة بحب 


؟ يقول الله غَلله: 

وَلَوْأرَادُوا آلَخْرُوجَ لأعَدُوا له عُدَةٌ ولك كرد لَه أْبعَاتَهُمَ قَتَبَطَهُمَ وَقِيلَ أفَعْدُوأ مَعْ القجديت (2) (لعيمه :هم 

وَلَا نَمْشٍ فى الأرْض مَرَّحَا إِنّكَ لن خَرِقَ الأرض ولى مَبَلَْ لِبَالَ طولاً زج كُلُ ذَلِكَ كانَ سيق عِندَ رَبك مكرُوها 20 
(الإسراء؛/19 :30 -78) ؛ انظر أيضاً (الإسراء117: 63-1 


*' صحيح مسلمء رقم 44» كتاب الإيمان. 
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غازي بن محمد بن طلال 

الإنسان» ومنها: (أ) تعريف حب الإنسان؛ (ب) حب الإنسان لله عله (ومن 
ضمن ذلك مساألة ا حب الاشد؛ (ج) حب المؤمن للرسول كلهُ وحب الأشياء 
المقدسة؛ (ه) الحب العائلي؛ (و) حب الآخرين؛ (ز) الحب الزوجي والحب 
الجنسي؛ و(ح) الحب والزنا. 

40 تعريف حب الإنسان 

يمكن تعريف حب الإنسان ببساطة على أنه "ميل؛ من بعد الإعجابء 
إلى الحسن". وهذا التعريف استنبطناه من آيتين كريمتين في القرآن الكريم 
يقول فيهما الله عن الحب الزوجي: 
... قَلَا تَمِيلُوأ كل الْمَيلٍ سد .ىه 
و: 


2 لظو مين در >» 
5 وَلَوَ افجيلفك حستكئكن ... (الأحزاب» 7# :07) 


تصف الآية الكريمة الأولى الحب بعد أن ينضج ويتطور. أمّا الآية الكريمة 
الثانية فتصف بداية الحب. وسويأء تصف الآيتان بداية وتطور ونضوج الحب. 
ووصف بداية وتطور ونضوج أمر ما يعنى وصفه بالكامل. فمن خلال وضع 
فائيق الآفيخ. الكريقن سوياء كينا وسقت افيه ولك هاتات الآيتان 
كلمات الله عله وليست كلمات بشرء وبما أن الله غَلةْ يعلم كلّ شيء» فيمكننا 
أعذا ها ارسق الش نكن آله فريك ]3 اكه أن مانن امب هلان 
أله #ميز وان بعد الاشفاتية إلى اندي # برو اشملتت العلمات فيما إذا تفخ 
تعريك ومغرفة الب نذا من خلال العلنات» تشول إن هذا التعريك له 
يُعطي الشعور بتجربة الحب بل يعطي فقط كيف يمكن تمييز ومعرفة الحب 
وطبيعته. 

الحب يستدعي محبوباء والكثير من المحبوبين مذكورين في القرآن الكريم. 
وهناك مراتب ودرجات للمحبوبين وأرفعها وأعلاها مرتبة (بالترتيب 


لا 


الحب في القرآن الكريم 

التنازلي): حب الله عل حب رسول الله يِه وكل ما هو مقدس بما في ذلك 
الجنّة؛ الحب الزوجي والحب الجنسي؛ الحب العائلي؛ حب الآخرين؛ حب 
الخير والجمال (من الطبيعة إلى الكلمات والشعر إلى العالم بشكل عام). 

وهناك أنواع سفلى من الحب. وهذه تتضمن («بالترتيب التنازلي): حب 
الدنيا والمال» حب الشهوات؛ حب النفس؛ وحب الأفعال الشريرة» إلى حد 
أن آنواع الحب هذه تبدو أنها من الخير. 

وهكذا يتبيّن لنا أن هناك مراتب وتسلسل هرمي روحي وكوني 

للحبء وهذا الترتيب يعتمد على التسلسل الحرمي لجحمال المحبوب. فإن أعلى 
درجات الجمال هو الجمال الإلحي؛ ثم الجمال المقدّس (ابتداءً بجمال رسول 
الله 8)؛ ثم الجمال الداخلي؛ ثم الجمال الخارجي (الجمال الجسدي)؛ ثم 
زينة الشهوات الداخلية؛ ثم زينة الشهوات الخارجية. فمن خلال ذكر الله غللة 

في القرآن الكريم لهذه الأنواع من الحب والجمال» فقد كبينت مراتبهم 
رواسا الوق ليس لان نحن عور تسود ولس كل ل مت لض 
كما رأينا. يقول الله غَِل: 


قرع 4 امور 


فقايق لوكين :2 مدو عه لك وَكَسَن أن الجلوا كينا وهو 15 لكه وَاللّه 
يَعْلم وَأَنشْرَ ل مورت ريج (البقرة:؟: 0515 


(ب)(1) حب الإنسان لله غَلل 

في حين أن حب الإنسان يبدأ كعاطفة - يقول الله غَلله: "وَإِلَ رَبَكَ 
فاغب" (الشرح؛4؟: 0) - ل يجب أن يرتبط ذلك بكون النفس فاضلة. يقول الله غَللة 
للرسول 5: 
إن كُْر تبون اله َاتبعُونى يُحيبكم الله يفف لئز وك وال عَفُورد رَحِيء (2) 


(آل عمران»” :7”1) 


7 


غازي بن محمد بن طلال 

واتباع الرسول يل يعني أولًء أن يكون المرء فاضلاً وحَسَن الخلق وآن 
يقوم بالأعمال الصا حة. يقول الله جل عن الرسول 46: 
وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ 2 4 (القلب 04 :4 

ثم يعني اتّباع الرسول اتباعه وَل ب" رجاء الله " و" الذكر الكثير": 
لَقَدَ كان لَكُم فى رَسُولٍ اله أسوةٌ حَسَئَة لِمَن كان يرَجُوأ 
كديرا يم (الأحزاب :001 

فقط حينها يصبح حب المؤمن لله غلة مثل حب الرسول 85 لله؛ فحبه 
يل لله هو وراء كل شيء. يقول الله غلل: 
قُلَ إِنَّ صَلَاتٍ وَُسَكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاَ لله رَبِ اَلْعََيينَ (2) «أعب :ده 


فإن النقطة الأساسية بالنسبة لحب المؤمن لله عله هي أنه ليس مجرد 
عاطفة» بل ميل وجدان وكيان الإنسان إلى الفضيلة وعمل الخير وعبادة اللّه. 
يقول الله غَلل: 
إن ألَذِيت ءَامَعُوأ وَعَمِلُوا آألصَّطِحَدتِ سَيَجَعَلُ لَهُمْ ليحن وُدّا (2) مرب :::ده 


ما 


(ب)790) حب الإنسان لله عل " الحب الأشد" 

يمكن لحب المؤمن لله َل أن يصير أقوى وأشدّ من أي حب دنيوي 
آخر في العالم» وأشد وأقوى من أي حب يمكن لغير المؤمن أن يتذوّقه أو حتى 
يتخيله» وهذا بسبب قدرة جمال الحبوب الإلهي. يت 
وير آلكَاسٍ مَن يَكَخِذُ مِن دُون آلَّهِ أندّادًا مُِْوبجِمَ كَحْبٍ 1 ”7 والذين #امتها أَخد 


وهكذاء مع أنه من الممكن أن يحب الإنسان أشياء أخرى (كما يحدث 


534 


الحب في القرآن الكريم 
في الحب الدنيوي) وإلى درجة يجب آن تكون محفوظة لحب الله إلا أن 
المؤمنين يستطيعون أن يذوقوا حباً "أشد' من أي حب آخر وهو حب الله 
ل 


(ج) حب المؤمن للرسول كل وللأشياء المقدسة 

حب العبد لله عل يتطلب - ويؤدي بالضرورة - إلى حب ما يُذَكْر بالله 
عل وهذا يعني حب القرآن, والأماكن المقدسة, وَالجنّة» وحب أنبياء ورسل 
الله جل وآلهم وغيرهم من أولياء الله عل. والرسول 4# نفسه كان رَدُوفُرَحِيمٌ 
(التوبة»9 )١١18:‏ على المؤمنين ويجب على المؤمنين أن يبادلوا الرسول عله 
هذا الحب. يقول اللّه: 


صد 


آلبَىُ و د اي ... (الأحزاب» 0352# 


(د) الحب العائلي 

وصّف الله عله وحدّد ونظم العلاقات والحقوق العائلية والحب 
العائلي بين الأقارب في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وكل هذه العلاقات 
والحقوق والحب يمكن أن توصف بمبدء عام واحد وهو 'الْمَوَدَةَ فى الْقَرَى' 
«درى»:: +0 يقول الله جلة: '... وأُولُوا الأَرحَام بَحَصُهمْ أو ببَحَض فى كتب الله 
... " «(الأنفال»5: هلا؛ انظر 85 الأحزاب»"77: 5). ْ 

لقد جعل الله عل حباً طبيعياً مشروعاً ومحموداً بين الإنسان وعائلته - 
وجدل هلا الي عمي ذرجة لابح ولك علا اكد عن أن في أن 
يبقى حب الإنسان لربه أكثر وأقوى من كل الحب العائلي' . 


يقول الله غَل: 


غازي بن محمد بن طلال 


(ه) حب الآخرين 

ينبغي للحب وامحبة بين الناس ألا يقتصرا على الأقارب فقط بل يجب 
أن عندا ليشملا الخبة بين الناس-جميعاء لأثه في نهاية المطاف كل إنسان قريب 
من كل إنسان آخر. يقول الله غل: 


تيبا آلثا الوا اذى خلقكر مّن نفس وَحِدَةوَحَلَقَ مِنَا زَوْجَهَا وَبَتّ مها 


سي 


رجَالةً كثيرًا فق وَنقُوأ الله اذى تَسَاءَلُونَ به وَالَرْحَام ... . (الفساف 6١:4‏ 

والله عله جعل حقوقاً لكل بن آدم»ء وفرض الاحترام» وعدم الاعتداء» 
والقسط». والرحمة» والتعاطف والشعور مع الآخرين» والمغفرة» والصفح» 
وعدم البغضء وحتى أن نحسين لمن أساء إلينا وأن ندفع بالتي هي أحسن لكل 
إنسان مهما كان ومهما كانت ديانته (وحتى إن لم يكن له دين)» طالما لم 
يحارب المسلمين. يقول غللة: 
وأغبدوا لل و متركوا بف خَبما. وبالولرتي إنسها ويذى القين والبتنئئن 


وََلْمَسَدكين وَآختارذى لتر وار[ 2 لجنب (الساء 63:4 


(و) الحب الزوجي والحب الجنسي 

الحب الزوجي يختلف عن أنواع الحب الأخرى بين الناس لكونه 
يشمل الجسم. والقرآن الكريم واضح بالنسبة للعلاقة الزوجية ويشير إلى 
أسرار العلاقة الزوجية بشكل رمزي في آيات مختلفة. يقول الله غَلل: 


ل إن كان ءَابَاوْكمَ وَأَبََآاؤْكُم وَِحْوَائكُمَ وَأَزو جك وَعَشِرَنْكُمْ وَأمْوَلُ آفتَرفْتُمُوهَا وَيَرَةُ تَْسَوَنَ كسَادَهًا 
وَمَسَدكنُ تَرَصَوْئَهَا أَحَب إِلَيَكُم م الله وَرَسُولِهء وَجهَادٍ فى سَِيله- فَتَرتَصُوأ حَقّ يأو اله بأنزه- وَآَلَهُ 
لايتدى ألْقَوَمَ الْفَسِقِيرَتَ 2 (التوبة, 9: 014 

7” 
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9 1 3 5 نك 
7 هن لياس لك وَأَنَتُمَ باس 0 ... (البقرقك 15 /141) 


فالذكر يحتاج إلى الأنثى والأنثى تحتاج إلى الذكرء وعموماً نبقى محالة 
نقص دون بعضنا البعض. وهذه ال حاجة إلى بعضنا البعض والنقص من دون 
الك واضحة فق كه إابرى زقيلةه (1) "ل تاب اللاكزى والاقاك بحضهم 
لبعض في النسل؛ (ب) في الحب الزوجي غير الجسماني والحاجة النفسية بين 
الزوجين» (ج) وني الحب الزوجي والجنسي بين الزوجين. يقول الله غل8: 
وَمِنَ ايت أن حَلَقَ لكر مِّنْ أَنفسِكُمَ أَزوجا لِتَسَْكُنوَا إََِهَا وَجَعَلَ بَتَتَكُم موده 


ا ال ل ل 
ورحمة إن فى ذالِك آي لقوم يتفكرون (ري (الروم» 1١‏ 001 


لكل فين زوجة أوزوجا مغيداً خلوقا له أو شاخاضة (ى *عاق* 
إلمي), أو (ك'جَعْل" إلهي) خاص فيما بعد الخَلّقء وفي هذه الحالة يمكن لنا 
أن تتعرف عليها أو عليه في هذه الحياة الدنيا - أو قد لا نتعرف عليها أو 
عليه أبداً. يقول الله غَل: 
... خَلَقَ لكر مِنْ أنف سكم زواج ... «لررب :01 
... جَعَلَ لكر من أنفيسكمٌ أَزْوَاجًا ... الشررى.!»: 011 

لكل نفس زوجة أو زوجاً معيئاً حلوقاً له أو للها خاصة - وهنا يمكن لنا 
ال السينيينا “انواس النقين كن رس "علق تفي )هآو اقتل" إن 
خاص فيما بعد الخَلّقَء (وني هذا الحال يكونء "الخلق" الإلمي أتم من 
'الجَعْل" الإلمي, والله أعلم). 

يوجد بين بعض الناس وبعض الأزواج والزوجات علاقة تامة بحيث 
إن اللتكميق لكدل ضما فاه تكاهها شخص بزاحد أو كلس زاحدة 
- وهنا يمكن لنا أن نسميهما "أزواج النفس " - بينما نجد بين بعض الأزواج 
شكونا وموكة ورحة مق حزق أن كر 3 الغللانة فلاف ثامة وسكعالة مح بيه 


7/ 


غازي بن محمد بن طلال 
زوج وزوجة متزوجين منذ فترة طويلة؛ واللّه أعلم. وبعض الناس لا يتعرّفون 
على ' أزواج النفس" أبداً في الحياة الدنيا. 
ومهما كانت طبيعة الحب بين الزوج والزوجة:؛ فإنه أمر مؤسف أن 
يمتنع الزوج لزوجه أو أن يُسمّح لهذا الحب أن يذوي. يقول الله غَلله: 
كيف تَأَحْدُوتَهه وقد أُفضَئ بَعَضُكُمْ إل بَعْ ضٍ وَأَحَذْ مِنكُم يَينَهَا عَلِيطَ 


يي (السامة :001 
والله عل يبيّن أن العلاقة الجنسية تولد صلة لا يمكن إبطاها حتى بعد 
انتهاء العلاقة نفسها أو الزواج وأن هذه الصلة تستوجب المعروف والاحترام 
للأبد. 
ويوجد في القرآن الكريم إشارات إلى احتمال أو إمكان وجود حالة 
و اباب روي يقول الله غَلل: 
خزث لك كأثوا ردك أن عنم وََدّمُوأ لتك وَأنقُوا الله وَآعلَمُوَا 


أُنَكم لي وَبَشِر آلْمُؤْفِييتَ هد | (البقرة»؟: *977) 

هناك إشارة إلى احتمال وجود حالة روحية في الجماع» حيث هناك 
إشارة إلى أنه يوجد في الحلاك لقاء الله عل ففي آية تصف العلاقة الزوجية 
يقول غَلل: وَاعَلَموَأ أُنَكم 00 . وهكذا فإن أي جانب من جوانب الحياة 


الزوجية ية يمكنها أن تكون متوافقة مع الحياة الروحية في الإسلام. بل يجب أن 
يكون هذا هو الحال» يقول الله لسيدنا محمد عَل: 


حد 
قل إن صَلاق وسوى وَتحَيَاَ وَمَمَاق يله رَثِ الْعَِينَ © لا شْرِيكَ لهء وَبذالِكَ 


يال عر عه و عو ا 
امِرّت وانا اوأ لْسَفين 2 ] (الأنعام»ة: 158-157) 


«(ز) الحب والزنا 
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القرآن الكريم لا ينكر أنه قد يوجد حب في الشهوة والرغبات 
الدنيوية. يقول غللة: 
يْنَ لِلئّاسٍ حُبٌ آلشَّهَوتِ م اليِسَاءِ وَآلبَيينَ وَالْفَنطِيرِ آلْمُقَطرَة مِىَ آلذّهَبِ 
الْفِطَة لحيل آلْمْسَوْمَة والأتعر وآلحزث “للك مَعَحْ الحيزة الدنا وآ 


عم عر 


00 وي لمكاب نيج) (آل عمران»: )١4‏ 
ولكن الله عله حذّر من الخطورة العظيمة في الزناء فالزنا ليس فاحشة 
يبا (الإسراء»10 :207237 


ددر 00 شه م ف 
وَلا تقربوأ لزَقَ إنهء كانَ فححشة وَسَاءَ سَبيلا 2 


زازعا 


أي أن الزنا يَسحَبُ صاحبه بكل شدة الحب إلى دائرة عواطف وأفعال 
بعد الزاني عن حب الله غَلِةْ والهدى والصراط المستقيم بشكل دائم ومستمر. 
يقول الله غَلل: 

إذا. فإن الذنا معد امه عن عب الله عل ولبسن. خرن خطيعة بل 
يصاحبه انقلاباً لحياة المرء الروحية. 


(©): الحب 
في هذا الباب ستناقش عدداً من المواضيع التى لها علاقة بالحب ومنها: 
() أنواع الحب؛ (ب) مراحل الحب؛ (ج) الوقوع في الحب؛ (د) الحب 
والسعافة» (ه) اليه والمرت. 


)0( أنواع الحب 


>33 


كاري و طبن لاك 

يذكر الله عله ثمانية وثلاثين نوعاً من الحب' في القرآن الكريم. وكل 

نوع من أنواع الحب يختلف قليلاً عن الأنواع الأخرى, فلا ترادف في اللغة 
العربية» ولكل كلمة معنى فريد ومحدد مع اختلاف بسيط في المعنى. وسنذكر 
هنا بعضا من أنواع الحبء. مثل: المحبة؛ الاستحباب؛ الود؛ المودة؛ الوداد؛ 


الشغف؛ الحهوى؛ الاستهواء. إلخ. فالقرآن الكريم يذكر أن الحب يمكن 
تارم اح تح و سوه رادرس اصوم وي 


(ب)2 مراحل الحب 
من ناحية أخرىء فإن كل البشر يختبرون نفس مراحل الحب. والقرآن 
الكريم يذكر مائة' مرحلة للحب. يكفينا أن نقول هنا إنها تتضمن مراحل 


وأنواع الحب المختلفة المذكورة في القرآن الكريم هي: )١(‏ الحب؛ (59) المحبة؛ (”7) 
الاستحباب؛ (5) ال رحمة؛ (5) الرأفة؛ (5) الوّد؛ (/") المودّة؛ (8) الوداد؛ (9) الإرادة؛ )1١(‏ 
لشغف؛ )١١(‏ الهوى؛ )١1(‏ الاستهواء؛ (17) الغوى؛ )١15(‏ الّم؛ (15) الرَعْب؛ (17) 
التقاربء المقاربة» القرب؛ )١7(‏ الغرام؛ )١8(‏ الحيام؛ )١9(‏ الخلة؛ )5١(‏ الصداقة؛ )5١(‏ 
لصحبة؛ (؟١5)‏ الإيثار؛ (77) الضلال؛ (55) الرضى؛ (55) الحنان؛ (55) الإعجاب؛ 
(70) الميل؛ (58) الشهوة؛ (9؟) الصبَاء (70) الابتغاء؛ (71) التفضيل؛ (37) الزنا؛ (717) 
لحفاوة؛ (5") الشفقة؛ (0”) الولاية؛ (75) الصغى؛ (/1”) الوليجة؛ (/”7) الآلفة. 
' يمكن أن نقسم مراحل الحب إلى مراحل حب الناس لله غَلة وحب الناس للناس؛ ومراحل 
تتعلق بحب الناس لله عله وقد تتعلّق أحياناً بحب الناس؛ ومراحل تتعلّق بحب الناس للناس 
وقد تتعلّق أحياناً بحب الناس لله غَلل. 

() المراحل التي تتعلّق بحب الناس لله له وحب الناس للناس» وهي: )١(‏ الفراغ؛ 

)١(‏ الفقر؛ (") التزيين؛ (5) الإعجاب؛ (5) الحب والإحباب؛ (3) الرّضا؛ (7) التقرّب؛ 

(8) الإرادة؛ (5) الابتغاء؛ )1١(‏ الرّعْب؛ٍ )١١(‏ الولاية؛ (19) الخُلّة؛ (1) الفرح؛ )1١5(‏ 

السكن؛ )١5(‏ الرجاء؛ )١5(‏ العمل؛ )١1(‏ الذكر؛ )١18(‏ النجوى؛ )١9(‏ الابتلاء؛ )5١(‏ 
ومع 


الحب في القرآن الكريم 
مثل: الفراغ؛ الفقر؛ التزيّن؛ الإعجاب؛ الإرادة؛ الفرح؛ الرجاء؛ العمل؛ 
الذكر؛ النجوى؛ الابتلاء؛ العلم؛ المعرفة؛ الخنوف؛ الحزن؛ الألم» إلخ. 


(ج) الوقوع في الحب 

لفهم ما هو الوقوع في الحبء يجب علينا أولاً أن نفهم القاسم المشترك 
بذامادل لجو ؤلنوم :ذلاكة قي هنا :طرف تن هق الإننات ونا 
يتكون. 


الاطمئنان؛ )5١(‏ العلم؛ (؟5) المعرفة؛ (71) المشيئة؛ (55) المفوف؛ (550) الحزن؛ (51) 
الألم؛ (70) البكاء؛ (58) التغيير؛ (79) القبض؛(7”0) البّسط؛ (1”) الحاجة إلى الخلوة؛ 
(؟*) الصبر؛ (7”3) الأمل؛ (75) الغيرة؛ (75) اللقاء؛ (75) المعية؛ (/1”) قرّة العين. 

(ب) المراحل التي تتعلّق بحب الناس لله عله وقد تتعلّق بحب الناس للناس؛ وهي: 
(7) الود؛ (79) الشفقة؛ (50) الاستئناس» الأنس؛ )5١(‏ السلام؛ (؟5) الاكتفاء؛ (417) 
الشكر؛ (55) التوكل؛ (55) انشراح الصدر؛ (55) لين الجلد؛ (59) لين القلب؛ (18) 
قشعريرة الجلد؛ (59) وجل القلب؛ (00) التبتّل؛ )0١1(‏ الإخبات؛ (05) الإنابة؛ (1ه) 
التضرّع؛ (05) التوبة؛ (55) الاستغفار؛ (55) العَجّل للترضية؛ (51) الدعاء؛ (58) 
التذكر؛ (09) الاتباع؛ (10) تمحيص القلب؛ (11) الشك؛ (35) الريب؛ (58) الظن؛ 
(15) النظر؛ (15) التفكر؛ (57) التدبّر؛ (119) استعمال العقل؛ (58) التبصر؛ (59) اليقين 
(علم اليقين» عين اليقين» حق اليقين)؛ )272١(‏ الطمع؛ (71) الحاجة إلى الناس» الحاجة إلى 
الجلوة؛ (77) التأوّه؛ (77) الأوب؛ (724) القنوت؛ (70) القهر؛ (77) الإسلام؛ (017) 
الإيمان؛ (78) الإحسان؛ (79) الإخلاص. 

(ج) المراحل التي تتعلق بحب الناس للناس وقد تتعلق بحب الناس لله عل؛ وهي: 
)6١(‏ المحبة؛ )8١(‏ وجود الجمال؛ (87) التعارف؛ (67) الميل؛ (65) المودة؛ (65) الرأفة؛ 
(87) الشهوة؛ (817) الهوى؛ (88) الهم؛ (69) المتعة؛ (40) الاستمتاع؛ (41) الكرم؛ (95) 
الرحمة؛ (97) اللطف؛ (45) المغفرة» الغفران؛ (45) العفو؛ (45) الصفح؛ (41) المعروف؛ 
(44) المراودة؛ (44) الاستحياء؛ )٠٠١(‏ عدم الإحساس بالحال. 
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غازي بن محمد بن طلال 
والقرآن الكريم يحدد عناصر ومّلكات الإنسان المختلفة» وهي: الجسمء 
النفس؛ "النفس الأمارة بالسوء"؛ "النفس اللوامة"؛ "النفس المطمئنة"؛ 
العقل؛ قدرة الإنسان على التعلّ؛ قدرة الإنسان على الكلام؛ إرادة الإنسان؛ 
العاطفة؛ الذاكرة؛ الخيال؛ الإحساس؛ شعور الإنسان؛ إيناس الإنسان؛ 
البصيرة؛ الصدر؛ القلب؛ الفؤاد؛ اللْب؛ والروح. ولا يسعنا أن نشرح كل 
هذه العناصر والملكات والفروقات بينها بالتفصيل هناء وسنكتفي بالقول إن 
للإنسان ثلاثة أبعاد أساسية يرتبط بعضها ببعض: )١(‏ جسم فردي ومادي 
وله حواس؛ (7) نفس فردية ولكن لطيفه ولها ملكات مثل الإرادة والعقل 
والعاطفة» وثلاثة "أنواع" أو 'أجزاء" من النفسء. وهي: "النفس الأمارة 
بالسوء"» "النفس اللوامة"» "النفس المطمئنة"؛ (7) والروح أسمى من 
النفس الفردية ولكن يشتمل على درجات من "النزول للوصول" إلى 
"القلب اللطيف". ولكن النفس هي الشاهد الداخلي الفردي للجسم؛ 
والروح هي الشاهد الداخلي الغير فردي للنفس والجسم سوياً. 
ومن هنا يتضح نمط معين: كل مراحل الحب ترجع إلى مكونات 
ومّلكات الإنسان بأكملها؛ وكل مكونات ومّلكات الإنسان تنخرط - كل 
بطريقتها الخاصة وحسب طبيعتها - في الحب. بعبارة أخرىء فإن كل شيء 
يحدث أثناء الوقوع في الحب - من الرجاء إلى الخوف؛ ومن الفرح إلى الغيرة؛ 
ومن القبض والحاجة إلى الخلوة إلى البسط والحاجة إلى الئاس والحاجة إلى 
الجلوة؛ ومن الاستهواء والهمّ والرغب إلى الحزن والألم والبكاء - كلها نتائج 
مباشرة لعملية قيام جسد ونفس أو روح المحجب بالتعلق والارتباط بالمحبوب. 
ومن هنا يمكن لنا أن نرى بسهولة ما هو الوقوع في الحب: الوقوع في الحب 
هو "ميل جميع مكونات أو ملكات الإنسان إلى الحسنء من بعد الإعجاب 
به". أي أن الوقوع في الحب هو ميّل كل ما في الإنسان إلى امحبوب. يقول الله 
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الحب في القرآن الكريم 


إن لذت ءَامَتُوأ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ آليَحنُ ود (ج) صيبه م 

ومن هذه الآية الكريمة لا نفهم بالضرورة أن الله عله يكافئ العبد فقط 
بعد أن فق كنا اساسا من الإهان والأعمال الصاطة (وهذا مكن أن 
يحصلء بالتأكيد)» بل نفهم من ذلك أن الإيمان بالله عله (وبالتالي تفعيل 
العقل بتوجيهه إلى الله غَلِ) والأعمال الصالحة (وبالتالي الإرادة التي تم 
توجيهها أيضا إلى الله غَل) تؤدي بشكل طبيعي إلى ازدياد عاطفة الحب إلى 
الله خَلِهِ. فالحب يزداد من خلال ميل الملكات الأخرى. 

وتوضيحاً لهذا: فإن كل الكتب التى تتناول كيف يمكن تقوية الذاكرة 
تنصح بالأمر نفسه المتضمن: بناء هياكل منطقية من المعلومات التى يريد أن 
يتذكرها المرء؛ وشحنها بالعواطف؛ والتأمل بأهمية تذكرها؛ وذكرها كثيرا؛ 
وتصور قصة من المعلومات؛ وتناول الطعام والشراب أثناء دراستهاء ثم أكل 
أو شرب نفس الشيء قبل الامتحان. أي أن الذاكرة تنمو حين يتم تسخير 
العقل والعاطفة والإرادة وقدرة الإنسان على الكلام والخيال و/ أو الحواس 
البشرية الأخرى من أجلها. وعلى نقيض ذلك فإن الذاكرة تضعف إن لم يتم 
السماح لباقي الملكات أن تميل إلى هدف معين. فهذه طبيعة الحبء ومن المثير 
للدهشة كم من الناس - ومنهم الفلاسفة وعلماء النفس والعلماء - لا 
يفهمون هذا مع أنه آمر يسهل مالاحظته في كل نفس في العالم كل يوم» 


(د) الحب والسعادة 

يوضح لنا القرآن الكريم أنه لا يوجد فرح ولا رضى ولا سلام ولا 
متعة من غير حب بطريقة أو بأخرى. وسبب ذلك أن الفرح والرضى والمتعة 
هي من أنواع أو مراحل الحب. فكيف يكون فرح بشيء من غير حبه؟ أو 


رضى بشيء من غير حبه؟ أو يجد السلام في شيء من دون أن يحبه؟ أو متعة 


رض 


غازي بن محمد بن طلال 
بشيء من غير حبه؟ 
بالأضافة إل ذلك فإنه ل ترجه شعاذة حقيقة يدون حن الله غلا ديد 
فكلمة "السعادة" أتت مرتين فقط في القرآن الكريم (في سورة هود)ء 
وكلتاهما تشير إلى الجنة. وهذا يشير إلى أن الحب الدنيوي لا يكفي لكي 
يؤدي إلى درجة السعادة الكاملة» ولا سعادة حقيقة بدون حب الله غَلة. 
فالحب الدنيوي لا يكفي لكي يؤدي إلى السعادة لأنه لا يملا الإنسان بشكل 
كافيٍ تام كامل دائم وبالتالي لا يكفيه ولا يملؤه بشكل كامل إلا حب الله 


قل بِفَضْلٍ الله وَرَحمَتَدء فَبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هو حَيَرٌ مما تجْمَعُونَ (2) (رس١٠‏ :هه 


(ه) الحب والموت 

عندما تميل مَلّكات النفسء الواحدة تلو الأخرىء إلى الحبوب» فإنها 
تصبح أقل ارتباطاً بأنانيتها لدرجة أن الذي يُحِبٍ يتوقف عن الاهتمام 
والتفكير بنفسه» بل يهتم بمحبوبه فقط. إذا استمر هذاء فإن آنائية النفس 
قريت. كل" الكتووي وول سول اللبوريه العزانة انيه هن الأررضم وكين 
يؤدي في النهاية إلى موت (جزء) من الحِب. وني معظم اللغات توجد علاقة 
جذرية بين كلمة "الحب" وكلمة "الموت". ففي اللغة العربية مثلاً هناك 
علاقة بين كلمة "موت" وكلمة "سَكرّة' وكلمة "عِشق' (التى تأخذ اسمها 
من نبتة صحراوية من جنس اللبلاب تنمو حول نباتات أخرى حتى تصبح 
جزءاً منها). فالنهج الذي يأخذه هذا الموت يعتمد على ماهية امحبوب. فلله 
عل يقول: 
وبر الئاس تو يقمة يح قون آل أمذاةا ننج نت الل والذين فامثوا ام 


خا * ولزجه انين ككوا زا زتزة النذاك 1ن اثقذة ف خبيكا و1 للا قدية 
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الحب في القرآن الكريم 

آلْعَذَ اب (2) «بترت؟ :مدن 

ف"العذاب الشديد" المذكور في نهاية هذه الآية الكريمة إشارة إلى الذي 
يحب غير الله خَل إلى درجة العبادة (والحب الدنيوي غير المنضبط من ضمن 
ذلك). فطالما تجاهلت هذه النفس حب الله عل فلا يمكن لما أن تكون بمعية 
حقيقية مع محبوبها غ8 فهي ومحبوبها سيتغيران ويفترقان ويموتان لا محالة. 
وهنا يكمن صراع كل الذين ذاقوا الحب الدنيوي في التاريخ والذين انتحروا 
من الحب؛ فهم ينتحرون لأنهم توقفوا عن الحياة في أنفسهم وخرموا من 
حبوبيهم: فهم لا يستطيعون تحمّل الألم و"العذاب الشديد". فلا يستطيعون 
الاستمرار بالحياة. الكثير من الناس لديهم نزعة فطرية أن يجدوا مثل هذا 
الحب جميلاً لأنها قد تكون المرة الوحيدة التي يرون فيها شخصاً يسمو فوق 
أنانيته بسبب الحب» ولكن إن لم يعاد دمج هذا الحب في حب الله غلك 
فسيبقى هذا الحب سراباً عقيماً وليس نعيماً أبدياً. 

وعلى نقيض ذلكء فإن الذين تموت أنانيتهم من حبهم لله غل. 
فيدخلون جنة حب اللّه. يقول الله غَلل: 


عقيو 2 


يتأيتها آلمَفْسُ الْمُظَمَيِئَةُ © اتج الاوك ضيه رديه 


© فآذخلى فى عِبَدِى 


2 وَآدْخْلى جَنَّى 2 (الفجر»89: 00-50 


فموت "النفس الأمّارة بالسوء" أو الأنانية من خلال حب الله غَلل هو 
غاية الحياة الروحية. يقول الله خَلل: 
ع و ال ل و 5 مجر 4 عه ا 37 00 
انفروأ خفافا وَثُقالا وَجَهِدَوا بأموالكم وَأنفسكمٌ فى سَبِيلٍ الله دَلِكُمْ حَيرٌ لَكُمْ إن 
كبتر تلكوت و (التوبق.ة: ")4١‏ 


0 


يمكننا أن نفهم أن كلمي "أَنْوَلِكُم ' و 'أَنْفُيِكُم ' في الآية الكريمة أعلاه تشيران إلى أهواء 
الناس وأنانيتهم» فالقرآن الكريم يوضح ليا أن هناك نوع من التماثل (كالمرآة) بين المي 
70 


غازي بن محمد بن طلال 


(5): الجمال 
في هذا الباب سنناقش () طبيعة الجمال» (ب) الذوق؛ (ج) قدرة 
ا ا 


() طبيعة الجمال 
يقول الله غَلل: 


اذى انع 5 00 ... (السجدق؟": /8) 


هذه الآية الكريمة تعنى أن الجمال موجود بشكل موضوعي في كل 
شيء طبيعي» حتى وإن كان ذلك فقط في حقيقة أنه حي» وبعض الأشياء 
أجمل من غيرها. 

ولكم ماضن لقيال اونا به بعرنانهة 


إن صفات المخلوقات تأتي في الأساس من صفات أو أسماء الخالق 
عل وإن كان ذلك من بعيد أو بشكل غير مباشر. ويمكن تصنيف أسماء الله 
الى إل حشين: اماد الذات الأقية (كز الأحد) وآشنناء الصغات. 
وقد صنّفت أسماء الصفات إلى ثلاثة أصناف» وهي: أسماء جمال (مثل: 
الرحيم والجميل)» وأسماء جلال (مثل: العزيز والجبار)» وأسماء كمال 
«مثل:الملك والرّب). وقال سيدنا محمد يله عن آخر آية في سورة الرحمن: 
((لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن)). 


الإنسان الداخلى والخارجى (انظر: سورة فُصلّتء :4١‏ 07 وسورة الذاريات» 7١:0١‏ - 
1١‏ 
م 


الحب في القرآن الكريم 


تبَرَكَ آسَمُ رَيَكَ ذى أَدَلٍ وَالْإكرَام (2 9ه (الرحمن»58 :0078 


فنرى في هذا الاسم من أسماء الله الحسنى الذي يلخّص أسماء الله 
الجميلة (وبالتالي جذور الجمال) أن مكونات الجمال هي: وجود الجلال 
والإكرام والتوفيق بينهماء وبالتالي الكمال. 


«(ب) الذوق 

إن كان الجمال هو حقيقة موضوعية» فكيف تختلف آراء الناس حول 
ما يجدونه جميلاً؟ الجواب هو إن النفوس تختلف قليلاً من شخص لآخر 
وبالتالي يتمتعون بحالات روحية مختلفة» فينظرون إلى نفس الشيء بطرق 
تختلف قليلاً عن بعضهم البعض. فالجمال موضوعيء ولكن معظم الناس 
غير موضوعيين قليلاًء وبالتالي فإن الذوق غير موضوعي. فليس الجمال هو 
الذي في عين الناظر» بل الذوق في عين الناظر. يقول الله غَلل: 


قل كا يُحْمَلُ عل شاطدف ردك ألم يِمَنْ عر أَعْدَهنِ سيلا 2 ع (الإسراء/ا١‏ :6م) 


(ج) قدرة الجمال 

للجمال قدرة كبيرة جداً. فالجمال الفئّان يستطيع أن يلهي من يشهده 
عن كل ما هو فيه وحتى عن نفسه. وحتى عن حواسه وعن الألم وحتى 
الموت. يقول الله عَلهْ (بالإشارة إلى زوجة العزيز ونساء المدينة وسيدنا يوسف 
لتفكة) : 
كا سَمِعَتَ بِمَكرِمِنٌ أَرْسَلتْ إِلَيِنّ وأَعَتَدَتَ هُنّ مُنَكَا وَءَانَتَ كل وحِدَةٍ يتن 
سكي وَقَالَتِ أآحْرَج عَلَييِنَّ آقاوايعة اقرقف وقلدم اند عر ولت خش ل نهدا 
را إن هَنذَآ إَِا ملك كريمٌ (2) درسف» :1 


7 


غازي بن محمد بن طلال 


فنسوة المدينة النجذين وانسّحرن بمجرد رؤية سيدنا يوسف لكقت. 
وقطّعن أيديهن من غير شُعورهن بحالهن. وهكذا الجمال يوقف من يُدركه. 
ويقطع عمله (والأيدي رمز للعمل) ويُلهيه عن أي شيء غيره؛ حتى الألم. 
هكذا هي قدرة الجمال. 

ويمكن للجمال أن يؤئر على من يُدركه بطريقتين مختلفتين: الطريقة 
الأولى هي: سحب من يُدركه خارج ذاته» وبالتالي جذبه إلى حب الشيء 
الجميل» وإلى حب امتلاكه -- وذلك ربما حتى بقوة وبعنف. أو الطريقة الثانية 
هي: رجوع من يُدركه إلى ذاته الداخلية الحقيقية» بعيداً عن الدنيا وعن 
الشهوات؛ وبذلك يحوّل العالم الخارجي نفسه إلى تذكير و "بْرَهَنَ ريه ". 
ونرى هاتين الطريقتين في زوجة العزيز وفي سيدنا يوسف الكثلا. يقول غل9: 


0 


1 


عه ووا» 0 ل ا ا 1 ا د 0 
وَلْقَدَ هَمَّتَ به- وَهَمَّ يا لَوَلَآ أن رَّءَا بَرَهَنَ رَبَهِء َذَالِكَ لتصرف عَنْهُ السُوَ 


صدء عح # لل ع سقو كت 
وَالفحشاءً إنه مِن عِبادنا المحاصير 2 2 (يوسف»:04:17) 


فجمال سيدنا يوسف الئل آئّر على زوجة العزيز بحيث جعلها تريد أن 
تزني معه. وحتى تُريد أن تُجبره على الزنى معها. أمّا بالنسبة لسيدنا يوسف 
التثاء فقد استبطن جمال زوجة العزيز بشكل كامل فاصبح جاها 'يَرَهَرَ 
وو" و اصرق" عه "الو والقغة ".ا ان لقيال سني الخمال 


الخارجي - هو سيف ذو حَدَّين: يمكنه دفع من يجذبه إلى داخل نفسه (أي 


روحه) أو جذب من يُدركه إلى خارج نفسه؛ يمكنه تشتيت النفس أو جمعها؛ 
ولذلك فإن الجمال نفيس ولذلك يَصّر الإسلام على حراسة الجمال من 


خلال الاحتشام في اللباس. 
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(د) الحب والجمال والرضوان في الجنة 

يوجد في الجنة كل ما يُحبه أهل الجنة» وكل مَنْ يحبونهم - بدون أي 
حرمان أو حدود - ولكن غير المسلمين يبالغون بالجوانب المادية هذه المج في 
الجنة. والقرآن الكريم لا يتجاهل العلاقة الزوجية في الحياة الدنيا - كما 
ناقشنا -ولكن لا ذكر للعلاقات الجسدية في الجنة. وكذلك لا ذكر للاستمتاع 
الجسدي بالنوم والأكل والشربء بل أن الإشارات إليها تصف العرفان 
والشكر والحمد الذي يشعر به أهل الجنة لله غَللُ. باختصارء إن الجمال 
والحب في الجنة يختلفان عن الحب في الدنياء ففي الجنة هما مصدر للسعادة 
والسكون والتأمل بدون شائبة أو حاجة أو عذاب أو قبض كالحب في الدنيا. 
يقول الله غَلل: 


لك انون فيا ددا وَل تَأَثِيمًا < ج إلا قِيلاً سَلَمَا سَلَما 9ه (الواقعة»55: 75-16؟7) 


وجوه يَوَمَيلٍٍ اضر تق إن رجا نَاظِرَةٌ 29) (القيامة» 76 :78-77) 
نقذ 8 الفزبيرك واللؤيقي جكدير كز عن خف اليل عزدية ين 
ع 2 2 5 كن د لاس ع ا عي ا أو هده مور 


زر (التوبة.4 :7لا» 


ف"الرضوان' من "الرضا" - وبالتالي من الحب - ولكنه أعظم من 
الرضا. والله َل يُحِلَّ على عبده " الرضوان"» فهو نهاية الآخرة التي لا نهاية 
يقول الله غَلل: 


3 


غازي بن محمد بن طلال 


سك قَوَلةٌ من رَتٍِ رَحِيِوٍ وم (يس. نده) 
الله غَلِهْ هو الرحمنء الرحيمء الودود. خَلقَ العالّم من الرحمة ومن 
شي 


الحب في القرآن الكريم 


الحب في القرآن الكريم 
باب المقمات 


.١‏ باب المقدّمات؛ الفصل الأول: 
تمهيد: أهداف ومنهج هذه الرسالة 


المطلب الأول: الأهداف 


لنا في هذه الرسالة إن شاء الله عَلةخِ حمسة أهداف. واللّه المستعان. 


(1) الهدف الأول: 
القران الكريم حن. يقول الله غَلل: 
العلي نيت ا قرا الوق 2 
ول لكين كر (الكيف 10 :004 
والذي أنزل القرآن الكريم أنزله بالحق: 
ذَلِكَ بان آله رلَّ لحمب بأَلْحَن ‏ إن آلَِينَ آحَتَلهُوا فى آلكتب لَفى شِقَاقٍ بَعبدِ 


)١51/: (البقرة»؟‎ 


رصا (البقرة»؟ :310/3) 


5 ع 
- 


وَبَآَكَقَ أَنرَلْسَهُ وَبِلَكَق تَزَل وَمَآ أَرَسَلسَكَ إِلَّا مُبَشْرًا وَتَذِيرا (2) «مرب»: :ه.ه 


كسيب ند ؟ 


(الإسراء/ا١‏ :688 
لماه الك ا ان ع عدا « قاف وه 6د هن حمس ان 3 ع نه 
وَلْقَدَ صَرَّفَا فى هَنذًَا القرَءَانِ للئّاس مِن كل مَثْل ون الإنسَن أكرٌ نىئء 


١ 


غازي بن محمد بن طلال 


عي (الكهيف.04:18) 
تنا لئاس فى هَندًا لقَرْءَانِ ين كُل مكل وَلِّن جثتهم بِكَايَةِ لِيَقولنٌ الّذِينَ 
ن (فعي) (الروم:١7‏ :8ه) 


وَلَقَدَ صرَبََا للناس فى هَندًا القرْءَانِ مِن كل مَثْلٍ لعَلَهُمّ يَتَذَكرونَ 


غيَرَذِى علج لَعَلَهَ يََقُونَ 


(الزمر»ة79 :/18-11) 
وو شد عن اكوقي طزير ق الي وَحِعَْا بلك شَهِيدًا عَلَْ هَتؤ 


وَتَزَّلََا علَيلك الْكتّسّ تِبَيَمًا لَك شَىْءِ 0 ل شين 


0) 
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سوه ددد 


ار ا ان (ش 
مه 0 عد ل ا ل ضع 1 لكب نم 
وَلْقدَ حِعَّتهُم يكتب فصَّسَهُ على عِلم هدى رمه لقو يُؤْيُونَ 1 


تَصَدِيقَ لذ بَينَّ يَديّْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىْء وه 


)١١١:1؟»فسوي(‎ 


2 
0 
6 3 
0 
06 
5 
2 
:1 
34 
20 
0 
8 


عو اه 


قعل من 85 2 كد وتنا عن الشينة وتققات وَكُلّ سَىْء فَصَّلَهُ تَفْصِيلاٌ 


)17: ١ا/ءءارسإلا(‎ 


وهكذا يوضح الله عله لنا أن القرآن الكريم هو الحق الكامل. بل أكثر 
من ذلكء إذ يُخبرنا الله عل أنه ضرب في القرآن الكريم نبي كل قل" زان 


ٍِ 


قال عَلِلةٍ " وَلَقَدَ صَرَفَنَا فى هَنذًا آلْقَرَءَانِ لِلنّاسِ مِن كر مَك ". وقال غلم إن 


رك 


الحب في القرآن الكريم 
القرآن الكريم هو" يِبِيّمًا لَكُلِ سَىْء". ' وَتَفصِيلَ حل سَنْء ". وأن الله غللة 
قال: "ما قَرَطنَا في الكتب ين شَىْءِ ". وقد اختلف العلماء والمفسرون في 
معنى هذه الآيات. فيفهم الطبري من ' وَتَفْصِيلٌ كل سَْءِ ' التالي: 
' تفصيل كل ما بالعباد إليه حاجة من بيان أمر الله ونهيه» وحلاله 


وحرامه. وطاعته ومعصيته "*. 


ويفهم الفخر الرازي من 'تِبَيَمًا لكل سَىَء " أن المقصود جميع أصول 
علوم الدين: 

"من الناس من قال: القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غير دينية» أما العلوم التى ليست دينية فلا تعلق لما بهذه الآية» لأن 
من المعلوم بالضرورة أن الله تعالى إنما مدح القرآن بكونه مشتملاً على علوم 
الدين فأما ما لا يكون من علوم الدين فلا التفات إليه» وأما علوم الدين فإما 
الأصولء وإما الفروعء أما علم الأصول فهو بتمامه موجود في القرآن» وأما 
علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في هذا 
الكتاب» وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد في هذا 
القرآن» وإذا كان كذلك كان القول بالقياس باطلاء وكان القرآن وافياً ببيان 
كل الأحكام؛ وأما الفقهاء فإنهم قالوا: القرآن إنما كان تبياناً لكل شيء, لأنه 


” أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تفسير الطبري؛ /٠/‏ 73760. 

وربما يكون هنالك فرق لطيف بين معنى العبارة الكريمة 'وَتَفَصِيلَ كل سَنْءِ' كما 
جاء في القرآن الكريم في سورة يوسف )١١١: ١5(‏ عن القرآن الكريم والعبارة الكريمة 
'وتَفْصِيلدًٌ لكل سَنْءِ" كما جاء في القرآن الكريم عن ألواح سيدنا موسى الن: في سورة 
الأنعام (5 )١55:‏ وفي سورة الأعراف ( .)١55:‏ وربما قوله غَله: 'وَتَفَصِيلَ كُلٍ سَىْء ' 
يعني أن الله ع جعل صورة كاملة للأشياء في القرآن الكريم, بينما قوله غ: ' وَتَفْصِيلاً لِكُنِ 
سَنَءِ" يعني أن الله يل جعل وصف الأشياء بأكملها في ألواح سيدنا موسى اكتنة. والله أعلم. 

ارت 


غازي بن محمد بن طلال 


يدل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة. فإذا حكم بحكم من 
الأحكام بأحد هذه الأصول كان ذلك الحكم ثابتا بالقرآن"". 

ويّفهم الزتخشري في الكشاف من قوله عله "تِبيَمًا لَكُلِ سَىْءِ" أن 
المقصود جميع العلوم الدينية حيث يقول: 

"المعنى أَنْهِ بين كل شيء من أمور الدين» حيث كان نصاً على بعضها 
وإحالة على السنة في البعض الآخرء حيث أمر فيه باتباع رسول الله 2ه 
وطاعته ". 


ولكّنا تقول إن في كتاب الله جميع علوم ومبادئ الفلسفة" أيضاً". 


4 الإمام الرازي» التفسير الكبير» 08/17؟. ويقول الفخر الرازي أيضاً: 
"قال تعالى: ... ما فَرَطْا فى آلكتّب من شَىْءِ ... «لانعاب: :ه» وفي المراد بالكتاب قولان: القول 
الأول: المراد منه الكتاب المحفوظ في العرش وعالم السماوات المشتمل على جميع أحوال 
المخلوقات على التفصيل التام» كما قال عليه السلام: «جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة». والقول الثاني: أن المراد منه القرآن» وهذا أظهر لأن الألف واللام إذا دخلا على 
الاسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق» والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو 
القرآن» فوجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن". (الإمام الرازي» التفسير 
الكبير» 055/5). 

ويقول الفخر الرازي كذلك: 
"وفيه قولان: الأول: المراد وتفصيل كل شيء من واقعة يوسف اكلا مع أبيه وإخوته. 
والثاني: أنه عائد إلى القرآن» كقوله: ... ما قَرَطْئا فى آلكتب ين شسَىْءِ ... فإن جعل هذا الوصف 
وصفاً لكل القرآن أليق من جعله وصفاً لقصّة يوسف وحدهاء ويكون المراد: ما يتضمن من 
الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين". (الإمام الرازيء التفسير الكبير» ”/ 077). 
٠‏ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف» ص 07. 
١‏ كلمة 'فلسفة' أصلها من اللغة اليونانية» وهي مركبة من كلمتين: "فايلو"» وهي تعني 
"الحب"؛ و"سوفيا"» وسوفيا تعني "الحكمة". ف" الفلسفة" حسب أصلها اللغري تعني 
"حب الحكمة". وعلماء المسلمين عرّفوا الفلسفة بعدة تعاريف. ولكننا نقصد نحن هنا من 
كلمة "الفلسفة" التالي: 'الحكمة التى هي دون العقيدة ودون التشريع ". وبمعنى آخر كل 
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الحب في القرآن الكريم 


حكمة ومعرفة باستثناء العقيدة (والكلام) والفقه. فعلى سبيل المثال الحب موضوع فلسفي» 
وعلم المنطق موضوع فلسفي. وعلم النفس موضوع فلسفي إلى آخره. وربما يكون جانب 
تشريعي في هذه المواضيع أو جانب عقائديء ولكن الفهم الذي هو محايد بالنسبة للعقيدة أو 
الشريعة يعتبر علماً فلسفياء شريطة أن يكون مفيداً فكرياً أو روحياً ولا يُدخل الإنسان في 
الكفر أو في المعصية. ولذلك عُرَّفت الفلسفة قدا بتعريف في اللاتيني "انسلا ثيولوجيا"» 
وتعنى هذه 'خادمة العقيدة أو علم الكلام". والحكمة - ولعلها ليست مرادفاً للفلسفة 
ولكنها يجب أن تتضمن الفلسفة - تتمتع بمكانة مرموقة في القرآن الكريم. يقول غَل: 
ألْحِكمَةَ من يَعَاء وَمَن يُوْتَ أَلْحِكمَة فَقَد أو حَبرًا كَيْمًا وم يَدَّكرُ 


إلا : 
من غير الخوض في النقاشات اللاهوتية والأشعرية المعقدة عن الوضع الفلسفي 
لل 'شيئية " وعن إن كان "لا شيء" هو "شيء ميا سي اتدل 
بسهولة من خلال فهم الاشتقاق اللغوي - وبالتالي معنى - كلمة "شيء": فال" شيء" 
ليس مجرد حقيقة» أو تفصيلء أو فكرة» أو معلومة: بل هو: 

هو الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه» وعند كثير من المتكلمين هو اسم 

مشترك المعنى إذا استعمل في الله وفي غيره. ويقع على الموجود 

والمعدوم. وعند بعضهم: الشيء عبارة عن الموجود وأصله: مصدر شاء 

... وإذا وصف به غيره فمعناه المشيء» وعلى الثاني قوله تعالى: ... قُلٍ 

آنه خَلِقُ كل شَىْء ... «رعد" :00 (الراغب الأصفهانيء المفردات في 

غرائب القرآنء ص )117١‏ 

إذاً فإن ال" شيء" هو شيء أشاءه الله جل وبالتالي قد خلقه عل أو أمر البشر أن 
يصنعوه أو أوصاهم أن يعلموه. وآخر هذه الأشياء تنتضمّن الحكمة في القرآن الكريم حيث 
يذكرها الكتاب الكريم كأحد الأسباب الأربعة التى نزل من أجلها القرآن الكريم نفسه 
(بالإضافة إلى تلاوة وفهم آياته والتزكية). يقول الله غَل: 

هع 


م وعد 2ه 
١‏ 


ولوا اللا لبت 4 (البقرة»7 :539) 


1١ 


غازي بن محمد بن طلال 


2« د ده 


لَقَدَ تخ الله خل النؤييين إذ يكت فيع تطولة دن أشبية يتلوا غاقة وانسه 
وَيُرَصَ ار لَكِتَبَ وَآِكمّة وَإن كَانُوأ مِن قَبَلُ لَفى صَلَلٍ مين 


عمران:" :115) 
هو أأّى بَعَتَ فى الأييَحنَ رَسُولاً مم يلوأ عله جه ويركهمْ ويُعلِمُهُمْ ألكتب 
كمه وإن كوأ من قبل فى َكَل مي 2 

فلهذا السبب نقول إنه بما أن القرآن الكريم "... يِبِيَسًا لُكل شَىْء ..." (لنسرءةا نمه 


إذاً فلا بد آ ريحي اليه من انود الديي وجيع دارم وياد النلسةة أي 


0 بشكل حرق وهم يرون آنه يِب فهمها بشكل غير حر (آي بشكل 
بلاغي كاستعارة أو محاز) كما في الآية الكريمة: 


ا 


أ (الجمعقة؟57 :7) 


وو ع 2 


لَمَا رَأوَهُ عَارِضًا مُسَتَقَبْلَ أُوَدِية يتم قَانُو هنذا عَارِصُ ممطركا” بَلَّ هوَ ما آسْتَعَجَلمُ 


سم كَذَالِكَ تجْرى آلْقوَم آلْمُجَرِمِينَ (2) «فحسه:»:-ه» 

وجواب هذا هو: أولاء هناك فرق بين الاستعارة والمجاز (التبديل الرمزيء مثلاً 
"'العرش' بدلاً من "الملك وحكومته") من جهة والجاز المرسل الكلّي أو الجزتي (استبدال 
جزء بالكل؛ أواستبدال الكل بالجزء» مثلاً: "وجه" بدلاً من 'شخص') من جهة أخرى 
وثانيا في الآيات الكرية المذكورة» لا داعي لافتراض أي مجاز إطلاقاً لآن القرآن الكريم في 
غاية الدقة والتحديد ويعطينا الاستثناء نفسه (' مَسَكُبُم" وكل ما هو متعلق بها). 
بالإضافة إلى ذلك» وكما ذكرنا سابقاً بالنسبة لكل شيء من أمور الدين» فإن القرآن 
'تَفْصِيلٌ كَل شَْء ' درف:: 00 وانظر أيضاً الإسراءء 17: 17) ولا كذكرٌ هذه 
الآيات الكريمة أي استثناءات وبالتالي لا يمكن أن نفهمها مجازياً. وعلى سبيل المثال قول الله 


م : وَمَن كار ف عَنذِهَ أَعَمَى فَهُوَ فى الآجِرة أَعَمَئ وَأَضَلٌُ سَبيلاً 2) (امرء» 
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الحب في القرآن الكريم 
وهذا من إعجاز القرآن الكريم؛ فلا يمكن لأي كتاب بشري أن يحتوي على 
جميع العلوم الفلسفية في كتاب واحد مثل ما هو الحال بع الثران الكريم 
فكما يوجد في القرآن الكريم إعجاز لغوي وبلاغي وربما أيضا إعجاز علمي» 
فإنه يوجد في القرآن الكريم إعجاز فلسفي كذلك: 


َليَأنُوأ يحَديثْ مّقَلِهءَ إن كانُوأ صَدقِيرتَ « 


وال م ويل د الع ل د 
ام يقولون تقولهء بل لا يؤمِنون ار 


(الطور؟ه :084-88 


ل بن أجمَمَعتٍ الإنسٌ وَآلّجنٌ عل أن يَأنُوا ِل هَّددًا العُءَانِ لا يَأُونَ بمقلهء 


084 :١ا/ءءارسإلا(‎ 


ب كل انوأ بِعَشْرٍ سُوَرٍ مُتَلِهء مُفتَرَيسٍ وَآدْعُوأ من أسَتَطْعْثُم مّن 
م كإلخ ونتجييرا لَكُو فَأعَلْمُوَا نما 
8 تو أثر كفلغوت رق (هوف1١‏ :0114-1 


م 
انما 


مت 
ا 
3 

ب 


5 (البقرق؟ :«84-9؟) 


ولي وناب إِنَّ آلظَنّ لا يُْنى م 0 0 


سوه دده 


كما للرأس له ] عينه كما ارضيحه لله خلة في قوله: أللز توا ى الأزرض لتكوة م 


قلوبٌ طرفي ازبقاة م فَإجا له نَعْمى الأتَصيرٌ وليكن تحمى القلوث 
الى فى الصّدُور و (الحج77 043 والله أعلم. 


/و5 


غازي بن محمد بن طلال 
ومفْصِمل الكتب لا رَيْبَ فيه ين رت اين (2) أ يَفُوُونَ أفترنة قل انوأ بسُوتو 
ْله وََأْعُوأ مَنِ أسْعَطَْثُم يّْن دون آللَهِ إن كحم صَدقِينَ (2 بل كَدَّبُوأ يمَا ل 
خط يمليف ونث يليم تليق" قف ليها ابيع بن ريد تابنو تانح 


م يَقُولُونَ تمَوَلهْ بل لا يُؤيئُونَ (ج) فَليَأُوا ديش َكل إن كاثوا صَدِقِت (©) 
(الطور,؟ه :5-8 8) 

ولذلك هدفنا الأول في هذه الرسالة أن نبيّن أن كل ما يمكن أن يقال 
بالنسبة للحب هو في كتاب الله وأنه مفصل وليس مجملاء ولذلك تقتصر 
هذه الرسالة فقط على الحب في القرآن وليس الحب في الحديث الشريف. أو 
في السنة» أو عند العلماءء والعارفين باللّه» والفلاسفة. 


)89-85:3١»سنوي(‎ )َ 


ل 


(ب) الهدف الثاني: 

إن المهدف الثاني هو الاستفادة مما قيل قبلنا عن الحب في القرآن الكريم 
في كتاب واحد - بقدر الاستطاعه - مع إضافة ما يهبَهُ الله عل لكشف بعض 
الأسرار التي عُرِفَتَْ من قبل ولكن لم تكتب - حسب علمنا - في مرجع 
واحد عن موضوع الحب في القرآن الكريم. ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من 
الفلاسفة عندما ناقشوا الحب لم يستشهدوا بآية واحدة من القرآن الكريم 
ومنهم - مع الأسف - ابن سينا في رسالته (رسالة في العشق). وبعض علماء 
المسلمين الآخرين كالإمام الغزالي في كتابه: (إحياء علوم الدين/ كتاب الحبة» 
والشوقء والأنس»ء والرضا) الباب رقم 75. ومحبي الدين بن عربي في كتابه: 
(الفتوحات المكية) الفصل ١78‏ (رسالة في الحب)» وابن حزم في (طوق 
الحمامة)» فإنهم أحيانا كانوا يستدلون من القرآن والحديث معاء وأحيانا من 
القراق وحدةه واحيانا عن اللديف وخده ون ق 'خله الرسالة القليقية 
الحيّة بمشيئة الله عله نأمل أن نعطي شرحاً كافياً عن الحب ومنهجنا هنا 


5:0 


الحب في القرآن الكريم 
الاستدلال بالقرآن وحده دائماء حيث نجعله الأساس في بناء النقاط. وأما 


الأحاديث فإذا أوردناها فإنما هي لتعزيز المعنى وزيادة الإيضاح. 


(ج) ال هدف الثالث: 
الهدف الثالث هو الشرح الكافني والوافي للحب وأسراره من القرآن 
الكريم فقط. ولا يمكن لنا أو لغيرنا أن نقول كل ما يمكن أن يقال في هذا 
الموضوع وهو: الحب في القرآن الكريم. فكيف نستنفد كلام الله الذي يقول: 
قل لَوَ كان آلْبَِرٌ مِدَادًا كلمت رَيَ لَتَهِدَ آلبَخرٌ قبل أن تَمقدَ كلمت رَتٍ وَلَوَ جنا 
والذي يقول غلل: 


عر 7 ا ان .للخم در 2 3 5ق نع 1د 
ولو اتا فى الأوض ين شجرة اقلق والخر مده وين تتيهد شيعه افر كا كيدث 


بمثْله ددا إيع] (الكيفها :009 


كو ااه شرم 2 يرن وي عد لل 2 8 
كلمت اللّه إن الله عزيز حكيم (2) «لقماف” :7 


(د) المحدف الرابع: 

إن الهدف الرابع في هذه الرسالة هو أن نفيد - بإذن الله تعالى - القارئ 
في بعض أسرار وعجائب الحب. لأن الحب ربما يكون أكبر سر في عالنا 
المعاصرء فمعظم أفعال الناس وأمانيهم من أجل الحب والسعادة. والسعادة 
هي وليدة الحب - كما سنرى إن شاء الله تعالى - ولكن معظم الناس لا 
يعلمون شيئاً عن الحب وبالتالي لا يعلمون شيئاً عمّا يعملون. لكن الذي 
يعلم عن الحب بإمكانه أن يُكَمّي حباً معيناء أو يوقفه. ولذلك يمكن لهذه 
الرسالة إن شاء الله أن تعود بالفائدة الكبيرة على الناس في مساعدة أنفسهم 
في حب الخير» والابتعاد عن حب الشهوات. وقد سعينا أن كبسّط هذا 


الموضوع في فصول قصيرة ومستقلة» عسى أن تنفع هذه الفصول لتكون مواد 


:. 


غازي بن محمد بن طلال 

صالحة للتعليم في الجامعات أو دونهاء ... وَمَا تَوَفيقى إلا يله عَلَيَهِ نوكت وليه 
انيب إرى) م١١‏ :04 
(ه) الحمدف الخامس: 

يوجد عند كثير من غير المسلمين لبس شائع عن موضوع الحب في 
الإسلام وني القرآن الكريم: فكثير من غير المسلمين - مفكريهم وعامتهم - 
يظنون أنه لا يوجد ذكرٌ للحب أو اعتناء به في القرآن الكريم» وإن وجد 
اهتمام في الإسلام بالحبء فهذا الاهتمام إنما يأتي من المتصوفين أو أحياناً من 
بعض الأحاديث الشريفة (التي يُشككون أصلاً في صحتها)» وليس من القرآن 
الكريم. فالهدف الخامس في هذه الرسالة هو أن نبيّن أن القرآن الكريم دكر 
وأوضّحّ كل ما يمكن للإنسان أن يعرفه أو يفهّمه عن الحب فهو موجود في 
كتاب الله عله - القرآن الكريم. 


المطلب الثاني: المنهج في هذه الرسالة 


إن المنهج في هذه الرسالة استدلالي يستند إلى قاعدتين في تفسير كتاب 
الله غللة. 

القاعدة الأولى هي: القرآن يفسر بعضه بعضاًء 

والقاعدة الثانية هي: لا ترادف في القرآن. 

وفي القاعدة الأولى جاء في الدر المنثور للسيوطي ما يلي: 

" أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: (مثاني) 
قال: القرآن يشبه بعضه بعضاء ويُرد بعضه إلى بعض. واخرج عن جرير وابن 
المنذر عن سعيد بن جبير ذَيِه في قوله: امتقانيا) قال تسر يعفيه بعشاء 


الحب في القرآن الكريم 
ويدل بعضه على بعض " "'. 
والقاعدة الثانية وهي أن لا ترادف في القرآن مُستنبطة من قول الله غل8: 


053 لع ش هو اده 5 


أفلا يتَدَبّرون الْقَجََان” ولو كان عن عر غَيرِآلَهِ لَوَجَدُوأْ فيه آخْيَلَهًا كديرا 


(النسا.؟ :815) 


وو اقيق شد واف او مم لوعن 
كِتَبٌ أحكمت َايدتهه ثْمّ فصّلت من لدن حكيم حَبِيرٍ يا (هردا١‏ 4 


5 


أََبَدُ ينه اذى أَزْلَ عل خَيرِه لكشب ول دجمل له عِوَجا 2 (الكهفعة1 :1) 


و 


قوكانا ريا رَذى عوج لَعَلهمْ يََقُونَ (2) «رس 0 


ول السيوطىء الدر المنثور» مجلد ه.» ص .5١١‏ 


لمك 


غازي بن محمد بن طلال 


حك 


الحب في القرآن الكريم 
". باب المقدّمات؛ الفصل الثاني: 


مقدمة: مير الحب 


يقول الحق غَلة: 
يْنّ لِلنّاسِ حُبُ الشهوت هر > لنساء 0 وَآلْقَطِيرٍ آلْمُقَنطَرَة م وت الذقت 
وَالفِضة وََلْخَيلٍ الْمْسَونة الا تقر وََلْسَوث ' ذَلِلَك مَتَعُْ الْحَيَوْة ال وَللَّهُ 


عندةة حشر ل آلْمَكَابِر 2 (ل عمرافه" :14 

إن معظم ما يتعلق محياة الإنسان مذكور في هذه الآية الكريمة» فالناس 
العاديون يقضون حياتهم إما طالبين للجنسء أو الذرية» أو العزء أو المال» أو 
الأملاك» وإما طالبين لحب الله والآخرة. فمعظم الموسيقى والأفلام الحديثة 
موضوعها الحب الجنسي» ومعظم عمل الإنسان هو لكسب المال» وسد 
حاجة أسرته» ومعظم العلاقات الاجتماعية هدفها طلب العز. وكل العبادة 
هدفها الجنة ووجه الله خَل. يضاف إلى هذا أن معظم الذي نقوله أو نفكر فيه 
هو من أجل شيء نريده» وبالتالي من أجل شيء نحبه» وهذا ينطبق حتى 
على الطعام والشراب» وينطبق على طلب الانبساطء والراحة» وعلى السعي 
في الفلاح في العمل» وعلى التعبير عن أحوالنا وعواطفنا. والمقصود في معظم 
ما نقوله ونفعله شيء نريده» وبالتالي نحبه» أو شيء لا نريده فنفر منه 
وبالتالي لا نحبه. فكم منا يدرك أن وراء كل نية يقصدها الإنسان إما حب 
النفس وإما حب الجسم وإما حب الشهوة وإما حب الآخر وإما حب الله 
غَللة. حتى السعادة التى نبحث عنها ما هي إلا الرضا بامتلاك شيء نحبه - 
كما سنرى إن شاء الله تعالى- فالحب هو القصد وراء معظم الأشياء إن لم 
يكن وراءها كلها. ولكن ما هو الحب؟ ولاذا نحن كبشر ملزمون» بل 
محكومون. بالحب؟ ومن أين يأتي الحب؟ وإلى أين يذهب؟ وما هو هدفه؟ 


03 


غازي بن محمد بن طلال 

وكيف يصل إلى هذا الهدف؟ كم من شاب بكىء أو انتحر نتيجة الحب؟ كم 
من مُسن بكى أو تألم نتيجة الخوف من مفارقة من يُحب؟ وكم من إنسان 
قادر على أن يرى ويصف ماذا يحدث له في الحب؟ وكم من إنسان يمتلك أو 
يسيطر بعقله على الذي يحب أن يحبه؟ لا مبالغة إن قلنا إنّ معظم نشاط 
وجهود الحياة هو طلب للحب من غير أن ندرك ماذا نعمل وَلِم؟ فاليوم ليس 
على وجه الأرض - حسب علمنا - مدرسة أو جامعة تقدم مادة في الحب» 
وبالتالي تُعلّم الناس بماذا سيقضون حياتهم مما يجعلهم: 
مكلْهُمَ كَمَدَلٍ الى آتَتَوقدٌ كارا لما أعامةاما حَوْلَهُء ذَهَبَ أللّهُ بثُورهِم وَتَرَكهُمٌ فى 
ظُلْمَسٍلَا يُبَصِرُونَ (2) ص بكم عُْمَىُ فَهُمْ لا يَرَجِعُونَ (2) «بته: ده 

ومشيئة الله غَلإخْ من خلال هذه الرسالة سننقل ما جاء في كلام الله غلا 
عن الحب وهو أكبر سر في الحياة» التي تشغل الكل فيها والقليل هم الذين 
يعلمون عنها شيئاً: 
يَعَلَمُونَ ظَهرًا يِّنَ آخيَؤة آلدُنَيَا وَهُمّ عَن الْآجِرَة هر عَفِلُونَ (2) «ر.. :م 


2 


الحب في القرآن الكريم 
“”". باب المقدّمات؛ الفصل الثالث: 
تعريف الحب 


بطبيعة الحال لا يمكن تعريف الحب بشكل قطعيء لأن الحب مثل الألم 
فيه شيء لا يُحدد ولا يُعرف من خلال وصفه. فالحب يختلف عن الشيء 
الللدوس: قن المكن اق اغرنفة كرسياء أو أمنذا من خلال اسده ركه :لا 
يمكن أن أعرف حقيقة الحب عن طريق وصفه. ولذا قال البعض إن الحب لا 
يُعرْف. ومع هذا يمكن لنا أن نستنبط تعريفاً معيناً يصف الحب وصفاً قريباً 
من الحقيقة من كلام الله غَلِة. يقول الله غَلل: 
أن كستطمموأ أن تخولوأ بن اليْسَاءِ ولو حَرَسْكُمٌ قا ولوأ مكل اميل فتَدُوها 

ويقول الله غَل: 
لا يِل للك اليِسَآءُ مِنْ بَعْدُ ولا أن تَبَدَلَ هن مِنْ أزوج وَلَوْ أعجَبلك حُسهنٌ ... 
(الأحزابم7 :1ه) 

تصف الآية الكريمة الأولى الحب بعد أن ينضج ويتطور. أمّا الآية 
الكريمة الثانية فتصف بداية الحب. وسويأء تصف الآيتان بداية وتطور 
ونضوج الحب. ووصف بداية وتطور ونضوج أمر ما يعنى وصفه بالكامل. 
فمن خلال وضع هاتين الآبتين الكرعتين سوياء يمكننا وصف الحب. ولكن 
هاتان الآيتان كلمات الله عل وليست كلمات بشرء وبالطبع بما أن الله غَللة 
يعلم كلّ شيء»ء فيمكننا أخذ هذا الوصف للحب على أنه تعريف. إذا 
فيمكننا أن نعرّف الحب على أنْه: 'ميل» من بعد الإعجابء إلى الحسن". 
وهذا التعريف الذي استنبطناه من كلام الله عله مباشرة لا يختلف في جوهره 
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غازي بن محمد بن طلال 


عما قاله كثيرٌ من العلماء في تعريف الحب''. 


1 تعريف العلماء للحب والحبة 

أقوال علماء المسلمين في الحب عموماً على قسمين. فأما القسم الأول فهم الذين 
يقولون إنه ليس للحب تعريف دقيق لكونه لا يوصف ولكن توصف آثاره فقط. أما القسم 
الثاني من العلماء فهم يصفون الحب كنوع من أنواع الميل إلى شيء جيل أو مُراد علماً بأن 
الميل مُحال على الله جل فالحب عند الله جل هو نوع من تفضيله لبعض عباده. وأحياناً يخلط 
بعض العلماء بين هذين النوعين من التعريف. 

قال الجاحظ (توفي سنة 1068ه) منشداً قول أحد الشعراء: 

' العين تُبدي الذي في نفس صاحبها ... من امحبة أو بغض إذا كانا 
والعين تنظق والأقراهضاصة .دح ترى من مين القلب فنيآنا» 

(الجاحظ. كتاب البيان والتبيين» مجلد١ء‏ ص”57). 

قال الإمام الكلاباذي (توفني سنة ١٠اه):‏ "قال الجنيد: الحبة ميل القلوب. معناه: 
أن يميل قلبه إلى الله وإلى ما لله من غير تكلف. وقال غيره: المحبة: هي الموافقة» معناه: الطاعة 
له فيما أمرء والانتهاء عما زجرء والرضا بما حكم وقدر. قال محمد بن علي الكتاني: الحبة: 
الإيئار للمحبوب. قال غيره: الحبة: إيثار لمن تحب .... فمحبة العبد لله تعظيم يحل الأسرار» 
فلا يستجيز تعظيم سواهء ومحبة الله للعبد: هو أن يُبليه به فلا يصلح لغيره. وهو معنى قوله 
تعالى: وَآَصَطَتَحَمُكَ لتفيى (2) «ل.0٠‏ :41). ومعنى لا يصلح لغيره: أن لا يكون فيه فضل لراقبة 
الأغيار ومراعاة الأحوال .... إن للقوم عبارات تفرّدوا بهاء واصطلاحات فيما بينهم لا 
يكاد يستعملها غيرهم؛ نخبر ببعض ما يحضرء ونكشف معانيها بقول وجيز. وإنما نقصد في 
ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتضمنه العبارة» فإن مضمونها لا يدخل تحت الإشارة فضلاً 
عن الكشف. وأمًا كنه أحوالهم فإن العبارة عنها مقصورة وهي لأربابها مشهورة". 
(الكلاباذي» التعرف لمذهب أهل التصوف. ص9١١-١١١)‏ 

وقال ابن سينا (توفي سنة 474ه): "لأن العشق ليس في الحقيقة إلا استحسان 
الحسن والملائم جدا". (ابن سيناء رسالة في العشق» ص07). 

وقال ابن حزم (توفي سنة 455ه) في تعريف الحب: "الذي أذهب إليه أنه اتصال 
بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع ". (ابن حزمء طوق 
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الحمامة» ص7). وقال ابن حزم في تعريفه أيضاً: " الحب اتصال بين النفوس في أصل عالّمها 
العغلوي ". (ابن حزم» طوق الحمامة» ص70). 

وقال القشيري (توفي سنة 570ه): 'لمحبة حالة شريفة» شّهد الحق سبحانه بها 
للعبدء وأخبر عن محبته للعبد» فالحق سبحانه يُوصف بأنه يُحب العبد» والعبد يُوصف بأنه 
يحب الحق سبحانه» والمحبة على لسان العلماء هي الإرادة» وليس مراد القوم بالمحبة الإرادة» 
فإن الإرادة لا تتعلق بالقديم» اللهم إلا أن يُحمل على إرادة التقرّب إليه والتعظيم له ونحن 
نذكر من تحقيق هذه المسألة طرفين إن شاء الله تعالى» فمحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام 
مخصوص عليه كما أن رحمته له إرادة الإنعام» فالرحمة خاص من الإرادة» والحبة أخص من 
الرحمة» فإرادة الله تعالى لأن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام» وتسمى رحمة» وإرادته لأن 
يخصّة بالقربة والأحوال العَليّة وتسمى محبة» فإرادته سبحانه صفة واحدة» فيحسب تفاوت 
متعلقاتها تختلف أسماؤهاء فإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضباً وإذا تعلقت بعموم النّعم 
تسمى رحمة» وإذا تعلقت بخصوصها تسمى محبة .... وقال قوم من السلف: محبته من 
الصفات الخبريّة فأطلقوا اللفظ وتوقفوا عن التفسيرء فأما ماعدا هذه الجملة مما هو في 
المعقول من صفات محبة الخلق كالميل إلى الشيء والاستئناس بالشيء؛ وكحالة يجدها الْمحبُ 
مع محبوبه من المخلوقين» فالقديم سبحانه يتعالى عن ذلكء وأما محبة العبد لله تعالى فحالة 
يجدها من قلبه تلطف عن العبارة» وقد تحمله تلك الحالة على تعظيمه» وإيثار رضاهء وقلة 
الصبر عنه» والاهتياج إليه» وعدم القرار من دونه» ووجود الاستئناس بدوام ذكره له بقلبه 

عر ل ا في أصلها في اللغة» فبعضهم قال: الحب 
اسم لصفاء المودة .... وأما أقاويل الشيوخ فيه: فقال بعضهم: المحبة الميل الدائم بالقلب 
الحائم. وقيل: المحبة إيثار -- على جميع المصحوب. وقيل: موافقة الحبيب في المشهد 
والمغيب. وقيل: محو المحب لصفاته. وإثبات المحبوب بذاته. وقيل: مواطأة القلب لمرادات 
الرّب. وقيل: خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة. وقال أبو يزيد البسطامي: المحبة استقلال 
الكثير من نفسكء واستكثار القليل من حبيبك. وقال سهل بن عبد اللّه: الحب معانقة 
الطاعة» ومباينة المخالفة. وسئل الجنيد عن الحبة فقال: دخول صفات المحبوب على البدّل من 
صفات الحب. أشار بهذا إلى استيلاء ذكر الحبوب حتى لا يكون الغالب على قلب الحب إلا 
ذِكر صفات المحبوبء والتّغافل بالكلية عن صفات نفسه والإحساس بها. وقال أبو علي أحمد 
الروذباري: الحبة الموافقة. وقال أبو عبد الله القرشي: حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت» 
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فلا يبقى لك منك شيء. وقال دلف الشبلي: سّميت الحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما 
سوى المحبوب ... " إلى آخره. (أبو القاسم القشيريء الرسالة القشيرية» ص0771-111. 

وقال الغزالي (توفي سنة 00٠5ه):‏ "بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة 
العبد لله تعالى .... لم يُتَصُور أن يتصف بالحب جماد بل هو خاصية الحي المدرك .... فالحب 
عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء اَذه فإن تأكد ذلك الميل وقوي سمي عشقاً .... والمحبة في 
وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائمء وهذا إِنما يُتَضُور في نفس ناقصة فإنها 
تميل إلى ما لا يوافقها فتستفيد بنيله كمالا فتلتذ بنيله وهذا مُحال على الله تعالى .... فإذا محبة 
الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنهء وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا 
ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. وأما محبة العبد لله فهو ميله إلى درك 
هذا الكمال الذي هو مُفلس عنه فاقد له. فلا جرم يشتاق إلى ما فاته» وإذا أدرك منه شيئاً 
يلتدٌ به. والشوق والحبة بهذا المعنى مُحالٌ على الله تعالى". (الإمام الغزالي» إحياء علوم 
الدين» مجلدة» ص5-7/8 50). 

وقال ابن العريف (توفي سنة 5175ه): ' وأما المحبة فهي أول أودية الفناء» والعقبة التي 
يُتَحدّر منها على منازل المحو» وهو آخر منزل تلتقي فيه مقدمة العامة بساقة الخاصة ". (ابن 
العريفء النفائس ومحاسن المجالس» ص 590). 

وقال ابن الجوزي (توفي سنة 0591ه): "اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه» 
وهذا الميل قد خُلِقَ في الإنسان لضرورة بقائه» فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أَكل وإلى المشرب 
ما شّربء وإلى المنكح ما نكح» وكذلك كل ما يشتهيه؛ فالهوى مستجلب له ما يفيد» كما أن 
الغضب يدفع عنه ما يؤذيء فلا يصلح ذمٌ الموى على الإطلاقء وإنما يُدْمِ المفرط من ذلك» 
وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار". (ابن الجوزيء ذم الهوى»؛ ص86١).‏ 

وقال الشيخ الأكبر محبي الدين ابن عربي (توفي سنة 574ه) في الباب الثامن 
والسبعين ومئة في معرفة مقام الحبة: "إعلم وفقك الله أن الحب مقام إِي فإنه وصّف به 
نفسه وتسمّى بالودود .... وهذا المقام أربعة ألقاب: منها الحب وهو خلوصه إلى القلب 
وصفاؤه عن كدورات العوارض فلا غرض له ولا إرادة مع محبوبه. واللقب الثاني: الود وله 
اسم إِيّ وهو الودود, والودٌ من نعوته وهو الثابت فيهء وبه سمّي الودٌ وداً لثبوته في 
الأرض. واللقب الثالث: العشق وهو إفراط المحبة» وكنى عنه في القرآن بشدة الحب ني 
قوله: «... وَآلَّدِينَ َامَنُوَا أضَدُ حُبًا يله ...) «بقرق.؟ :0106 وهو قوله: (... قَدَ شَعَفَهَا حُبًا ...) (يرسف؟ :0 
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وهذا الوصف ينطبق على الإنسان لأنه ينطبق على رسول الله ي. 


أي صار حبها يوسف على قلبها كالشغاف وهي الجلدة الرقيقة الى تحتوي على القلب فهي 
ظرف له محيطة» وقد وصف الحق نفسه في الخبر بشدة الحب غير أنه لا يطلق على الحق اسم 
العشق» والعاشق والعشق التفاف الحب على المحب حتى خالط جميع أجزائه» واشتمل عليه 
اشتمال الصماء مشتق من العشقة. واللقب الرابع: الهوى وهو استفراغ الإرادة في الحبوب 
والتعلّق به في أول ما يحصل في القلب وليس لله منه اسم؛ ولحصوله سببء نظرة أو خبر أو 
إحسانء وأسبابه كثيرة» ومعناه في الخبر الإلمي الصحيح حب الله عبده إذا أكثر نوافل 
الخيرات» وكذلك اتباع الرسول فيما شرعء وهذا منزلته فينا مسمّى الهوى .... واختلف 
الناس في حدّه فما رأيت أحداً حدّه بالحدّ الذاتي بل لا يتصوّر ذلك» فما حدّه من حده إلا 
بنتائجه وآثاره ولوازمه» ولا سيما وقد اتصف به الجناب العزيز وهو اللّه. وأحسن ما سمعت 
فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس ابن العريف الصنهاجي قالوا: سمعناه يقول وقد 
سئل عن الحبة فقال: الغيرة من صفات المحبة والغيرة تأبى إلا الستر فلا تحدّ. واعلم أن 
الأمور المعلومات على قسمين: منها ما يحدء ومنها ما لا يحد. والحبة عند العلماء بهاء 
المتكلمين فيهاء من الأمور التي لا تحد. فَيَعرفْهًا من قامت به ومن كانت صفته ولا يَعرفُ ما 
هي ولا ينكر وجودها .... إن الحب تعلق خاص من تعلّقات الإرادة". (الشيخ ابن عربي» 
الفتوحات المكية» مجلد7؟» ص17 77-7"). 

وقال ابن قيم الجوزية (توفي سنة ١دلاه):‏ 'فصلٌ: لا تُحدٌ المحبة بجلد أوضح منهاء 
فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً. فحدها وجودهاء ولا توصف الحبة بوصفي أظهر من 
امحبة. وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامهاء 
فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت بهم العبارات» وكثرت الإشارات» 
بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله» ومُلكهٍ للعبارة. وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة 
أشياء: أحدها: الصفاء والبياض .... الثاني: العلو والظهور .... الثالث: اللزوم والثبات 
.... الرابع: اللْب .... وهو أصل الشيء ومادته وقوامه. الخامس: الحفظ والإمساك .... ولا 
ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة". (ابن قيم الجوزية» مدارج السالكينء مجلد”. 
ص١٠‏ ). 
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ولكن لا نعلم هل يجوز لفظ "الإعجاب" ولفظ "اليل" على حب الله غَللة. 
يقول الإمام الغزالي - كما ذكرنا بعضه في الحاشية السابقة - : 

' والمحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم » وهذا 
إنما يُتَصُور في نفس ناقصة فإنها تميل إلى ما لا يوافقها فتستفيد بنيله كمالا 
فاته ولت هذا مهال على" اله قعالى رج هذا عه الله للعيك شرو م 
نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه. وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع 
الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. وأما محبة العبد لله فهو ميله 
إلى درك هذا الكمال الذي هو مُفلس عنه فاقد له» فلا جَرّم يشتاق إلى ما 
فاته. وإذا أدرك منه شيئا يلتدٌ به. والشوق والمحبة بهذا المعنى محال على الله 
تحال "1 

فالإمام الغزالي يصف محبة الله للعبد بأنها ' تقريبه من_نفسه_بدفع 
الشواغل والمعاصي عنه ....". والغزالي هنا يستعمل كلمة "المحبة"» وقد 
يكون هنالك فرق بين كلمي 'المحبة" و"الحب" كما سنرى لاحقاً إن شاء 
لله. ولكن كيف نصل إلى فهم لحب الله عله من القرآن الكريم؟ 

كما سنرى لاحقا (في فصل "حب الله عَللِةْ للناس ") فإن الله عله يحب 
- وبالتالي يعطي - كل الناس بل كل الْخَلّق أفضالاً لا حصر لها وذلك من 
رحمة الله وحبه. ولكن الله عله يحدد ثمانية أو تسعة أصناف من الناس يحبهم 
بشكل خاص (منهم "الصابرين" و"المتقين" و"المحسنين". إلخ). والقاسم 
المشترك بين هؤلاء الناس هو الجمال الخلقي وحلية النفس. وهذا يمكن القول 
أنه في حين أن الله غللة يحب كل شيء خلقه بشكل عام, إلا أنه يحب الجمال 
الخلقي وحلية النفس بشكل خاص. والله عله وضع الجمال في كل ما خَلقهء 
يقول الله غَلل: 


16 الإمام الغزالى, إحياء علوم الدين» جلدة. ص5-7"/8 50. 
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الى البو اق لفك رودا لو السو ب لوه )) (السجدة؟ :,) 

كن اقول نل 6 يب اجمال اختي وحلية اق كل 
خاص ويحب الجمال العام بشكل عام. أ يي أن الله عله يحب الجمال أو الجمال 
بجسب درجته. 

ولكن بما أن الله عل خلق كل شيء - بما في ذلك كل الجمال الذي في 
الوجود - فإن ذلك يعني أنه أعطى كل شيء حَلْقه كهدية منه عل وحين 
سأل فرعونٌُ سيدنا موسى الكتثةة عن الله َلك حدث النقاش التالي: 


قَالَ فى كنا يَسُوسَى (© قَالَ رَنَا ألّذى أغط كل كياد خَلقَهُ حَلقَهُ ْم هَدَى 49 


ب انه 
إذا فالله َل هو الذي يعطي كل شيء خَلّقه ثم يهدي كل شيء (وفي 

حالة الإنسان فهي هدية الجمال الخلقي وحلية النفس). إذاً فإن حب الله عل 

بالنسبة للناس هو أولاً أنه أعطى الوجود لكل ملوق وأفضال كثيرة آخر 

(من بينها الجمال بأنواعه المختلفة)» وثانياً حب الجمال. ويمكن اختصار ' 

هذا في الحديث الشريف التالي: 

«إن الله حميل يحب الجمال"". 


إن الله جميل - أو بالأحرى: هو 'الجميل" في حديث شريف آخر" - 


سٍٍ 
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5 رواه مسلم في صحيحه.كتاب الإيمان» باب تحريم الكبرء رقم 4١‏ 

٠‏ عن أبي هريرة ذهء أن رسول الله يك قال: "إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إل واحداً 
إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة» وهي: الله الواحدء الصمدء الأولء الآخر 
الظاهرء الباطن؛ الخالق» البارئ» المصورء الملك. الحق» السلام» المؤمنء المهيمن؛ العزيزء 
الجبار» المتكبر» الرحمن» الرحيمء اللطيفء الخبير» السميع» البصيرء العليم» العظيمء الباره 
المتعال» الجليل» الجميل» الحي» القيوم» القادرء القاهرء العلي» الحكيم» القريب» المجيب» 
الغنى» الوهاب» الودود» الشكورء الماجد الواجد, الوالي» الراشد» العفو الغفور, الحليم» 
الكريم» التواب» الربء المجيد» الولي» الشهيد, المبين» البرهان» الرؤوفء الرحيم, المبدئ» 
المعيد» الباعث, الوارث» القويء الشديد. الضارء النافع» الباقي» الواقي» الخافض» الرافع» 
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يعنى أن الجمال كله هدية من عند الله عله وبالتالي فإن الله عله هو معطي" 
الوجود ومعطي أفضالاً لا تحصى لكل مخلوق. أن الله "يحب الجمال' يعني 
أن حب الله غَللةْ هو حب الجمال (دون أن ننسى أن كل الجمال المخلوق من 
عنده غلِه). وهذا يؤكد وصفنا السابق لحب الله عله ويمكن أن نستنتج 
تعريفاً مشابهاً لرحمة الله"' غلة. 


القابض» الباسطء المعزء المذل» المقسطء الرزاق» ذو القوة. المتين» القائم» الدائم» الحافظء 
الوكيل» الفاطر السامع» المعطي, اللحبي» المميت» المانع» الجامع» الحادي, الكافي» الأبد» العالم» 
الصادقء النورء المنير» التام» القديم» الوترء الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد". رواه ابن ماجه في سننه. كتاب الدعاءء باب اسماء الله عز وجلءرقم 851؟؛ 
وهناك حديث مشابه - ولعله معروف بشكل أوسع - يذكر فيه سيدنا محمد يله مجموعة 
مختلفة قليلا من أسماء الله الحسنىء رواه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب أسماء الله 
الحسنى» رقم 10017؛ ولكن هذه المجموعة لا تتضمن اسم ' الجميل". 
"المعطي " من أسماء الله الحسنى. 
9 خلق الله عله البشرية والكون من رحمته» فكما سنرى في تفصيل أكبر في فصل "الحب 
ا ' يقول الله عله في القرآن الكريم: أَلبَحمَنٌ 2 عَلَمَ آلْقرََانَ و حَلَّ الْإَنَ © عَلَّمَهُ 
لَبَيَانَ 2 (الرحنءده :١-ة)»‏ ويقول +4: 
ولو شفولظ شكل قاين ودين ول بارخ ورك رج إذ قى تعفرو" وإفالك لير .. 
زهود١1-118:11١01),‏ 

ولكن يجب الالتفات إلى أنه في حين أن رحمة الله َل 'وَيِعَتَ كُلَّ سَنْء"» إلا أنها 


' مكتوبة " فقط 'لِلَذِينَ يَكَقُونَ وَيُؤنُون الزَكَة وَالَّذِينَ هم باينا يُؤْمنُونَ ": 


وَآَحَيُتٍ لَنَا في هَذِه آَلدَُّيَا حَسَكَةٌ وف الآجرّة إتاهفكا إتيلك كال هذا ميق تمدق اكه ونقده 
ات 1 شَىءِ 00 َِِّينَ يَكَقُونَ وَيُونُو الرَّكرة وَالَذِينَ هم بعَايتَِاءُ يوهتون ايع (الأعراف»/ :153) 
وهكذا فإن رحة الله عله تتجلى أولاً في خلق كل شيء وإغطاة كل شيج خلقه 


0 وأفضال أخرى لا تحصى)» وثانيأء نرى رحمة الله َل تجاه الذين يَكقَونَ ا أَلرَََرْة 
1 


لمحا 
تعريف الحب الإلهي عل ان “اولك آله اعطى. الوجوة:وأفضال 
أخرى لا تحصى (من ضمنها الجمال بأنواعه المختلفة) إلى كل مخلوق» وثانياًء 
حب الجمال» وهو تعريف لا يتعارض في معناه مع تعريف الحب البشري 
على أنه "الميل إلى الحسن " أو الجمالء إلا أنه يجب ان نتذكر أن الله عل خلق 
كل شيء وأن كل الجمال هو هدية من الله عل ولا يمكن القول إن الله عله 
" يميل " واللّه أعلم. 
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ويؤكة وصتها السابق للهيء الأغيرة اللغرى للكلية تاندي من انه 
والحب هو الذي يقع في الأرضء ثم ينموء ثم يأتي بنبتة جميلة جديدة. فقد 
أوضح الله عل في كتابه الكريم هذا الأمر في قوله غلل: 
كل التبوةشنيكوة انولهزى نيب آل ستل يو البق سخ ستارل بي كي تدر 
ا الي وي وَأكلّهُ وسح عَلِيمٌ (2) (ابتره؟ :01 

تالش مول لبه يائن بينة يضاعتها للد عليه يفاد كن يشات. وقد 
أكد العلماة. هذا الأصل اللعرى اكلنة "انين" :.وذكروا آصولة اخرئ 


اين هُم باجا ينون فيمكننا القول إن رحمة الله جل هي أولاً أنه أعطى الوجود لكل شيء 
في الْخَلّق ومن ثم رحمة الله عله التي يكتبها للبشر الذين يقبلون رحمة الله ويهتدون اليه غَللة. 

وهكذا يمكن تعريف رحمة الله غَللْ - أو على الأقل معرفتها - بشكل مشابه لحب الله 
عله (كما ناقشناه أعلاه». وبالطبع فإن هذا أمر متوقع لأن الحب الإلحي هو صفة إطية لا 
لل ل 000 
وَآسْتَغْفِرُوا رَئَكُمَ نُمَ نويأ ليه إِنَّ ني رَحِيمٌ وَدُود (2] (هوداا :40 


وَهوَّالْعَفُورُ آلوَدُودُ > (البروج:80 :14) 


ذا 


غازي بن محمد بن طلال 


لكين افيه قل تقزن مقف بنها أبقو ". 


سؤال: ما الفرق بين الحبُ والرحمة؟ 

كما سنرى لاحقاء فإن الرحمة نوع من أنواع الحب (انظر: الباب 
الرابع» الفصل الأول: أنواع الحب) وأيضاً مرحلة من مراحل الحب بين 
البشر (انظر: الباب الرابع» الفصل الثاني: مراحل الحب». ولكن هناك عدد 
من اختلافات مهمة - أو لعلها فروقات - بين الحبّ والرحمة في القرآن 
الكريم. 

أولاء إن الرحمة تجاه ما هو مرتبط با محبوب من أجل المحبوب هي 
نتيجة حتمية للحب. ولكن الحب ليس نتيجة حتمية للرحمة» يقول الله غل: 


٠‏ قال القشيري: "وعبارات الناس عن الحبة كثيرة» وقد تكلموا في أصلها في اللغةء 
فبعضهم قال: الحب اسم لصفاء المودة» لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها 
حبب الأسنان. وقيل الحباب ما يعلو الماء عند المطر الشديد»ء فعلى هذه الحبة غليان القلب 
وثورانه عند العطشء والاهتياج إلى لقاء امحبوب. وقيل: إنه مشتق من حَباب الماء بفتح الحاء 
وهو معظمه؛ فسمي بذلك: لأن الحبة غاية معظم ما في القلب من المهمات. وقيل: اشتقاقه 
من اللزوم والثبات» يقال: أحب البعير وهو أن يبرك فلا يقوم» فكآن المُحب لا يبرح بقلبه 
عن ذكر محبوبه. وقيل: الحب مأخوذ من الحب وهو القرطء قال الشاعر: 
تبيت الحية النضناض منه مكان الحب يستمع السرارا 

وسمي القرط حَباً: إما للزومه للأذن أو لَعَلَقِمِه وكلا المعنيين صحيح في الحُب. وقيل: 
هو مأخوذ من الحب, والحب جمع حَبَّة وحَبة القلب ما به قوامه» فسمي الحب حُبا باسم 
محله. وقيل: هو مأخوذ من الِبّة بكسر الحاء» وهي بزور الصحراء؛ فسمي الب حباً لأنه 
لباب الحياة» كما أن الحب لباب النبات. وقيل: الحب هي الخشبات الأربع التى توضع عليها 
الجرة» فسميت الحبة حباً لأنه يتحمل عن محبوبه كل عز وذل. وقيل: هو من الحب الذي فيه 
الماء» لأنه يمسك ما فيه فلا يسع فيه غير ما امتلاً به» كذلك إذا امتلاً القلب بالحب فلا مساغ 
فيه لغير محبوبه". (القشيريء الرسالة القشيرية» ص0٠””).‏ 
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الحب في القرآن الكريم 
اول تر* وَِينَ مده أَشِدَآ عَلَ الحُفَارِ يتما بَيْتَجُمْ .. «ن. 40:+0. ف " الذين مع" 
رسول الله 6 هم الذين يحبّون الله جَلةْ بالدرجة الأولى. وحبّهم لله لله مرتبط 
بالرحمة تجاه بعضهم بعضاً لأنهم يدركون أنهم جميعاً يبون الله عل وإن الله 
عل يمبّهم. إذا فالحب أكمل من الرحمة وهو يشملها. 
ثانيًء يستطيع البشر أن يشعروا بالحبّ تجاه أشياء كثيرة (انظر: 
آل عمران» ”: )١5‏ وبالرحمة تجاه كل المخلوقات. فرحمة الله عله ' ويك خُلَ 
َنْء ..' «هرى. 000 ويذكر الله جل في القرآن الكريم أنه يحب أصنافاً معينة 
من البشر بشكل خاص. ومع ذلك فإن "الودود" من أسماء الله الحسنى 
واستغمل في القرآن الكري بالإشارة إل كل الخلى (أي, عرهه تحديدا): جد 
الْعَهُورُ الْوَدُودُ (2) ذو الْعَرَشٍ المجيدٌُ © لبي ننه - 00 ذا فإن حب الله عل ينطبق على 
الأمور الكليّة وليس على الجزئيات: فالإنسان هو كليّة (وكما سنناقش لاحقاً 
في المامش رقم 4١‏ في الباب الثالث: حب الإنسانء المطلب الرابع: حب ما 
يذكر بالله غَل)» فإنّ الإنسان قد يحمل في مكنونه أن يكون انعكاسا للحُلق 
كله - ومن الواضح أن "الخلق كله" - كليّة. وبالمقابل» فإن الحبُ البشري 
الموجه كلياً إلى غير الله عل هو حب في غير محله. يقول الله له: ون آلنَاسٍ من 
يَكَخِدُ ين دون أله أندادًا بويج حب آله وَالذِينَ َامئوا أَهَدُ حْبا ْله ... «بنره :: 000. ف رحمة الله 
علد كما نرى في هذه الآية الكريمة» تنطبق على أمور معينة - وعلى كل 
الأمور المعينة - وحتى على أمور غير مكتملة. إذاً فالحب يتطلّب محبوباً 
'كلياً"» أما الرحمة فلا تتطلب ذلك. 
ثالث في حين أن الله عل قد يحب ويرحم البشر في الوقت ذاته فإن 
البشر يمكنهم أن يحبُوا الله عله - كما في قوله غَلِ: ... ِمَوَرِخْهم كوت ... مامه 
. - ولكن لا يمكنهم أن يشعروا بالرحمة تجاه جلك وطبعاً فإن الله جل لا 
يحتاج إلى رحمة البشر أو حبهم - بل على العكسء وه العَيُ وَأَسْد الْفُعرَاه ... صد»»: 
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غازي بن محمد بن طلال 
«» - والسبب في هذا هو أن الحب الحقيقي نفسه يشمل كليّة المحبوب أو 
لمحب بيتما لا تشمل الرحمة ذلك. فالله عله يقول: كا جَعَلَ آله ليجل يْن قيقر فى 
جوف ... (الأحزابه 169 4). 
سبق وأن عرفنا الحبُ البشري على أنه "ميل من بعد الإعجاب 
بالحسن"» وعرّفنا حب الله عل بآه: "أولاًء أنه أعطى الوجود لكل مخلوق 
وأفضال كثيرة أخرى (من بينها الجمال بأنواعه المختلفة)» وثائياً حب 
الجمال*. وعا أننا قد رآينا آذ )١(‏ الب أكير اكتمالاً من الرحة ويشملها 
و(5) الحب يتطلب محبوباً "كليًاً". في حين أنّ الرحمة لا تتطلّب ذلك و(؟) 
الحي يشمل كله المحبوب آو اطبب» آما الرحة قل تشمل ذلكه إذا مكنا 
الاستنتاج أن الاختلاف بين الحبُ والرحمة هي أن الحب يشمل هبة كليّة بينما 
تشمل الرخنة.هزة يخزية. ذا فد مكنا القول يان انلدي يشمل .قية النفس»ه 
بينما تشمل الرحمة هبة شيء آخر. والله أعلم. 
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الحب في القرآن الكريم 


5. الباب الأول؛ الفصل الأول: 
اللّه عله والحب 
الحب كصفة إلهية 


من الواضح أن الحب حقيقة» لأن الله عله ذكر في القرآن الكريم أنه 
يحب بعض الأنواع من الناس ومنهم المتوكلون: فَإِذَا عَرَمتَ فَمَوَكَلَ على اله إن 

0000 أن الحب من صفات الله غَلإةْ وليس فقط من أفعاله كثير 
من أسمائه الحسنى (مثل اسمه عل: ' اللطيف", و"الرؤوف". و" الكريم". 
و"القلبي"و بن" الركيل بق *الرلني * و "الذي الو #العقو نر" بى*الغنان»؛ 
و"البواب"» و“العقو *) وبالداظ اسمه “*الوووة* الذي عاد قي القران 
الكريم مرتين: 
نقتي وتسشوةة ترثا لبد موحي ور بم مره 
وَهوَ الْعَفُورُآلْوَدُودُ (ج) «رمه مده 

فاسم الله لل الودود يدل على علاقة الحب بال رحمة لأن معنى'" اسم 


١‏ قال الإمام الغزالي (توفي سنة ٠5‏ 5ده) في اسم الله الودود: ' الودود هو الذي يحب الخير 
لجميع الخلق فيحسن إليهم ويثنى عليهم. وهو قريب من معنى الرحيمء لكن الرحمة إضافة 
إلى مرحوم؛ والمرحوم هو الحتاج والمضطر. وأفعال الرحيم تستدعي مرحوماً ضعيفاًء وأفعال 
الودود لا تستدعي ذلكء بل الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود". (الإمام الغزالي» 
المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» ص7؟١).‏ 

ا 


غازي بن محمد بن طلال 
'الودود" يحتوي على فكرتين: الحب وال رحمة - كما نرى في اقتران اسم 
'الودود" باسم "الرحيم" واسم 'الغفور" في الآيتين الكريمتين أعلاه - 
وبالتالي فإن الحب يأتي مع الرحمة» وإن الرحمة تأتي مع الحب. 
وأيضاً يمكننا أن نقول إِنّ أسماء الله الحسنى الأخرى التى تدل على 
' الإكرام" أو "الجمال" - مثل "الرؤوف" الذي أتى في القرآن الكريم عشر 
مرات"' وغيره من الأسماء - ت* تن إل هب .ورنخة الله كله معا. يل أكثر مق 
ذلك فبالإمكان أن نقول: إن الرحمة تُولُد الحب. فال رحمة من الرحمء ويقول 
الله َل في الحديث القدسي: 
دأناٍ الله ونا الرحفن خلتخ الرّحِمْ وَشْقَقَتُ لَهَا مِنْ اسْمي فَمَنْ وَصَّلَّهًا 
وإذا تفكرنا في الرحم نستنتج أن الرحم تلد الحب كما يلد الطفل» لأن 


وقال الإمام الرازي (توفي سنة 705ه) في اسم الله الودود: " قال تعالى (وهو الغفور 
الودود) والود هو الحبء وفيه وجهان. الأول أنه فعول بمعنى فاعل» بالودود بمعنى الواد. 
أي يحبهم كما قال 5ق مفترقةة ...+ «ائدةءه :04) ومعنى قولنا: أنه تعالى يحب عبده أي يريد 
إيصال الخيرات إليه. واعلم أن الود بهذا التفسير قريب من الرحمة» لكن الفرق بينهما أن 
الرحمة تستدعي مرحوماً ضعيفاً» والود لا يستدعي ذلكء بل الإنعام على سبيل الابتداء من 
نتائج الود. الثاني: أن يكون معنى كونه ودوداً أن يوددهم إلى خلقه» كما قال: "... سَيَجَعَلُ 
َهُمْآليَحْمَنُ ودّا (2" «ريم.» :63 الثالث: أن يكون فعول بمعنى المفعول» كما قيل: رجل هيوب 
بمعنى مهيب» وفرس ركوب بمعنى مركوبء فاللّه سبحانه وتعالى مودود في قلوب أوليائه» 
لكثرة وصول إحسانه إليهم ". (الرازي» شرح أسماء الله الحسنى» ص7175-511/7). 
١‏ البقرة ”: »١157‏ والبقرة 7: /ا١5»‏ وآل عمران ” 07٠:‏ والتوبة 9 »١١0:‏ والنحل ١5‏ 
:لاء والنحل ١5‏ :57» والمؤمنون 77 :52» والنور 75 ,5١:‏ والحديد لاه :4. والحشر 59 
1 
7٠‏ رواه الترمذي» رقم 194017» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في قطيعة الرحم. 
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الحب في القرآن الكريم 
الطفل يولد من الرحم ومعه حب أمهء وهذه قاعدة طبيعية: الرحمة تولد 
الحب ولكن للحب خصوصية على الرحمة. 
ولا تقتصر العلاقة الطبيعية بين الحب والرحمة على صلة الرحم. فالله 
علهُ وضح علاقة المودة - التي هي نوع من أنواع الحب كما سنرى لاحقاً إن 
شاء الله - بال رحمة في الآية التالية: 


عي يدت 


وَمِن َايَلتِهه أن اه ال أزوجًا لْتَسَكنُوَأ إِلَيِهَا وَجَعَلَ بَتِتَكُم موده 


وومةه ة إنَّفى دَلِكَ لَآيَسوٍلْقَوْ مِيََفَكرُونَ ١‏ (ر2)) (الروب»" :001 
ع 


الحب والرحمة باعتبارهما من الذات الإلهية 
قد اقترن اسمه غَلل ارقن باسم الجلالة "الله" في قوله سبحانه: 


قُلِ أَدَعُوأ آله 5-0 0 م الم برس 


“' من المهم التفكير بعناية بمعنى ما يشير إليه لفظ "نفس الله غ" ولفظ ' وجه الله غلا" 
المذكوران بدقة بالغة في القرآن الكريم (" نفس" - كما ستناقش في الباب الثالث؛ الفصل 
السابع إن شاء الله - تعني [ني السياق البشري] 'الروح" بالإضافة إلى "النفس ". عند 
الإنسان. الروح هو الإنسان نفسه ولا يمكن رؤيتها بالعين ولكن صفاتها تتضح على وجه 
الإنسان (ويمكن لوجه الإنسان أن يستر هذه الصفات). وفي القرآن الكريم فإن نفس الله غَلة 
لا يمكن علمهاء حتى علم المسيح الك الذي يقول في القرآن الكريم: 

قل طق عقر و للد كا كنيك ِنَكَ أنتَ عَلَمُ الْغْيُوبٍ 29 يكم (لمادقه: 0115 
د او ين 

... وَيُحَدْرْكُمْ آل تفْسَهُد ... (آل عمران»" :18؛ انظر أيضاً 18 ٠م)‏ 
ومن جهة أخرىء بالنسبة للفظ ' وجه الله عل ". يقول الله خَله في القرآن الكريم: 
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غازي بن محمد بن طلال 

الطرح قول الله غل: 

وقوله غللة: 

ان وول تفي الوخمَة .. 0 

وهذا يعني أيضاً أن الله جل آلزم نفسه الرحمة؛ أي أن الرحمة الإلهية هي 
من الذات الإلهية وبالتالي إنها تَسّع كل شيء. ويؤكد ذلك قوله غله: 
+ لمق وسقت كل ا (الأعراق! 3ه 61 

وهذا ما أكدته الملائتكة وهم يستغفرون للذين آمنوا: 
دي 7 عام 

ولأ يقوكا يقبا أن نذكر أن جميع سور القرآن الكريم تبدأ ب" بسم الله 
الرحمن الرحيم"» باستثناء سورة التوبة وأن العلماء قالوا بأن "البسملة" التي 
لم تذكر في أولها موجودة في سورة النمل في قوله غل8: 
1 


5 وَإِنهه هر لله 


لرَّحَمَنٍ ألرَّحِيمِ «سر»»؟ خرف 


فبما أن كل شيء في القرآن يبدأ ب "بشم 


ب لشت فر 
كما ولوأ فثم وَجَه آللَّه ... (البقرقء؟ :115) 

و: 

352 هد قن 7 2 5 ىون قن اق لا اود بود ا ام اق و 
© ليس عليلك هدَنهُمٌ وَلكِن اللّهَ يَهَدِى مَى يِشَاءٌ وَمَا تنفقوأ مِنْ خَيْر فلأنفيكم 
ل اح 2 دن ون اك ا د ل ا لوي او عر 

وَمَا تنفقورت إلا ابَتِعَاءَ وَحِهِ الله وَمَا تنفقوا مِن خَيّر يَف إليّكم وَانمم لا تظلبورت 
ريع (البقرق 17 3037). 


إذا فإن هذه الآيات ترينا بوضوح الفروق امحددة الموحاة من الإشارات في القرآن الكريم 


الحب في القرآن الكريم 
ل أيضاً على الاقتران بين اسم "الله " والرحمة*” 
فكل ذلك لنقول إن الرحمة ومعها شين عات ال دن 
أسماء الذات الإلهية. ونرى هذا في آية الكرسي التى تتحدث عن الذات 
الإلهية وصفات الله 42"". وقال سيدنا محمد ييِدْ عن آية الكرسي إنها أعظم 
آية في القرآن الكريم"". يقول الله غَلل: 
الله ]؟ إلنة وذو الخ القلره 4 تاشاش يناب ل 


9 رَضٍ د ألَذِى يَشَفَعُ عِندَهُ إآِّ بإذْنم يَعْلّمُ مَا بير او و َِ 


0 يشير 0 عبد الكريم الجيلي (توفي سنة 05٠8ه)‏ إلى أن الرحمة أصل أسماء وصفات 
الله غَلِةٍ وأن أسماء الله تنبثق من صفة الرحمانية» وهذا نصه من كتابه الإنسان الكامل: 
'الرحمانية: هي الظهور بحقائق الأسماء والصفاتء وهي بين ما يختصُ به في ذاته كالأسماء 
الذاتية» وبين ما لما وجه إلى المخلوقات كالعالم والقادر والسميع وما أشبه ذلك ما له تعلق 
بالحقائق الوجودية .... والاسم الظاهر في المرتبة الرحمانية هو الرحمن» وهو اسم يرجع إلى 
أسماته الذاتية وأوصافه النفسية» وهي سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام 
والسمع والبصر .... واختصاص هذه المرتبة بهذا الاسم للرحمة الشاملة لكل المراتب الحقية 
والخلقية» فإن بظهوره في المراتب الحقية ظهرت المراتب الخلقية» فصارت الرحمة عامة في جميع 
الموجودات من الحضرة الرحمانية ". (الشيخ الجيلي» الإنسان الكامل» ص77). 

5؟ لقد حرصنا كل الحرص على استعمال لغة القرآن الكريم ولغة الحديث هنا (التفويض): 
فقلنا إن الرحمة ومعها الحب من صفات الله ومن أسماء الذات الإلهية ولم نقل إن الذات 
الإلهية "هي" الرحمة (أو الحب). ومن دون الخوض في جدل ديني سنقول إن الحاشيتين 
السابقتين تكفي لشرح الأسباب لهذا. 

” عن أبي بن كعب؛ قال: قال رسول الله يَل: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله غلم قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟» قال: قلت: الله لا إله إل هو الي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: 
«والله لِيَهْنِك العلم أبا المنذر». رواه مسلم في صحيحه؛ . كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيء رقم .8٠١‏ 


الا 


غازي بن محمد بن طلال 
0 2# لخن .اد . ع ا عموية 2 لع .2 عع ا 
يَحِيطونَ بِشَىْء من عِلمِهد إلا يما شاءَ وَسِعَ كَرَسِيّهُ آلسَّمَوَاتِ وَالأَرَضُ ولا يثودةء 


حنظيًا وهر لْعَنُ لعي 


(البقرة»” :25868 


بعد ذكر اسمين من أسماة الله الست ( "الفح * و*القيوم *) وبعض 
الصفات الإلهية» يقول الله عَل: من ذَا اذى يَشَمَعُ عِندَهُ ِل بِإِذّنِه. الشفاعة 
وظيفة من وظائف الرحمة وانعكاساً لحاء فنفهم من هذه الآية الكريمة أ 
الرحمة الإلهية هي من الذات الإلمية وأن الرحمة كلها - حتى رحمة محلوقات 
الله عل تجاه بعضها بعضاً - هي من عند الله عل بكونها " بإذَهِ ". يقول الله 
* ؤكر ين ملك فى آَلسَمَروتِ لا تُعنى شَفْسَجُمْ سَيًْا إلا مِنْ بَحْدٍ أن يَأَذّنَ لَه لِمَن يَفَاُ 


وَيَرَصَى رج النجي:01 


2 


وَاند بد الب غائرن أمنوو ل نهد اهن تقر ارس وقرلة خين ليه 


عا قد ع 
يتقون 2و الأنعامة: ١1ه)‏ 


صد 


لله اذى حَلَقَ آلسّمَواتِ وَالْأَرَض وَمَا بَيَتَهُمًا فى يس أيَامِ كر أَسَعَوَى عَلَ الْعَرشِ ما 


0 مّن دونه مِن ودر و 36 فك 5 ع (السجدق؟”: 4) 


6ع 0 
ام هر أن تَحَذُوأ مِن دُون الله شفع "كن اول كاتا ا بنكرة نكا ونا بسار إقل 
ا 2 ُلك السَمَيواتٍ والأررض " له و ك4 (الزمر»ةم: 48- 45) 


واختلف العلماء والمفسرون في الفرق بين "الرحمن" و"الرحيم' 
لكنهج أكدوا يسا آنا اسم "الرعين *. له تاج مشغولا كه بيغما :اسع 


0 


الحب في القرآن الكريم 
"الرحيم" يحتاج إلى مفعول به لكي يرحمهم. فهذا يعني أن الرحمن رحمن 
بذاته» وأن الرحيم رحيم بفعله. بما أن الحب يأتي مع الرحمة» وبما أن الرحمة 
تأتي ف كل من الاسمين الكريمين: "ال رحمن" و" الرحيم "*" فالحب إِذا 


1 امْما الله "اكشيي" و" الاسير: 

إن أقوال العلماء في بيان معنى اسمي الله تعالى "آلرَحَمَن' و"آلرَّحِي م" كثيرة» اخترنا 
منها ما يلي: 

قال ابن كثير: "<الرّحَمَنٍ أَلرَحِِيِ اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» و رحمن 
أشد مبالغة من رحيم ... عن عيسى اكَكث أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم 
رحيم الآخرة ... قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله 
تعالى» والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين» قال الله تعالى: ... وَكَانَ بِآلْمُؤَِييينَ رَحِيمَا 2 
«لأحزاب.” :48)» وقال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان احدهما أرق من الآخر» 
أي أكثر رحمة ... وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى, والرحيم إذا لم يسأل يغضب» 
وهذا كما جاء في الحديث ... قال رسول الله يد «من لم يسأل الله يغضب عليه»؛ ... سمعت 
العَرْزْمِي يقول: الرحمن الرحيم؛ قال: الرحمن لجميع الخلق» الرحيم قال: بالمؤمنين» قالوا: 
وهذا قال: ... :اك آختو هل لمر َلرَّحَمنٌ ... الفرقانءه؟ :04 وقال: أَلرّحْمَنُ على الْعَرَشِ آسَتَوَى 2 
(ط.٠٠‏ :0» فذكر الاستواء باسمه الر حمن ليعم جميع خلقه ب رحمته» وقال: ... وَكَان بِالْمُؤْمِيِينَ 
رَحِيمًا (2) «لأحزب: :© فخصّهم باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في 
الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه. والرحيم خاصة بالمؤمنين ... واسمه تعالى الرحمن 
خاص به لم يُسمّ به غيره ... وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيرهء حيث قال: لَقَدَ جَءَحُمَّ 
حالف و م شيك عَزِيزُ عَلَيّهِ ما عَِيْرٌ حَرِيصٌ عَِِكُم بالموسو. وفوف د اين (التوية,ة 
:0 " . (ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ص 55-56). 

وقال الغزالي: "الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة» والرحمة تستدعي 
مرحوماًء ولا مرحوم إلا وهو محتاج» والذي ينقضي بسببه حاجة امحتاج من غير قصد وإرادة 
وعناية بامحتاج لا يسمى رحيمًء والذي يريد قضاء حاجة امحتاج ولا يقضيها فإن كان قادراً 
على قضائها لم يسم رحيماًء إذ لو تمت الإرادة لوفى بهاء وإن كان عاجزاً فقد يسمى رحيماً 
باعتبار ما اعتوره من الرقة» ولكنه ناقصء وإنما الرحمة التامة إفاضة الخير على المحتاجين 

070 


غازي بن محمد بن طلال 
مفهوم ضمناً في الاسمين الكريمين بالإضافة إلى ذكر الرحمة الإلهية مرتين في 
بداية كل سورة من سور القرآن باستثناء سورة التوبة اداتي عُوّضَّت في 
سورة النمل. في قوله جللة: إِنَُم من سُلَيَمَسَ وَإِنَه سم آله 


(النمل»/7” :070 


وإرادته لهم عناية بهم» والرحمة العامة هي التي تتناول المستحق وغير المستحق» ورحمة الله عر 
وجل تامة وعامة. أما تمامهاء فمن حيث أنه أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها. وأما 
عمومها فمن حيث شموطا المستحق وغير المستحق. وعم الدنيا والآخرة» وتناول 
الضرورات والحاجات والمزايا الخارجة عنهما. فهو الرحيم المطلق حقا". (الغزالي؛ المقصد 
الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» ص57). 

وقال الرازي: "أيهما أكثر مبالغة: الرحمن أم الرحيم: روى أبو صالحء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما؛ أنه قال: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر؛ ولم 
يبين أيهما أرق. وقال الحسين بن الفضل البلخي: هذا وهم من الراويء لأن الرقة ليست 
من صفات الله تعالى» قال الني يي «إن الله رفيق يجب الرفق» ويعطى عليه ما لا يعطى على 
العنف». واعلم: أنه لا شك أن الرحمن الرحيم كل واحد منهما مشتق من الرحمة وإن لم يكن 
أحدهما أشد مبالغة من الآخرء كانا لفظين مترادفين من جميع الوجوه من غير تفاوت في 
المعنى» وذلك بعيد» فوجب القطع بكون أحدهما أكثر مبالغة من الآخرء ثم اختلفوا فقال 
الأكثرون: الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم» واحتجوا عليه بوجوه". (الرازي» شرح أسما 
الله الحسنى» ص .)١57‏ 

والقاسم المشترك لكل هذه التعريفات هو: أولاً: أن الرحمن يطلق على الله جل فقط 
بينما الرحيم يطلق على الله وعلى البشر؛ ثانياً: أن اسم الرحمن لغوياً يدل على زيادة المعنى؛ 
وثالثاً: أن الرحيم يختاج إلى مرحوم بينما الرحمن لا يحتاج إلى مرحوم؛ ؛ ورابعاً: أن الرحمن 
ف امام عو ده وسادساً: أن الرحمن شبه مرادف 
لاسم الله غللة: قل آذْعُوأ آله أو آدَعُوأ آَليحمَنَ 32 تَدَعُوأ فَلَهُ آلأَسْمَاءٌ آَكُسَىْ " (الإسراء :010؛ 
وسابعاً وآخيرا: بما أنه ..بَ عَلْ تَفْسِهٍ آَلرَحَمَةَ ... «انسبه :05 وبا أن الرحمن أشد مبالغة من 
الرحيم ولا يحتاج لمرحومء فال رحمن اسم من أسماء ذات الله بينما الرحيم من أسماء صفاته» 
واللّه أعلم. 
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الحب في القرآن الكريم 


2 


مسألة: إذا كانت رحمة الله عله وسعت كل شيء (' وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كُلَّ 
2 وإذا كان الله غَللِةٍ " كتَبّ على تفسه أَلرَحَمَّة"» وإن كانت رحمة الله غَل 
سبقت غضبه كما جاء في الحديث الشريف "إن رح سبقت غضي *): 
فكيف يعذب الله جل المذنيين بذنوبهم عذاباً أليماً وغليظاً؟ يقول الله غَل: 
الت أنيَهُودُ وآلتصَرَى كن أنتوا اله وأجؤه :"هل قم يُعَدْكُم يدُويكُم بل أنثر 
ََرٌيِمّنْ حَلَقَّ يَغفِرٌ لِمَن يَمَاءُ وَيُعَذبُ من يَسَاءْ وَبَِهِ مُلكُ ألسَمَبوت وَالأرض وَمَا 
بََتَهُمَا وَإلَيهِ آلْمَصِيرُ زع «سمه :ده 
وَمَن يَقْثْلَ مُؤْينَا مَُحَمِدَا فَجَرَاوُه جَهَكَمُ حَلِدًا فينا وَعْضِبَ اللَّهُ علي ولََتَْ وأَعَدَ 


واو د ا 
لهدء عذابًا عظيما 20 (لنساى؛ :58) 


قال الفخر الرازي عن هذه الآية: 
' وقوله (' وَرَحَمَتِى وَسِحَتَ كل شَْءِ ") فيه أقوال كثيرة. قيل المراد من قوله 
("ويشقق ويقة 3# خي ")اهو أن رهاق الدثيا حت الكل وأا فى 


الآخرة فهي مختصّة بالمؤمنين وإليه الإشارة بقوله: ("تَسَأَكَثْيَا للَذِينَ 
يَكُقُونَ ')1. 

وكذلك قال القرطبي في تفسيره عن هذه الآية: 
'قوله ("وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كُلَّ سَنْء ") عمومٌء أي لا نهاية لهاء أي من دخل 
فيها لم تعجز عنه؛ وقيل: وسعت كل شيء من الخلق» حتى أن البهيمة لها 


39> الفخر الرازي» التفسير الكبير مفاتيح الغيب» امجلده. ص9١77.‏ 
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غازي بن محمد بن طلال 

رحمة وعطف على ولدهاء قال بعض المفسرين: طمع في هذه الآية كل شيء 
حتى إبليس وقال: أنا شيءى. فقال الله تعالى: (' فَسَأَكَنيَا لِلذِينَ يَكَقُونَ")"'". 

وعلى أية حالء فإن الله عله قال: " وَرَحَمَتى وَسِحَتَ كُلَّ 00 ول يقل 
' ولطفي وسع كل شيء". بل قال: 'آلَهُ لَطِيفٌ بعِبَادِهء يَرَرْقُ و 
القوفك التزيط © * سر» +.. فيلطف الله عق بعباده بشكل عام و “يردق 
من يِشَآءٌ " وليس الكلء فهذا لا يعني أن لطفه وسع كل شيء. وهنالك فرق 
شاسع بين الرحمة واللطف: فيمكن لنا أن نرحم شيئاً بفعل قاس نحوه لكي 
فد فعا آخر اهن (على سيل "الثال» الطنب: آلو التيطري الا يؤدي 
عملية جراحية) ولكن ربما لا تكون هذه الرحمة (وبالتالي هذه العملية) لطيفة 
أو فيها لطف من جميع النواحي. فرحمة الله جل التي " وَسِحَتَكُلَ سَىْءِ " لا تعني 
أن الخلق أو بعضهم لن يعانوا شيئاً من الألم أو العذاب أبداً وإنما الله جل 
يهدي كل شيء في الوجود إلى الطريق الذي سيقوده إلى أقل مقدار من 
المعاناة» والله أعلم. 


دكا القرطبى» تفسير القرطبى» امجلدلاء ص١١ .١7‏ 
كلا 


الحب في القرآن الكريم 
5. الباب الأول؛ الفصل الثاني: 
الحب أصل الخلق 


خلق الله عله الإنسان من رحمته» فالله غَلإْ يقول: 
ليحن (9ك) عَلَم آلْقَيَءَانَ (9ك) عَلَقَ الْإفْسَنَ (0ك) عَلَمَد نيعا إيع) (الرحن.ه :1-ة) 


7 اد كيد 


وَل ضَ ريلك جل آلكام أمٌَ وحِدَه ولا يَرَلُونَ تلفت © إلا من دَحِمَ رلك" 
وَلِذَالِكَ خَلَقَهُم ... هرد موده 
يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسير قوله َل ' وَِدَلِكَ حَلَقَهُمَ': 

"وفيه ثلاثة أقوال: القول الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وللرحمة 
خلقهم وهذا اختيار جمهور المعتزلة. قالوا: ولا يجوز أن يقال: وللاختلاف 
خلقهم ويدل عليه وجوه: الأول: أن عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى 
من عوده إلى أبعدهماء وأقرب المذكورّين ههنا هو الرحمة» والاختلاف 
أبعدهما. والثاني: أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الإيمان 
لكان لا يجوز أن يعذبهم عليه» إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف. الثالث: 
إذا فسرنا الآية بهذا المعنى» كان مطابقاً لقوله جله: وَمَا حَلَفَتُ أن وَآلإنسسَ إل 
لِيَْبدُونِ وم «ست». ::م. فإن قيل: لو كان المراد وللرحمة خلقهم لقال: ولتلك 
خلقهم ولم يقل: ولذلك خلقهم. قلنا إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثاً حقيقياً 
كان عمولاً على الققنا والكثر ان تقول :قا فيه كفل وو كل .فا 
وقوله: ... إن يَحمَتَ الله قريب م الْمُحَسِيِينَ 2 «فعرف» :). والقول الثاني: 
إن المراد وللاختلاف خلقهم. والقول الثالث: وهو المختار أنه خلق أهل 


اا 


غازي بن محمد بن طلال 

الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف"'". 

ونحن نقول إِنّ قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا هو الموافق لظاهر 
الآية» لأنه لا يمكن لنا أن نتجاهل رأي ابن عباس رضي الله عنهما - الذي 
تعلّم القرآن الكريم من ابن عمه سيدنا محمد يك - ولو اختار الرازي خلافه» 
ولآأن القول الثالث الذي ذكره الرازي صحيح من ناحية اللغة» لأنه يصح 
تأنيث وتذكير الرحمة. يمكن القول - لاستيعاب رأي الفخر الرازي - إن الله 
غلم خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف - أي أن الله عل 
يريد الرحمة للجميع ولكنه خلق الجميع أحراراً وبالتالي سمح لهم أن يختاروا 
رحمته غَللِةْ أو لا. ولكن يبدو أن هذا جدال معقد مع تفسير ابن عباس ولا 
داعي له. وإضافة إلى ذلك فإن الله َل كتب على نفسه الرحمة: 
لت زلف هل تذربو شه ...وداه 

وغل الرحة مرقظة املد خلق السمواك والأرفن ومن قهز 
ل لمن ما فى شروت والأزض قل إلّوأ تب عَلَ كفيو آلوْمَة" ليِجِمَعتَكُمْ إل 
َو ِآلْقيّسَةِ لا رَيَبٌ فيو ازيرت حيرا نسم فَهُْ لا يُؤَينُورتَ (2) اسه 

وقال رسول الله ول: 
«لما قضى اللّه الخلق كتب عنده فوق عرشه "إن رحمي سبقت غضي "»"”. 

فكيف يُقال إن الله خلق "أهل الاختلاف للاختلاف"» أي للبعد عن 
الرحمة؟ فالله عل خلق الناس لل رحمة حسب ما كتبه على نفسه» ولكن بعضهم 
اختلفوا وبسبب اختلافهم أغلقوا باب الرحمة عن أنفسهمء وهذا بالرغم من 


.5١؟ الرازي» التفسير الكبير» مجلد 5» ص‎ “١ 
رواه البخاري» رقم “17457 كتاب التوحيد» باب قوله تعالى " ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا‎ 
المرسلين".‎ 


7272 


الحب في القرآن الكريم 


ع 


أن رحمته واسعة (وَرَحَمَّتق وَسسغت كل َع( (الأعراف 1 ه70 
وإضافة إلى ذلك» كيف نقول إن الله عله خلق أهل الاختلاف 
للاختلاف وقد ذكر الله عله لنا سبب الخلق بقوله: 


و عي ا د 2 5 5 
' وَمَا خلقت الجن وَالإِنسَ إلا لِيَعَبُدُون 29م " (لذارياتده :ده 


فعبادة الله غَلل رحمة تؤدي إلى الرحمة» ولم يذكر الله 2ه أنه خلق بعض 
الإنس والجن للعبادة وبعضهم الآخر لغير ذلك (أي للاختلاف). وني القرآن 
الكريم أكثر من حمس وعشرين آية تدل على أن الله عل خلقنا للرحمة ولما 


+7 ولا يفوتنا هنا أيضاً أن نذكر حديث: 
«كنت كنزاً لم أعرف فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني». 

قال العلامة الحدث العجلوني: 

الاي مه لبس ين كلام القى وله عرق لد مسار عم ولا ساب ريع 
الزركشي والحافظ ابن حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهمء وقال القاري: لكن معناه 
صحيح مستفاد من قوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) أي: ليعرفوني؛ كما 
فسره ابن عباس رضي الله عنهماء والمشهور على الألسنة: (كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن 
أعرف فخلقت خلقاً في عرفوني) وهو واقع كثيراً من كلام الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه 
أصولاً لهم". (العلامة ا محدث العجلوني؛ كشف الخفاء؛ امجلد:١‏ ص15). 

لكن قال الشيخ ابن عربي إن الحديث "صحيح كشفاً". وهذا نصه من كتاب 
الفتوحات المكية: 

"ورد في الحديث الصحيح كشفاً الغير الثابت نقلاً عن رسول الله يك عن ربه عل أنه 
قال ما هذا معناه: 
«كنت كنزاً لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني»". 
(الشيخ ابن عربيء الفتوحات المكية» امجلد: 9 ص 297). 

ونحن هنا لا نود الخوض في صحة الحديث أو ضعفه. وإنما نقول بأن الحديث صحيح 
المعنى كما قال الحدث علي القاري. فهذا يعني أن الله خلق الإنسان أولا من حبه (" فأحبيت 
أن أعرفف ") وثانياً من رحمته كما ذكرنا أعلاه» ولا تناقض هنا بين حبه ورحمته لأن الحب 
يقتضي الرحمة كما سنرى لاحقاً إن شاء الله والله أعلم. 

074 


يؤدي إلى الرحمة. 
فالله غَلل: " : 4 لنتقيه " » قال الله غلةْ: 


17 نا فق عيدو ربكم لَّذِى حَلَفَكُمَ وَالْدلة من فبلكة ل تَكقونَ يك (البقرق.؟ 
شف 


والله َلُِ: " خلقنا لأنه يمكن لنا أن نعلم الأسماء كلها". قال الله غَلل: 
وَإذْ قَالَ رَبك لِلْمَلِكةٍ ني جاع فى الأ حامق قَالُوا أجل فيا من يُفْسِدُ فيا 
فشفك الدفاء يكن نديخ مرك ل قَالَ - عل ما ل تعلمون 5 
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0 دادم آلأنه] ها كه عرطعة جُمَ على الْمَلتِكة قَقَالَ أنيكون بِأْسْمَاءِ هتوا ءِ إن 
ولكي ايا الس فوا 

وَيِلِّ مّا في ألسّمَروتٍ وَمَا فى آلأرض لَِجَرَىَ الَِينَ أسَهُوأ ما عَينُو وتجرَىَ ألَذِينَ 
أَحْسَئُوأ بكَلدّسَىَ ١‏ 
ولكي ' يبلونا أينا أحسن عملا" ؛ قال الله عَللة: 
أأذى حَلَقَالْمَوتَ وَآخيَوةَ لِيَتلوكُم أيُير أَحْسَنُ عَمَل وَهَوَآلْعَريرُ الْقفُورُ وه سد 
ولكي رياتس أططرا ورا الماخات لبط 15. ال الوك 

إِلَيه سيقو وَعَدَ ألثه حفا إن اي لِيَجَزِىَ لد #امترا 
وَعَيِنُوا آلصّلِحَت بِالْقِسَط وَلَذِينَ كَفَرُوا لَهُرْ سَرَاتُ يِّنْ حير وَعَذَّابُ لير يما 
كانُوأ يُكفرُورت (ي) (رس»:» 

وكذلك "لعزن توقم بلقاء ل الله غَلله: 

آله اأزرى ى رَقَعَ آَلسَّمَوات بِغَيَرِ عَمَدٍ 7 َم أستون على الفرقي خخ طشن 


عق عق # عن 


قمر كل تجرى أجل اي ُديْرُ آلأمرَ يُفَضِْلْ الآيت لَعَلَّكُم بلقاء رَيْكُمَ 


وز تم 


توقنون () (الرعد"1 :279 


ل 


0 


0 


(البقرق” :0831-80 


3 ! 


(النجمء"اة ده 


و 


الحب في القرآن الكريم 
وكذلك " لنبتغي من فضله ونشكره ونتفكر بآياته ونعقلها ونهتدي '؛ قال الله 


َلَّقَ آلسّمَوتِ والأتض بالْحَقٍ تعلى عَم يُمْرَكُوتَ © حَلَقََ الْإنسَنَ مِن 


إلى بَلدرِ لم تكوكُوأ بلغيه إلا بشِق الأنفس إبت ربكم لَرَُ 


وَلْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِبرَكَبُْوهَا وَزِيئة ولق مَا لا تَعَلّمُونَ 29 وَعَلى أ 


9 صن 


وها جك ولخ غه ةشطل الخيوك اهز اآزى الزليرية الشقة كاه ثثر 

ِنْهُ طَرَابُ وَمِنَهُ شَجَر فِبِهِ تُِسمُوت (2) يُنيِثْ لكر يه آ 

والأغتب وين ل لمت إن فى للك لَه لقَوَِ يت 

َك الل وهار ولس وَالْفمرَ وشو مُسَخَر يمر“ إرت فى دللك 

وَمَا ذَرَا لَكُمْ فى الأرض عُكَلِقًا ألْوَنه' إسّ فى 
وَهُوَ آأَزِى سَخَرَ آلْبَحَرَ َِأَكُلُواْ مِنَهُ لَحَما 


تلبسونها وَترى الفللك موَاخِرَ فيه وَلتبّتغوا من 


طَرِيًا وََسَعَحَرجُوأ مِنْهُ حِليَة 


وكذلك " لنذكّر ونشكر"؛ قال الله غَل: 


وَهُوَ أأزى جَعَلٌ اليل وَآلنَهَارَ حلفَةٌ لْمَنْ أرَادُ أن يَذْكرَأَوَأرَادَ شكُورًا () «فرنه 
0 

وكذلك "لندعوه" ؛ قال الله غَلل: 

12 يتوق لزلا خوك ققد 155 فشوف يحكون 1 (لفرقان, 0 


عقف 


4 


غازي بن محمد بن طلال 


وكذلك "ليتوب على المؤمنين والمؤمنات ' ؛ قال الله غَل: 


2 7 


لِيَعَذّْب اللَهُ الْمُتشِقِينَ وَالْمُسَفِقَتِ وَالْمُفْرِكينَ والْمُشْركت وَيَنُوب أللَّهُ على 


لْمُؤْيِيينَ وَلْمُؤيئَتِ وكا أله غَفُورا رَحِيمًا (2) «كسربم -» 

وكذلك "لنبلغ أجلاً مسمّى ولنعقل"؛ قال الله غَلِي: 

أشْدكُمَ تر لِتَكُوئوأ سيوع وَيِدكُم من يَُوَق من قَبَلُ وَلعبلكُوَا أجَلاً سك 
َلَعَلَكُمّ تَعْقلُوَ © ]| (غافر» 5٠‏ :/31) 

وكذلك 'لنبتغي من فضل الله لله ونشكره ونتفكر في آياته ونكون ممن 
يتفكرون " ؛ قال الله غَلل: 

لَه آلذِى سَحْرٌَ دك الْبَخرٌ لِتَجَرى آلْفْلكُ فِيهِ مره وَلَِبتَُوأ من فَضْلِه- ولَعَلَكر 
تَشْكرُونَ © وَسَخْرَ َم ما فى آَلسَمَبوتِ وَمَا فى الأرض حِِيًا ينه إِنَّ فى ذلك 
يس لْقَوَ م يَتَفَكَرُوتَ | 
و" لتُجزى كل نفس بما كسبت ". قال الله غَلل: 

وَحَلَقَ آلَهُ آلصّمَوّتٍ والأزض بِلَلْقٍ وَلِمْجرَى كُلُ تفْس يما كَسَبْتَ وَهُمْ لا 
يَظَلَمُونَ (2) «بائيةه؛ :+ 

وكذلك "لنتعارف "؛ قال الله غَلل: 


الجاثية»ه 4 :18-17) 


ع كلاق د ماعن 


كايا التَامِن إن حَلَفْسَكْر ين ذَكرٍ وَأ وَجَعَلسَكُم شعُوبًا وَقَبَآيلَ لتَعَارَفُوَا إِنَّ 
أَكُرَّممٌ عند أله أنْقَدكُم إِنّ آله عَلِمُ خَررٌ 
وكذلك " لنتبصّر ونكون من أصحاب اا ا ون الله غلل: 


(الحجرات.9: :1) 


لله 


الحب في القرآن الكريم 
يُسْبَانٍ © وَآَلنّجَمُ وَآَلسْجَرُ يَسَجدَانِ © وَآلسَمَاءَ رََعَهَا وَوَضَعَ آلْمِيرارت © أل 


ص2 


تَطكوَا فى الْمِررانِ (© وأقِمُوا الوزرت بالقشط وَلَا ميرُوا الْمِيرانَ 
وكذلك ' لنهتدي للسبيل ونكون شاكرين لله غلا" ؛ قال الله غله: 


َ 


نا لقنا آلإنسن من نظَفَةٍ أسْمَاح نبل فجَعَلتَهُ سَمِيعًا بَصِرا 7١‏ ) إِنَا هَدَيْكَهُ 


6 (الرحمن.هه :94-1) 


آَلسَّبِيلٌ إِمّا شَاكوًا وَإِمّا كقورًا (2) (الإسف»» 
وكذلك "خلق الأرض وجعلها لنا متاعاً" ؛ قال الله غلل: 
َنم أَشَدُ حَلقًَا أمِ أَلصَبَاءُ بَنَنَهَا © رَقَعَ سَمْكَهَا فَسَوَئهَا © وَأَغْطْسشَ ليْلَهَا 
َأَخرَجَ متها (ج) وَآلأرض بَمدَ دَلِكَ دَحَهَا ‏ أخْرَجَ نا مَآدهَا وَمَرْعَلهَا « 
وَلَبَالَ أُرسَهًا (2) مَعَهًا لور وَلأتَعمِكرْ (2) ددسم 

والقاسم المشترك بين هذه الآيات كلها هو أن الله عَللةْ خلقنا وأعطانا 
الحرية وابتلانا في هذه الحياة لكي ننال رحمته» ولو أنه سيعذب بعضنا على 
عدم الوفاء في سبب خلقه. 


لاد 


وإضافة إلى ذلك كله فإنه يوجد في القرآن الكريم خمس وعشرون آية 
أخرى يصف الله عله فيها تفصيل حكمته في خلق أجزاء من الخلق (وليس 
الخلق كله) لخدمة الإنسان في الغاية من حياته وهي نيل رحمة الله عله من 
خلال عبادته» وعلى سبيل المثال قوله غَلل: 
م الى حال اشر اللمر كل تاتقرابى لانن وراب وت ولد اشر 
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و6 ملالا نم ل 


4" وانظر أيضاً إلى: (البقرةء؟ :41817-180؛ والأنعام»5 :4150 والأعراف :4103 

ويونس»١٠‏ :0 و ١5‏ و51 وإبراهيم»5١‏ :488-77 والحجر»١‏ :00-17؛ والنحل»7١‏ 

:8لا-١م؛‏ وطه١” ١6:‏ و ""اه-05ه؛ والحج. 7١‏ :6 والمؤمنون»”؟ 48٠١-8:‏ 

والفرقان.5؟ :١٠؟؛‏ والنمل»71 :74-70 و 485 والقصص»ء78 :١8-07؛‏ والروم٠"‏ 
م 


غازي بن محمد بن طلال 
فهذا كله دليل على أن خلق العالم والإنسان من أجل الرحمة» وبما أن 
الحب من الرحمة (كما رأينا سابقا في فصل "الله عل والحب") فخلق العالم 
والأساق من الحب أيضاء 


7 


مسألة: إذا كان الخلق من الرحمة وبالتالي من الحبء. فما حال الخلق 
الذين لا يحبهم الله غللة؟ 

سنرى لاحقاً إن شاء الله أن الله عله لم يذكر في القرآن الكريم أنه لا 
فية شيكا له علقه إللا بعقن :الفعات: كالظالمن والعاقريم وبفض الأعياك 
السيئة» فجواب هذا السؤال يقتصر على ما هو حال هذه الفئات كالظالمين 
والكافرين وبعض الأعمال السيئة بالنسبة لحب الله عله ورحمته. 

أما بالنسبة لبعض الفئات كالظالمين والكافرين فنقول إن الله غَللْ 
خلقهم من رحمته على الفطرة» وفي أحسن تقويم وفي أحسن صورة"'. يقول 
الله خغَلل: 
وَآليِنِ وَآَلرَيَُونِ (©) وَطُورٍ سِيِِينَ () وَهَندًا الْبََدٍ الأيب 29 لَقَدَ حَلَقَا آلإِضَنَ 


م 4 ع عا ا ا 


ا 0 هر ذه ٍِ 
فى احسن تقويم (2) ثم رَذدنه اسَّفل 


«التينءة؟ :احم) 


:4 ؟؛ ولقمان»١” ١١-١١:‏ و0١5-7"؛‏ والسجدة»”” :/ا-4؛ وفاطر.”07 4١7-1١7:‏ 
ويس»5” :١6؛‏ وغافر» 5٠‏ :55 و 194-١6/؛‏ والفتح.8: :44-54 والطلاق» 50: 317و17؟- 
4 ونوح716 :4 000-1). 
"٠‏ وسنشرح لاحقاً ما أنعم الله به على الإنسان في فصل "حب الله ل للناس " وني فصل 
"ما هو الوقوع في الحب؟" بزيادة من التوسع والتفصيل. 
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الحب في القرآن الكريم 
92000 7 0 ا 2 او صو عق ل - التو للد ل ردك 1 
لَه الى جَعَلَ لكم الأرّض قَرَارًا 5 بنَاهٌ وَصَوَّرَكم فَأَحَسَنَ صوَرََكم 
مسقل ابر ص كارن ا ع بك وضت 22 عمد 20 - 
وَرَرْفَكم مِنَ الطيّبّت ذَلِكُم الله ا قَتَبَارَاى لله رسك الْعَلَيَ © 2ت (غافن: 4 


004: 


ََقَّالشَموَت والأزضن باق وَصَوَرَه حمسن صُورهة وَإِلَيهِ آَلْمَصِيرٌ © يا (التغاين»35 غرف 


ما آلْإنسَيٌ مَا غَِكَ يريك لكريم وه الّذِى حَلَقَكَ فَسَوكَ فعَدَلَكَ 9ه ف أيّ 


1 


1 


صُورَقٍ ما شَاءَ ركبلك (2) الافضل» بحسن 

ا 2000 "4خ أَحْسَن تَقَويمٍ ' 
يُحبه بعدما يصبح " أَسَفَلَ سَفِِينَ'» عن أبي هريرة 5ه قال رسول الله ك: 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . 

وعن عياض الجاشعي قال رسول الله 4: 
«يقول الله تعالى: "... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ... "»". 

فهذا د ل 
ا : من الخير أو من الشر. يقول الله غللة: 

يَْصَهُ الصبيل إما شاكنا وَإِمّا كفورًا 9 أ (الإنسان»ة7 :6 


ع عد ضع ار ص ا 2 © 


وَهدينه النجِدَينٍ (2 عم 


36 نك متو شن اتن كل قذي كاغكيه شديقة النذاب خرن 


بمَا 01 ون 2 (فصلت»١5 )١10/:‏ 


5" رواه البخاري» رقم 2011865 كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» ورواه مسلم» 
رقو4ة45: كناب القدرء باب معنى كل مولوة يولذ على الفطرة: 

لخ رواه مسلم» رقم16 25/8 كتاب الحنة باب الصفات التى يعرف بها ف الدنيا أهل ا حنة 
وأهل النار. 


غازي بن محمد بن طلال 

فإذا اختار الإنسان طريق الخير وكان من المحسنين أو ما شابه ذلك» فإن 
الله عله سيحبه. وإذا اختار الإنسان طريق الشر والسوء وأغلق نفسه عن باب 
هداية الل فإنه لا ينال رحمة ورضا الله عل فالله عل خلق الإنسان حرا 
وذلك من حب الله ورحمته عله ولكن بعض الناس يستعملون هذه الحرية 
ليختاروا عدم قبول رحمة الله عله وحبّه. لكي يكون الإنسان حرا يجب أن 
يكون حرا لاختياره للشر الذي سيؤدي إلى رفض رحمة الله خَل. يقول الله عل 
عن سيدنا نوح الككلا: 
قَالَ يَ'هَوْ م أَرََيْمَ إن كُنث عَلْ يَيْنةٍ من مق وَءَاتَن رَحْمَةٌ يْنْ عددم فَعُيْيَتَ عليه 
أَنرمكُمُوهَا وَأَنشُرَ ها كرهُونَ اك 

فالمسألة ليست أن الله غَلِةِ لا يحب الظالمين والكافرين والأفعال 
الشريرة» بل هي أن الظالمين والكافرين استعملوا حريتهم ليرفضوا حب الله 
َل والله أعلم. 


الله 


الحب في القرآن الكريم 


5. الباب الأول؛ الفصل الثالث: 
الكون والحب 


ما الفرق بين التسبيح والحمد؟ التسبيح يدرك الإنسان فيه عظمة الله 
له وصفاته الجلالية لآن التسبيح هو تنزيه الله عل والحمد - وهو الشكر 
العام" - يدرك فيه صفاته الجمالية» أو "الإكرامية '» ويحمده عليها. وكل ما 
ف السماوات وما في الآأرض يسم همد الله شريحا وعدا فظريا: 
سبح لهُ آلسَمَوَتُ السَبَعُ وَالأرضٌ وَمَن فِِنٌ وإن من سلَْءِ إلا يُسْبَحُ مده ولدكن 

فهذا الحمد يضم حب المخلوقات الفطري الطبيعي لله غَل. فالكون 
كله يحب الله غَلِ. نحن لا نرى أثر هذا الحب ولا نفقه تسبيح الكون لله غل؛ 
كما قال الله غلُ: ' وَلكن ل تَفْقَهُونَ تَسَبِيِحَهُمَ ". لكن رسول الله © كان يفقه 
ويسمع حب الجماد - الذي ليس له قلب - لله عل وحبه أيضاً له ##. وهذا 
واضح في أحاديث " حنين الجذع " التى جاءت في صحيح البخاري: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن الي 26 كَانَ يُقَومُ يَوْم 
الْجُمْعَةِ إلى شَجَرَةٍ أ و ئَخْلَةٍ فَقَالَتَْ امْرَأة مِنْ الأنْصّارِ - أَوْ رَجُل - يَا رَسُولَ 
اللّه ألا نَجْعَلٌ لك مِثْبَرَا قالَ: «إنث شم فَجَعَلُوا لَهُ مثبرًا. لما كان يَوْمَ 
الي دفِعَ م إلى الْمْبّر فَصَّاحَتْ الَخْلَة صَبَّاحَ الصَّبي ثم كَزَّلَ اللي - 


8 قال ابن كثير في تفسيره» ص77: " وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (الحمد للّه) كلمة 
كل شاكر وقد استدل القرطبى لابن جرير بصحة قول القائل: (الحمد لله) شكراً ... فالحمد 
رمن العكرين سكاننا تبان ملي 

'' وهذا ما يُسمّى ب" التسبيح بالحال"» أمّا تسبيح العبد لله ل بشكل واع ومتعمّدء فَيُسمَى 
' التسبيح بالقول". 
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غازي بن محمد بن طلال 
فْضَمَهُ لَه 0 رد أَنِينَ الصبي الْذِي ك1 قَالَ: «كائت تبكِي عَلَى ما مَا كانت 
تُسمّعْ مِنْ الذكر عِنْدَهَاي* 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: 
«كان الني يه يخطب إلى جذع فأتاه فمسح يده عليه»"” 
يس و ا 


0-0-0 


في ألسّمَوَتِ وَالأرَضٍ اللا إن وَعَدَ للد حو ولو اغرى لا يفلفون 


لآ إِرِ لله من ف آلسَمَوتِ وَمّن ف الأرْض ... 5-6 
ويفهد هذه الخفيلة آبغا فرك الشلى شه 
: تأشتوى اشنوصوالاوض. كرأ تر فون وكا بيه 
كما يؤكد هذه الحقيقة تسليم الخلق لله: 
َفَمَيرَ ين آله يبون وِلَهُه أَسَلّمٌ مّن فى أَلسَموتٍ وَالأ دض طوَعًَا وَكرَهَا وَإلَيِه 
وكذلك يؤكد هذه الحقيقة سجود الخلق - باستثناء الإنسان العاصي- 


(آل عمران»” :87) 


الح عن الهو ا للعو 2 ل دي ل رع ونين 0 ماي 
الم نر اوري الله مشحد لد من في التتعوت ون ف الازض والشمسن وَالْقَمَر 


55 وَآْبَالُ وَالشجَرٌ وَلدوَآتُ فوكي راثي كدير حَق عَليْهِ ألعَذابُ ومن 


صهو د ع صدير 


ين الله فَمَا هد ين مُكرمر إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءْ © 25) «لي؟ :مه 


٠؛‏ رواه البخاري رقم 7585؛ كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. 
١؛‏ رواه البخاري رقم 7587؛ كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام. 


لله 


الحب في القرآن الكريم 


وَل يَسَجِدُ من فى آلسّمَروت وَالأرض طَوْعًا وَكرَها وَظِلَلَهُم بِالّعْدُوٌ وَآلأصَالٍ © (2) 


(الرعدب"1 :16) 
وأخيراء نرى تأكيد هذه الحقيقة في أن كل شيء في الوجود يسأل 
ويرجو الله عَلإةْ بطريقته. وهذا معنى اسمه غَلِ: " الصمد". 
قال الله غَل: 
هو آله أَحَدْ (2) ألَهُ آلصّمَدُ (2) «رعد:::-» 
ويؤكد هذا ما جاء في تفسير الجلالين أن معنى هاتين الآيتين هو أن الله 
عله 'هو المقصود ني الحوائج على الدوام". 
وقال غَللة: 
كاك شق العتوب وَالأَرَضٍ كُلّ يَوَمرِ هو فى شَأنِ (ج) «لرعنهه :0 
في كل الخلق» وبين جميع المخلوقات, فقط الإنسان العاصي لا يحب الله 
له في نفسه العاصية لكن كل أجزائه الْمَبّحة تحمد الله جل وبالتالي تحبه» أي 
أن عدم حبه لله ليس بكيانه- لأن كيانه يحب الله عَلل - وهذا معنى من معاني 
قول الله غَل: 
:وإ عن 5 ا يُسَبَحٌ يده (الإسراء»21 :44) 
ودليلنا على أن الإنسان يحب الله سبحانه بكيانه حتى لو كانت نفسه 
عاصية هو أن جلود البشر وحواسهم تشهد عليهم. 
قال الله غلةْ: 
يوم َْهدُ عَلَيِمْ ألْسِئتُهُم وَأََدِِمَ وَأَرَجُلَهُم يمَا كانُوأ يَحَمَلُونَ (2) «س.» :0 
وقال الله غَلل: 
يوم حيِمُ عَلَ أفْوحِهمَ وَتَكلِمْنا أَيْدِهِمَ وَتَسْبَدُ أرَجْلُّهُم يما كوأ يكيبُونَ (ج) 


0 


(يس»5” :56) 


وقال الله غَلل: 


8 


حَتَْ إِذَا مَا جَاءُوهَا سَبِدَ عَلَهِمَ سمعهم وَأَتَصَرَهم وَجَلودُهم يما كاثوأ يَعْمَلونَ (2) 


4 


غازي بن محمد بن طلال 


م 


وَقَالُوأ ِجنُودِِمَ لم شَهِدكُة عَلنَا فالا َنطَقَنا آلَهُ اذى أنطق كل سَىْءِ وَهُوَ حَلَفَكُمْ 
ول مَرَةوَإِلَيَهِ ُرَجَعُونَ ]فس :٠م‏ 
فالكون كله يحب الله عل وكيف لا؟ وهو خالقه» وبارؤه ومصوره. 
قال الله غَلدْ: 
مو آذ الغيق ارما القضرد 1 الأندتة القفق "نع ل تاج الشتوت 
ولأ 7" وَهُوَ الْعَرِيرٌ كيم (2) هه :4 
أما بالنسبة لحب الله خلقه فقد ذكرنا سابقاً أن الله عله قال: 


000 


... وَرَحَمَتى وَسِعَتَ كل م (الأعراف/ :165). 

ومع أن الله سبحانه لا يحب فئات الظلمين والكافرين والمشركين 
والمنافقين - كما سنرى إن شاء الله - وباستثناء هذه الفئات فالله غَللةْ يحب 
كل شيء وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أنه سيلطّف بكل شيء دوماء فقال: 
"وَرَحْمَتِى وَسسحَتَكُلَ من" ولم يقل ولطفي وسع كل شيء؛ ولكن قال: 
له طيف يباو يرق من يسا وَهْوَ الوك لزي (2) عرسم به . 

فالله يرزق اللُطف لمن يشاءء ولكن رحمته أوسع. والدليل على أن الله 
يحب كل شيء خلقه (باستثناء الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين) هو 
أن الجمال موجود في كل شيء خلقه. قال غللة: 

8 


لذ اسن كل جو كَلَقض ...مهمه 
فللّه عله يحب الجمال الموجود ني الخلق الذي أحسنه والذي هو من 
جماله. لأنه «يحب الجمال». 
ولا يعنى هذا أن حب الله مثل الحب الإنساني لأنه قال: 
... ليس كمِئّله- كرغ وتوالشية الْبَصِيرٌ () (لغررى؟ :01 
فالخلاصة هي أنْ الله َل يحب الكون والإنسان لِما وضعه فيهما من 


4 


الحب في القرآن الكريم 

جمال. إذاً فالله يحب جماله غَلة في الكونء وبالتالي يحب الكون لما وضعه هو 
فيه من جمال. ولكن البشر يحبون الله (أو يجب أن يحبوا الله 2) ليس لذاتهم 
وإنما لذات الله غَللِةْ وحده. فالله غَلإْ يقول: 

... وَاللَهُ آلغ ونث الْففَرَآ ... عد بده 

ويقول الله غَل: 
كايا الكاسة أنثث الفقراء إلى أله وَللَهُ هو آلَْنٌ آلْحَمِيدٌ (2) هسه :هه 

فَالخَلّق يحبون الله عله لذاته ولجماله» ولجمال الكون والإنسان - وهذا 

الجمال لا يعود لهم إنما هو من الله غَلل - والله أعلم. 


5 


غازي بن محمد بن طلال 


47 


الحب في القرآن الكريم 
. الباب الأول؛ الفصل الرابع 
حب الله غلا للناس 
المطلب الأول: فضل الله عل وحبه للناس عامة 

فضل الله شيء من رحمته والرحمة - كما رأينا سابقاً - تأتي مع الحبء 
فينبغي لنا هنا أن نذكر أنْ فضل الله عله الذي يعطيه للإنسان من غير شروط 
هو شيء من عموم حبه. 

فبعد آن خلق الله عه الإنسان من تراب» نفع فيه من روححه: 


وباي كي 


َإِذًا سويتهد نقيت فيه من رُوجى فقعوأ لَه سَِجِدِينَ 


57 بدأ لق الإ ين طب 22 ل ا ين 


خر شرل 


22 عىه وي > 
20086 فيه مِن رُوحِه- خم 


و 


وَإِذْ قَالَ رَبَْكَ بْكَ لِلمَليكَةِ إن حَدِقٌ بَهَرَا ين صَلصَ لين حَمَ مّسَكُونٍ 


عقن ع 


وَتَفَحَتٌ فِيهِ مِن رُوى فَقَعُوأ لَه سَجِدِينَ (2 م شسَجدَ النتيكة كلل جد , 


اكه ا عره 


يَتإِتليسُ ما لَكَ ألا تكونَ مَعَّ 


كن 


5 قا 


قَالَ فَأخْرجَ متا فَإِنكَ رَحِيمٌ 29 لعبر.ه؛ ل رف 


وخلق الله خَلةْ الإنسان في أحسن صورة: 


للَهُ الى جَعَلٌ لَكُمْ الْأَرَض قَرَارًا وَآَلسّمَآءَ ؛ بنَاء وَصَوَّرَ فَأَحسَنَ صِوَّرَكم 
صد 

وَرَرَفَكٌ مِّنَ آلطَيّبّتِ ذَلِكم أللَهُ رَبُْكمّ فتَبَارَلك أللَّهُ رست الْعَسَمِيتَ 29) هفى.؛ 

005: 


َلَقَ اموت والأدضن بلق وَصَوٌرو خسن صُورة وَإِلَيهِ الْمَصِيرٌ 29 4 )) (التغاين»55 دي 


4 


غازي بن محمد بن طلال 


يما آلْإنسَنٌُ مَا غَركَ برَيِكَ آلكَرِيم | © الّذِى حَلَقَكَ فَسَوّكَ فَعَدَلَكَ وه ف أ 


006 


صَورَةٍ ما شَاءً ركبَلىك وه (الانفطان 85 :5-م) 


وخلق الله عل الإنسان أيضاً في أحسن تقويم: 
وَآليِينِ وَآَلرَيَحُونِ (: )© وَطُورٍ سِيدِينَ ( وَهَدًا الْبََدٍ الأيب لَقَدَّ حَلَقَا آلْإِنَنَ 
ف أَحْسَنِ تَمْويرٍ ©) فل سَفِلِينَ © إل آلَِّينَ ءَامَنُوأ وَعَهلُوأ آلصَّطِحَتِ 
َلَهْرَأ جِرٌ غَيَرَ مون ” :2) فَمَا يُكَذَبَكَ بَعَدُ بالدد بن © أَليِسَ أله باحر لفتكبينَ © 


(التينءةة :احم) 


وخلق الإنسان على فطرة حنيفة: 
بل اتتغ اليرت طلتوا اموا لوو تقييية مَنْ أَضَلّ آله وم 
بنَ 20 قأَقِمَ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَيِيهًا فِطَرَتَ الله الى فَطَرَآلكَاس عَلَيَا لا تَتدِيلَ 
ذلك الذوث القدوتورى كرا 


اد 

1 

يه 
6 


لك (الروم» 7٠‏ :00-79 


فبروح الله وبأحسن صورة» وبأحسن تقويم» وبالفطرة الحنيفة» فضّل 
لله غَلِةْ الإنسان تفضيلاً على كثير من الخلق: 
وَلَقَدَ كرَممَا ب عَاَمَ وحَمَلتَهُمْ فى لير وَالبَخرِ وَرَرَقَنَهُم م الطَيّبّت وَفَضَلتَهُمَ 


0 بير يمن حَلَقنَا تَفْضِيكٌ 49 (الإسراء11 :0/0 


فبهذا الفضلء كرم الله عل الإنسان حتى على الملائكة وجعله خليفته 
في الأرض 
وَلَقَدَ حَلَقََكُمْ َم صَوَرتَكُمْ ثم فلهاللمَليكةِ آسَجْدُوا لدم َسَجَدَُا ِل ليس 


1: 


الحب في القرآن الكريم 
توق و المعي 2 (2)) (الأعراف :011 
لاي كلض عركواحني اميه 16 َسَتَوَئ إلى آلسَمَاءٍ فَسَوَلهْنَ سَبَعٌ 
ا وَهُوَ بِكُل سَْءٍ عَم (ج) وَإِذْ قَالَ ربُلك لِلمَلنيكَة إن جَاعِل فى الأرض 
عي قَالُوَا أتجحَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ كُ آلدْمَاء وَتحَنُ تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وَتْقَدسُ 
لَكَ قَالَ إن أعَلَمُ ما لا تَعلَمُونَ جا وَعَلَّم ءَادّمَ أنه ا عر ل الملبه 
فَقَالَ أنبفون بأسمَاءٍ حَتؤلآء إن كُشُمَ صَددقِينَ : اموا عار روات 


2 مه ددنت 9* 
عَلَْمْثَنَآ إِنَكَ أنتّ الْعَلِمْ اكيم « 


قور ديت م 2 


6 قَالَ يَكَادَمُ أَنبتَهُم بأمايية” لَمَا أَنبأهُم 
بأتقابية قَالَ ألم أقل لكُمْ إن أَعَلَمُ عيب الشسواب والأرّض وَأظدْ ما تتدون وما 
2-3 تكتبون (© وَإِذْ قلنا للمتيكة أشجِدوا 38 فَسَجدُوا إلة إتلسن أى واستكر 


كان مِنَ الكفريت « 


1 


2 1 
(البقرة»” :84-179) 


11ت 


فبهذا كله تسلّم الإنسان أمانة أكبر من أن تحملها السماوات والأرض 
والجبال: 
إِنَا عَرَضْنَا الأناقة خل التكوت والارض #اليبال الريك كد أوكخيلها وأكفنن يه 
وَعَناها لاسن ندم كان ظَلُومًا جَهُولةً 29) (لاحزب :0 

وخا لأتقونها أن ذكر أنه بالإضافة إلى الفضل غير المشروط الذي 
كرّم الله عل به كل إنسان بشكل عامء فإنه أيضاً كرّم كل إنسان كَمَرْدٍ. يقول 
الله غلةْ: 


؟: انظر أيضاً إلى: الأعراف»// :7١-/ا؟؛‏ الإسراء»/1١‏ :10-51؛ الكهف».18 :450 ط4 ٠١‏ 
:15-16١١؛‏ صءةم" :1لا-80؛ يونس.١٠ 4١154:‏ الأنعام»5 4١110:‏ فاطرءهة” :894؛ 
الأحزاب»” :ثالا. 

كان 


غازي بن محمد بن طلال 


خواق ب عد عمدو ا 2 د تيون ندا د 9 
واد ثرا يقن ال و عسي إر: للّهَ لغفورٌ رَّحِيمرٌ (ريي) (النحل»15 :18) 
6 


وَمَا ب من تَعْمُوَ فَهِنَ آنه د رد 0 آلصّرٌ فإِلَيَه ترون ري (النحل»ة1 :8ه 
2-2 7 و على + افد 2 
وَدَاتَدَكُم يّن كل ما ال إن تعدوأ د نِعْمَتَ الله لا 


1 


5 
5 


زر رح (إبراهيم ١4‏ :084 


كلا نْمِدٌُ مََوُلَكءٍ وَهَتَوْلءٍ هن عََاءِ ل وَمَ] كان عط رَبلك عَحَظُورًا 23) '] (الإسراءء/ا١‏ 
حرف 


2 


المطلب الثاني: حب الله جل الخاص للفاضلين 
كما رأيناء فضّل الله جل الإنسان بشكل عام وبشكل فردي تفضيلاً 
عظيماً على باقي المخلوقات. والفَضلُ من الرحمة» ولا يمكن فصل الرحمة عن 
الحب. ففضل الله الكبير َل على الإنسان هو نتيجة حب الله للإنسان بشكل 
عام. 
إضافة إلى ذلك» أشار الله عليه إلى محبته للناس في حالة اتّباعهم للرسول 


ضاير دصي سرغ كو م و 


قل إن كدر تبون الله قاتبغوضى يُحبيكم الله وَيَعْفِرَ ل ذنُوبك” وَاَلَهُ حَفُود وحِية 


2 (آل عمران»" :81) 
ايا آلَذِينَ ءَامَنُوأ مَن يَرْتَدٌ لوقي 200 د وَكِيُونهد أذلة 


41 


الحب في القرآن الكريم 
َل الْمُؤْمِنَ أعرَةِ عَلى الْكَفِرِينَ جتهدورت فى سَبِِلٍ اله ولا ححَافُونَ لَوْمَةَ آي 
ذَّلِكَ َل آله يُؤتِيهِ مَن يطَاء وَللَّهُ اصع عليه 1 
لكن دَكرَ الله َل ثمانية أصناف من الناس يحبهم وبفعل مضارعء كما 


(المائدقءة :1 0) 


يلي: 


ع 
قَِما رَحْمَّةٍ مِّنَ ألَّهِ لنت لَهُمْ وؤتحت قن علط آلقلب لَآسفطوا من حَوَلِكَ فأقفٌ 


3 
2 


عَنَهُمَ وَآسْتَغْهِرَ هُمْ وَشَاوِرَهُمَ في الى إدَا عَرَمْتٌ فَتَوكَلَ عَل الله" 3 


عن فين بعر 


لْمُعَوَكَلِينَ | 


(آل عمران» :189) 


,ع 00 أو ا 


ركان الا" 


يا ب #ادزملك و ع 


0 َإِذًا إذ طون وى ون ختلك أ ] 2 إن 0 بين وكحِثُ 


الْمْتَطَهْرِيت ( 


يا (البقرة»؟ :7577 


47 


غازي بن محمد بن طلال 


5. "اام لين " 


سَمَعُونَ لِلكَذِبٍ أَكَلُونَ للشختث فَإن جَاءُوكَ فَأحكُم بَْتَبمَ أو أغرض عَُمْ 


وَإن تُعْرض عَنَهُمَ فلن يَصُرُوكَ سينا وإ وات بف بالمسيد | إِنَّ آ 


وم" هي 
لله حب 


وإن طَآبفَعَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ افوا كسَلحُوا بَيجُمَا كن بَقتْ إِحدَنهُمَا عل 
الأُخْرَى القولوا الى تت عق ته إن أمر آله فَإِن فَآءَتْ فَأْصَلحُوأ بَيَجُما بِاَلْعَدْلٍ 
لوا ! إن اتتاغيث المُقسطيرت رج 
لا يَنْهَدور أللَهُ عن الّدِينَ لم يُفَجلُوكُمْ فى آلدِينٍ وَلَمْ جوم يِّن دِيرِكُمٌ أن تبَرُوهْرَ 


وشيسانا 1 إن تخت المقسطين 


(الحجرات»9: :9) 


(الممتحنة» 5 :8) 


8 'الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بئيان مرصوص *": 


5 
ا 
0 


2 م 


إن الله يت ا تورث قم علد شن نل كر ارم اسيك 


*4 للوهلة الأول قد يبدو شمول "لذبت يُقَجِلُورت فى سَبيلك صَهًا مهم بن مُرَصُوص* في قائمة 
الذين يحبهم الله جل أمراً مرا خاصة حين نتفكّر في الفضائل الواضحة للفئات السبع الأخرى. ولكن 
الأمر يتضح حين نتذكر الآيتين اللتين سبقتا هذه الآية. يقول الله جَلله: 
تيا آلذِينَ َامَكُوأ لم تَقُولُوت ما لا تَفعَلُونَ ) كبر مَقَدًا عِندَ آله أن تَقُولُوا مَا لا تعلو (2 
غك اأذرك تتماررق شيل هنا وهر ارط به (الصف» 5-7) 

فالقتال في سبيل الله صقا كالبنيان المرصوص متصل بوفاء والتزام الإنسان بعمل ما قال إنه 
سيفعله» كما جاء في الآية الكريمة؛ أي أنه متصل بالصدق والإخلاص دون تردد أو نفاق وبالتالي 


كأنهم نفس واحدة. فال" صف " و "البنيان المرصوص ' ' حاضران أولاً في نفوسهم. يقول الله غَلل: 
أَتَأمَرُْونَ آلا نيار وَتَسَونَ أسفسك وأ تتلون اكب" فك تَعْقَلُونَ هم (البقرق»؟: 44) 
18 


الحب في القرآن الكريم 


5. "الصابرين": 
ال ا ا ل ا ا 0 0 1 
وكاين مِن نِىَ قنتل معده ربيون كثير فمَا وَهنوا لما أصَابَكُمَ فى سَبيلٍ اللّهِ وَمَا صَعفوا 


54 و 1 - 35 
لصدبرين إرج) (آل عمراف" :143) 


1 


وله نح : 


(آل عمران»" :07/57 


إلا اليرت عَهَدتُم مِّنَ الْمُشْرِكِنَ تم لم يَمَقْصوكُمَ سيا وَلَمَ يُظنهرُوا عَلَيَكُمْ أُحَدا 


آلْمتجِد كرا كما احتقهوة لكع فاستفيموا 
(التوبة.4 :/ا) 

م "| 8 عن "2 

وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ أله وَلَا تُلقُوأ بأَيَدِي: إل الملكة" ينوا 3 الله حب أ 


(رعص) (البقرةء؟ :190) 


: ا وَللَّهُ يحب المْحَسِيين رع (آل عمران :148) 
قَيِما قوم مِيكْشَهُعْ لَعَنهُمْ وَجَعَلنَا لُوبهُةْ قسِيَةُ حيرت اليد عن 
موا ضعي ا ا وَلَا تَرَالُ تَطَّلعُ عل حَايئَةٍ م َم إلا ليلا يتم 


11 


غازي بن محمد بن طلال 

َأعَف عَبْمْ وَآصْفَح' إن للخت الْمُحَسِييرت و سمه من 
لمق خل الزرت. تانثرا وكيلوا الكلكي اخ ينا ينوا إذا نا أثذوا 
وُعَامَكُوأ وَصَمِلُوا الخدت ث3 أكُقوا وُدَامَتُوا كم أنهو ا اتن لوي 
ته لاد 

ما هو القاسم المشترك بين هذه الأصناف الثمانية من الناس؟ الجواب 
أنهم جميعاً يتحلّون بأنواع من فضائل النفس. فالتوكل» والطهارة» والتوبة» 
والقسطء والقتال في سبيل الله والصبر» والتقوى» والإحسانء كلها فضائل 
وبالتالي كلها من جمال النفس. الجمال "الداخلي" في الإنسان'*. ولذلك 
ذكرنا سابقاً (في فصل "تعريف الحب") أن حب الله عل هو "حب الجمال' 
كما جاء في الحديث الشريف: 
«إن الله حميل يحب الجمال»**'. 

لكن "الإحسان" أكثر من فضيلة واحدة: بل يشمل جميع الفضائل. 
وهذا واضح من حديث جبريل اتكل 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" '. 

العبادة المخلصة - "كآننا نرى الله عل" - تحتاج إلى جميع فضائل 
النفس؛ فالإنسان لا يمكن أن يعبد الله عَلْ كأنه يراه من دون أن يسخّر قلبه 
وعقله ونفسه للّه. فالوصول إلى معرفة وحدانية الله غَلِلِةْ وحقيقته المطلقة 


:؛ ولذلك فإن الله غَلِْ يحب الإتقان. قال رسول الله ل 

«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». (رواه الطبراني في المعجم الأوسطء 
هما ؟). 

فإن الإتقان هو عمل النفس الجميلة» أو العمل الجميل من قبل نفس جميلٍ والله أعلم. 

ه؛ صحيح مسلمء رقم 44.» كتاب الإيمان. ّ 


؛ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم .١‏ 
000 


الحب في القرآن الكريم 
يستلزم حضور النفس بكليتها وجميع فضائلها. وهذا هو أصل معنى كلمة 
' الإحسان". ف "الإحسان" من "الحسن". والحسن جمال» وهو "نقيض 
القبح"*. فالإحسان جمال النفسء أو الجمال الداخلي للإنسان. وهذا يتفق 
مع وصف حب الله الذي استنبطناه من الحديث الشريف أن حب الله هو 
"حب الجمال". ففي كل الآيات المذكورة آنفاً كأن الله عل يقول إنه يحي 
الذين يتحَلُون بالتفوس الحميلة بدرجات معينة» والله أعلم. 
هذا هواما تقيمه آيضا من الآية الكرة التالية: 


© مون اه 


قل إن قشر تعكوة الله فالبكوى كييك الله وَيَعَوِر لح دوي وَاللّه غفورٌ رَحِيمرٌ 


14 
بإ (آل عمران»" :71) 


فالله غَللهٌ "يحيب - أي يحبهم "د يجب بكب" أ مذيدا من ال ب 


0 


الذين اتّبعوا سنة رسول الله َل لين يتبعون سنة رسول الله ص هم 
الفاضلون وا محسنون بالضرورة لأن الرسول كيه كان على " خلق عظيم' : 
وقد أفاد قوله عله (قل إن كُنْرْ تُحِبُون آله فَاتّعُونى يُحَبِبَكُم آله ) أن الله 
ما وعد أحداً بحبه الأعظم والأشد إلا رسول الله يِ أما بقية الناس فإنه 
وعدهم بحبه إذا اتبعوا السنة وذلك من غير أن يُعدهم بالنجاح الكامل في 
هذا. وربما يكون هنالك - والله أعلم - سر عظيمٌ وهو أن الوحيد الذي 


/ع4 الزبيدي» تاج العروسء مجلد .١5 ٠١ص .١18‏ 

8 والأصناف الثمانية الذين يحبهم الله َل هم المتبعون لسيدنا رسول الله ييه وهم مجموعون 
بالإجمال في هذه الآية الكريمة. 

9 قال الإمام الراغب الاصفهاني: 

"وحببت فلاناً يقال في الأصل بمعنى أصبت حبَّة قلبه نحو د شغفته وكبدته وَفَأدِنُهُ ". «المفردات 


في غريب القرآن» ص7١١).‏ 


غازي بن محمد بن طلال 
يحب الله والله يحبه» بشكل تامء هو رسول الله يَلِ. والذي يؤكد هذا الأمر أنه 
لا يوجد ذكر لإنسان "يحب الله والله يحبه " في القرآن الكريم بصيغة الحاضرء 
وإنما الحالة الوحيدة الى جاءت بهذا الوصف إنما تُخبر عن المستقبل» وهو في 
الآية الكريمة التالية (وقد ذكرناها سابقاً): 
يجا ألَِ امنُوا من يَتَدٌ ِدكُمَ عَن وييو فَسَوْقَيَأقٍ اله بهو يحم وبوتة: َأ 
عَلَ الْمُؤْمِيِينَ أعِرَّةِ على على الْكَفِرِينَ هدو و فى سَبِيلٍ آللَّهِ وَلَا ححَافُونَ لَوَمَةَ ليم 


هو 


ذَّلِكَ َل أله يُؤْتِيهِ مَن كضَآة ديت 


) (المائدقءة :04) 


0 


الفصل القادم فيكفي الإشارة لهذا الموضوع هنا. 


7 


المطلب الثالث: الترتيب الحرمي للفاضلين 

يبدو أنه يوجد بين أصناف المؤمنين المذكورين أعلاه تفاوت في 
الدرجات والتفضيل: فقد ذكر الله عله المحسنين في كتابه العزيز (حمس 
مرات)» ثم المتقين والمقسطين (ثلاث مرات)» ثم الأصناف الخمسة الأخرى 
(مرة واحدة). 

ومن ناحية أخرى فإن المحسنين والمتقين والصابرين هم الذين يخصهم 
الله عله بمعيته'*» و" معية الله" أمر شائك اختلف العلماء في معناه» وقد ذكر 


٠ه‏ بطبيعة الحال هذه المعية تعتبر نوعاً خاصاً من أنواع الحب. فرسول الله يك وضح علاقة 
الحب بالمعية في قوله: 
«المرء مع من أحب». (رواه البخاري» 5174 في كتاب الأدب؛ باب علامة حب اللّه). 
وقوله: لمن قال له ما أعددت للساعة من شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال له: 

ل 


الحب في القرآن الكريم 
العلماء أن المعية في القرآن الكريم نوعان””* 


008 "المعية العامة" وهي أن‎ .١ 
كل جرعي قلي‎ 
أله بطل كاى آله لشموّت وناق الأز ف لامكو دي حب كوه‎ 1 
كك حََْسَةٍ إل ل د مِن ذَلِكَ وَلَآ أُكرٌ إلا هوَ مَعَهُمْ أبن‎ 
00: يكهريمًا عَِلُوأ ب الهم ِنَأ لَه يكل شَيْء عَليم © (الجادلقياة‎ 3 1 
وحتى مع المأنبين:‎ 
يَسَتَحَفُونَ مِنّ آلكّاسٍ وَل يَسَتَحَفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَعَهُمَ ِذْ يُبَيَعُونَ ما لا يَرَضَى مِنّ‎ 


ع وو دراعود 


القول' وَكَانَ أله بمَا يَعَمَلُونَ حيطا : 


)١١ 4: (النساءة‎ 


. "المعية الخاصة 6" صة* .وهي آن الله +8 مع الآنبياء والمرسلين والمؤمنين: 
واكتف اق عاتسف لهذ وإن تَسبوا قَهُوَ حو لك وَإِن تَعُودُوأ تَعْدَ وَلّن 


تع عَدَوٌر فِقَدْكُمْ سَينًا ولَوَ كيرت وَأنّ أله مَعْألَمُؤَيِيينَ (2) «اغسد :هه 


«أنت مع من أحببت». (رواه البخاري» 5588 في كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن 
الخطاب). 

١‏ قال الإمام القشيري في كتابه الرسالة القشيرية» ص 55: "وسأل ابن شاهين الإمام الجنيد 
عن معنى: (مع) ‏ أي المعية » فقال: (مع) على معنيين: مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة» قال 
الله تعالى: [إِنَى مَعَكُمَآ أُسَمَعُ ورف ). ومع العامة بالعلم والإحاطة؛ قال الله تعالى: [مَا 
يَحُورث بن وى َل ا مُوَ امهم 4 فقال ابن شاهين: مثلك يصلح أن يكون دالاً للأمة 
على الله تعالى. 


غازي بن محمد بن طلال 


ب 
١‏ 
.مت 
01 
١‏ 
1 


0000 وَقَالَ 0 


هو أأذى حَلَقَ آَلسّموَتِ وَآلأرَض فى سن يام ثم ؛اعتزيل عل التبش ي يَعْلَمْ ما يلج 


ل م موري 


فى 1 لأسو ناج ون ونا قيرط ين لنب وايجج يها وَعُوَ متك أبن ما ف 
وَآللَهُ بِمَا 00 بَصِيرٌ ه (الحديدلاه :4) 


قلا تهئوأ وَتَدَعُوَا إلى آلسّلمِ وَأنشُمُ الْأَعَلَوَنَ وَآللَهُ مك وَلّن أله 


(محمد؟ة :86) 


ةا نون قدا ان أنََيْنِ إِذْ هُمَا فى ألْغَارِ 
حدر 
لله مَعَنَا فأَنْر ) أللّه سحكيتتدد 00000 بجتود 


أللّه هم العليًا وَآللَهُ 


ا (الشعراء»ة؟ )١6:‏ 


قال 3 إنّى مَعَكُمَآأُسْمَعُ وَأزك « 29 (طده :د 


دمع موسى بشكل خاص: 


قالع إن مَعىَ رق سَيبَدِينِ 2ت (الشعراء»ة؟ : 37) 


فكذلك يز درجتين من " المعية "» وإلا ما معنى قول رسول الله عله 
"لا تحزن إن الله معنا" إذا كان المقصود أن لا فرق بين معية الله غَللةْ لرسوله 
ولأبي بكر د في غار ثور وبين معية الله عَلِهْ للكفار الذين كانوا يحاولون أن 


1 


الحب في القرآن الكريم 

يقتلوهما عند غار ثور؟ وما معنى كلمة سيدنا موسى الكل "كلا" إذا كان 
المقصود هنا أنه لا فرق بين معية الله غَلِة لسيدنا موسى الت ولفرعون 
وجنوده؟ 

ولهذا فإننا نميّز بين الأصناف الخمسة الذين يحبهم الله عل المذكورين 
آنا من غير ذكر معية (وهم الذين وصفوا ب "المتوكلين". 'المتطهّرين" أو 
*الظيرينة "و #النوايق*. “الشطين". "والذيق يقاتلوة فق سبيل الله هما 
كأنهم بنيان مرصوص ') والأصناف الثلاثة الذين يحبهم الله واللّه معهمء 
وهم: 


:*” الصابرين"‎ " .١ 
يها اين ءَامَعُوا آسْتَعِيمُوأ صر وَالصّلوة إنَ آله مَعَ آلصّرينَ‎ 


5 


فَلَما فَصَلَ طَالُوتُ بَِلْجُنُودٍ قال إن الله مُمَلِيكُم بِنَهَرِ فَمَن سرب مِنْهُ فَلِيِسَ وى 


عت د و 2 


َم ل يَطَعَمَهُ قن وت إلا من أعْترف عْرْقَة يدم َكَربُوأ مَِهُ إلا قليلاً متهم قَلَما 


عا (البقرق»7 )1١617:‏ 


جَاوَرَةه عو والذيوت عامثوأ معش الوأ 4 مداقة لها آليَومَ يجالوت ووو قَالَ 
آأّذِيت يَككُوت أَنْهُم مُلَهُوا آله كم ين فَِةٍ قَإيآة عَلَبَتَ فِقَدّ كَدْررَة بإِذ أن آله 
وَآّهُ مَعَ آلصَِّبرِينَ 
وَأَطِبِعُوأ الله وَرَسُولَهُء وَلَا تَترَعُوأ فَتَفَسَلُوا وَتَذَهَبَ رع وأطيزنا” إن قا حم 
الظيردة 0 (ج) (لأشالم :د) 

لقن حَفْفَ آله عَدَكُمْ وعَلِم أن فِيكُمْ صَعْمًا إن يكن يَكُم مَانَة صَايرَة يلو 


ِكَمَين' إن يَكُن مدَكُمَ ألْفَيَعْلبوأ َلْقيْنِ بإِذْنِ 8 وَآللَهُ مَعَ آلصَّدبرِينَ « > (الأنفال.8 :33) 


(البقرة»؟ :949) 


١ه‏ ربما يكون في ذكر معية الله عله للصابرين أربع مرات في القرآن الكريم إشارة إلى أن 
الصبر يحتاج إلى جلد قبل أن يصل الصابر إلى درجة المحسنء والله أعلم. 


١.6 


غازي بن محمد بن طلال 


ا " المتقين الاج 
ألشْبرٌ لَكْرَامُ بالطبر اخَرَامٍ وَلَدْرّمَت قصَاصق كُمَن أَعَعَدَئ عَلَيْكُهْ فاعَقَدُوا عليه 
عَلَمُوَا أن 


ات رح د ورب 


لله مع المتّقينَ ليع (البقرق»؟ :194) 


عا ابي عاضا فيا اأزرت بز وح الطار واتبيذرا وك ونه 


يج ص مدوم 


وَاَعْلَمُوَا أن آللَهَ مَعَ آلْمُكَقِيتَ « 


(التوبة»4 :177) 


يك 


تابيخ جتوكوانينا تووم خنها ورج اللالبخ التعيمة 


(العنكبوت»79 :59) 


والله عله ذكر ا لمحسنين والمتقين» وأشار إلى الصابرين معاً في الآيات 


1 


لذِينَ أتّقوأ وَآلَذِينَ هم 0 من م2 (النحل»15 :0118-1110 


يَكّقِ وَيَصْيرَ قن أآللَهُ لا يُضِيعٌ أَجَِرَ آلْمُحَسِيِيتَ ( 
فهذا يعنى - والله أعلم - أن ثلاثة أصناف من المؤمنين الذين يحبهم 


١٠65 


الحب في القرآن الكريم 

الله (" الصابرين" و"المتقين" و"المحسنين") يتميزون على خمسة أصناف من 
المؤمتين الذين يحبهم الله (“المتوكلين*.. “التطهرين* أئ “المطهرين"؛ 
"'التوابين"» "المقسطين"» ' والذين يقاتلون في سبيل الله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص "). 

والقرآن الكريم يؤكد هذا حين يذكر الله جل الذين يكافئهم سبحانه 
" بغير حساب" - أي بلا حد ومن دون قياس الخير الذي قاموا به - ومن 
الواضح أن هذه المكافأة تدل دلالة مهمة على فضل الله عل وحبه. والله غلة 
يذكر المكافأة ' بِعَبَرِ حِسَابِ" ست مرات في القرآن الكريم: 
ين لِلِّينَ كقرُوأ الْحَيَوةٌ آلدنيَا وَيَسَكَرُونَ أبن الديخ ناكليا وَالَّذِينَ انوا فَوَقَهُمَ يَوَمَ 


مع ع 2 


صهد 2 
القيّمَة وَاللَهُ يَرَرْق من يَشَاءٌ يكار يسابي نيه (البقرة»؟: 117) 


و صادم 5 


ُولِجٌ ليل فى آلتَهَار وَنُولِجُ لواو الال : وَنْخْرِجُ آلْحىّ م الْمَيتِ وَنُخْح 


آلْمَيْتَ ال ل من لقا بِعَيّرِ حِسَاب ري (آل عمران»: 0310 


ص 


َتعَيلهَا ربا بول حَسَن ويا كا نكا وفلهَا زكرا عنما دحل حلا زكري 


اعون وش قَالَ ب تي أن قفد قَالَتَ هو مِنّ عِندٍ 


يَرَرْفُ من يَشَءُ بير حِسَاب | 
روه ويه الإ افون يَوْمًا 


3 ص 


يإ (آل عمران»7: 037107 


ديد 4 
انق . 


من عَمِلَ ب سه فلا حر إلا ينها امل شيا و فطرار 


8 1١ 


غازي بن محمد بن طلال 
0 فريك يحورت الله يرَرَقُونَ فيا بكر حِساب 89) نس ...هه 


الآية الأولى تشير إلى "الذين اتقوا"؛ والآية الثانية لا تحدد الذين 
يحظون بمكافأة 'بِعَيّرٍ حِسَابٍ"؟؛ والآية الثالثة تتحدث عن السيدة مريم 
العذراء عليها السلام؛ والآية الرابعة تشير إلى الذين يذكرون الله غلك بشكل 
مستمر؛ والآية الخامسة تشير إلى "الصابرين" و"المتقين" و"المحسنين" - 
الفضائل الثلاث الت دُكِرّت سابقاً في آية واحدة؛ أما الآية السادسة فتشير إلى 
'من عمل صالحا": ولعل هذا يشير إلى *الصالين" في اعماهم. باختصارة 
فإن الفضائل التي يكافئها الله 'بعَبْرٍ حِسَابٍ" والتى ذُكِرَت تحديداً هي 
الفضائل الثلاث نفسها التى سبق ذكرها وهي: “الصبر" و"التقوى' 
و"الإحسان"؛ فأصحاب هذه الفضائل ("الصابرين ‏ و"المتقين " 
و"المحسنين") هم النخبة من يحبهم الله غللة. 

ولكن توجد درجات حتى بين الصابرين والمتقين وا محسنين» حيث أن 
المتقين وا محسنين أعلى درجة من الصابرين. يمكننا أن نرى هذا في حقيقة أن 
الوعد الأخير الذي أخذه الله عله على نفسه "وَعَدًَا مسَعُولةً" في القرآن 
الكريم هو وعد للمتقين» يقول الله غَلل: 


ا 2 


ل أُذَلِكَ حَيرُ أ جَنّهُاحادٍ ألّى وُعِدَ آلْمكَقُوَ كانت ْم جَرَاء وَمَصِيرًا (ج) هُمْ 
فِيهًا ما يَشَاءُوَ حَدِِين كارت عَلَْ رَبك وَعَدَا مَسَعُولاً (2) «ترقمه: هده 

وهذا أمر مهم يذكرنا بقول الله له أنه "كُتَبَ عَلنَ تَفْسِهٍ آلرَحَمَةَ' 
(الأنعام» 5: ؟1؛ وانظر أيضاً الأنعام 3: 54)؟ فكما رأينا في فصل "الله عل والحب" 
فإن الرحمة من الذات الإلهية نفسها. وبعبارة أخرى فإن الله غَللِةٌ يحب 


392 


> 


الحب في القرآن الكريم 

"المتقين" لدرجة أن مكافاتهم ب'جَنَة آَكَْدِ" أمر تتطلبه الذات الإلهية”. 

ومن جهة أخرىء. نرى أهمية الإحسان لأن الله غَلل امشكل كلمة 
"مع" في الآية الكريمة: ' وَإِنَ آل لَمَعَ آلْمُحَسِيِينَ" «معبت»:00» والتى تؤكد 
الله مع المحسنين. ولا يفوتنا أن نذكر أن "الْمُحَسِيِينَ" انفردوا في القرآن 
الكريم بقربهم من رحمة الله غَل: 
ولا مُفْسدُوأ 52 آلأرَض بَعَدَ إِصَلحِهًَا وَاذْعُوهُ عونا م إن يَحمَتَ الله قَرِيبُ 
ير الْمُحَسيِينَ (2) «أعراف»:<ه) 

وهذا يؤكد أصلاً تعريفنا "للإحسان" آنفاً كجامع لفضائل النفس. 
فالله عَلِةْ يحب من كانت نفسه جميلة وبجسب درجة جمال نفسهء فيقول الله 
يوَمَ لا يَْقعُ مَالَ وَلَا بَعُونَ 


(الشعراء»5؟ :894-44) 


المطلب الرابع: عطاء الله خَللْ لكل الناس 


*ه يقول الفخر الرازي في 'مفاتيح الغيب": 01/15 إن وعد الله "وَعَدَا سَّمَعُولاً ' ويعود 
إلى دعوة المؤمنين والملائكة: 
رَيَنَا وَدَاتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَْ رُسُلِكَ وَلَا محا يوم الم إِنّكَ لا تل ف ايعاد يي (آل عمران»": 0194 
.. ربا ويسَتَ كل سَىْءِ رَحْمَوَعِلَمًا فَأغْفِرَ لِلَِينَ َابُوا وَتَبَعُوأْ سَملَكَ وَقِهِمَ عَدَابَ ألم () رَبّنا 
وَأَديخْلهُمْ جَنتِ عَدْنِ الى وَعَدتهُمْ ومن صَلّحَ ِنْ باهم وَأرْوجهم وَدْرْيجِوِمْ إِنّكَ أنت الْعَزِيز ألْحَكيمُ 
م (غافر»» : /8-1) 

والملفت في هذه الآيات الكريمة أن الله َل يذكر وعده في القرآن الكريم وهذا يثبت أن الله 
عله ألزم نفسه سبحانه بهذا الوعد ء واللّه أعلم. 

0 


غازي بن محمد بن طلال 
ينام ذكرنا. يضاف إلى ذلك أن عطاء الله عله الكريم يصل إلى كل 


لك معي ِ- 


ل وبي خطارونك 1 ها كن 


ضيف 


١ا/»ءارسإلا(‎ 


واستحقاق الناس لما 


رعس عن 2 كوو 5 دي م . 1 
وََاتدكم من كل م وَإِن و نعمت الله لا نحصوها أفف» لإِسنَ 


5: "1١نامقل(‎ 

يا ا ا ب ا لل ره اي ا 
عع 0 21 ا وك ال الا اما فو ارت 7 
وَلوَ يُوَاخِدُ آله آلنّاسَ بظللمه رما يا وَلكن يُؤْحْرَهمَ إن أجل مُسَنّى 


جَلٍ مُسَبّى فَإِذَا جَاءَ أجَلَهُمٌ فَإرك لله كانَ بِعِبَادِهء بَصِيرًا (2) (فاضه؟:ه:» 


1 0 وله شك وَإِلَيِه ١‏ 1 


الحب في القرآن الكريم 
8. الباب الأول؛ الفصل الخامس: 
حب الله عل لرسله وأنبيائه 
المطلب الأول: الأنبياء 
فضل الله َل أنبياءء ورسله على كل الخلق (بما فيهم أولياؤه): 
وارسل القغلة إلى كل امةوسولا أونديرا: 


م آلَيوَمَ وَهُمَ 


0 (النحل»15 :8ه) 
ما يُقَالُ لَكَ إِلا ما قَنَ قِيلَ لِلإِسُّلٍ من قَتَلِكَ إِنَّ رَبك أَدُو مَعْقِرَةوَذُو عِفَابِ ب ألير © 
«(فصلت١١:‏ :17) 


- 


مَآ َنأ !د تَذيرُ مين إن الاحقافه؛ 04 
وذكر الله خَلةْ أسماء خمسة وعشرين من الأنبياء والمرسلين في القرآن 
0 و في الآيات التالية: 


6 


عدوم شاددي 


8 وَوَهَبَنَا 3 يمشخ ديت خَّ 0-06 وَُو حا هَدَينًا ين قت وَمِن 


ا و ل ا 3 وق ايض م 000 مر ( 
ذَرَيتِهِء دَاودد وَسليمِنَ وَايوسبَ وَيوسف وَموسئ وَهدرونَ وكذالِكَ مجزى المحسيين 


كيه 


غازي بن محمد بن طلال 
صد 
فى عقت 1# حرم و حو خاو ار ا حفر هي 0 بي اتع شي 2 لضت 
6 0 - وَعِيسى وَإِليَانَ 0 وَإِسَميعِيل وَالِيَسعْ 
صد 


هاا 
الا 


دي وَهَدَيْتَهُمْ إل صِرَطٍ ا «لأتعبية بسار 

والسبعة الباقون الذين لم يذكروا في الآيات أعلاه 00 دُكروا 
0 الكريم هم: إدريس اللا ذو الكفل اكلا شعيب اللا 
هود لفاء صالح اا وسيدنا محمد 6. واختلف العلماء مووي 
اه لفلا (في سورة الكهف.8١‏ 8م) ساهل كان اثبياً أو 
ا 

المطلب الثاني: الرّسّل 

إن كل رسول ني ولكن ليس كل ني رسولاً. قيل في الأحاديث 
المختلفة إنه كان عبر التاريخ أربعة وعشرون وماثة ألف نبي وخمسة عشر 
وقلافمالة رسولة".: الرسول هو الذي بأ بشريعة جديدة والني هو الذي 
ينبئ الناس نباً من الله عن شريعة جاءت مع رسول". نعلم أن الله عل أكد 


:4 جاء في الحديث عن أبي ذر ذه قال: 
يا رسول الله: كم الأنبياء؟ فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأ» فقال: كم المرسلون 
منهم؟ قال: «ثلاثماثة وخمسة عشرء جما غفيرً». (رواه أحمد في المسنده 0/ 2557-78 وابن 
حبان في صحيحه. ااا 
5 قال ابن أبي شريف: "وقد تحصّل في معنى لني والرسول ثلاثة أقوال: الفرق بينهما 
بالأمر بالتبليغ وعدمه وهو الآول المشهورء والفرق بأن الرسول مّنْ له شريعة وكتاب أو 
نسخ لبعض شريعة متقدمة على بعثته» وكونهما بمعنى واحد وهو الذي عزاه للمحققين» 
وهو يقتضي اتحاد عدد الأنبياء والرسل ". (ابن أبي شريف. المسامرة في العقائده ص .)١954‏ 
وقال الأستاذ عبد القاهر البغدادي أثناء سرده للأمور التي اتفق عليها أهل السنة 
والجماعة في كتاب (الفرق بين الفرق» في تعريف الرسول والني: "أن كل مَنْ نزل عليه 
الوحي من الله تعالى على لسان ملك من الملائكة وكان مؤيّداً بنوع من الكرامات الناقضة 
ل 


الحب في القرآن الكريم 
أن اثنى عشر من الأنبياء الذين سماهم في القرآن الكريم هم رسل أيضاء 
وخمسة منهم مذكورون في الآية الكريمة التالية: 


للعادات فهو نبى» ومن حصلت له هذه الصفة وحص أيضاً بشرع جديد أو بنسخ بعض 
أحكام شريعة كانت قبله فهو رسول". (الأستاذ عبد القاهر البغداديء الفرق بين الفرق» 
ص 717). 

فالتعريف الصحيح والدقيق في تعريف كل من الني والرسول والفرق بينهماء أ 
الرسول هو: "من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه". والنيى هو: "من أوحي إليه بشرع 
رسول وأمر لا 0 
وَمَآ أرَسَلعَا ين قَبَلِلكَ من رسُولٍ وََا ب > َم ألقى السّيَطِنُ فى أُمييَيه فَيَسَحُ آنه ما يلتق الشَيَطَنُ 
تُوَخْحم لله مر وَآللّهُ عَلِيِمٌ حَكيمرٌ 


الحج 731 م 
وَمَآ أَرْسَلما فى قَرَيَةٍ ين ب إل أحَذنَا هلها بالْبأسَاءِ وَلصَرَاءِ لعَلَهُمَْصَّرَعُونَ ١‏ 
ولا أدّل على ذلك أيضاً من قوله غَللة: 


عق . معيو هد حي 2ق حى لقعو | وض راق جف ب جور ممع 5 ع وم اود 2 
وَأَذْكرَ فى الكتب مُومَى إنهه كان مخلّصًا وَكانَ رَسُولاً نبا (2) وَتَدَيْكَهُ مِن جَانْبٍ الطور الْأَيْمَن وَقَرَبَعَهُ غجي 


(الأعرافء/ :915) 


06 


د وغ دور عم غك و ون ا 2 اعاهة رد ا بو له 
2 وَوَهَبَمَا لهم مِن يَحَمَتَكآ 1 هَرُونَ تيا 2 وَاذْكرٌ فى الكتب إسمعِيل إنهء كانَ صَادِق الوَعدٍ وَكانَ رَسَولاً 


2 (مريم:19 :04-01) 

بين الله غَلِه هنا الفرق بين وظيفة الرسول ووظيفة النبى: فسيدنا موسى اكنال هو 

الرسول الذي ال يد هو الني الذي أمر 

بتبليغ التوراة وشريعة سيدنا موسى اكننك أيضاء إلا أن الله عَلِهْ أكرم سيدنا هارون الكل بشيء 

ع وطاق لوقه ولاق الي الزن توس ليخ فالله غَلِلةْ يقول: 

وَيَضِيقُ صَدَرى وَل يَطَِقُ لِسَانٍ فأزل إل هَرُونَ وج وَكمَ عَلنَ دَْتِ فَأحَافْ أن يَقَلُونِ © قال علا 

لأا يكابنينا إكا مك معفيكون 
والدليل القاطع على أن سيدنا هارون اغا كان له شيء من الرسالة لما أرسل مع 

سيدنا موسى الكفللا هو قول الله غلة: 


صد صد 
عا فقول إِنَّ 0 ريلك فَأَرسِلَ مَعَكَا ب إِسَروِيل وَلَا تعَذَيُم قَدَ حِعَنَكَ بِكَايَةٍ من رَبَكَ وَآلسَّلَمُ على 


6)1١6-17: (الشعراء»”؟‎ 


من أنبَّعَ شد 2 (طف١؟‏ :/اة). 
1١117‏ 


: 2 مَا وَضَّىْ به- تُوحَا وَآلَّذِىَ أُوْحَيكا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيكَا به يرهم 
وَمُوسَى وَعِيسَْ أن أَقِيئُوأ آلذِينَ ولا تَتَفَرَقُوا فيد كبْرَعَلَ الْمُشْرِين مَا تَدَعُوَهُمْ إلِيها 
ألله تين إليه من شام يي لَه من ينث كم (الشورى»؟: :1) 

وهؤلاء هم - أولو العزم من الرسل - وهم خمسة (نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام)» أخبرنا الله غَلِةِ أن 
الأنبياء المذكورين تاليا هم رسل أيضا: 


.١‏ هود اقفة: 


ع7 :151 -157) 


(مريم 20111 


صد 
5 


كُمَ يُوسْفُ ين قَبَلُ بِاليَيّكتِ فَمَا زِلمٌ فى سَلفٍ يما جَآءَكُم بيه حَقْ 


8 مه 


5 اا ال 50 3 
نَ أللّهُ مِنْ بَعَدِهء رَسُولِآ حَذَلِكَ يضِل الله مَنَ هو مُسَرِفٌ 


ن رع (الشعراء»"؟ :/ل11-م/11) 
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الحب في القرآن الكريم 


)1١77: (الصافات»/ا”‎ 


ورك رَسُولا ربا الك كأخيل” نقها تن إتوويل و تَعَذَيّكُمَ قد حِعْنَكَ بِكَايَةٍ 


ا وَلسَلَمُ عل من آنَبَّعَ أَهْدَئّ 
٠‏ . داود 22 : 


(طف١؟‏ :/ا4). 


ا ا ا د 6 وك د 2 لىع يت 

نآ أوَحَيكآ إلََكَ كُمَآ أوَحَيَكآ إل وح وَآلئَبِيِنَ مِنْ بَعْدِه- وَأوْحَيكا إل إتَرهِيمَ 
وف خا ون ا فط د لق حر لوق ال جو ل در 5 
وَإِسَميعِيل وَإِسَحق ويعقوب وَالأسَبَاطٍ وَعِيسئى وَايُوب وَيَونْسَ وهدرون وَسليمَنَ 


فاح عد افلا عن عالق +2 


وَدَاقَيَهَا داودد زبورا 


وَرَبْكَ أَعَلَمُ يِمَن فى السّمَوَتٍ والأزض" وَلَقَدَ فَصَلكَا ب شواقين غل وس 


دم دام داعو ع 


وَدَاتَيَا داودد زبورا 


) (النساء»ة :6158 


عي (الإسراء»/ا١‏ :686) 


1 سيدنا إلياس وسيدنا يونس عليهما السلام كانا من الرسلء لأن كلمة "الْمُرَسَينَ" تعني 
وسنولا 

ه ليس واضحاً لنا هل كان سيدنا داود اظلة نبياً 9 ريزاو ط يعت | نه هل كان 
كتابه "الزبور" مستقلاً عن شريعة سيدنا موسى الكت أم مقرراً ومؤكداً لها؟ وربما يُقال إن 
سيدنا داود لكت إذا كان نبياً فقط أنه هو النبى الوحيد الذي نعلم أن الله مَل أتاه كتاباً وهو 
"الزبور ": ورما يكون في الآية الكرعة التالية إشارة إلى هذا التفضيل الإلحي بين الآنبياء: 


ريلك أَعَلَمُ يمن فى آلسَمَوت والأرض - وَلَقَدَ َصّلنابَعْض لين عَلَ بَعْض ‏ وَعَاتيِنًا دَاوْدة رَيُورًا ؟ 


)00: ١ا/ءءارسإلا(‎ 


غازي بن محمد بن طلال 
0 


00-7 الثالث: 00 العزم " مه 0 
507 نا أن باون 7 ُُ َامَنَ الله وَمَلَدٍ كتد- وكتبوء 


وَرُسْلِه لا تقر : 2 3 ل كارا شيك والم ‏ غُفْرَاتَكَ رَبَنا وَإِلَيلك 


إل إِبَرهِحْمّ وَإِسَمَجِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ 


دوه 


امو و ني لا ُعَرَفُ بَيْنَ أَحَدٍ 


قل َامَنا باللّه وَمَا أنزل عَلَينَا وَمَآ أنزل عَلّ إِبَرهِيمَ وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَْقُوبت 
وَالأسَبَاطٍ وَمَآ أو مُوسَى وَعِيسَئ وَلَِيُوت من رَبَهِمْ لا كَُرَقُ بَينَ أَحَد مِنَهُمَ 


5 
وَنْحَنَ لهء مَسَلمون ١‏ 9 (آل عمران»" :81) 
د 


إِنَّ ايت يكفرون بِلَه 4 وَرُسْلِهِء وَيُرِيدُ وت أن يُقَرْقُوا بَينَ آله وَوُسّلِه- وَيَقُولُورت 


5 0 3 + ا" 2 5 7 
لور يا ج أزلنيك مه 


)١68- 16٠١ : (التساى؛‎ 


مع ذلك لا بد أن يلاحظ الإنسان أن الله عله فضّل بعض الرسل على 


صد جِ 


-_ - 


تِلكَ الرّسْلُ فك فضْلنَا بَعَضْهُمَ عَلى بَعْضٍ مِنَهُم من كلم | للّهُ وَرَقَعّ بَعَْضَهُمَ دَرَجَسٍ 


الحب في القرآن الكريم 
كنا عيشي أزخ كله البنسي ردقه روح آلْقُدْسِ وَلَوينَاء كما افقكل الدية 
ِنْ بَعَدِهِم يِنْ بَعْدِ ما جَاءَتَهُ أبنت وَلَكنٍ أَخْتَلقُو فَمِتُّم من ءَامَنَ وَعِبّجُم مّن كقَرَ 
وَلَوَ ضَآءَ لله مَا آفمَحنُوأ وَلدكنَ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 20 (البقرة:؟ :107 
فالله َل ذكر " أولي العزم" من الرسل: 
اتيز ذا شتر أزثرا انر ين الفقل 3 #دتديل كد اه ننه لذ ذا 
يُوعَدُوت لد يَلبَئوا إَِا سَاعَةٌ من جار بَلَعُّ قَهَل يََكُ إلا آلقومْ آلمَسِقُونَ 2) 


(الأحقاف»5؟ :ه7) 

وقد ورد في حديث صحيح” أن ' أولي العزم" من الرسل هم الرسل 
الخمس المذكورون في الآيتين التاليتين: 
رع لكي ين لذي مَا وَضَّىْ بي تُوحَا وَالذِىَ أُوْحَيْتآإِلَيِكَ وَمَا وَصَّيَكَا ب إِبرهِمَ 


و2 


وَمُوسَئ وَعِيِسَىٌ أن أَقِيمُوأ آلدِينَ وَلَا تَتَفَرّقُوأ فيه 0 آلْمُشْرِكِنَ ما تَدَعُوهُمَ | َيه 


] (الشورى»؟4 :1) 


لهجي ِلََهِ من يَشَآءُ ويَبَدِى إِلَمِهِ من يُنِيبُ 
وَإِذْ أُحَذْنًا مِنَ لكين مِيكفَهُمَ ويلك وَمِن 9 وَإَِرَهِمُ وَمُوسَى وَعِيِسَى آبنٍ 5 
وديا مِنَهُم مَيكَقَا عَلِيطًَا 2 (الأحزاب 7 :00 

فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل» وهم صفوة صفوة البشر 
وصفوة صفوة الخلق. وذكر الله عله ما يُشير إلى حبه لكل واحد منهم بطريقة 
.١‏ سيدنا نوح لعضل لعفل : 

ذكر الله عل أن نوحاً اكت لكلا بأعينه» كما أنه عله ذكر أن نوحاً صنع 
الفلك بناءاً على الوحي: 
فأَوَحَينا إِلَيْهِ أن آصَنّع الْقْلك بِاَعَيُِنَا وَوَحَينا . ٠.‏ «تونرد" :م 


للك رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (برقم ٠‏ 5 
/ا١1١‏ 


غازي بن محمد بن طلال 


وَصْنّع آلَفْلكَ بَعمنِكَا وَوَحَينًا . ٠.‏ هرد :م 


. سيدنا إبراهيم الكلة: 
ذكر الله غَلُِ أنه آتى إبراهيم صحفاً: 

إن عددًا نى اللشب الأول رج حب إررهم وثوسو ١‏ 
رار الله غَللة أن إبراهيم اكلا ليل 


) (الأعلى. الى 19-141) 


8 
8 
3 
»© 
ب 
1 
١‏ 
ا 
لاه 


ذكر الله 39 أنه آتى موسى صحفا اثلا وألواحاً وتوراة: 


إن هَذًَا بن لصحي الأو[ ره ) ف إبَرهِمّ وَمُوسَئ © (الأعلى: 217 :9-14 1) 


آم لويكيا يما 1 صحف موسى | (الننجمء5 :985) 

5 صد 5 
لما يغ توق إلا نيد خطبج أبها قل ينها خلققوي ون :كد دِى أَعَجلتمٌ 
أ 58 َال الألوَاحَ 0 اس أحيه جاو لع قال ابن 3 إن القوم 


اشتضعفوق وكاذوا يَعَمْلُوتى فَلَا كُفَمِتَ يي الأَعَدَآءَ وَلَا تَعلنى مَعَ لْقَوْمِألطَّلِمِينَ 


)1١6٠١: (الأعراف./‎ 


صد 
9237 ان 75 د 1 اح ع ل ظُُ ىد 2 5 وعد مواق ل .0 
وَلمَا سكت عن مُوسَى العَضِبٌ أخذ الألواح وَنى نسَختها هدى وَرَحْمَهَ للذين هم 


2 «آل 


الحب في القرآن الكريم 


عمران»” :”7) 


... وَقرتَكله جما (2) هريبه :60 
وأنه كان عند الله غَللة وجيهاً: 
ييا آلَذِينَ َامَتُوأ لا تَكُوتُوأ كالّدِينَ َاذَوَأْ مُوسَى كيه 
(الأحزاب» "7 :39) 


300 


0 القت عَلَاك ص مق وَلِخْصَتَعَ 0 عي ©) (طف١؟‏ توع) 


2 حت 


ا 2 
قال كلا فاذهبًا بعايتنا إنا معكم مستمعون (الشعراء»”؟ )1١5:‏ 


ا 
قال كلك إن مَعِىَّ 5 سكلدة تك (الشعراء»ة؟ : 35) 


؟. سيدنا عيسى اكلكلة: 


ذكر الله غَلةِ أنه آنى سيدنا عيسى اقلا الإنجيل» قال الله غَلل: 


صد 


دوه ددد 


00 ود للد ع ا ا ل عمال 
وَقفيبًا على اثرهم بعيسى ابن ميم مصدقا لما بين يَدَيهِ مِنَ التَورَئة وءاتيسه 
عا 0 1 افك وق و راف به ع ل الع العامة ...و اوور وى و اله يعي 144 اميه 
الإيجيل فيه هدى وَنُورٌ وَمُصَدّقا لْمَا بَيّنَ يَدَيَهِ مِنَ آلتَوَرَلة وَهدّى وَمَوَعِظَة لِلمُتَقينَ 


(رح) (الماتدقءه :5غ)) 


رق 


11 


غازي بن محمد بن طلال 
قَالَ آلّهُ يَعِيسَى أبن مَرْيَمَ والكريتي عَلَيَكَ وَعََ وَلِدَتِكَ إِذَ أيَدَى بروح 
اذه من كيذ الثاننى السهد فكي وَإِذْ عَلّمَمَْك الكتب وَلَِكمَةَ لعل 
والإيل" وَإِذ َل بن لطن كمي لطر بإذني فتَمفُحْ 5 فَتَكُونُ طَيا بذ تت 
الأكمه والأترصح اذى وَإِذ عش آلْمَوَىَ اذى وَإِذْ حَفَفْتْ بَى إِسَروِيل 


عَنلك إِذْ جئتهُم بِالَيَيكَتِ فَقَالَ المي كرا مِبَّكُمٌ إن شذا إل مخة روث 


)١١١: (المائدقءة‎ 


هَبَانيّةَ أبَتَدَعُوهَا ما كتَبَّتهًَا عليه ل أَبَتِغَاءً 


كر اله لفسال عي ل نقذ مثلاً لبي إسرائيل: 
إِنْ هِوَإِل عبد أنْعَمَا عَلَيْهِ وَجَعَلسَهُ مََلا لَب إِسْروِيل يل 2م الرعرفم: يدم 
وكذلك ذكر الله خَللةِ أنه أعطى عيسى الكل آيات منه» كما أعطى بعض 
الأنبياء والرسل من قبله"*: 
8 لْمَا بت يَدَىَّ م العَوْرَةِ وَلِأَحِلَ لَكُم بَْضَ الى حُرّمٌ عَلَيِكُمٌ 


و ريِكَايَةٍ يْن رَبَكُم فَنّقوأ لله وَأَطِيعُون 2م (العمران.؟ :٠ه)‏ 


4 ذكر الله غَللْ أن بعض الرسل رضيام جاءوا بآيات بإذن الله غَللْ (انظر إلى: الرعد»7١‏ 
:؛ غافر» 6٠‏ :78)» فمهنم صالح الفلا (انظر إلى: الأعرافء/ا :4؛ هود»١١‏ :55), 
وزكريا الف (انظر إلى: آل عمران»7 :١4؛‏ مريم»9١ 22٠١:‏ ونوح الفا (انظر إلى: 
العنكبوت».9؟ »)١15:‏ وإبراهيم افا (انظر إلى: آل دسا :3 )» وموسى وهارون 
عليهما السلام معاً (انظر إلى: طه.١7‏ :47). ولكن موسى الكت أعطي أكثر من آية (انظر 
إلى: الإسراء»1١ 4٠١١:‏ طه»١7‏ :457 الأعراف»7 :”1777). وربما تكون أعظم آية هي التي 
أعطيت لسيدنا محمد ييةْ وهي آية شق القمر (انظر إلى: القمر»؛ 5 .)5-١:‏ 
ل 


الحب في القرآن الكريم 


َال عِيسى أن سرهم الهم رئنآ أنزل عَلَينَا مَآيِدَةٌ مِنَ آلسّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدا لَأَوَلِنَا 


)1١1١5: (المائدةءة‎ 


ءاجرا ناذه بلك ولزذقا أن كر اورف 


ولكن بينما أعطي بعض الرسل والأنبياء آية أو آيات. جعل الله عل 
عيسى اكلا نفسه آية» هو وأمه: 


وا #مسمه وشم 4 و ان م قح ل لس سو 4 1 ١‏ ل يت 
وَالتى احصنت فرَّجِها فتفخنا فيها مِن رَوحِنا وَجعلنها وَابَنهَا ءاي للعلميين ‏ 2 


(الأنبياء1؟ :91) 


0 


0 آسنَّ مَرَيْمَ 0 دَايَةٌ 5 دَاوَيتهما إل نوق وَذَاتِ قَرَار و وَمَعِينِ لو (المؤمنون»77 :00) 


راان زل صلق امار ل سول عرس كر آية للناس ورحمة منه: 


قي ح 33 
ا 


6 دوف ان زاك رعق نو بقن َي لَلكَاسٍ وَرَحْمَةَ ينا وكارت أمرا 


وذكر الله جل أيضاً أن عيسى اك هو المسيح وكلمة الله وروح منه: 
إثما التي عبس آنل تزيم روا بف الز وكيم أنقها إل كن بت بئذ 
الالتسابة كوا 

وذكر الله عله أن عيسى اَي وجية في الدنيا والآخرة ومن المقرَبين 
(وهن الرضيف قن البق الذي سمي بالاسم كالحل من “القرييخ* ف القرآن 
الكريم): 


يُبَشْركِ بِكلمَةٍ مْنْهُ آسْمَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى أبن مَرْيَمَ 


(آل عمران»” :55) 


ودّكرّ الله خَلِلْ أنه |6 افلا محمي وأمه. من الشيطان الرجيم: 
ص 


لما وَطْعَئهَا فلتت إن وَطَحَئهآ أن وآ عط ما وضْعْت ولس آلدكز كلأ 


وو والك ف لون ل ل الك ا ل 2 د 
إن سَمَيهَا مرْيّمَ وَإنَ أعِيدَهًا بلك وَذْرَيَّهَا مِنَ الشيطّن ألرّجِيمِ (2) فَتَقبلَهَا رَبُهَا 


اسرد 


اع 0 


بقَبُولٍ وختروواتتا كاك ينا وكنليا ينا ماعل غلها دكين المغرّات 


وم 


آ 
1 


وَجَدَ عِندَهًا 1 عن الف هة” لت هن عند أ إ 


قد يف 1 موسا عي 47 بن عاى ل ا هد لل رون ف خا ض 
يُشْرُكَ بِيَحَّى مُصَدّقا بكلمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيْدَا وَحَصُورًا وَتَبِيّا مِّنَ آلصَّطحِينَ (2) د 


عمران»” :0794-75 
وذكر الله َل أنه رفع عيسى اككثلا إليه: 


3 
يت اق ف ا نت 


بل رَفعه الله إليه و نَ الله عَرِيرَا حَكيبًا © (النساءءة :61848 


وربما نجد في الآية التالية إشارة إلى تفضيل عيسى اككلة: على الرسل من 
قبله: 


صد 


ا 5 3 


َلك آلْمْلُ فَضَّلنا بَعْضَهُمْ عَلكَ بَحْضٍ مَنّهُم من كلم أله وَرَقعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَسٍ 


وَدَاتَينَا عسن أبن مَرَيْمَ الْينّكَتٍ وَأَعذكةُ يروح آلْقَدُس . ٠ ٠‏ (البقر7 :7808) 


6. سيدنا محمد و: 


سيدنا محمد وخ هو خامس الرسل 'أولي العزم" (انظر القسم التالي). 


المطلب الرابع: حبيب الله 
إن الله َل آنى سيدنا محمد وَل القرآن الكريم 
وَلَقَدٌ ءَاتَيْتكَ سَبَِعًا مِنَ آلْمَكَانٍ وَالْقَوْءانَ الْعَظِمْ (2) «حبره “.م 
فسيدنا محمد كلد هو خاتم الأنبياء والمرسلين: 
+ وليك سول الله و وكام اللو . . . «كحزب. :60 (انظر إلى: الأنعام»5 :419 
يوسف»١١‏ :لا؛ طه» 7١‏ :7 و5١١؛‏ القصص»78 :860؛ الإنسان»”/ :0؟) 


١7 


الحب في القرآن الكريم 
' الخاتم " يعني "الأخير ' ' ولكن المقصود أيضا ا يضا "القمة"» لذلك فسيدنا 
محمد يله هو الأول أبضا - "أول من أسلم"» و"أول المسلمين". و"أول 
العابدين ' : 


526 أو اق . . . (الأنعام»ة :15) 


2 ا 


وَل الْمُسَِينَ 


قي و صد 


'أول الْعَبِدِينَ ‏ ريت (الزخرف»48: 1م) 


وهذا الفضل كله دليل على محبة الله عله لسيدنا محمد يلك فإذا كان الله 
َلةْ قد قال عن سيدنا موسى عليه السلام «. . . وَلِمْصَنَعَ عَلْ عي (2) ») مد 


دو 


0 ولسيدنا توح كفن 2 وََصْنَع الْقْلكَ باعينتًا . ٠‏ .4 (هرداة الاض) فإنه قال لسيدنا 


(الزمس.9 :17) 


لاد 


محمد قََه (... فَإِنَكَ بِأَعَمنَا . . .) (لطرن؟ه نم» من غير تحديد''. 
وأضاف ل ل 
نَ الله وَمَلتِكَنَهُء إقادة عل اي ا ا 10 0 
ا (الأحزابيام :1ه» 


وكان الله معه ومع صاحبه؛ كما رأينا سابقء ب"المعية الخاصة" في غار 
ثور: 
[3 قصُرُوة ققد تَضَرّة آذ إذ أعرية لين حفْرُوا نان أنيْنِ إِذْ هُمَا فى الْغَارِ 


أيي.. ادر خرعد زر و اع 


يفول الصفكيفه >5 ا عليه وَيُدَهُد بجتوة 


د ل 


َم وها وَجَعَلَ حكَلِمَة ازيرت كَفَرُوا الشفل “وَسكَلِمَه لك وت العلا ' وله 


٠١‏ ومما يبين التفاضل بينهما عليهما الصلاة والسلام قول سيدنا موسى لله خَلِةْ كما جاء في 
القرآن الكريم: وَعَجِلْتُ إِليِكَرَتِ لِتَرْضَئ (2) ٠.‏ :44 لكن سيدنا محمداً 4 قال له رب العزة 
سبحانه: وَلَسَوَْفَ يُعَطِيلف رَبُكَ فَتَرَضَىْ 29 «نضحى."* :0. فهذا يعني أنه كان على سيدنا موسى 
الا طلب الرضاء بينما كان الرضا وهب إهي لسيدنا محمد 2. 

وذرناد 


غازي بن محمد بن طلال 


وَرَفْعَنَا لَكَدٍ رك (49) (الشرح. 44 :4) 


وقعتله الل غلة وآنول عليه التكماب والكية وعلنه فلم تجديدا: 


وَلَوَلَ فَضّلْ لله عَلبلكَ وتحثة ممت طارفة يتقو أري يلوك ونا بجلورت إل 
صد 


أمشتهة ونا بكر وفك ين تن وأول ألثة لبك العقب ولشكقة وطلواك ما له 


تكن تَعْلّمُ وكارت فَصْل لله عَلَيَكَ عَظِيمًا (2) «سب :ده 
وواضفه عي بأنه 'كريم": 
إن لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم (2) «ده »::.» 


ومدحه غَلةْ لخلقه: 


لدرجة أن نوره يَلكْ كان يسطع: 


تجا آلب إِنَآأرْسَلسَكَ شهدا وَمُبَسرًا وكير © وَدَاعِيًا إلى الله ذه وَسبرَاجا مهيا 
وأنه لد كان تووا: 

يتأْهْلَ ألكتب قد جَاءَكُمْ رَسُولْنَا بيك لَكُمْ كَييرًا يما ْم فوت 

ون العفلي وزكقرا طن عقيو قد جاتسك ورت أ مصفكرف تبرق 


)١5: (المائدقءة‎ 


ووصفه الله أنه " أسوة حسنة" لمن كان " يرجو الله" (والرجاء يتضمن 


دا 


الحب في القرآن الكريم 
ويلاحظ أن الحالة الأخرى التى وصف الله عل في القرآن الكريم غير 
سيدنا حمداً 4 بأنه 'أَسْوَةٌ حَسَتَةُ ' هو سيدنا إبراهيم الف وأصحابه (ولكن 


و 


ميدتاهيدا #اإكقره رامق * اهو فقي" سدم 


كذ قت لك آمو خودة إن غير والنين تهذة إِذّ قالوا لقويية إنا برا مدكة 
وَنِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُون الله كقرّنًا بر وَبَدَا بَينَكا وَيَيَدَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدا ا 


تؤينو موأ بالله ومح لا بوي اا اميا ج ميو دين 
وكص سيوتاغنه اميه *ذكر الك *؟ 
أَعَدَّ آللَهُ هم فد قديذ قافرا آله يول الأتب الذين غاتئوا” كد أن آله 


ف و سو 2 ص 
سق 


يت 0 الفيخ #امثرا وعبلوا 


كدر ع ام 


تَجرى من يها آلأ: عدي + 
وفسّر الراغب الأصفهاني هاتين الآيتين كالتالي: 

'قوله: ( قَدَ أَنرّل أله إِلَيَكُرَ ذا ل د وصقه للن 

ف كما أن الكلمة وصف لعيسى اكفلةا من حيث إنه بُشّر به في الكتب 


المنقدمة» قيكون كوله 9 وِخُولةً 4 بدلا عنة.. وقيل ١‏ شولا © مقصب بقوله 
( ذا ) كأنه قال قد أنزلنا إليكم كتابا ( ذِكَا) رسولاً يتلوا.... "". 

ومن ذلك فإن بيعته عنهُ هي بيعة الله َلك ومن وضع يده بيده» فإن يد 
الله غَللة فوق أيديهم: 


إِنَّ الذيت يُبَايعُوتَكَ إنمَا يُبَايعُونَ آله يَدُ 


١‏ الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن» ص185. 
نين 


غازي بن محمد بن طلال 


الات “دان الل علد 


95 04 0 صد 90 _ِ 8 ل 57 2 
يَدَكْك عل تفييفه ومن أو يِمَا عَنَهَدَ عليه آللَد َسَيُوْتيهِ أَجَوًا حَظِيمَا 49 سد 


3 
ولذلك فإن رسول الله #ك رحمة للعالمين: 
ما تسافا إِآِّ رَحَمَةَ لعسيو (لأنياا؟ ام 
ولذلك كان وجوده بحد ذاته يحمي الكفار. 
وَمَا كارت الله ليُعَذَبَهُهْ ونث فيج وَمَا كارت آله مُعَذْبَهُهْ وَهْهْ يسْتَفْوِرونَ وه 


(الأنفال8 :070 
وأخيرا يبيّن الله حبه لرسوله محمد كك في الآية التالية كما ذكرنا سابقاً: 


قل إن كشز يلون آلثة اليكو ى يُخيية اذه يود لد وبق وآ خفرة ويد 
يي (آل عمران: :001 
فمن هذه الآية نفهم أن سيدنا محمداً يك هو "حبيب الله" وهو الوحيد 
الذي يوصف بوصف "الإحباب" - وهو "الِب" أو شدة الحب كما رأينا 
سايق > بشكل قطعي دون أن يكون 55 بشيء. وهذا التفسير يثبته 
الحديث الشريف المعروف: 
«أنا حبيب الله ولا فخر»'"'. 
فلله غَلةْ فضّل الرسل والأنبياء على العالمين» وفضّل الرسل على 
الأنبياء وفضّلَ أولي العزم من الرسل في محبته الخاصة على سائر الرسل» 


ونهد] سيدا يدا 4ل مطنيه. 


1 رواه الدارمي ف سنئه رقم /ع ف المقدمة» والترمذي في سئئله رقم اماكيان في كتاب 
المناقب. 
١75‏ 


الحب في القرآن الكريم 
4. الباب الأول؛ الفصل السادس: 
الذين لا يحبهم الله غلل 


خلق الله لله الإنسان من رحمته ومن أجل رحمته عَلِ. وعلى الرغم من 
ذلك ومن فضل الله عله على الإنسان بشكل عامء فإنه يوجد في القرآن 
الكريم ذكر اثنى عشر صنفاً من الناس لا يحبهم الله عل. ولكن يُلاحظ أن 
0 لي د 0 


بو اله لني 


.١‏ "الكافرين": 
00 الوا إن تَولَوَأ َإنَ الله لا نب الْكفِرِينَ رج (آل عمران»" :001 


ليَجز: 0 اكوا وقيثرا السسكوين فكلوة نه لا ضحِثُ الْكفرد 
41 


57 


٠ (الروم.‎ 4 


ف *كل 0 


2 


بهد ع © 


يَمْحَقٌ اله آلر 


(البقرق»7؟: 71/5) 


". " المعتدين " : 


رع (البقرق؟ :0190 


َو هله » مدهو 5 مح 2 7 


ا آلّذِينَ متو لا حرمو طَيبتٍ مآ أُحَلّ اله لَكُمْ وَلَا تَعَتَدُوَأ إرٌ أله لا ميك 


عد ون 


المعتدين 2-9 2 (الماتدقءة :/1لم) 


غازي بن محمد بن طلال 


4 


دوا ريك تضاعا وَحُفي إيثر لايك المشتديرت 


الأعراف./ :08) 


#. “المكبال الفحون" أو “كل عتال فشور» 


صد 
وَأَعَبُدُوأ آله 5 0 بو- شَيمًا وَبِآلوَلِدَينِ إِحَسَمًا وَبذى الْقَرَى وَالْيَحمَى 


)184: "١»نامقل(‎ 


عرق ع 01 


و ل وا ولا تتتكرا ينا وك وَآلَّهُ لا تحب كل عختال فَخُور 


) (الحديب/اه :008 


وَلا دل عن ألّذِيرت دنا 


)1١/: (النساىة‎ 


رار «لحي37 :1م 


*اسلفائنين * 


وإكا كافر ق ين قوير عنهاقة انيد البهغ عل سَواء. ! 


(الأنفال»6 :8ه) 


١8 


الحب في القرآن الكريم 


عه اله عن 


وَقَالَتِ الْيَمُودُ يد لَه مَعلُولَةٌ عَلَت أَيَدِيِمَ وَلَعِنُوأ . يما قَالُوا بَلَ يّدَاهُ مََسُوطَكَانِ يُنَفِقٌُ 


1 طُفيًا 


نزل إِلَيِكَ من رَيِكَ مه ما 1 وَألْقيَا بَبَتبْمُ 


(القصص»ء78 :/8/0) 


8. "المسرفين": 


وَعَوَ أذ نما اصبيع و م مضه حا 


ص 


وتاي 3 رفوا ف د بق (الأنعامهة :0141 


اه وار 4ق 2032 عريية عن لقن 3# عر وم 5 ص ا ل ل 5 
يَبّىَ ءَادَمَ خذوأ زِيتَكَم عِندَ كل مَسَجِدٍ وَكلوأ وَأشديوأ ولا تسرفوَأ إنةد لا تحب 


الل ارين 


(القصص»7862 :077) 


ل" القاية 5 


وما ليت ءَامَثُوأ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَدتٍ فَيوَفْبِهِرْ أْجُورَهُمْ وَآنَهُ لا يحب لظن 


ادا 


غازي بن محمد بن طلال 


ري (آل عمران»” :لاه) 


مهاه عع ع اله #ا موده 5 
لله الذي رج أمتوأ وَيَكِلَ يكم كيدا وَآللَّهُ ا (آل عمران»"7 :01540 

توي 4 كوه + “ميد ل وص ااه عم 212 رت عرس 2 فت اج ل 2 
وَجَروا سَيْكَوِ سَيعَةُ مَتّْْهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَّحَّ فأَجَرُْء عَلَ الله نهد لَا حب الظَّلِمِينَ 


(النحل»؟1 :07 


وإضافة إلى ذلك لا يحب الله الأعمال السيئة: 


لد غيث ألثة الجهرٌ بالشوو ين تقول إل من ظُلِم وان الله شييعًا عَلِيمًا و©) سد 
)0 
اه لَِ حب الْفَسَادَ رع )) (البقرة»؟ 3 


فالله عله لا يحب اثنى عشر صنفا من الناس الذين يتمكلون بخصال 
سيئة وهو يحب ثمانية أصناف من الناس الذين يتمثّلون بالفضائل. والقاسم 
المشترك بين الأصناف الاثنى عشر هو قبح النفس المتمثل في ارتكاب المعاصي 
وعدم الانقياد لله غَلِةْ ومخالفة أمره. والقاسم المشترك بين الأصناف الثمانية 


*” ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الله لا يرضى بعض الأمور مثل الكفر: 
:. إِذ يعون ما ل يرط عق اقول ... وسامة :ده 
يا ياد لق ... (الزس9م :07 
:-- فإرك لله لا يرضَئ عَن الْقَوَرِالفسقيت (2 2 (التوبق»ة :93) 
قن 


الحب في القرآن الكريم 

من المؤمنين هو جمال النفس. فهل هذا يعني أن الله َل يكره أكثر ما يحب؟ أو 
هل هذا يعنى أنه يوجد قاثل بين حب الله للمؤمنين وكرهه للظالمين؟ كلا! 
لأن انعدام الب شيء محايد» ونقيض الحب هو الكره. فعدم الحب للكافرين 
والظالمين على اختلاف أنواعهم لا يعني أن الله يكرههم ولا يعني أنه يوجد 
أي تمائل بين محبة الله للمؤمنين الفاضلين وعدم حبه للكافرين والظالمين. فالله 
َل لم يذكر مرة واحدة في القرآن الكريم أنه يكره أحداً أو أي صنف من 
الكافرين. الله عله يكره فقط العمل السيء. أو شرُ. وأقرب ما يصل إلى كره 
الله ل هو فعل معين ويخص النافقين الذين هم ... فى الدَرَكِ آلَأُسَفَلٍ مِنَ آلئَارٍ 
(النسام 4 :0046 


وَلْوَ أَبَادُواً ألْخْرُوجَ لَأَعَدُوا لدم عَدَةَ وَلكن كرة أ لله 


5 7 000 
ا 


ِعَائَهُحَ فََبَطَهُمَ وَقِيِل أَفَعُدُوأ 
مَعْ آلْقَحِدِيَ 20 

وكذلك ذكر الله عله أن " سيئة " بعض الأعمال هي " مكروهة" عنده. 
يقول الله غَلل: 


لا تجَعَلَ مَعَ آله لها مَاحَرَ فَتَفَعْدَ مَدْمُومًا تَحْدُولاً 2) * وَقَصَى رَبك ألا تَعبُدُوا إل 


(التوبق»ة :43) 


ليوات إنقشك" إنا يلقع عهنذة الست الغليتنا اولدكا قل قذل جنا 
ف ولا تَهَرَهُمَا وَل لّهُمَا قود كَرِيمًا 9 وَآَخَفِضٌ لَهُمَا جَتاحَ ذل مِنَ آلوحْمَةٍ 
وَقْل رّتِ آرَحَنَهُمًا كما رَبَيَانن صَعِيرًا 2 تير أغلذ بما فى قوسي إن تَكُونُوأ 
صَلِحِينَ فَإِنَدْه كان لِلْأويس عَفُورًا (2) وَءَاتِ ذَا الْقَرَى حَقَُ وَالمشكين وَابْنَ 
الغيبل ولا َو تزذيرًا و2 إن التدرين كاثوا إنشون الفط سيط 
لِرَيفه كفورًا 9© وَإِما تُعْرضَنٌ عَنْكمُ آبَتِقَاءَ رَحَةَ من رَبَكَ تَرَجُوهَا أل وق 
ج وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُوَة إل عُنُقكَ وَلَا تَبَسْطَهًا كل آلْبَسَطِ فَتَفَعُدَ مَلُوما 


ا + 


دو 


اعد وقد وم مار ا ل ال ل ل ع ل 2 
ححْسَورًا (2) إن رَبَكَ يَبَسْطّ آلرَرْقَ لِمَن يَشَاء ويَقَدرٌ إِنْهُء كان بعِبادِم حَبِيرًا بَصِيرا 


دوا 


غازي بن محمد بن طلال 
© وك تقلا ندحم خذية إنلي خَنْ لفقم ياك إن قَََهمُم كَانَ حطَنًا كبيرا 
ولا تَقَتُلُوا ادي الى عي 
* وت كل ققلرتا ققة جمكنا ووب للك 4ك يدرف فق النشل . 


2 و قروا لز َه كآنَ فَحِشَّةٌ وَسَاءَ عي 


فد ماف و 6 


ِنَم كان 0 5 يول قروا كال البو ذا بالى عق أَحَسَنٌُ حَقٌ يَبَلْعَ أشُدَّمْ 
ولاً © 8 لْكَيلَ إِذَا كلم وزِنُوأ ألَقسَطَاسٍِ 
لْمُسَنَقِم اا وا قف ها لشن للقايف علد القع 


وَالبصووالفواة كل ُوَْتِيكَ كانَ و © وَلَا تَمشٍ في آلأرَضٍ 0 إِنّكَ لَن 


< - صدعِ - ع ره ماج #4 


ابحو بيني طولاً و2 د سَيَكُهُم عِندَ ابزقلية 


ويلاحظ أن في نص الآية الكريمة: "كن ذَلِكَ كان سَيْقْهْ عِنِدَ رَبِْكَ 
مَكرُوهًا ()" درجتين من البعد عن فكرة كره الله جل للظالمين والكافرين 
بأعينهم: الدرجة الأولى هي أن سيئة المعاصي هي هى المكروهة عند الله لل 
وليست المعاصي بعينهاء والدرجة الثانية هي أن الله غَلِةْ قال إن سيئة المعاصي 
" مكروهة " عنده ولم يقل إنه يكره المعاصيء واللّه أعلم. 

فلله جل بيّن في القرآن الكريم أنه لا يكره أحداً بل ويحب كل شيء 
باستثناء الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين وبعض أعمالهم» وهذا 
صحيح حتى في شدة إنكار الله غَلِةْ لأسوء أعمال الكافرين» وعند لعنْه لهم: 


وَمَن يَقَثّلَّ مُؤِْكًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَكَمُ حَلدًا فنا ركهت الث عا ولكدر اعد 


لَه 7 ان 


2 7 3 


الحب في القرآن الكريم 


ابي يرن اغا ٠‏ اغيرافقد ف . خولات عن 2 2 هرس 2 

الْفْردة والكتازيرٌ وَعَبَدَ الطهوت: أؤوليك كن مكانا وَأضَلٌ عن سوا الشبيل يكم 
(المائدق.ه :50) 

وَيُعَذْبب الْمُتَفِقينَ وَالْمُسَفِقَتٍ وَالْمُشْرِكْنَ وَالْمُشْرِكت الظاييت يله طَرى 
8 56 5 عد 7 


الكو عله فار الغو وكوب اللا غلين ولتتهع وأعة لود جيلخ وتاب 
مصيرا إري) (لفتمه :0 

فإنه يوجد ني كل هذا لعن إلحي» وغضب إلميء. وعذاب شديد» وعدم 
حُبٍ لهم من قبل الله مل ولكن لا يوجد كُره من الله مه للكافرين بذواتهم. 
فبما أنّ الله عله لم يذكر أنه يكره الكافرين» فلا يجوز لنا أن نقول ذلك"'. 


4 بعض العلماء خالفوا هذا الرأي» وقالوا إن الله يكره الكافرين. ومنهم مفتي الديار 
المصرية الأسبق الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله حيث يقول في كتابه: " كراهة الله 
تعالى لعبده: ومعنى كراهة الله تعالى لعبده غضبه عليه ومقته له وسخطه عليه وعدم رضاه 
عنه والختم على قلبه وسمعه وبصره. والطبع عليه» ولعنته ونقمته. وإذلاله وإهانته» وتعذيبه 
ي الأخرة وعترية+ وضيماك ل الاجاامع هدايه وترقيقة ومن الإتحام عليه والإحسان إليه 
والعون له - إلا إملاءً واستدراجاً - وذلك جزاء كفره أو نفاقه» أو فسوقه وعصيانه» أو 
إفساده أو طغيانه» أو ظلمه وعدوانه» أو تعاظمه وتجبره. أو اختياله وتكبره. ونحو ذلك من 
المعاصي والموبقات والآثام والمنكرات .... آيات فيمن يكرههم الله تعالى: وكذلك جاء في 
القرآن العظيم فيمن يكرههم الله تعالى من عباده ويمقتهم ويلعنهم ويغضب عليهم ويعاقبهم 
جزاء كفرهم وعصيانهم وجحودهم حقوق ربهم ومحاربتهم إياه آيات كثيرة ... ". (الشيخ 
حسنين محمد مخلوف» من وحي القرآن الكريم» فيمن يحبهم الله تعالى» وفيمن يكرههم الله 
تعالى من عباده» ص 9). 

ولكن بالنسبة لنا نقول: بما أنه لم يرد أن الله عله ذكر في القرآن الكريم أ تديكره ايجداء 
لأ'يليق للعيك أن يصف الله جل بما لم يرد. فالله َل ذكر وجهاً في قوله غَللة: ' وَيَبَتَىْ وَجَهُ رََكَ 


!! 


ذو أجتَلٍ وَالْإِعرَامِ وت" «رحن:هه :0 " فَأَيْتمَا مُولُوأ فم وَجَه اله" «لبترك؟ :006 وذكر يدا في قو له 

َل: ' يَدُ آله فَْقَ أَيَدِيِم' «لفتيم: :200 وذكر أعيناً في قوله غَل: تانيع رشك روز كرالك رافيينا: : 

(لطور.؟ه :44 - بغض النظر عن كيفية فهمنا لهذه الألفاظ الكريمة - وقد ذكر الله كلل لفظ 

كلماته في قوله غله: 'وَنِقُ اللَهُ آلْحَقَّ بِكَلمَتِه " «يرس٠٠‏ :0 وفي آيات أخرىء فهل يجوز أو 
ان 


غازي بن محمد بن طلال 


فلا تَصْرِبُوأ يله لامكال إن كلك وات كك تَعَمُونَ © (النحل»15 :0/4 


يليق بالعبد أن يقول بأن الله جَللْ له فم؟ حاشى لله سبحانه وتعالى! فالله عل ذكر أنه لا يحب 
الكافرين ويكره بعض أعمالهم ويغضب عليهم ويلعنهم وأعد لهم جهنم وأعد لهم عذاباً 
عظيماًء ولكن مع هذا كله لم يذكر أنه يكره الكافرين بعينهم, فَلِمَ نطلقه على الله جل وم يرد 
في كتابه؟ ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن هذه قد تكون تهمة ضد الإسلام: فالبعض يتهمون 
الإسلام أنه دين كره وأن رب المسلمين يكره الناسء فلم نجر هذه التهمة على الإسلام» 
علماً بأن الله كان قادراً أن يذكر أنه يكره الكافرين في القرآن الكريم لو أراد ذلك. وكما 
ذكرنا أعلاه» فإن الله عله يقول: 
فلا تَصْربُوأ يِل آلْأمعَال" إن الله يَْلَمُ وَأَشْر لا تَْمُونَ () (النحل»<؛ :0/4 

وهناك مسألة ثانية في هذا الموضوع: كما رأينا سابقاًء فإن رحمة الله عل وسعت كل 
شيء؛ وإن رحمته سبقت غضبه. فكيف يكره الله جل الناس بأعينهم؟ وكما سنرى لاحقاً إن 
شاء الله عله في فصل "نقيضا الجمال والحب". فإن الكره هو "نفور". فإن كان النفور محال 
على الله مَل فكيف تنفر رحمة الله من شيء (كما نتوقع في حالة كره الله لشيء بعينه) ويبقى 
هذا الشيء في الوجود؟ أي بمعنى آخر لو أن الله عله كره شيئاً فكيف يبقى هذا الشيء 
ووجوده أصلاً رحمة من الله عللُ؟ وبتعبير آخرء نقول إذا قطع الله جل رحمته عن شيء فكيف 
يبقى وكيف يحدث؟ وربما نرى هذه القاعدة في قوله غَلله: 
ول أزكرا الختج للنذوا كر خذة وتو كر لكف تاف فول اكذرا ع الشريوت. + 
(التوبة»ة :43) 

فهنا كره الله عل انبعاث المنافقين ولذلك ثبطهم, ولم يحدث الأمر الذي يكرهه الله َال 
وإن قيل كرد على هذا إن المعاصي تحدث وأن الله عل يقول: 
وَل تمس فى الأزض مرح إئلك أن خرف الأرض وآرن. تبلغ بال عونا ١ج‏ 


رَبَلكَ مَكرُوها عَم (الإسراءء/11 :لالاسمع) 


2 


ا 
7 


كل ذَلِكَ كان سَيْعَهُه عِندَ 
فنرد أن الله غَللِةْ قال إن سيئات المعاصى عنده مكروهة وليس المعاصى بأعينهاء ولذلك 


قد تحدثء والله أعلم. 


ا 


الحب في القرآن الكريم 


د 


كذلك لم يذكر الله عله في القرآن الكريم الميتضن الها أو حتى فعلاً 
معيناًء مع أنه ذكر البغضاء في القرآن الكريم: 
5 ا 00 يُوقعَ يَيدكُمُ آلعَدَوةوَاَْعْصَاءَ فى كَبْرِ وَآلْمَييِرِوَيَصُدَّكُمْ عن 


د 


أما بالنسبة للمّقت - والمقت كالبغض من نقائض الحب - فقد ذَكِرَ 
مقت الله أربع مرات في القرآن الكريم: 
بلك مق ال قرا قله تقار بق سا 
أدت نيلوة ن نت اقيقر لذ م ل حكن وكا حية 
اق ان للك يَطْبَعُ للَهُ ع كل قلب مُتَكيْرٍ جا 
آلذق جنةة شاييتى لاض قتي قت قات ققد ولازرة ارين 
فق مَقَنّا ولا يَريدُ آلَكَفِرِينَ كُفرُهُرْ إلا حَسَارًا (2) :»م 
إِنَّ انيت كفرُوا يُتَادَوَت لَمَقَتْ أله كبر مِن مَقَيَكُم أ أُنفْنَكُم إِذْ تُدَعَوََ إلى 
آلإِيمَنٍ فتَكفْرُوت (ج) هي.؛ ...0 

فيلاحظ - كما هو الحال مع الحب - أنه لم يذكر في القرآن الكريم أن 
لله عله يمقتْ أحداً. فالله علخ يمقت أعمالاً معينة فقطء وإذا كان كفر 
الكافرين يزيدهم عند الله مقتاء لكنه لم يذكر أنهم يصلون بكفرهم إلى حالة 


عب (غافر»٠5‏ :270 


عِندَ رَيِمَ إلا مَقََا 


لا 


غازي بن محمد بن طلال 


مقت الله بشكل قطعي". فهذا أيضاً من رحمة الله يله وربما في كل ذلك درس 


4 وهذا كله بالرغم من أن الكافرين يؤذون الله غَللة: 


01 لمم راك صر در 1 


إن الذي ؤذورك الله ووشولة: لعن للد ى 1 لديا وَآلأجِرَة وَأُعَدّ هم عَدَابًا مُهِيًا 


) (الأحزاب»"” :لاه) 
ويحادذون الله علخ ورسوله 25: 


ألو يقلتو اند من - ايو لله وَمَسُولاء كن لثر قار جَهَئّدَ حرداافينا لك الوزئ الغطة 


(التوبة.9: 


دين تاد ون الله ورس وله كبثواً كنا كيك لني من قلي" وَقَدَ أَنرَلكآ ايت يَيُستو وَلِلْكفِرِينَ عَذَّابُ 


وف اق التتير 


يؤْيِنونَ بالله وَآلْمَو مر بواذررك منعة 


3 ا 0 1 8 2 2 
إِحْوَكْهُرْ أو عَشِيرَجمْ لومم 0-5 يدهم بروح منه ويد خلهمٌ جندتي تجرى من عحتها 


7ه قاعم عه 


آلأَهَرٌ خَدِدِينَ فِيهَا ضف للَهُ عَيئَمٌ 2 
(المجادلة4ه :77) 


ويشاقون الله َل ورسوله : 


ومن يُشَاقِقٍ ألرّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَينَ له لهُدَى وَيََيعٌ عَيرَ سَِيلٍ الْمُؤْمِيينَ مود مَا وَل وَمْصَلِه- جَهَتَمَ 


عا 1# 


تيل عن يتدعا كين ليم الخدم الى نخدا 


ا 
تَقَفتُمُوهُمَ نا وَالْفِبَتَةَ أَمَدُ مِنَ لقتل َّ ُقَتِنُوهُمَ عِندَ أَلَسَجِدٍ راف 


حَقٌ يُفَتُوكُم فبه إن سوك فلو كدَاِك جَرَاء الكَفِرينَ 


قر .مريع شر 1 لل لقيو ا ل وت مر 32 ع 
إِنْمَا جَرَوَا الذِينَ حارِبُون الله وَرَسُولَهُه وَيَسَعَوْنَ فى آلأرَضٍ قسَادًا أن يُفَعلُوَا أوَ يُصَلَيُوَأ أَوْ تُقَطلّعَ انيدي 


)191-19٠: (البقرق7‎ )6 


ع 


وَأَرَجْلُّهُم مْنْ حل ف أو يُهَوَا برت الأض ذلك ليه حجن ى الذيا وَلَهُمْ فى الآخرَة عَذَّابُ عَظِيمٌ 


(المائدة» ه: “1) 


كردن 


الحب في القرآن الكريم 


لبوك خترا سس ةاضية وكظة ركذ رفاوت الاؤرررك اومن الكل هرك التو راك دن 
قل" وتبخلقق إن أرضا إلا الشحق وكلة بيذ إينن لكذئورت 
وأن الله غَللةْ يحارب الكافرين: 
لزن لع قفرا تأقكرا يلوت تخ ال ووا رف وى قاد انك بقرين ات بتار 1 
تظلمورت 2 (البقر؟ :09؟) 
وأن الله غَلِلْة قال عن المشركين والمنافقين " قَسَلَهُمْ ا 
ولت الَهُودُ ريدن أله وقالت الصَرَى الْميِيحُ اتن أله للك لهم بأفوههن يُصَهِدُوت فول 
لَذِينَ كَفَرُوا ين قَبَلّ فََلمُمْ آله أن يُوَقَكُورت (2] التويهه :. 
وإذا قف لتيطك الجسائقم وإد بقولوا ست يقوف #إبع شلك اند تير #ن مننو ع * 
مد الْعدُوٌ َأحَدَرَ م قَعَلهُمْأَدُ أن يُؤفَكُونَ وه انسرد" :4» 
وأن الله َل قتل الكافرين والمشركين: 
لم تَعئلُوهُم وليكرى_الّه قله وَمَا رَميَت إِذ زَمَيْت ولوكرج آله را وَلِمْيِقَ الْمُؤِْت مِنْهُ َلآ حَسَئا 


)1١1/:9 (التوبة»‎ 


2 


إرت أله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ع (الأنقالهه :01 

فكل هذه المشاقة والأذى والمحاربة من قبل الكافرين والمشركين للّه (ومحاربة ومقاتلة 
وقتل لله عله لهم) لا تعنى أن الله غَللْ يكره الكافرين بأعينهم وبشكل قطعيء كما رأينا 
أعلاه. 

وربما يكون سر هذا الوضع هو أن الله عل يحاربهم ويقاتلهم من قبل حربهم لله عله 
لأن أسوأ جزاء يجازي الله الكافرين به أن يسمح لهم أن يشاقوه ويؤذوه ويحاربوه: 


8 عليه قا عا ع ورم عابني قبع ملاو عع اق يعدي 
دعوت الله وَآلذِينَ ءَامَعُوأْ وَمَاحَحْدَعُونَ إِلّآ أنفسَهُمَ وَمَا يَشّعْرُونَ (ج) (البقرق؟ :ة) 


ا 


إن آلْمُتَفِقِينَ ُحَدِعْونَ آله وَهُوَ حَدِعْهم وإِذَا قَامُوَا إلى آلصّلَوة قَامُوا كُسَاكَ يُرَآمُونَ آلنّاسَ وَلَا يَدَكْرُوت 


وَلَِينَ كذَّبُوأ بعَايَتَِا سَتَسْعَدرِجُّهُم ين حَيْتُ لا يََلَمُونَ 29 (الأعراف :0127 
قَدَرَنٍ وَمَنيُكَدْبُ بهذا ا ا وا من حَيتُ لا يَعَلَّمُونَ () (القلمهة :4؛) 
فمحاربة الكافرين والمشركين لله خَلهْ هي بحد ذاتها في الحقيقة حرب من الله غلا 
عليهم ولكنهم لا يشعرونء فليس الله عل الذي يكرههم ولكن هم الذين يكرهون أنفسهم 
ا 


غازي بن محمد بن طلال 
يكرهوا أحداً بشكل قطعى. 


بدون علمء فالحرية البشرية التي وهبها الله للإنسان - كما سبق - تتضمن حرية أن يختار 


لا 


الحب في القرآن الكريم 
الباب الثانى :حب الرسول 86 


٠‏ الباب الثانى؛ الفصل الأول: 
حب الرسول 8ه لله غلا 


قد ذكركا منايقاً أن :وول لد لاح لي أطلق ..ومسدهه. ...أل 
لْمْسَِينَ (2) (لرسرةم عم ا 0 لْعَبِدِينَ 2 «لرعرف..م:: ١‏ وهذه الصفات التي 
ذكرها م ا 0 
إضافة إل هذه الصتات ققد ذكرنا سانقا الغا رجام الزسول 86 شد عله (وإن 
الرجاء من الحب): 
سَوَةٌ حَسَتَةٌ لمن كان يَرَجُوأ الله وَآلْيَوَم آلآجرَ وَدْكْرَ آله 
كثيرا (2) «اأحزابم :01 

لكن أوضح برهان لحالة حب رسول الله © لربّه عله تأتي في الآيات 
الجميلة التالية: ّْ 


قل إِنّى هَدَننى رَىَ إل صِرّط مُسَتَقِيمٍ دِيئًا قِيَمّا مله إتَرَهِمَ حَنِيقًا وكا كان مق 


و 


ل 1 | 


7 وَدَلِكَ مرت َنأ أَوّلُ الْسَِينَ © كل أغَيْرَ لَه أت را وَهُوَ كل شَْءِ 30 
2 
أت 


0 تفس إِلا ع وا َرْرُوَازِرَةُ و 
يما كُنتُمٌ فيه تَحْتَلفُونَ 22 (لأنعامءة التحةدل) 
فإن كانت صلاة الرسول َه ونسكه وحياته ومماته لله فهذه أعظم 
درجة في الحبء وبها فاق حُبه العواطف» وفاق حتى حالة "الحب الأشد" 
التي ذكرها الله عل في الآية الكرعة: ... وَآلّذِينَ َامعُوَا أَمَدُ حي لله ... «بره عدم 


ارد 


غازي بن محمد بن طلال 
لأنه غارق تماماً في بحر حب الله غَلل. ولهذا كأن الله غَلِةِ يقول بعد تأكيدو أن 
الرسول غََه أُوَلُ آَلْسَابِينَ' ' وأن الرسول عه أصبح غير قادر على أن يبغي أو 


.0ك 1 


يريد غير اللّه: ' فل أغَيَرَللَّهِ أبن ربا وَهُوَ رَبُْ كُلِ سنَْءِ ٠.‏ 

فكما رأينا أن الرسول غَلّهُ حبيب الله فنرى هنا أن الله عله حبيب 
رسوله» وينطبق على الرسول 6 وعد الحب المتبادل كما جاء في الآية 
الكريمة: ييا الْذِينَ َامَكُوأ مَن يَرتَنّ مِدَكُمَ عن دِيبه- فَسَوَف يَأ لَه بِقَوَم يم 
وَنحِبُونَه: أَذأَةِ عَل الْمُؤْمِِينَ أعِرَّةِ على الْكَفِرِينَ نججَهِدُورت ف سَبِيلٍ آله ولا ححَافُونَ 
لوْمَهَ لكي ذَلِكَ فَضْلآلَّهِيُؤتِبهِ مَن يسَآة" وَآلَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ( (2)) (الماندقه به 

من هنا يمكن لنا أن نفهم الحديث المعروف: 
«حبب إليّ من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عينى في 
الصلاة)''. 

فالطيب والنساء يذكران الرسول © بالجئة (كما جاء في سورة الواقعة» 
5١5 5‏ و05: 44) وبالتالي بقرب الله عَلهْ بينما الصلاة ذكر الله غلة 
با اك 
1 الأبوك قراط عقر 


533 رواه البيهقى في السئن الكبرى ااا ورواه النسائى في السئن الصغرى رقم امقر 
و٠495"‏ في كتاب عشرة النساءء بلفظ: «خبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة 
عينى في الصلاة»» ورواه أحمد رركاو .١1‏ 

1١ 


الحب في القرآن الكريم 
.١‏ الباب الثاني4 الفصل الثاني: 
حب الرسول 7# للمؤمنين 


يما لين إنآ أَدَسَلقلكَ شنهدا وتبونا وَتَذيرا 2 مم (الأحزاب»"5 :ه؛) 


بتر اعم عدت الي 


سنجو ال ولو شرك قط غريظ القلب ااشكرا ين حَوَلِكَ فاعف 


َه وَسعَفهر َم وَخَاورْهُم فى الأضر فَإِوًا عَرَنتَ فَتَوكل على آم 


نما آَلْمُؤَيمُونَ ألذِينَ ب باه يعد وَإِذَا كَانُوا مَعَدُء على 


00 
او 


35 
5 
ا 
- 
23 


(آل عمران»" :189) 


فتشراف فإذا اسكذتوك لِبَعَْضٍ َنِم أو ييا : 


ا 


إر: الله غفورٌ رَحِيم 2 )) (النور4؟ :35) 


وخير لله ل رسوله بالاستغفار للمنافقين: 
0000000 


أسْتَغْفِرَ هُمَ أو لا تَسَتَغْفِرَ هُمٌ إن مَسَتَغْفِرَ ظُمَ سَبِعِينَ مره قن يَغْفِرَ 


ٍ 
جٍ 
5 


1١5١ 


غازي بن محمد بن طلال 
كَفَرُوأ بالل وَرَسُولِه وَآلَهُ لا ييَدى الْقَوَمَ لْفَسِقِينَ (2) هرد :م 
واخغار سول الله © أن سضغفر للمتافقن أكثر مع سبعين مرف قائلد: 
"«أسمع ربي قد رخص لي فيهمء فوالله لاستغفرن أكثر من سبعين مرة» لعل 
الله أن يغفر لهم!» فقال الله من شدة غضبه عليهم: سَوَآه عَلَيْهِمَأُسْتَغْفَرَتَ لَهُرَ 


لم تتستنهز م أن يور آله م" إن آله ا يبد القوم القسهوت يج *" 
(المنافقون»5 :3) 


بل أكثر من ذلكء كاد رسول الله أن يُهلك نفسه الشريفة هما على 
الناس: 


د ان وى 8 عريا 01 ض 
بسع تفسلك ألا يووا ومين 


2 (الشعراعهة؟ :08 


صد 
00 


الثة بُجل دو تناه ويف من ننه قله 
تَذْهَبَ تَفْسُكَ عَلْهِمَ و إِنَ الله عَلِمٌ يِمَا يَصَنَعُونَ ((2) فض مجم 

كاد رسول الله 4# أن بُهلك نفسه الشريفة هما لأنه أراد أن يؤمن 
الناس بالله عل بل وكاد أن يُهلك نفسه الشريفة هَمّاً على الناس حتى حين لم 
يؤمنوا وكان يعرف 82 أنهم لن يؤمنوا: 


َلَعَلكَ بَدخِعٌ مفْسَلك عل َاثرهِم إن لع يؤفكوا بِهَنذًَا القديف هذا يم (الكينهها :00 


3 


صد 
الا 0 لد ا وو ااه ع 2 


وهذه نقطة غير مباشرة ولكنها جميلة: ظلَ رسول الله © يهتم لأمر 
الناس ويشعر بال رحمة تجاههم حتى حين كانوا يرفضونه. ولم يكن الرسول 52 
يهتم لأمرهم فقط كمؤمنين مُحتَّمّلِين: بل كان يهتم لأمرهم حتى حين ظلوا 
في كفرهم (ويُفتَرض في حالة عداوة مع الرسول 86) لدرجة أنه كاد أن 
يُهلك نفسه الشريفة هما عليهم - أي كاد أن يموت هما - لاهتمامه بأمرهم. 


أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تفسير القرآن, مجلّد رقم 2٠١‏ صفحة .5٠١‏ 
1 


اخيحيااتراة لكريم 


384 5 3 3 
أي أن رسول الله عن كان يحب حتى أعدائه. إذا هل كان يحبهم وهم يقاتلون ضدّ سبيل 
لله ة؟ يقول غ: 4 د قَمًا ُؤيثورت بالله واليؤم الآبخر يولثورت مَنْ حَآد لله وتشوة: ولو 
فووا عدر قل #سووي 4ع قف وو وى للد وان يق ل اب واد الوه اح لا رمق ب ليد ل و بي » 
كائوا َابَاءَهمَ أو أتتاءهم أُوْ إِحْوَاتَهُمْ أَوْ عَشِيرَيُمَ أُوْلَتِكَ كَتَبّ فى فَلُويِمْ الإِيمَنَ يدهم يروح ينه 


عاق خا دن | > 


وَيُدَحِلَمرْ جَمَسوٍجَرى من خا الْأَتهَرُ حَاِدينَ فِيهَا رَضِ الله عَبْكُمَ وَرَضُوأ عَنْهُ أُولتِكَ حِرْ اله لد إِنَّ 


حِرْب الله هم ألْفْلِحُونَ (2) «غدك مهب . 

ونلاحظ أن الوداد (يُوَآدُوس) نوع محدد من الحب ويرتبط بشكل وثيق بكلمة 
(المودة)» وليس الحب بطريقة عامة أو ال رحمة. ولكن حين يحاول المرء أن يدافع عن نفسه أو 
عن دينه» فمن الضروري أن يحب الله عله أولاء وبعد ذلك أن يحافظ على نفسه قبل أن يهتم 
ا ل ا ود 
يقاتلهم (وقد أمر الله عله الرسول #8 ني القرآن الكريم أن يقاتل الذين قاتلوه) - ومن 
الواضح أن الرسول 2 لم يكن يحبهم من حيث أنهم أعداء الله لل بل من حيث أنهم بشر. 
فكل الناس - إلى حين أن يموتوا ويتركوا الحياة الدنيا - لديهم القدرة أن يتغيروا وأن تصبح 
أنفسهم جميلة وبالتالي يمكن أن يصبحوا أشخاصاً جديرون بالحب. فكم من الكفار الأعداء 
دعا لهم رسول الله 2 فأصبحوا مهتدين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب على سبيل المثال: 
عن ابن عمر أن رسول الله يل قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي 
جهل أو بعمر بن الخطاب)) (رواه الترمذي رقم 778١‏ وصححه في كتاب المناقب باب 
مناقب عمر بن الخطاب ذ#ه. )فيقول الله غلة: 
* عَسَى أله أن جَعَلَ بَتدَر وبين آلَذِينَ قزق عادو ترد وَلَهُ قدي وَآمَُ عَفُورٌ رّحِم (2 إن (اللمتحنق 5٠‏ :/0. 

وهذا يتفق مع تعريفنا للحب البشري: "ميل من بعد الإعجاب إلى الحسن ": فهناك 
إمكانية لحسن وجمال النفس في كل الناس إلا ما ندر وهو أمر يمكن إدراكه بوضوح. وهذا 
يوضح لِمَّ كان سيدنا محمد # دائما رحيما قدر الإمكان تجاه أعدائه (وأعداء الله جل)» حتى 
حين كان يحاول أن يدافع عن نفسه وعن المسلمين منهم. كما أن هذا يوضح جزئياً كيف أن 
الرسول © كان ... رَحَمَةَلَعَلَمَِ «لانيد::: 00. على أي حال يمكننا القول أن رسول الله 
1 يكره أحداً لأسباب شخصية وأن سنته كانت أن يحب كل الناس من حيث أنهم بشر 
ولكن ليس من حيث أنهم أعداء الله عَللْ (ويقاتلون ضدّ سبيل الله) واللّه أعلم. 


1١57 


غازي بن محمد بن طلال 
فقط. وتأكيداً لهذا أشار الله عل إلى أنه أرسل الرسول لك رحمة للعالمين: 
كا واكاك ل الا ع 
وبطبيعة الحال كان الرسول © رحمة خاصة للذين آمنوا: 


)1١ا/:‎ 7١ (الأنبياء.‎ 


ل ا واف د ع فرعف لور الال وو ال ب الايد لوبي 2 ارقك ى ر هو مامد 
وَمِنجُم اليت يؤذون البِىّ ا 1 قل اذن خَيّر لكم يؤمِن بالله 


فقي الريك رمعا الديق عاقيا يناكم والتين لؤذوة وشو 
ألم (2) «تية.» اك 

وكانت غئلاته أيشا سكا للمؤمين 
د ين ويم صَدَفة تاهرمُم وركيم ينا وَل عَلهمْ إن صَلتك سكن خم وآللة 
سَعِيعٌ عليم ارح (التويق.ة 01١8:‏ 

وأمره الله ع بالرأفة نمو المؤمنين: 
لا تمدن عَينَيِكَ إِْ مَا مَتَعَْا بهد أَرواجًا مِتْهَمَ وَل خرن عَلَهِمَ وَأَخَفِضٌ جَتَاحَكَ 
وَآَخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَنِ أنَبَعَكَ مِنَ الْمُؤِْنِيست (يي) رس 1٠:‏ 

وأشار الله لله أنه رؤوف ورحيم بالمؤمنين: 
لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُوك يِنْ أَشِكُمَ عَرِيزُ عَلَيْهِ ما عَِثْرْ حَرِيصٌ عَلَيَكُم 
بالمؤيورة. وق عه 


ال وام ا ع 


ع« 


9ه (الحجرعءة١‏ :88) 


(التوبة.9 :178) 


حد 


ع 


عله انفقو كه وقاريتى الأ قَِذَا عَرَمّتَ فَتَوَكَلَ عَى 0 إن لله نحِبُ 


الْمُموَكلينَ 


وكان الرسول يله يَحنُ على المؤمنين لدرجة أنه كان يستحبي منهم: 


(آل عمران»" :189) 


١5 


الحب في القرآن الكريم 
يجا الإيت ءَامَنُوأ لا تَدَخْلُوا بُيُوتَ آلبّيّ إِلّآ أن يُؤْدّ لَكُمَْ إلى طَعَامٍ غَيرَ 
تظرين إِتَدهُ وَلَبكن إِذَا دُعِيمٌ م فَادْحَلوأ قَإِذَا طْعِمَدٌُ فَانْتَشْرُوأ و فين ري 


كدق زود اذه الو يع وَآَّهُ لا يَسَتَحِي بخ الشن وذ 


عجوو كدعو 


مالتقوئة عتعًا ناوه ف مو وزاء جاب ب دَلِكَمْ أطهر لقلويكح وَقَا ا 


9 . 3 لق 0 1 عو 2 
كارت لحم ان تَؤدُوأ شاك الله 0 تبكحوأ كر مِنْ بَعَدِمءَ ابدا إن 


1 


لك (الأحزاب"5 :08) 

فهذا الاستحياء من المؤمنين وتفضيلهم على نفسه الشريفة دليل قاطع 
على حب رسول الله # للمؤمنين» لأن الله عل ربط الحب بالتفضيل على 
النفس ولو كان بها خصاصة: 
وَلَّذِينَ تَبَوَهُو ألدَارَ وَآلإِيمَنَ مِن فَيَلِهِرَ نحِبُونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَهِمَ وَلَا حَدُونَ فى 
مويه خاجة ينا أرتوا والقرت كل أشيبو ول 6و يه خفاضة يتن بوذ 
شح تفسه- فأولنبلك مُمْ المفلخوت 9 

وهذا كله يدل على أن رسول الله يه كان يحب المؤمنين بخاصة والناس 
جميعاً بعامة ع غظليما. 


(الحشر»9ة :94) 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 


7 الباب الثالث؛ الفصل الأول: 
حب الإنسان لله غَللٍ 


المطلب الأول: لِمّ يجب على الإنسان أن يحب الله غل؟ 


قد ذكرنا سابقاً (في فصل “الكون والحب") أنّ كل شيء يحب الله 
َل فيضاف إلى هذا الحب الطبيعي الفطري حب خاص من الإنسان لجمال 
الله غَللية واسالدوف دان يقول الله غَللة: 


هو 


لَه ل لَه إَِا هو له الأَسَمَا كن ) (طه :7 :8) 
يِه آلأَسمَآءُ أنحُسَىَ فَادْعُوهُ ينا ا 7 الحذيرت فق أمكيت تنجزنة ما 


كاكوا 0 لي ١‏ (الاعراف»/ :018 


صد 
1 


قلٍ أدْعُوا آله أُوأَدْعُوا أَليحمَنَ اناما تدعو عله اهما لقم ولا تجْهَرَ بِصَّلَاتِكَ 


فالحسن هو الجمال ولا بد للإنسان إذا أحب الجمال أن يحب الجمال 
المطلق الكامل الذي هو في صفات وأسماء الله غَلل. 

وكذلك من السهل والطبيعيّ للإنسان أن يحب الله جل أيضاً لرحمة الله 
عله عليه ولخلق الإنسان من رحمة الله جَلةْ كما ذكرنا سابقاً (في فصل "الحب 
أضل الكون") وتفضل الله علا وكرمه عليه كما ذكرنا سايق ( فصل 
"حب الله عَللةْ للناس "). ونضيف إلى ذلك أنه من الطبيعي للإنسان أن يحب 
لله عله لكل نِعَم الله خَل عليه. فالله عله أسبغ على الإنسان نِعَمه ظاهرة 


3 تحَافتَ با وَبَتَغْ بين ذَلِكَ سَبِيادٌ (9©ه) (الاسراء»/ا١ 611١:‏ 


1١5 / 


غازي بن محمد بن طلال 


)7٠١: ”١نامقل«(‎ 


ا 


و 


صد 
آنَّهُلَضِيفٌ بِعِبَادِه- يَرَرْقُ من يََاءُ وَهَوَ لقو الْعَرِيرُ 2 


ولاث للإنسان أن يحب الله حل لأنه هو الودود: 


2 (الشورى»؟؛ :19) 


ال و ف ماين م رء سر 
وَآسْتَغْفِرُوا ركم ثم توب ا إليه إن نَي رَحِيمٌ وَدُود ( 


)90: 1١فوه(‎ 


وَهَو العفوة الوذوة رع (البروج:هه :14) 
وكما أنه لا بد للإنسان أن يحب الله عَلة لمغفرته للإنسان وعفوه عنه 
ا الشرزك: 


سم 
5 


رع (الحجر»ه١‏ :4:) 


عل 


(الاسراءء/11 :18) 


ف 0 رَبَكَ وَآسَْتَعَْفِرَهُ إِنَدُد كان لس 
ل ل وَقَدَ ا قم وَإِنَّ رَتَكَ لدو 

تقو واس عل كنيد وزة عض تقدية اتبقاب (ي2)) (الرعد؟1 :6 

وَهوَ لَّذى يَقْبَلُ آَلتَوبةَ عَنْ عِبَلاِه وَيَعْهُوأْ عَنِ آلسَيعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفَعلُوتَ (2) 


تتتقديف النن امنيا وعرا ألصَّلحَتِ وَيزِيدُهُم 07 قضاب” وَالْكَفِرُونَ ف 


عَذارك ديك 2 (الشورى»؟4 :25-76) 


عوع ٠‏ عد د 


كرون امتنواً ال الله أن يثوَ2 


ج) حَذ مِنَ أمَواهِمَ صَدَقَةٌ تطَهَرُهُمْ وال لي إِنَ 


١8 


الحب في القرآن الكريم 
الك كنا 


أ 


نَّ آشَّهَ هوَ يَقبَلُ آلعَوَبَة عَنَ 


ا داص 


و و صور 


روي وَنِعَمَ أجر العدمِلِين 


كه د يوه 1 لم ل 2 5 
ومن يَعْمَلّ سَوكًا أوْ يَظلمَ تفسهد ثم مِسَتَعْفِر الله يجِدٍ الله غفورا رَحِيما ارج (لسى؛ 
وف 
3 وه 


اوبوت ساح شير راو 018 


يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بيه وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمّن يَشَاءْ عن شرك باللّه فَقَدِ 


0 


9 
2 


5 


4 انظر أيضاً إلى آيات أخرى في هذا المعنى مثل: البقرة»7 :لال و155-1568 و1410 و7711 
و4 !؛ النساءء: :/ا١-8١‏ و9-58١‏ و١"؛‏ الأنعام»5 :59١؛‏ الأنفال»8 :8" التوبة.94 


:5لا و8١١؛‏ طه. 5٠١‏ :875/؛ غافرء»٠5‏ :؛ الذاريات»١0‏ :0٠40؛‏ النجم» 07 :0”؛ الحديدء لاه 
١‏ 


غازي بن محمد بن طلال 
وإضافة إلى رحمة الله عَلِةْ للإنسان ومغفرته له لا بد للإنسان أن يحب 
الله غَللِةِ لأنه يجيب له دعواته: 


عدا عر عد 28 


وَإِذَّا سس لاسن الصّد دَعَانًا لجنبية أو قَاعِدًا أَوْ قآيمًا قَلَمًا كَشَفَتا حَنهُ حيو مه 


كان لَْرْ يَدَعْنَآ إل صر مَسَّهُْم كَذَالِكَ زُيْنَ لِلمُسَرِفِينَ ما كانُوأ يَعْمَلوتَ نم (برس.١٠‏ 


من جيب الْمُضْطَرٌإذَ 


ون الي مزالو و د هاه عقيو ا 57 3 د 
ولا تَعَمَئَوَاْ ما فصل آللّهُ بهء بَعَْضْكُمَ عَلىْ بَعْض لَلرَجَالٍ نَصِيبُ مما سسبو 


3 ع و ا ف 2 ع عد 6 عدووا660 2 هد - 
فخي | اكسين وَسَعلوا لله مِن فضلف إن لله كان بكلٍ نىء 


سَتَجِتٍ لكر إِنَّ الذي يسَمَكرُونَ عَنَ عِبَادَت سَيَدَخْلُونَ 
2 رعد يد و دص ه ٍِ 0 : 
وَإِذا سَأَلْكَ عِبَادِى عَنى فإنٍ قريبٌ أجيبُ دَعَوَة آلداع إذا دَعَانٍ فليَسَتَحِيِبُوا لى 


د ل ال 
وَلَيَومِتوأ ط لَعَلِهُمَ يَرشْدُور رع (البقر؟ :143) 


:, التحريم»77 :2,8 وهنالك آيات كثيرة أخرى في القرآن الكريم عن مغفرة الله غَل 
للإنسان لم نذكرها هنا. 


الحب في القرآن الكريم 
ويلاحظ هنا قرب الله غَلِلة من الإنسان. ودكرَّ الله غَللةٍ هذا القرب أيضا 


وَلَقَدٌَ حَلَقنا الإنسَن وَتَعْلَمُ ما ابدرية سك معن أقرف البوين كل الوريد 
(ق ٠ه‏ :15) 


وهذا القرب هو بالرغم من غنى الله عله عن العالمين كلهم. يقول الله 


غلهة: 

دوه 5 و اما ع و صدره 
فيه ءَايَتُ بَيْكت مّقَامُ إِيَرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَُ كانَ ءَامِنَا وَللّهِ على آلنّاسٍ حِح الْبّيتِ مَن 
آسَتَطَاعَ إِلَيه 0 وَمَن كر فَإِنَّ نَ أله عن عن الْعَلّمِينَ (3) (آل عمران:" :/1ة) 


2 صور دم 


وَمَن جَنهَدَ قَإِنَمَاجْهِدُ 05 إن ا لبد لَعَنّ عن الْعَسَّمِينَ 2 ) (العتكبوت»79 :3) 


0 00 


وال موس إن مكدرو نم قتسف لض يما فَإِ الله قن حييد ©) (ابراهييب14 :4) 


إن تَكفْرُواً فرت الله عن ا وَلَا يَرَضَىْ لِعِبَّادِه ا وإن تَشْكُرُوأ يَرْضَهُ لَك 


17 
و وم بير 
رَا 


> ف كن لق ا لك عه لس رع فهو 
رَأَخْرَى ثم إلى رَبَكر مرجعكم فيتبتكم بِمَا كنم تعملون إنه 
عَلِيمٌ بذّاتِ آلصّدُور (2) الزس.ه؟ :,» 


وَل َرِرُ رُ وَازِرَةُ وز 


وهذا القرب هو بالرغم أيضاً من غنى الله عل عن الناس وفقر الناس 


بع سين نه ا لكا (لاطريدم بها 


دي - 


خاي وَأللَهُ آلْعَئُ وَأَنّرُ الْفَقره” وَإن ركنا كتجدلة دما 


ع دس سر 


غَيَرَكوَ ثم لا يَكُوتُوَأ أمكلكر 29) صدن به 
لكن بالرغم من غنى الله عل عن الناس وفقر الناس لله 8 إن له 
َل يجيب من كل دعوات الناس الصادقة. يقول الله غَلل: 
وَدَاتَدكُم ين كل ص وَإِن موا ١‏ 2ج 


١6١ 


0 5 
نِعْمَتَ الله لا تحصومًا إبت الإشَنّ 


غازي بن محمد بن طلال 


ااحافة و ل ابه 


لظلوم كفار زج (برامبي؛١‏ :64 

فالله عل يَعِدُ الإنسان الصالح الذي يدعوه حياة طيبة: 
أَجَرَهُم بِأَحَسَنٍ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (2)] «س.» ٠:‏ 

وأن ينجيه عند الكرب: 
ل تعش اسلقاوا ادي َامنُوأ كَدَالِكَ حَقَا عَليَا تنج الْمُؤْمِيينَ لي البرنس 6101 

وأن ينصره: 
وَلَقَدْ أَرْسَلتا مِن فَبَلِكَ رُسّلاً إل قَوْيِهِمَ فَجَاءُوهم بالْييّكت فَأَنتَفَمَنَا مِنّ لين 
0 اركح خذاهل هه النقيهن وك سه 

فخلاصة الأمر هنا هي أن الإنسان يحب الله عله لجماله وَلِليِعَم التي 
أنعم الله عله بها على الإنسان مثل الرحمة والمغفرة والخير والفضل 
والاستجابة للدعاء. ومن صفات الله عَلإةْ الجمال المطلق وال رحمة المطلقة 
والكرم المطلق وقد أنعم الله على الإنسان ينِعَم لا تُعدٌ ولا تُحصى والله يجيب 
دعاء الإنسان» فكيف لا يحب الإنسانٌ الله غَلاةِ؟ يقول الله غَللة: 


بقاعتو فين ل ُمّإِذًا مَسَكُمُ صر لَه جَترُونَ ن إري (النحلءة :8ه 
د 
المطلب الثانى: كيف يجب على الإنسان أن يحب الله غالة؟ 
لكل ما ذكرناه أعلاه فإن الله عله لا يقبل من الإنسان عاطفة الحب 
فقط. يقول الله غ: 


قل إن كشي تيمكون الله 3اث كترى لخو 17 ار رود لاقل فيه 


لاد 


(آل عمران»7 :0731 


١ بدك‎ 


الحب في القرآن الكريم 
فلله عل يطلب من الإنسان - إذا كان يحب الله حقيقة - أن يتّبع 
الرسول 2. واتباعه يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحب الله جل بكل وجدانه أو 
كيانه وبكل أعماله كما رآينا: 
قل إِنى هَدَنى رَيَ إل رط مُسْتَقِيرٍ دِيئا قَِمَا مله إيَرَهِمَّ حَِيًا وَمَا كآنَ مِنَ 
الْمُسْرِكِنَ و فل إِنّ صَلاق وَتشكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاقق لله رَبِ الْعََِينَ وه لا شَرِيكَ 
لَه ٠‏ وَبِدَلِكَ يرت وأكا وَل أْسَِينَ © فل عله أتنى ريا وَهوَ رَبُ كل طن و 


تَكيِبُ حل : تَفْسٍ إل ع وَل تَرِرُ وَازَِة وز دين" 4 0 ربك ر ركز فيتيككر 


بِمَا ُ ثم فيه تَحْتَلفُونَ ‏ ليع (الأنعامءة التلحفدل) 


ولكي يصل الإنسان لمذه الدرجة من الحب المخلص والتفاني ينبغي له 
أن يتّبع الرسول #ك في (1) أخلاقه وفي (ب) أعماله. 


() أما بالنسبة للأخلاق» فكما رأيناء كان الرسول # على خُلَق عظيم: 

و"الخلق العظيم" يتضمن إتمام الفضائل التى يحبها الله عله (وهي: 
التوكل؛ الطهارة» التوية النتمرة» القسط» والقتال. في .سبيله» والتقرى: 
والصو وعاية الكفبال حعبا راغا سا فا 


(ب) أما بالنسبة للعمل فخير العمل ذكرٌ الله عله - لأنه ... وَأَذِكر الله 
(العنكبوت»79 :40) د وأسوة رسول الله ع في العمل هي " رجاء ال " و"الذكر 


لهذ كان لكو فى رَسُولٍ الله أشوة تسكة لمن كان يكوأ الله اليم الاير وَذكر ألله 


كثيرا 4 (الأحزاب.*” :31) 


١ك‎ 


غازي بن محمد بن طلال 
فإذا 0 الذكر الكثير) 
يُصبح من الذين يحبون الله حقيقة وممن هم "أحب" إلى الله ثَلِِ. ولهذا أكد 
لله عله أن أداء الصلاة من غير أن يُضَّحَّي المؤمن من أجل الآخرين لا 
كي 
وَيُطَعِمُونَ آلطّعامَ عل حُبَه- مِسَكينا وََتِيسّا وأا 


(الإنسان»75 :8) 
أرَمَيْتَ اذى يُكَذْبُ يليب . وم در 
طَعَامٍ الْمِسَكين 
هم يُرَآمُورت © وَيَمَتَعُونَ أَلْمَاعُونَ (2) لاعرد»؛ :م 

تر 03200 دا ارق وَآلْمَغرب وَلَكنّ لير مَنَ ءَامَنَ باللَه وَلْيَوَمِ 
الآجر وَالْمَلبِكَةٍ وآلكتب وَآلئَبِيَنَ وََاقَ آلْمَالَ ع حْبَدء ذَوى الْقرَْ 
وَالْيَسَسَىْ وَالْمَسَلكين وآبن آلصَبِيلٍ وَآَلسَآيِينَ قفي راي وَأَقَامٌ الصلزة فاق 
الزّكَرة والنوفوت يعفدم إقاغيقيا ولغيرةى الأنار والكناء رعذ 


أ وصدوي2م 


لباس وتيك ألذِينَ 00 وَأوْلَِيكَ هم الْمُتَقُونَ ( (لبقرق؟ السام ”" 


'" قال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: ' اختلفوا في أن الضمير في قوله: 'عَلَ حُبَ ' 
إلى ماذا يرجع؟ ؟ وذكروا فيه وجوهاً الأول: وهو قول الأكثرين أنه راجع إلى المال» والتقدير: 
وآتى المال على حب المال ... وهذا يتفق مع القول الثاني: أن الضمير يرجع إلى الإيتاء كأنه 
قيل: يعطي ويحب الإعطاء رغبة في ثواب الله ... القول الثالث: أن الضمير عائد على اسم 
الله تعالى» يعبى يعطون المال على حب الله أي على طلب مرضاته ...." (فخر الدين الرازي» 
مفاتيح الغيبء المجلد:”. ص 278) . والقول الثالث في غاية الأهمية لأنه يؤكد أنه يجب أن 
يكون حب الله جَلِهْ هو القصد وراء كل الأفعال الخيّرة وأن النموذج لهذا هو سيدنا محمد 86 
- كما ذكرنا سابقاً بالنسبة ل(الأنعام» 3: )١15-17١‏ - والقول الثالث مهم أيضاً لأنه 
يوضيح أن حب الد لا بطري على قعل اكب تاب ابثار. وسنناقشه في الفصل السادس 
حين نتعرّض لقول الرسول #8 الذي أكد على هذا حين قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 
١‏ 


الحب في القرآن الكريم 

وعن هذه الآية الأخيرة جاء في تفسير الخلالين أن المتعيزة ف * أى ذزارا 
وُجُوهَكُم قِبَلَ آلمَمْرِقٍ وَآلْمَغبٍ" هو “في الصلاة"» والمقصود ب "عل حْيْه ' 
و اللبحيانن بعلا لني وافيح ولعا ار الكرهة: 
(آل عمران»” :97) 

فمن خلال اتّباع السنة بكيانه وعمله وبالذات من خلال الذزكر الكثير 
يبدا المؤمن بحب الله عله حقيقة. وفي هذه الحالة يكون حب الله َل وحب 
طاعة الله عََلِةْ أغلى عند المؤمن من كل ما على الأرض: 
قل إن كان ءَابَاوْكم وَأبََاوكُم وَإِحْوانُكمْ وزو جك وَعَشِيرَتَكمْ وَأَموَالُ أقتَرْقثُمُوهَا 
وَفْعرة دون كَسَادهَا ومسوكن ت#ضوكها لحك البكي ثرت الله وَرَسُوات وياد 


سَبباد- كَرَكَصُوا حَقٌّ يأوت آله بأترم وله ل جدى الْقومَ القسقرت © 


0 


(التوبةءة :74) 

وفي هذه الحالة يسعى المؤمن إلى أن " يقوم " لله 0 كفرد أو ضع 
شخص آخرء يقول الله خَلل: 
© قُلَ إِنَمَآ أَعِظكُم بِواحِدَةٍ أن تَقُومُوا يِلّهِ مَنَىَ وَفْرَدَى ثُرّ تَعَفَكَرُوا ما بِصَاحِيكٌر 


8 ان د لا را ره ا 2 2 
مِن جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدَى عذاب شديد (رج) هب ::» 


ثم "يفر" المؤمن إلى الله يقول الله غَل: 


عبدٌ حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه» (رواه مسلم عن أنس بن مالك #ه. رقم 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لآخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك ذه قال رسول الله ©: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه». (رواه البخاري» رقم 21 كتاب الإيمان» باب من 
الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه.) 

.70 جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين» ص‎ “١ 


١ هه‎ 


غازي بن محمد بن طلال 
ففرا إلى لله إن لكر مذي من () «نيس»..ه 
بعد ذلك يفرغ المؤمن من الشهوات الدنيوية ويرغب إلى الله عله ويتبتّل 
إليه» يقول الله غَلل: 


فإذا فرَغت فانصبٌ © وَإىْ رَيَكَ فارّغب (رع) (الشرح؟؟ :1-م) 


وَآذْكْر آَسْمَ رَيْكَ وَتبَكَلَ إِلَيْهِ تَتتيلاً © رب الْمَشْرِقٍ والقرب لآ إِلَهَ إلا هو فَاَغَِذَهُ 


51 


0 
- ١ 


لا ج وام رْ عل نا تقولرن وَآبرس مرا يد ه سس« 

فال هجر الجميل ليس الاستئذان من الناس بطريقة مؤدبة فحسبء. بل 
يعني أن يكون المرء وحيداً مع الله عل وأن يتخذ الله وكيلاً بعد الصعوبات 
التي يواجهها الإنسان حين "ينصب". وعلى شرط أن يتذكر الله عله بتبتّل؛ 
فتصبح هذه تجربة يستحيل وصف جالها وعجبها. هذا هو الجمال الحقيقي 
وهي الطريقة الحقيقية التي يكون فيها "الهجر الجميل ": فا هجر جميل بسبب 
جمال المقصود بال هجرة. والله عله هو "الجميل " وقد ينعم الله َل على المؤمن 
بأن ' يرغب" إليه عله أو أن يفهم جاله عل أو أن يذوق نعمته غَلل. فإذا أتى 
العبد إلى الله عل فرداً وقد ترك كل شيء وكان معدوماً وبحاجة فإن الله غَلل 
“يجعل له وذ *. يقول الله غ: 


1 لصَّلحَتِ 7 سَيَجَعَلَ لَهُمْ آليّحَمَنُ وذّا 29 مريم:19 :95 -43) 

وبالتأكيد فإن هذا صحيح في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ فالقرآن الكريم 
يقول لنا إن سيدنا يوسف الي قال إن السجن (حيث سيكون هناك وحده 
متقطعاً بخرية لحادة الله 842) *احب* إليه من الساء الحبيلدت؛ 


عم 


صد 
قا نت المج عق و ينا وتقركق إل وإ تسر فى تمن اه لين 


١65 


الحب في القرآن الكريم 
وَأكُن مِّنَ َخْتَهلِينَ (2) يرسف» + 
ولكن أوضح صورة في القرآن الكريم لجمال حب الله غَلهْ وذكره 
وعبادته تتمثّل في السيدة مريم العذراء عليها السلام الت أنعم الله جل عليها 
بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف"" ورزقها " بغير حساب" 
نعمة منه حين كانت تتعبد وحدها في اكرايه وك طلة. 
َتَقَبلَهَا رَبُّها يقبُولٍ يختوكي تبَانَا حَسَكَا وَكقْلَهَا كي كم دَحَلَ عَلَيَهَا رَكْرِيًا 


- 


له نآلل 


1 


المخ ابوك همد ما 1-7 قَالَ يَسمَرْمٌ 5 قَالَت هوّ مِنّ عِبدٍ 
يَررُقُ مَن يَشَآمُ بغَيَر حِسَاب لق (لعرادة :0.0 
بالطبع لا يُرزق كل مؤمن بتذوق نِعَم خارقة للطبيعة كالتي رُزقت بها 
السيدة مريم العذراء عليها السلام» ولكن كل مؤمن يمكنه بإذن من الله غلة 
أن يُشعر باطمئنان القلب والسكينة من خلال حب الله وذكره وعبادته غللة 
يقول الله غَلل: 
لذن ءامثُوأ وَتَطْيَنْ فلُوبّهُم يذِك ر لَه ألا بكر الله نمو 
هوَ ألَذِى أنْرّلَ السّكيئة فى قُلوب آلْمُؤْمِيِينَ لَِرَدَادُوَاْ إِيمسًا مّعَ اي وله جَعُودُ 
لسّمّوَت وَالأرض كان آلنَّهُ عَلِيمًا كما (أ2)) (الفتيه؛ :4؛ وانظر الفنتي 18:44 و75 والتوية: 4: ]0 
فحين يتبتل العبد إلى ربه تبتيلاً يكون المؤمن راضياً تماماً بما آناهُ الله 


رع (الرعب1 :084 


أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» صفحة 7577. وحتى حين 
رحلت السيدة مريم العذراء عليها السلام عن المحراب؛ ظل الله خَل ينعم عليها كما سنرى 
في الآيات التالية (فلا أحدء ناهيك عن امرأة تعاني آلام المخاضء من القوة بمكان أن يهز 
شجرة نخيل لدرجة أن تتساقط ثمارها)» يقول الله غَل: 

تأجايها الْمَخَاض إل اح بقاع ووو بح ا 


أل تَرَقٍ قَدَ جَعَلَ رَبك ْمَك مَر 2 (2) وَهْرِىَ إِلَيّكِ يدع آلمَحلةِ سقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَيًا بن (مريم,19: 77 
-00) 


١ /ا6‎ 


غازي بن محمد بن طلال 


000 5 
وَرَسُولَهُء إنا إلى الله رَغِبُوت (2) «لتريته :هم» 
2 590 2# اع 7 78 85 مدهو هلاه 8 
لله بكافي عبّدَور وتكخوفونً 1 بالدد 5 فين 3 وقد وَمَن د آللَّهَ فمًا لَهد مِنَ 


الك 
وهذه هي الحالة - والله أعلم - التى وصفها الله عله بأنه اث شترى فيها 
نفس المؤمن كاملة مقابل الجنة ومقابل '" الفوز العظيم ": 
شوق فرت المؤيييرة. ال ل يُقَتِلُون فى 
لَه فَيَقَعلُونَ 5-5 وَعَدّا عَليْهِ حَقَا ف التَوَرَة وَالْإيجيلٍ وَآلْرءَا' 
> الله فَاسَتَبَءٍ سََبَشروأ بِبَيعِكُمْ اذى بَايَعُم يم" ذلك كه 
الْفَوَرُ الْعَظِيمٌ (2) (لتريته :011 
وفي هذه الحالة يكون المؤمن من الذين اتبعوا الرسول يله لدرجة أنه 

أصبح "مع الرسول" 6: 


ا وري ِهِ 


ا وَألَذِينَ مَعَددَ أَشِدَآءٌ عَل الْكُفارٍ يُححاء يَيَتَبمْ َه ا 
يَبَتَعُونَ فَضْادٌ مِنَ الله وَرِ ضْوكا” سِيمَاهُمٌ ف وُجُوهِهِم ين أل الشكيو ذَّلِكَ مَتلْهُمْ 
فى الكَورَةِ وَمَكَلُهرَ فى آلإييلٍ كَرَرعٍ أَخرّجَ سَطْفَهُه فَارََء فَآستَغلط فآستوَى عل 
شيقب يتوت الزواغ لنفيط يذ الكقاد يقد أنه الزن واقثوا وغيكر! الشيكت 
نكم مَعْفِرة وَأُجَرَا عَظِيمًا (2 

وفي هذه الحالة يستطيع المؤمن أن يحب الله "الحب الأشد' كما ينبغي 
للعبد أن يحب ربه. وهذا الحب لا يستطيع غير المؤمن أن يصل إليه أو ! 
درجته الل 0 


حد 


لله أحدّادًا بوبم كب آله وَآلّذِينَ ءَامَنوَا أَشَّدُ 


د 


١م‎ 


الحب في القرآن الكريم 

حُبًا لَه ولو يَرَى الَذِينَ طَلَمَُا إِذْ يَرَونَ آلعَدَّاب أن لقو لَه جَمِيعًا وَأنَّ 
الْحَدَّ اب 29 «لبقرت؟ :مد 

والله عله لخص هذا الحب كله في الآية الكرعة: 
إن أل ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمْ آليَحنٌ ودّا (2) هبه :ىم 

والإيمان والعمل الصالح هما بالدرجة الأولى اتباع الرسول 2# وبعد 
اتباعه ## يكرّم الرحمن عبده ب" الود". ولا يستطيع أي عبد أن يصل إلى هذه 
الدرجة من الود من غير الإيمان والعمل الصالح لأن هذا "الود" "جعل 
رحماني " وليس عملاً بشرياً. فحب الإنسان لله عل يبدأ كعاطفة» ومن خلال 
اباع الرسول يك بالعمل الصالح وبالخلق الحسن يُصبح جزءاً لا يتجزأ من 
نفس وكيان المؤمن. وني هذه الحالة يفوز المؤمن بالجنة و" الفوز العظيم"» 
ويلوق حقيتة حب الله غلا اموضوق ب #جغل وحاني*. .وهلا الب أشة 
وأقوى من أي حب دنيوي آخرء وأشد وأقوى من أي حب يمكن لغير المؤمن 
أن يتذوّقه أو حتى يتخيّله. قال الله غَلِ: 
.. وَآلَّذِينَ توا أشَدُ حبًا لَه وَلَوَ يَرَى الَذِينَ ظَلَيُوا إِذْيرَوْنَ الْعَذَاب أن الْقُوَة يِه 
جَمِيعًا ون آله سَدِيدُ الْعَذَّابِ 29) «قره؟ :0م 

فلذلك علّمنا الرسول 6 الدعاء التالي: 
«اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد» '". 

وعلمنا أيضاً الدعاء التالي: 
«اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني عندك» اللهم ما رزقتني مما أحب 
فاجعله قوة لي فيما تحبء اللهم وما رُوَتَ عنّى مما أحب فاجعله فراغاً لي 


+7 رواه الترمذي. رقم 044٠‏ في كتاب الدعوات. 
1 


غازي بن محمد بن طلال 


فيما تحب '. 
7 


في حب الله غل 


يحذر الله في القرآن و يه 
وَمَا كان صَلَاجِمَ عِندٌ ألبدت ل مخاء ا قَدُوقوأ العَدات بِمَا 2 


عقو 


وقال الرسول 2:'إِن أَوْلَ الئاس يُقضّى يَوْمَّ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ 
مهد فَأنِيَ به فَعَرَفَهُ نَعَمَهُ فَعرَقَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: قَائلْتُ فيك 
حَتّى استٌشهذت» قَالَ :كَدَبْتَ وَلكِنكَ قائلْت لأن يُقَالَ جَريءٌ فَقَدْ قبل» ثم 
أيرَ به فَسْحِبَ عَلَى وَجْههِ حَتَى أَلْقِيَ في الا وَرَجُلُ َعلُم الْعِلمْ وَعَلْمَهُ 
ال ا 0 قَالَ: تَعَلَمْت 

يلم وَصَلمة وَعْرَأنت فيك القراق؛ ثال: كدي ت وَلكِك تعلمْت الم لقال 
7 وَقََأتَ الْقرْآن لِيقَالَ هُوَ مارم ققد قل كم ير به هَسْحِبَ عَلَى وَجْهه 

حَتّى أَلْقِيّ في انا وَرَجُلٌّ وَمنّ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ 0 الْمَالِ كله 
َأَنِيّ ب بو ننه إكمة فعرنها قال قَمّا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: ما مِنْ سيبل 
تُحِبْ أَنْ يُنْفْقَ فِيهًا إلا أنفق - لوس 0 


رواه الترمذي برقم (5491) في كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. 


وعحستة: 


الحب ني القرآن الكريم 
جَوَادٌ قد قِلَ كم أمرَ بو فَسُحِب عَلَى وَجْههِ كم ألْقِيَ في الار. **" 
ولهذا فعلينا أن نسآل: "ما الذي يجعل العبادة صادقة ومخلصة؟" و"ما 
ل ل 
عل يعلم ما يدور في داخله: 
أل ِنَم يَندُونَ صُدُورَهُرَ لِيَسْتَحْفُوا ينه 


في يك و امن 5 م 
ا وَمَا يَعْلنُونَ إنه عَلِيم بذّات الصّدُور 029 (هره١١‏ 06 


5 
6 
١ 1 
3 

. 


9 و 


لَهِ ما فى آَلسَّمّوَتِ وما فى الأرض وَإن تُبَدُوأ ما فى أُنفسكح أَوْ تَحَفُوةُ يُحَايِبَكُم 


فنوايا الإنسان الخفية هي التي ينظر إليها الله غَلة في أي شيء يفعله: 


404 داعة در دارهر ‏ صفيء ور 24 ده هر 
إن الذين خشون رَبَْهُم بالغيب لهم مغفرة وَاحِرٌ كبير 
َِ يَعَلم مَنَ خَلَقَ وَهَوَ آَللَطِي ف أَكَبيرُ هي (الملك ١:1‏ 


2 
به إنهه عَلِيمٌ بدّاتِ الصّدُور 


)1- 


ولهذا السبب» يجب أن تكون عبادة الله غَلة - وخاصة حب الله - 


إِنَآ أنرَلَئآ إلَبّلك الكتب بالْحَق فَاعَبُدٍ الله خلصًا لَهُ ألذيرت © ألا يِه الديه 
فايص والتوت اككذوا ورن ذونية أولياء ها تمده إلا لتفربوكا إل الله رق 


6 (الزمر.9" :08-7 


دما صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة» رقم 6 . 
11١‏ 


غازي بن محمد بن طلال 


بخ مهكد وو كت راركو 5 
الله اعبد مخلصًا له دينى (2) (لرسة: 04 
فَآَدْغْوأ آله مُخَلِصِيَ لَه آلدِين وَلَوْكره الْكَفِرُونَ (2) هض.»: »0 
هْوَ آلحَك له إِلَه إل 0 5 خلِصِينَ له لذت" الحمد يله رت آلعَلَمِينَ 0 
(غاف :4٠‏ نل 


وقال الرسول 2#:«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"". 
يقول الله غَلل: 
أن ليس لِلَإنسَنٍ إِلَّا مَا سَع ( 
فعلينا أن تسال* "ما هي النوايا والدوافع الى يجب أن تكون لدى 
الإنسان عندما يقوم بالعبادة (وغيرها من الأفعال الصا حة) ليقبلها الله غةِ؟ ' 
وبعبارة أخرى: "ما هي الدوافع والنوايا التي ليست مجحرد عبث ونفاق؟" 
لذي يجب 1 يعرف إن كان حبه ا ا لقال 50 عند الله 
عَللِ؟" وبعبارة رابعة: "ما هي الدوافع والنوايا التي يجب أن تكون لدى 
الإنسان في حب الله غَلِ؟ " الله غَلةْ يجيب عن هذه الأسئلة عدّة مرات في 
القرآن الكريم 
ا لَه آلذِى حَلَقَ آلسَّمّوت وَالأَرْض فى سِمّة يام كم آسْعَوئ عَلى الْعَرشِ 
يفو اليل لاز ا عه و ل وَآلْفَمَرَ وَآلَمْجُومَ 0 مُسَخَرت بأَمرو- 31 ل 
َقَلَقُ وَلأَسْ تَبَارَكَ آلَهُ رَبُ الْعَِينَ ١‏ 


كر بيت 


المعتوي 0 ول تُفْسِدُوأ فى الْأَرضٍ بَعَدَ إِصلَجِهًا دنا ل" إن 


5 د موف فا 2 «النجمله :5م-.4) 


1 


9 5-5 سو مجن اي هو د 
أدعُوأ رَبَكُمَْ تَصَرٌعَا وَحْفيَةَ إِنْه لا خب 


د“ انظر أيضاً: 17 "ل 5:4 ل لان وى ولد دق لال حك كل لك مكلك فتن 
38 "لم ودر ة: 0. 


/الا صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» رقم ١؛‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» رقم /1901. 
1١57‏ 


الحب في القرآن الكريم 
0 المقيفة (3) وَهُوَ آذه يرس أَلرْيّحَ ا بذك 


د د د 


0 حَمَْ إِذَآ ال قن يقالا سُقْسَهُ لِبَآدِ ميْسَأَرَلْتَا بهِ آلْمَآَ ا بى 


عن كل لكْمرَتِ” كدّبلك بلك غرجُ لْمَوىَ ا تَدَكَرُوتَ © وَالبلَدُ آلطَيِبُ 


صد 
“ار ف صم 


تكرح تبَاتُُ بِإِذنِ رَبْهء وَالَذِى حَبُتَ لا رح ا م حَدَلِكَ نُصَرَفْ 
لِقَوْميَشْكْرُونَ رت (الأعراف: 4ه م2 
إِنَمَا يُؤْنُبكَايَتِنا الَّذِينَ ذا دُكَرُوأ يها حَرُوا سجّدًا وَسَجَحُوأ يحَمَدٍ رَيْهِمْ وَهُمَ لا 


رو ورو - تت 0 هو ع 


تَتَجَاق معريية ا ب يَدَعون 5 ونا وَظْمْعَا وما 


يعملون اك أنقى 36 افك كت قرت في" ل يَسَتَوْدنَ 0 
وَعَِلُوأ آلصّلِحَتِ فَلَهُمَ جَنَتْ الْمَأوَى 5 بم كانُوأ يَعَمَلُونَ ج) (السجدة؟": 19-16) 


كن عو قبي ناقاة البل ساعدا وقارما ذو لآم ويعترا كه زو أن قله 
يسَكَوى دين ره م ين نما ألما لالب 2) (رسه: »م 
وَرَكَرِيًا إِذْ ادك رَيَّهْء رَتِ لا تَذَرَنٍ فَرَدَا وَأَنتَ حَيْرُ آلورثه :. ثبت © فَآَسْتَجَبَنَا لَه 
وَوَهَبَتَا لَهُم يَحَى هلم رك لق كائوأ يُرعُون فى الْخَيرتِ 
وَيَدَ عُوتَنَا ربا زهجا وَكَانُوا لا خَشِعِيَ (2 
من الأشياء الملفتة في هذه السور الأربعة هي الطريقة الى تصف فيها 
الآيات أعلاه نفس الدوافع الثلاثة للعبادة المخلصة - وإن كانت من منظور 
مختلف في كل سورة. هذه الآيات تصف دافعين بشكل واضح وصريح. وأما 
الدافع الثالث فهو مذكور بطريقة أقل مباشرة. فنرى أنه في الآيات المقتبسة 


(الأنبياء1 23 6940-88 


١ادذر‎ 


غازي بن محمد بن طلال 


7 0 00 


مور سوؤة الأضر اكه يقول الثم علا عونا ويلتظ عد تَصَرّعًا وَحفيَةً" ' . وفي 
الآيات من سورة السجدة يذكر الله له الخوف والطمع: ' حَوَهَا وَطَمَعًا' . وفي 
الآيات من سورة الزمر يذكر الله غَللِةْ الحذر والرجاء. يقول الله غَلل: "ححدَّرُ 
لآخِرَة وَيَرَجُوأ رَحمَةَ رَبِْ "» (وبالتالي الخوف والرجاء). وني الآيات من سورة 
ال ا ع 0 0 

تلا وأم سيدنا يحيى اليك - واسمها (إليصابات) - يتعمق "النوف 
*رَهَبًا"» ويتعمق الرجاء ليصير "رَعَبّا". 

أما الدافع الثالث فهو مذكور بطريقة خفيّة. ففي الآيات المقتبسة من 
سورة الأعراف يصف الله عله بعض ظواهر الكون العظيمة ثم يسأل بشكل 
بلاغي إن لم يكن ذلك يقتضي ضمناً وبالضرورة أن الله جل خلقها (وبالتالي) 
أن له سلطان على الخلق. ثم يذكر الله عله كيف ينبغي للبشرية أن تعبده» 
ابتداءً بالتضرع والخفية» وهما حالتان تفرضهما معرفة الله عل أو الوعي 
بعظمته على نفس الإنسانء وبالتالي الوعي بعظمة أن يكون الإنسان قادراً 
على أن يعبد الله 1ل ياكر الله غَللِةْ النوف والرجاءء وبعد ذلك يذكر 
ظواهر الكون ابتداءاً ب "ألرَيَحَ بُشَرا" وانتهاءاً بالثمار. وهكذا فإن قبل 
العبادة توجد حقيقة الله عله ونراها من خلال خلقه. وبعد العبادة هناك 


كما يذكر الله له التضرع والخوف معاً في آخر آيتين من سورة الأعراف الكرية: 'وَاذكر 
قنك ى تبك قغة6 ويفيقة * ويقول: 'ولاككن يع الفتهن' ويمثر من الاستعيارة *إة اين 
عِندَ رلك لا يَستَكيرُونَ عَنَ عِبَادَيِء '؛ (بهذه الطريقة يكون الإنسان واعياً وبا لله جَل) وإن 
انتهى التحذير بالإشارة إلى (الملائكة) "ألَذِينَ عِمِدَ ربلك ". 

وَآذكر رلك فى تَفْسِلك قَصَرُعَا وَحمِفَة وَدُونَ آلْجَهَرِ مِنَ لعل بالعُدُوَوَآلآصَالٍ وَلَا تكن يِنَ آلْعَفِِينَ (2) إن 


لّذِينَ عِددَ رَبلك لا يَسَتَكبرُونَ عن عِبات وَيُسَبْحونهر ولد درت قم (الأعراف.: 05-06 5) 


1١ 


الحب في القرآن الكريم 

بشرى من ثمار خلقه. إذا فالمعرفة تأتي قبل الخوف والرجاء وبعدهما ولكنها 
غير موصولة بهما. 

وهذا يتضح أكثر في الآيات المقتبسة من سورة السجدة. فبعد ؤكر 
المؤمنين وخوفهم ورجائهم وجزائهم. يسأل الله عل إذا يستوي المؤمنون 
والفاسقون ثم يقول لنا خَلة إنهم لا يستوون. فالإيمان بالله عله هو طريقة من 
طرق معرفة وجود الله عل (حسب درجة اليقين والتنور التي وراء هذا 
الإيمان). والأفعال الصالحة هي برهان على الإيمان واليقين. لذا يذكر الله غلا 
جزاء الذين يؤمنون ويقومون بالأعمال الصالحة. 

في الآيات المقتبسة من سورة الزمر تتضح العلاقة بين الخوف والرجاء 
والمعرفة أكثر: فيبداً الله إل بمقارنة المؤمن المخلص وحذره ورجائه؛ ثم نجد 
حذفاً بلاغياً (وهذا الحذف يعبر عن أن أعمال غير المؤمنين عقيمة غير 
مثمرة) » ثم يسأل الله لة: "هَل يَستوى آل يعَلُونَ وَآلّدِينَ لا يَعلَمُونَ"؟ وفي 
النهاية يقول الله غُل: ' إِنَمَا يَكَذَّكر أُولُوا الأبب". وهكذا فإن المعرفة متصلة 
بشكل واضح بالخوف والرجاء. 

وفي الآيات المقتبسة من سورة الأنبياء والتي تصف حالة الأنبياء 
السامية» يتعمق الإيمان والمعرفة ليصبحا "المخشوع" أمام الله غَلِ: والإيمان 
الحقيقي بالله ومعرفته بشكل حقيقي يجلبان بالضرورة معرفة أن الإنسان لا 
شيء أمام الله جل وبالتالي يخشع الإنسان أمامه غله. 

ما تقدم نقول إن الله جل لا يقبل عبادة البشر له إلا بثلاثة دوافع أو 
نوايا فقط: 
)١(‏ أنهم يخافونه ويخافون أن يعاقب آثامهم - وهذا الخوف يؤدي إلى الرهبة 
من الله غلا (0) أنهم يرجون الله غَللِةٌ ويرجون أن يغفر لهم ذنوبهم - وهذا 
الرجاء يؤدي إلى الرَعْب وبالتالي إلى الحب لأنهم لا يستطيعون أن يرجوا 


غازي بن مد ين طلال 
ويرغبوا إلا بما يحبونه؛ وكما سنرى إن شاء الله في فصل "أنواع الحب" وفي 
فصل "مراحل الحب". فإن الطمع مرحلة من مراحل الحب والرغب نوع 
من أنواع الحب؛ () أنهم يؤمنون بالله عل أو يعرفونه. حين يعرف البشر ما 
هي البشرية ويعرفوا أن الله غَلِهْ هو الله فكيف لهم ألا يعبدوه عله ويخشعوا 
أمامه؟ 


د 


فالخوف والرجاء والمعرفة هي النوايا التى يقبلها الله لله للعبادة لأنها 
تحث وتؤثر على ملكات النفس البشرية الرئيسية الثلاث والتى خلقها الله غَلل 
لعبادته. وهذه الملكات الثلاثة هي: الإرادة والعاطفة والعقل. وَخُلِقَت 
الإرادة من أجل حرية الاختيار؛ وخُلقت العاطفة من أجل حب الخير 
والجمال» وخُلق العقل لاستيعاب الحقيقة. ونرى هذا في سورة الفاتحة 
الكريمة والتى قال عنها سيدنا محمد كَل إنها «أعظم سورة في القرآن»"" والى 
في نصفها الثاني الدعاء التالي: 
يالف تَعْبّدُ وَإِيالفَ مَسَتَعِ () آهَدِنَا الصِرّط الْمْسَتَقمَ (2) صِرّط 
ا عَلَيهِمَ غير الْمُفْصُوقي علهر ول الحا لي م (الفاتقا: ه -/0 

" إتالف ا هذا دعاء ينبع من العبودية والحب. " وَإَاكَ 
مْشَتَعمن ": هذا دعاء ينبع من الخوف والإرادة. ' آَهَدِنًا آلصَرّط الْمُسَتَقَمَ ©) 
عوط الذي أقدت غلبي عم المخصومب عَلَيْهِمَ وَلَا آلضَالِّينَ' : هذا دعاء ينبع 


من حقيقة ومعرفة. والفاتحة يرددها المصلي في كل ركعة من كل صلاة من 


4 رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم 
4؛ ورواه البخاري أيضاً: في كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» رقم 
كله 
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الحب في القرآن الكريم 

الصلوات الخمس - أي على الأقل سبعة عشرة مرة كل يوم من قبل كل 
مسلم ملتزم. ونصفها الثاني (أعلاه» هي جوهر الدعاء والصلاة البشرية. 
وبالتالي فإن إسنادها على العاطفة والإرادة والعقل ترينا أن الدوافع الوحيدة 
التي يقبلها الله عل من البشر هي الخوف والحب (أو الرجاء) والمعرفة. 

وسنرى لاحقاً إن شاء الله (في فصل "الوقوع في الحب"') كيف أن 
الملكات الثلاثة مرتبطة بالضرورة في الوقوع في الحب» وكيف تؤدي هذه 
الملكات إلى مراحل معينة من الحب وهي تميل إلى المحبوب. وهذا بديهي لأنه 
في الحب الحقيقي كل شيء في القلب والنفس والعقل والإرادة أو القوة - 
الإنسان كله وملّكاته كلها - يجب أن يكون مرتبطاً ومتفاعلا. ولكن هذا يعني 
من غير بعض المعرفة به غللة. وبالطبع يمكن أن تكون نقطة البداية لعبادة الله 
عله هي أي من الدوافع الثلاثة (أو أي اثنين منها)» ولكن حين تصبح عبادة 
الله خَللِخَ حبا حقيقيا راسخا لله خلإ يجب أن يشمل ذلك الخنوف والمعرفة. 
وهذا يشرح لنا لِمّ حب الله عَللةْ (مع العاطفة) يعني اتباع الرسول هَل وطاعته 
(بالإرادة) وأن لا يكون المرء غير مؤمن (بالعقل). يقول الله غَلل: 
ل إن كُشْز تُحبُون آله قتيغونى يُخريكم اله يعفر لجز دوكر الله عَفُود رَحِيمٌ 


5 3 د 0 
2 قل أطيعوأ الله و حولت فإن نولو فَإِنَّ 7 لا حر الكفية 2 (آل عمرآة 2 6-1 


0 
المطلب الرابع: حب ما يُذكر بالله غلا 


حب العبد لله عل يتطلب - ويؤدي بالضرورة - إلى حب ما يُذَكْر بالله 
علق وهذا يعنى حب الرسول كي (كما سنرى في فصل لاحق إن شاء الله )» 


004 


غازي بن محمد بن طلال 
و(أ) حب الدين والعبادة بشكل عامء و(ب) حب الصلاة والذّكر بشكل 
خاصء و(ج) حب القرآن» و(د) حب الطبيعة» التي يرى العبد فيها أعمال 
ومخلوقات الله غلة. و(ه) حتى حب القدر الذي يرى فيه العبد مشيئة الله 
(أ) فأما بالنسبة لحب الدين والعبادة بشكل عام, فيقول الله غَلل: 
قل إن كن حَابَاوكُرَ وَأَبتآوؤْكُوٌ وَإِخْوَدُكُمٌ وأزواج75 وَعَشِيردكر وَأموا 


(ب) وأما بالنسبة لحب الصلاة والذّكر بشكل خاصء فيقول الله غَلل: 


نوالا عاف ر الاطاع بك عد الود #اقمها ب مدر يعوو ا عضر امدق 
كد كان كد ى وَسُول آللّهِ أسَوَةٌ حَسََةٌ لْمَن كان يَرَجُوأ لَه وَالَيَوْمَ آلْأجِرَ وَدَكرَ لله 


والمدكر وََنِء أللَهِ أحكي وَآَلَهُ يَخلَرْ ما نَم 5 تصتعون (يق) (النكبوت.؟؟ 3 
ام دع 2ك انق قد بج د ونع ل ون بح وو الوق ب جو يع و 
إنمَا المَؤْينوتَ الذِين إذا ذكرٌ الله وَجلت قلويكم وإذا تليّت عليهم ءَاينتهء رَادْيهُم 


إِيمَنًا وَعَلْ رَبْهم يَتَوَكلُونَ (49 (الأنفال»م :00 


الحب في القرآن الكريم 
م ين 2 تاروع يدة رل ممة 
قل إن صَلاتٍ وَسَكى وَتحيّاىَ وَمَمَاتَ لِلَّهِ رَبَ العَنايِينَ 


(الأنعام»5 :157) 


وكما ذكرنا سابقاء فقد قال الرسول كلل: 
«حبب إليّ من دنياكم [ثلاث] النساء والطيب وجعلت قرة عينى في 
١ 7‏ 1 
الصلاة» 


(ج) وأما بالنسبة لحب القرآنء فيقول الله غلله: 


أَقَمَّن شَرَحَ لله صَدَرَفُه ِلإسْلَمِ فَهُوَ ع ثور مّن َيه ويل !ا ْلفَسِيَةِ قلُويُم من ذِكر 


11 ع 0 04 جوع 


الله حل احسة 


و ده 


مرو سوه 


إِنْمَا الْمُؤْيِنُوتَ أأذِين إِذَا ذَكرَ الله وَجِلَت قلويية 9 0 َايَشُهُم زَاديِمَ 


ِيمَسًا وَعَلَ رَيَهمْ يَعَوكَلُونَ () «تعسد» 


برت أ ان 35 


وَِذا مَ] أَنِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم من يَقُولُ يكم رَادَتَهُ هذه إِيمًَا فَأَما أذ 


فاو لم ا 2 و 3 
َامنوا فَرَادْتَهُمَ إيمسا عو كيل ون ريع «التويقية :0174 


52 00 1 5 2 
رسلا مُبَْرِينَ وَمُنذِرِينَ لعَلَا يَكُونَ لِلنّاس عَل آللَّهِ حجة بَعْدَ آلرّسْلٍ وَكَانَ 


و مقمة ور دهم ذل 22 


عن 7 5 عدوقاى عر نح © دوع ةين معو 
حكيما (2) لكن الله يَشْبَدَ بمّا أَنرّلَ إليلك أنزلهء بعلمه والملتيكة يَسْهَدَونَ 


(النساءءة :155-156) 


وك ميد 


7974 رواه البيهقي في السئن الكبرى 8/17". ورواه النسائي في السئن الصغرى رقم‎ ٠ 
و450” في كتاب عشرة النساءء بلفظ: «حُبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة‎ 
.1١99و١؟8/7 عيني في الصلاة»» ورواه أحمد‎ 
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غازي بن محمد بن طلال 
(د) وأما بالنسبة لحب الطبيعة التى يرى العبد فيها أعمال ومخلوقات الله جلك 
فيقول الله غَلل: 


فأنظُر إن ءار رَحتِ أله كي فخي الأرض بَعَدَ موي إِنَّ ذَلِلك لمحي الْمَوْىَ 


وَعوَعَلى كل شَىْء قَدِيرٌ () «لروب::.ه) 


5 


بَطِلدٌ سْبَحَسَكَ فُقنًا عَذَابَ 


خار( 22 (آل عمران»” :191-149) 


قُلٍ آنظرُوأ مَاذَا فى آلسّمَوَمتِ وَالْأَرَض وَمَا تُقني الآينت والندز عن قوير لا ومنو 


لله م ون الشنا ءِ مِن مَآءِ َأَحَيّا يه الأرض بَعَدَ مها وَنَتّ 


يف الرَيح وَلسَحَابِ الْمُسَخْر بَينَ آَلسّمَاءِ وَآلأَرَض لَْآيْسٍ 


عَبيمَ ا القذاب بج 


نا (البقرة»7 :1580-154) 


(انظر أيضاً إلى: الروم» ٠‏ :٠7-/ا؟؛‏ الرحمن»58 :1 -18). 
فالطبيعة تُدَكّْر بخالقها ولذلك فمن الطبيعى أن يحب العبد الطبيعة 
روصي وي در ود ل 


وف آلأَرَض عَايَتلمُوقِيينَ 


5 (الذاريات»1ه :51-7) 


الحب في القرآن الكريم 


ره 


لله وَإِن 
هضوا ك1 #اتدية الله ووب 0 َقَالوا قينا الل سَيْوْتكًا أل من ضاف 


وَرَسُولَهُدَ إن إلى اللَّهِ رَغْبُورت 29) (ترية :هم 
وهذا كله لنقول إن حب الله عل يوجب حب ما يؤدي الى الله غلل 
أيضأ» وذلك من باب التقدير والشكر والامتنان على الأقل. 


'* نلاحظ أن هذه الآيات في القرآن الكريم التي تُظهر أن هناك نوع من التمائل (كالمرآة» بين 
آيات الله في الكون وآيات الله في البشر وبالتالي التماثل مع القرآن الكريم نفسه - الذي 
يسرد هذه الآيات - توحي أن الكون (الكون الأكبر) هو بمثابة انعكاس كوني ضخم 
للإنسان (الكون الأصغر). ذ فالله يقول في القرآن الكريم: لَحَلقُ آلسَّمَهوَت وَالأرض أُكَبَرُ من حَلقٍ 
لئاس وَلَدكنّ أَكَتْرآلنّاسٍ لا يَعلَمُونَ (2) (هغاض..؛:/0). وكلمة ' أْكَبّر' قد تعنى ' أعظم ' ولكن قد 
تعنى أيضاً ' أضخم " مما يوحي معنى "نفس الشيء ولكن أضخم'؛ أي أن "الإنسان كون 


صغير والكون هو إنسان كبير"؛ فالكون يُسمّى أحياناً “كتاب الله المنظور "4 والإنسان يُسمَى 


' كتاب الله المقدور" والقرآن يُسمّى ' كتاب الله المستور". والله أعلم. 
ف 


غازي بن محمد بن طلال 


1١ا/‎ 


الحب في القرآن الكريم 
١‏ . الباب الثالث؛ الفصل الثاني: 


حب المؤمن للرسول 6 


كما ينبغي للإنسان أن يحب الله خَلةْ لجماله ولنعمه عل عليه» فينبغي 
للمؤمن أيضاً أن يحب الرسول © لجمال نفسه #ك ولاهتمامه بالمؤمنين 
وحبه لحم حسب ما رأينا في الفصل الحادي عشر ("حب الرسول كه 
للمؤمنين "). ونستذكر هنا رأفة ورحمة الرسول ل بالمؤمنين: 
لَقَدَ جَآءَكُمّ رَسُوك يِنْ أَنشيكُمْ عَرِيرُ عَلَيّهِ ما عَبثْرٌ حَرِيصٌ عَلَِكُم 
بِآلْمُؤْيييت رَوُوفٌ رَّحِيمٌ (2) «ترع .ىه 

وهذه الرأفة والرحمة هي التى تجعل الرسول 2 يشفع للمؤمنين يوم 
القيامة أكثر من أي رسول آخر. هكذا جاء في تفسير "المقام المحمود" الذي 
أشار إليه الله عله في الآية الكريمة: 

فقد نقل ابن كثير في تفسيره عن الإمام أحمد بن حنبل الحديث المعروف 
التالي في " المقام المحمود": 


'"حديث أنس بن مالك ذيه: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» 


ديق اليل وجل به تَافِلكَ لّكَ عَسَىَ أن يَتَعَكَكَ رلك هناما ا وعم (الإسرا/1 :0/0 


حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» حدثنا قتادة» عن أنس ف عن النيى 26 قال: 
«يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيّلهَمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء 
فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك 
الله بيده» وأسجّد لك ملائكتهء وعلمك أسماء كلّ شيء؛ فاشفع لنا إلى ربك 
حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم: لست هناكمء ويذكر ذنبه الذي 
أصاب» فيستحيي ربه يك من ذلكء ويقول: ولكن اثتوا نوحأء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم» ويذكر 


يفنا 


غازي بن محمد بن طلال 
خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحبي ربه من ذلكء ولكن اثئتوا 
إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكمء ولكن ائتوا موسىء عبدا 
كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر لهم 
النفس التي قتل بغير نفس» فيستحيبي ربه من ذلكء؛ ولكن ائتوا عيسى عبد 
الله ورسوله. وكلمته وروحه؛ فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا 
محمداً عبداً غتِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني. فأقوم فامشي بين 
ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعنى. ثم يُقال: ارفع محمد» قل يسمع» 
واشفع تشفعء وسل تعطه. فأرفع رأسي» فأحمده بتحميد يُعَلمنيه ثم أشفع 
فيحدّ لي حداًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت 
ساجداً لربي» فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى. ثم يقال: ارفع محمد» قل يسمع» 
وسل تعطه؛ واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأمده بتحميد يُعَلمنيهء ثم أشفع 
فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أعود في الثالثة» فإذا رأيت ربي وقعت 
وسل تعطه. واشفع تشفعء فأرفع رأسي فأمده بتحميد يُعلمنيهء ثم أشفع 
فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: يارب ما بقي إلا من 
حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن مالك ذه أن الى 2 قال: «فيخرج من 
النار من قال: "لا إله إلا الله" وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم 
يخرج من النار من قال: "لا إله إلا الله" وكان في قلبه من الخير ما يزن بره 
ثم يخرج من النار من قال "لا إله إلا الله" وكان في قلبه من الخير ما يزن 
ذرة». أخرجاه في الصحيح من حديث سعيلء به. وهكذا رواه الإمام أحجمد 


عن عفان» عن حماد بن سلمه» عن ثابت» عن أنس بطوله" ”. 


أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» ص .1١177-11١1١‏ 
5ع 


الحب في القرآن الكريم 
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وإضافة إلى هذا الفضل للرسول 2# على المؤمنين» ينبغي للمؤمن أن 
يحب الرسول يت أيضاً لجماله يت الخلقي المشهود له من قبل الله غللة: 
وَإِنَّكَ لعل خلُقٍ عَظِيوٍ 4 
فعدم حب - أو نقص حب - المؤمن للرسول يعني أن المؤمن لم يدرك 
جمال الرسول يك الخلقي وفضائله التامة. وهذا بدوره يعنى أن المؤمن لم يدرك 
ول ينهم بشكل صحيح معنى وقيمة الخلق اسن والفضائل يشكل عاه. 
وعلى هذا الخال يكون في نفس المؤمن عيبا وني إيمانه نقصا. قال رسول الله 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»”. 
وقال رسول الله ط: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان إن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره 
أن يُقذف في النار»*". 


واللّه عله وضّح هذا الأمر في الآية الكريمة التالية: 


عدوا مقن عو ف ا انوت ا ل 3 

آلبَىُ أو بِالْمَؤَيِيسَ مِن أنفييم وأزواجه: أَمَهَنْهُمَ وَأوْلوا الأَرَحَامٍ بَعْضّيُمْ 
6 ل مرت 5 مع دوي ع وار الاح كو عي ا تن 
أو”ك ببعض فى حكتب الله عِنّ المؤفيير وَالْمْهَدجِرِينَ إلا ان ا إن 


ع وو دع اسن ا ل 8 7 
ُوَلِيَايكُم معْرُوفا حارت ذالك فى الكتب سكاو رج (الأحزاب."5 :0) 


م رواه البخاري» كتاب الإيمان» رقم 5؛ ورواه مسلم, في كتاب الإيمان» رقم 55. 
5 رواه البخاري» رقم ككل كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ومسلم» رقم و كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. 


١ا/ه‎ 


غازي بن محمد بن طلال 

تاحكان يأذل السريفه وين خزكر ين الأغرني أن يعغلقرا عن شرل آثر ول 
يَرطبُوأ يفم عن َيِه "ذلك باهر لا يُصِبْهُرْ طَمَأَوَلَا نَصَب وَلَا حْمَصَةف 
سَبِيلٍ أله ولا يَطَكُوت مُوْطِكًا يَغيظُ أَلْكَفَارَ وَلَا يَتَالُورت مِن عَدُوَ نيلا إلا كيب 
قري غك صلة إ هلا بجية جز التفسين وها هه 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحب الرسول ف - الذي اكتملت الفضائل ومكارم 
الأخلاق في نفسه الشريفة - أكثر من حب المؤمن لنفسه المليئة بالعيوب 
والذنوب. فتوقير المؤمن للرسول 2 يعكس مدى فهم المؤمن لحالة نفسه 
أمام الله عل وحين يبجل المؤمنْ الرسول #ل فهذا يعكس مدى حب 
المؤمن للخير وبالتالي لله غَللةْ والذي هو "البِّر' (انظر إلى سورة الطون 57: 58)» 
وبالتالي فالله عله هو مصدر الخير كله. وبعبارة أخرى فإن فهم وحب 
الرسول يك هما الخطوة الأولى لفهم وحب الفضائل والخلّق الحسنء لأن 
الرسول يله كان يِجِسّد الإحسان ومكارم الأخلاق» وفهم وحب الفضائل هما 
النطوة الأولى لممارسة الفضائل والتحلي بمكارم الأخلاق والخلق الحسن. 
وقال رسول الله يل 'بُعثت لأتهم مكارم الأخلاق "*. 


7 


المؤمنين بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وهو الصلاة على النى 8 
وص المؤمنين بالصلاة والسلام عليه أيضاً: 

إن أله ومَلِكَمَه. يُصَلونَ عَل آليّي .يتما ليت حَامَنُواْ صَلوا عَلَيِْ وَسَلِمُوا 
5 رواه البيهقي» في السنن الكبرى» ١4١/٠١‏ ؛ انظر أيضاً: أحمد ابن حنبل؛ في مسنده» 


/ ك3 الحاكم» في الستدورلةة ”0 
كل/ا١‏ 


الحب في القرآن الكريم 


ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها: 
من جات يآسكةٍ قل عَْرُ مها ومن 1 بالشيقة ذا مر إلا لها وَهُمْ لا 
يَظَلَمُونَ (2) «اسبه:.دم 

ولكن حسنة الصلاة على الني 2# تكافا بعشر صلوات من الله غَلل. 
قال الرسول 22: 
«من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرأً»'". 

والصلاة المستمرة على الني 2# كاف بغفران جميع الذنوب: 
"عن أَبِي بن كعب ه قال: كان رسول الله 4 إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: 
«يا أيها الناس أذكروا اللّه أذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت 
بما فيه جاء الموت بما فيه» قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت»»؛ قال: قلت الربع؟ قال: «ما 
شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت: النصف؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو 
خير لك» قال: قلت: فالثلثين؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» 
قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذا تُكُفَى همك ويُغفر لك ذنبك». "” 

والصلاة المستمرة على الني #ك تجعل المؤمن "مع" الني 2# يفكرو. 
وعلى هذا الخال يكون كما جاء في الآية الكريمة: 
مح حول 0 والديق عكدة أهذاة عل لْكُمَارٍ يُحمَآٌ ع ره ةا 
يبتَُونَ فَضَلاٌ مِنَ أله 06 سِمَاهُمْ فى وُجُوهِهِم يِنَ أَثْر آشُجُودٍ ذَلِكَ مََلّهُمَ 


ل ا ا ود ا شو د 2 موود لصوو عات ووو لق و م و 1 
فى التَوَرّنة وَمثلهرّ فى اليل كررّع اخرج شطعغهء فعَازْرَهء فاسّتغلظ فاسّتوّئ على 


م رواه مسلم» في صحيحه » كتاب الصلاة» باب الصلاة على الى بعد التشهد. ا/واىث 


رقم 606. 
/ا/ رواه الترمذي» كتاب صفة يوم القيامة» لاا رقم /اهع؟. 
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غازي بن محمد بن طلال 


و موه 


شوق يُكيوت الأزاغ لبط يخ لكان وكّه 1 اأزين واثثرا وغيكرا الشلكت 


متكم مَعْقِرَة وَأَجَرَا عَظِيمًا (2) «سبه :0 

ففي حالة المعية مع الني 2ه لا يبتغي المؤمن مغفرة الله 2 فحسب» 
ولكن رضوان الله عله أيضاً كما جاء في الآية أعلاه. وهذا من معاني قول 
رسول الله : 
«أنت مع من أحببت»”. 

لذلك ينبغي للمومن أن لايتعدق آي حد من حدود الأدب مع رسول 
الله غَّه: 
تيجا آلذِينَ اموأ لا تُقَدْمُوأ بين يَدَيٍ أله وَرَسُوِِ ده لَه 7 لَه سييع عَلِمْ 2) 


3 


تيجا آلَذِينَ َامَتُوأ لا تَرفعُوَ أُصْوَاتَكُمَ قَوَقَ صَوْتٍ آلب ولا تجهَرُوا لَه يِآلْقَوَلٍ كجَهَر 
بَعْضِكُم لِبَعْضٍ أن خبط أُعْمَلَكُمْ وَأَشْر لا تَفْعْرُونَ © إِنّ لين يَعْصُونَ 
أَصَوتَهُمَ عد رَسُول الله وتيك ألَدِينَ آمْتَحَنَ اله فوم لِلتََوَئ لهم مَغْفِرة وأَجَرْ 
عَظِِدُ و إن ازيرت يناذوتك ين وزآء الكجراث أحكقرئ: لا يخقلورت © ولو 
ابوج لق ع لجع 1 1 كارتا و سرس 

فمحبة رسول الله # واحترامه والصلاة والسلام عليه امتحان عظيم 
لتقوى القلوب» كما توضح الحملة الكريمة: "أولتِكَ الَذِينَ آمْمَحَنَ أَلَهُ كلُوجم 
لِلتَقَوَى ". فحب رسول الله 2# واجب ضروري على كل مؤمن وليس 
تعاطنة فط ولكن كتمالة نهم طقيقة سيول اله 83 برفضله على الإمين. 
ولهذا فالصلاة والسلام عليه وانكة أنضاء وأكن اللد كله هذا الأمره وض 
مسألة حب رسول الله في أو على الأقل المودة له في الآية الكريمة: 


8 رواه البخاري» كتاب الأدب» رقم /51517. 


١/8 


إلا لْمَوَدَة 


(الشورى»؟4 :77) 


الحب في القرآن الكريم 


يبشر لله عِبَادَهُ الذرين ءَامكوأ وَعَمِلوأ 


صدو اك 


فى القرّى وَمَن يَقبَرفَ حَسَنَة نز 


اللفم حل على مدنا مد وسلم تسليما كيرا. 


لحن 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 
4. الباب الثالث: الفصل الثالث 


حب قربى الرسول ذِيْةْ وأهل بيته الأطهار 


يقول الله غَلل: 
ذَّلِكَ الّذى يُبَهِرٌُ آللّهُ عِبَادَُ الّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ آلصّطحَتٍ قل له أَسْعَلم: عَلَيْه 
لتو ل شعاور ع شع ل رو لل ا ل نيه مم2 8 
أَجرًا إل الْمَوَدةق القرّى وَمَن يَفَكَر ف حسعة نزرد لد فينا حْسَنًا إن الله خفور سَكور 


(رعي) (الشورىء 57 :7؟) 


وهذا يعنى أمرين: )١(‏ أنه يجب على قريش أن يحبوا رسول الله ك4 
بحكم قرابته يله منهم» و (59) أنه يجب على المؤمن أن يحب من هو من قرابة 
رسول الله عَلِك: 

قال ابن كثير: ' وقوله عز وجل "قل لا أُسَتَلكٌر عَلَْهِ أجَرًا إلا آلْمَوَدةَ فى 
لْرَىَ" أي: قل يا محمد لمؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسئلكم على هذا 
البلاغ والنُصح لكم ما لا تُعطونيه وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني 
وتذروني أبلّغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذني بما بيني وبينكم من 
القرابة ... ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم؛ 
واحترامهم وإكرامهم؛ فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على 
وجه الأرضء فخرًا وحسبًا ونسبّاء ولا سيما إذا كانوا متّبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم, كالعباس وبنيه» وعلي 
وأهل بيته وذريته» رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت في الصحيح: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعَلدير خم: "إني تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله وعترتي, وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض"". 


4 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 5/ .١57‏ 
04 


غازي بن محمد بن طلال 
وقال القرطبي بعد أن ذكر مثل. قول ابن كثير: "وقيل: القربى قرابة 
الرسول يه أي لا أسألكم أجراً إلا أن تودٌوا نل بيتي» كما أمر 
بإعظامهم ذوي القربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن شعيب 
والسيزي 1 
وقال الفخر الرازي: " والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب 
آل رسول الله لهٌ وحب أصحابه"*. 


فمن هم قربى" رسول الله يِه ؟ هم درجات في القرآن الكريم 
() أهل كساء رسول الله يَيْهُ (وهم علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء 


.7١ /١5 القرطبيء الجامع لاحكام القرآن الكريم»‎ ٠ 

.47 /17 الفخر الرازي» مفاتيح الغيب»‎ ١ 

45 ومن الجدير بالذكر أن "القرابة" (ونقصد هنا علاقة الدم والرحم) لرسول الله 5 لا 
تعني "القربى" (ونقصد هنا ما جاء في آية الشورى»”57 :77 كما هو مذكور أعلاه) منه 
بالضرورة. لأن الله غَللِ يقول: 

وَتَادَئ قُوح رَبَهُم قَقَالَ رمت إِنَّ أَتنى مِن أَهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ آَلْحَقُ وَأَنتَ أَخكمْ التكمينَ (2) فَالَ يَمُوحُ نهد 
لابه هلك إِنّْكه َل عر صَلِم فلا من مَا لس لك بي عِلَمْ إن أعِطللك أن تَكُونَ من أجلن 


)15-40: ١١دوه(‎ 

وإذ نعل ترس رَئُْء سو كمهي َال إن جاعِلك لاس إِمَامًا َال ومن ذُْيّى قال لا يَتَال عَهدِى 

آلظّلِمِينَ 2 ] (البقرق»؟ 61١714:‏ 

لا ترد وَازِرَة ور حر وإن تدع مققل إل حِتيهًا #اتمزة متش كن : وتذ ان اقيق نما 1303 اأنية 

قورت ركم بالقيب وَأكَامُوا آلصّلَرة وَمَن تر َإِنّمَا 0 لِتَفْسِف وَل أله لْمَصِيرٌ 2 (قاضه" :دم 
ولا يفوتنا أن نذكر أن ن أبا لحمب وهو عم الرسول له (أخو أبيه) دخل النار بسبب 

كفره. يقول الله غَلليةْ: 


كت يْدَ1 أي لهب وَنَت 0 © مَآ أَغْمَْ عَنَهُ مَالَهُهِ وَمَا كسب له © سَيَصَلَْ نَارًا ذَاتَ هب (2 ومن ماله 


آلْحَطب 2 فى جيدمًا خجل ون قفد م (المسب١١1:1-ه)‏ 
فقربى رسول الله يَلدِ هم قرابته في الرحم وفي الود والأخلاق والمقام أيضا 
185 


الحب في القرآن الكريم 
وا حسن والحسين د جميعا). 
(ب) أهل بيت رسول الله كل من فيهم زوجاته. 
(ج) أقرب الصحابة إلى رسول الله يل (ومنهم زيد وأبو بكر ). 
(د) الصحابة الذين هم "مع " رسول الله كل. 
(ه) المهاجرون والأنصار. 
«(و) قريش بشكل عام. 
(ز) العرب بشكل عام. 
(ح) المؤمنون جميعاً (كما سنرى في فصل لاحق إن شاء الله). 


() فأما بالنسبة لأهل كساء رسول الله يد (وهم علي كرم الله وجهه وفاطمة 
الزهراء والحسن والحسين 5ه جميعا» فيقول الله غللا: 
قَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلِمِ فَقلَ تَعَالَوَا تذعٌ أتتآءكا وَأتتاءمز 
ا كا وَنسَآءكُمَ وأنفْسَنَا وََنفْسَكُمَ ثُمّتبَّلَ فَتجَعل لَعْنَتَ لَه عَلى أ[ ألحذييت 
ليج آل عمراف *:01) 

وأهل الكساء هم في طبيعة الحال أهل بيت رسول الله يله بالدرجة 
الأولى. 

وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خَرَج النّبِي كل 
عَدَاةَ وعَلَيْهِ مِرْط مُرَحُلٌ مِنْ شغر أَسْرَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ فَأدْخَلَكُ ثم 
خه الي نف 2000 قَاظِمَة فََدْحَلَهَا ثم جَاءَ عَلِيّ فأَدْخَلَهُ ثم 
قَالَ: 'إِنَمَا يُريدُ أله لِيُذْهِبَ عَنِكُم آلرجْسَ أهل البيت ويُطيرة تظهيا ١‏ 


لي 


ا 


(الأحزاب» 7# :800 


4 رواه مسلم» 475 5» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت الني وك. 
ذي 


غازي بن محمد بن طلال 

وعن عمر بن أبي سلمة ربيب الني يق قال: تَزّلَتْ هذه الآيّة عَلَى 
لبي يك 'إِنّمَا يُِيدُ آله لِهْذْهِبَ عَدَكُمُ الرجْس أهل الْبَيْت وَيُطهْركز تظهررًا ) 
[الأسزاب» م بجع ' في بت أ سَلَمَةَفَدَعَا لني يل فاطِمّة وَحَسَنَا وَحُسَيًْا فَجَلْلَهُم 
ِكِسَاءِ وَعَلِيّ حَلفَ ظَهْروِ فَجَلْلَهُ يِكِسَاءِ ثم قَالَ: «للَّهُمْ هؤلاء أبنتي 
َأَذهِب عَلْهُمْ الربْس وَطَهَرْهُمْ تطهيرا» فَالتَ أم م سَلَمَة: ونا مَعَهُمْ يا نبي 
اللّه؟ قَال: «انت عَلَى مَكَانِك وَأَنْتِ لت خير) 1 

ويقول عل في حق السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها: 
نآ أُعطيتلك الْكَوْثْرَ 9 © فَصَلٌ لِرَيَكَ وَأغْيرَ © إرتّ شَانمَلك هو الأَتترٌ و) «عرن 


20 
قال الفخر الرازي: 

“القول الغالثة الكوكر أولذوه قالراة لآن هذه الستورة إغا تولك ودا على مخ 
عابه عليه السلام بعدم الأولاد فالمعنى أنه يعطيه نسلاً يبقون على مر 
الزمان» فانظر كم قتل من أهل البيت» ثم العالم ممتلىء منهم, ول يبق من بني 
أمية في الدنيا أحد يعبأ به ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء 
كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية 

وأنعالحي 1 

وفي حق سيدنا علي كرم الله وجهه. يقول الله غل: 

إننا وليك الله وزسولة. والذين عاملوا الذين يُفيمون الصّلرة ويؤتون الزكزة وهة 


رَكعُونَ 29 وَمَن يَتَوَل الله وَرَسُولَهُء وَالَذِينَ ءَامَنُوأ فَإِنَّ حِرّ زب أله ه هم الْعَلِبُونَ © 


(المائدةء ه :مه-كدة) 


قال الفخر الرازي: 


4 رواه الترمذي؛ 771/81 كتاب المناقب». باب أهل بيت النى 5ل3. 
5 الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» 17/ 77ا4. 
10 


الحب في القرآن الكريم 

في قوله عل " وَآلذِينَ ءَامَتُوا" قولان: الأول: أن المراد عامة المؤمنين» ... القول 
الثاني: أن المراد من هذه الآية شخص معينء وعلى هذا ففيه أقوال: روى 
عكرمة أن هذه الآية نزلت في أبي بكر #ه. والثاني: روى عطاء عن ابن 
عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. روي أن عبدالله بن 
سلام قال: لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول أنا رأيت علياً تصدق جخاتمه 
على محتاج وهو راكع فنحن نتولاه. وروي عن أبي ذر ه أنه قال: صليت 
مع رسول الله يك يوماً صلاة الظهرء فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد 
فرفع السائل يده إلى السماء وقال: الّلهم أشهد أني سألت في مسجد الرسول 
ييه فما أعطاني أحد شيئاء وعلي عليه السلام كان راكعاء فأومأ إليه بخنصره 
اليمنى وكان فيها خاتم» فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي 5". 

وعن أبي الطفيل #ه قال رسول الله كَله: 
«من كنت مولاه فإن هذا مولاه - يعني علياً - » اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه»" . 

وعن سعد بن أبي وقاص # قال رسول الله يلدِ لعلي كرم الله وجهه: 
«ألا ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس ني بعدي»". 


ل آلنّاس من شرق مَفْسَهُ أتكاء مَرَضَائفَ لله وَالله لك الْعِبَاد (ريح) (البقرة:؟ 


فحرة 


5 الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» 5/ 87. 

4 متواتر. رواه ابن حبان» 271/57/١6‏ وأحمد في المسند. 5 "7٠١‏ والنسائي في الخصائص» 
“47 ورواه أحمد (عن اثني عشر رجلاً من الصحابة) » 2119/١‏ ولذلك هو من الأحاديث 
المتواترة» كما نص على ذلك عدة من الحفاظ منهم الذهبي في سير أعلام النبلاء» 8/ 0". 
8 رواه البخاري» »44١7‏ كتاب المغازي. ومسلمء 44417 كتاب فضائل الصحابة. 


1١ه‎ 


غازي بن محمد بن طلال 

قال الفخر الرازي: "في سبب النزول روايات ... والرواية الثالثة: 
نزلت في علي بن ابي طالبء بات على فراش رسول الله 2# ليلة خروجه إلى 
الغار "*". 

وقال سيدنا رسول الله يَهْ في الحسن والحسين رضي الله عنهما: 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»' ''. 

وبالنسبة للحسن والحسين رضي الله عنهما فقد اعتبرا "إبنا" رسول 
الله عت في آية المباهلة" المذكورة فيما سبق (آل عمران»” )5١:‏ وهذا لا 
يتناقض مع كلام الله غَله ما كانَ مُحَمَدَ أبَآ أَحَدٍ مِّن رَجَالِكُمَ وَلكن رَسُولَ آله 
وحَائم آلتييِعن” وكان يكل ليما وج «رب»:+.» لأنهما لم يكونا الحسن 
والحسين رجال (بل طفلَّين) في تلك اللحظة والآية الشريفة تحدد " رَجَالِكُم". 


لق 


(ب) وأما بالنسبة لأهل بيت رسول الله كل بمن فيهم زوجاته. فقد كرّم الله 
جل أهل بيت رسول الله كَل بذكرهم في كتابه العزيز» فقال الله غَلله: 


3 1500000 ال ير كه هر د 
وَأمرَأهلَكَ بآلصّلَوة وَآصَطَيرٌ عَلَيَا لا َسَعلْكَ رقا ححَنُ تَرْفكَ وَالحِبَةُ ِلتقوَى « 


)123: 7١ (طه‎ 


3 


وذ غَدَوَتَ مِن أهللك تُبَوَئّ آلمُؤْيدينَ مََجِدَ للقئَالٍ وَللَهُ مهيح عَلِمْ (2) (دعرك ٠‏ 
50 

وذكر الله عله أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيت رسول الله 5. 
فقال غلل: 


وَقَرَنَ فى بيوتكن ولا تبرّجرى تبرج الججهلية الآوإن وَأقِمنَ الصّلؤة وَءَاتِبيتَ 


4 الفخر الرازيء مفاتيح الغيب» ”/ .56٠‏ 
166 رواه أحمد ف مسئدة» وت والترمذي» ال كتاب المناقب» وقال: "حسن 
ممحمة بان تدائب للد وليه رشي لل عدوم اد وا لتقيف بطر اتر عل ادلي 

كلا 


الحب في القرآن الكريم 

لكر وَأَطِعْنَ أله وَرَسُوله' إِنَمَا يريد اَذَهِب عَدكُمْ الرَجْسَ أهل الْبَيْتِ 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال رسول الله كَل: 
«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيت ولن يتفرّقا 
حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما»'' 

وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن ابي طالب هل عندكم كتاب؟ 
قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطِة رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة» 
قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر” 

العقل: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح. 
وقال أبو بكر الصديق ذيك: ارقو مُحَمَّدا ل فِي َم بيقه”. 

ويقول بعض العلماء إن أزواجه ييه لسنَ من أهل البيت» وقد أثبت 
القرآن الكريم أنهن من أهل البيت» قال الله عله في زوجة إبراهيم اكفلة: 


عل لويم عت 4 02> دبيعةه 0 شفرف مارم مفرة 0© #اي اخ 3 
قَالوَأ أَتَعَجَبِينَ مِن أمر اللّه رَحمَت الله وبركثهء عليك: أهل الْبِيتٍ إنهد حِيدٌ يحيدٌ و©) 
(هوف 1١‏ :لا/ا) 


أمهات للمؤمنين» قال الله غَلِل: 
رضي 2 بالمؤصيوة. مِن لبي ولت أُمهَجُو' وََولُوأ لْأَرَحَامِ بَعَصّْبْحْ 


١‏ رواه الترمذي» 37/84" كتاب المناقب» باب أهل بيت الني ك. وهو في صحيح مسلم 
بلفظ قريب منه» 25104 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه. 

رواه البخاري»١١1١»‏ كتاب العلمء باب كتابة العلم. 

.5 كتاب المناقب؛ باب مناقب قرابة رسول الله‎ 077١ رواه البخاري»‎ ٠ 


4لا 


غازي بن محمد بن طلال 


لل ينض بج حففي قارع التجيرك #النوبية 1 أ تنا إن 


أُوَلِيَآيَكُم مَعْرُوفَا كان ذَلِكَفى آلكتّب مَسَطُورًا | 


بنيسأء لني ل حَأحَر من آليِسَآءٍ إن 0 قلا تَحْصِعْنَ بِالْقَوَلٍ فَيَظمٌَ اذى 


53 ا عر ع 


6 1 ف 6 ولا 62 و 0 
و اللو شن دا لدو افووة ا رو ونش دع 7 
عَسكُم ارج أهل الْبَيْت وَيُطَوْروٌ تَطهيرًا 


(الأحزاب»77 :اا 


(ج) وأما بالنسبة لأقرب الصحابة إلى رسول الله يل (ومنهم زيد وأبو بكر 
#)» فيقول الله عله في زيد بن حارثة #ه (وهو الصحابي الوحيد المذكور في 
القرآن الكريم باسمه» وهو الذي أنعم الله ورسوله عليه): 

وذ تقول لذي أَتَعم الله عليه وَأتَعَمْتٌ عَلَيَهِ مك عَلَيكَ رُوْجَكَ وق الله ونين فى 


- ع دقو 


0 والاسارفية محو 0 


وت 1 لله مَفْعُو' 3 220 (الأحزابم” :0م 
وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمّتهم المرأة المخزومية التي 
سرقت فقالوا من يكلم رسول الله يَلةُ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
حِبْ رسول الله 5؟"'. 
وخص الله غَلِةِ أبا بكر الصديق ذه في معية الله وصحبة رسوله كَل في 
الآية الكريمة التالية: 


إلا تَعصُرُوهُ فَقَدَ تَصَرَهُ آللَهُ إذْ أخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوأ نا أآثَْيْنِ إذْ هما فى ألَغَارِ 


ل رواه البخاري» ا كتاب الحدود. ومسلمء ء كتاب الحدود. 


184 


الحب في اراة الكريم 


نس عع بع دام او انحط .عن ما | قبي 


إذْ يفول الضسصف والواي ل فاوتل اله وعم كاش لذ اوه 


2 عد و حت 2 - م 2 ددهو 


0 اليرت حفروأ الشّفقى وَحلمة الله هم العليًا وَاللّهُ 


51 
ْ 


(التوبقءة :40) 


قرم ع 


0 ا 1 4 أَسِدَاءٌ عَل الْكُفَار يُحمَاهُ ب كك شهدا 
يَبَتَعُونَ فَضّلاٌ مِّنَ له وَرضْوكا” سِيِمَاهُمَ فى وُجُوهِهِم يِّنْ أَثْر آلسُجُودٍ ذلك مَلهُم 
فى عور وَمَتَُْر فى الإييلٍ كَررعٍ أخرّج عَطقَهُه فَارَرَهه فَآستَفلط فََسْتَوَى عَك 
سُوقِه يُعَحِبٌ الزْراعَ لِيَغيظ يِمْ كار وقد [3 الذين #اثرا وقيلرا الكتشكت 


525 
ل 0 


30000 2 (الفتح 48 :005 
كمون امود وَتَتَهَوَتَ عَنِ المُبكر وَتُؤْيئُونَ 


1 


مِنْهُمْ المُؤينوت و حَرّهُم 


(ه) وأما بالنسبة للمهاجرين والأنصارء فيقول الله غَلل: 
وَالسَبقُوت الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَسجِرنَ وَآلأَنصَار وَالَذِينَ أتَبَعُوهُم بحسن رضت 


الت و 


للّهُ عبِْم وَرَضُوأ عَنْهُ َُعَدَ ُمَ جَكّسوتَجَرى خََتَهَا آلأَهَرُ حَلِدِينَ فآ أبَدَا ذَلِكَ 


و 


آلْفَوَرٌ الْعَظِمْ (التوبق»ة )1١١:‏ 


لَفَد نب أَلَهُ عل آليّيْ وَالْمُمسجريرء 2 وَآلأنصَارٍ الي اتبَعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعْسَرَة 
00 عا ا 0 2 ١‏ ل سا بان 2 كو 000 _- 
مِنْ بَعَدِ مَا كاد يَزِيعُ قُُوبُ قريق يِنَهُمْ ثُمّ تاب عَلَيِهِمْ إِنهُد بهم رَمُوفُ رَحِيِمٌ 


)1١1/: (التوبة»ة‎ 


1 


غازي بن محمد بن طلال 


0 


0 واعنوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى سَبِيلٍ اله وَآلّذِينَ ءَاوواً وتصروأ الع 


> 


التويارة خن ش مَعْقِرَةٌ وَرِزْق كرم 


د 


ولاك ري ووو آلْأَرَحَامِ بَعَصّبْحَ وَل ِبَعْضٍ فى تب الله 9 


كر إم) (الأنفال8 :4/-ه/) 


ِلفُقَرَاءٍ الْمْهَسجِرِينَ ألَذِينَ أُخْرجُوا مِن دِيرِهِم وَأمْوَلِهِرْ يَبَتَعُونَ فَضَلاً مِنَ الله 
“ل جاعم لور عو اي لو ماي 520 
وَرِضُوَانا وَيَنِصَرَونَ الله وَرَسُولَهُءَ أولتيلك هم الصَّدِقُونَ © وَالنِينَ تَبَوّهو آلدَارَ 


لإِيمنَ م من تيه لوت من اجر وَلَا َو في دوع حاجه ينا ونوا 


4ر2 ح 22 -5 ا ل و ا 1 


الفتخررت © والزيرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ يقولورت ربا َغَفِرٌ لا وَلإِحْوَانَِا 


لي سَبَقُونَا آلَإِيمَنٍ وَل ل ا * 


)1١-48: (الحشرةة‎ 


لإِيلَف فرَيّش () ) إدلَفِهِمٌ رِخَلَةَ آلشِمَاءِ وََلصَّيْفٍ وج فليَعْبُدُوأ رَب هَدًا ليت 


)5-1١: ٠١ (قريش»*‎ ) 


لَك أَطعَمَهُم ين جوع وَدَامَتَهُم مِنْ حَوّف| 


ُ 
وَأَندوَ حَتِيرَتلك الألزرير عت ليع (الشعرا 53: 114) 
ما أن ريا من سلالة سيدنا إبراهيم اكع من إسماعيل اكع الذي 
عاش في مكة قرب الكعبة وأقام الصلاة» فيمكن القول أت الله عي جعل 
الناس يحبونهم - أو على الأقل جعل أفئدتهم تهوي إليهم - فالله عله يذكر 
دعاء سيدنا إبراهيم القكلة: (والذي استجاب الله غَلة له): 


52000 بِوَادٍ غَيَرِ ذِى رَرَع عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرّم رَبّا لِيُقيمُوأ 


الحب في القرآن الكريم 


لشارة جك اعد 1 آلنّاس بجو إِلَْهُم وَأَرَرْقَهُم م مخ الكمرات لعلهخ يفكرون 


! 


3) 


| (إبراهيم: 2737:١154‏ 
وهذا ينطبق 0 ا المؤمنين من 0 (وأي مؤمنين آخرين من 
افع سد مد رس 


(ز) وأما بالنسبة للعرب بشكل عام » فيقول الله غَلل: 


وير الْأَغَرَابٍ من يُؤْمِنُ بِآلّهِ وَآلْيَوَمِ الآجر وَيَتَخِذ ما يُمَفِقُ ربت عِندَ 


: 
2 


3 2 


0 لس 555 6 معد الي حدمو ىراع 4 #عدصر 2 
وَصلوت الرَسُولٍ الا إنها قربة لهم سيد جلهم الله فى رَحْمَتهء إن اله عَفُورٌ رَحِمٌ ( 
(التوبة»ة :949) 


ولا يفوتنا أن نذكر هنا بأن القرآن الكريم أُنزل بلغة العرب"٠‏ 


(ح) وأما بالنسبة للمؤمنين جميعاً فسياتي ما ورد فيهم في القرآن الكريم في 
فصل لاحق خاص إن شاء الله غَللة. 


والخلاصة هي أن القرآن الكريم أوجب حب أهل بيت رسول الله 8 
وقرابته حسب الدرجات المتفاوتة التى ذكرناها آنفأء فهذا الحب لذوي قربى 
رسول الله يله واجب على كل من يحب رسول الله يِه وبالتالي هو واجب 
على كل من يحب الله غَلله. 

لهذا فإن الصلاة على أهل بيت رسول الله يَلِهٌ جزء لا يتجزأ من صلاة 
المسلم: 


فعن كعب بن عجرة سأل الصحابة د رسول الله كَلِهْ فقالوا: يا رسول 


7: 5١»تلصف انظر إلى: النحل»5١ :7١٠؛ طه.١” :7١١؛ الزمر»59 :58”؛‎ ٠١ 
.17: الشورى»7: :؛ الزخرف»”57 :"؛ الأحقاف»55‎ 
14١ 


غازي بن محمد بن طلال 
الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ 
قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»"''. 


رواه البخاريء ١٠/ا,‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلمء 507» كتاب الصلاة. 
04 
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5. الباب الثالث؛ الفصل الرابع 
أثر حب الله َل على الإنسان 


هل يظهر أثر الإيمان بالله على عباده؟ نعمء لأن الإيمان بالله رحمة من 
اللّه""'. يقول الله غَللة: 
أطر إل :قرخت له حكَي كي الأزض بَمَدَ مويه إن للك لمحي الَو 
هذه هي الآية الوحيدة التي ذكر الله غلا فيها "آثار رحمته ". ويلاحظ 
أن الله غَللِةْ ذكر كلمة ' فَأنظِر": وهذا د يعنى أن أثر رحمة الله سيرى بإذن الله. 


وإضافة إلى ذلك فإن الله غَلإخ وصف الإيمان المخلص به بكلمة " صِبَعَة". 


اخ ود ل الما راك لز عه 10 
قولوًا ءامنا بالله وَما انرا إليئا وَما ائرا إل إِبَرهِعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَْقُوبَ 
و رعدةٌ ره 2 ص َك 
الأسَبَاطٍ وَمَا أوتَ موسى وَعِيسَى وَمَا أو باحباي م 


فى شِقاقٍ فسيَكفيح 7 م وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ لْعَلِيمُ 


الإيمان رحمة من اللهء لأنه لا يؤمن أحد إلا بإذن الله عل يقول الله غَلله: 
وَمَا كان لِتَفْ سٍأن 0 بِإِذْن د كفل التجيرت غل الذيرت لا يُعقَلُون رم 
ولو أَنا نآ إِلَهِمُ آلْمَليِكَةَ وكلَمَهُمُ اموق وَحَْرْنا عَلَيِمَ كُلّ سَْءِ فبلا ما كاثوأ لِمُؤْمتُوا ِلّا أن يَضَاء آم 


فى ل ع ا 2 2 ص رع نت عجر حال ععكر مف 
إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَن سَآءَ أََحْدَ إل رَبْهِ سَبيلاًٌ 29 وَمَا مَعَاءُونَ إِلّه أن يَسَآءَ ألّهُ إن اله كان عَلِيمًا حَكيمًا 


)11١: (الأنعام»5‎ 


يدَّخِلٌ كن قاد ى تع وَاَلظّلِمِينَ أَعَدّ مهُمْ عَذَابًا أ! مم (الإنسان»5/ :001-79 


1١9 


غازي بن محمد بن طلال 
وجاء في تفسر الجلالين: "(صِبَعَةَ آننّهِ) مصدر مؤكد ل (ءَامَنَا) ونصبه 
بفعل مقدَّرء أي صبغنا الله» والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره 
على صاحبه؛ كالصبغ في الثوب"*. 
ووصف الله غَللهْ في القرآن الكريم علامات وسيمات وحالة المؤمنين 
وصفاً دقيقاً وجميلاً في عدة آيات. يقول الله غَلل: 


عي وى 


قد أفلحَ المؤيون 


إِنَّ آلّذِينَ هم مِنَ حَشَيَةِ رَيِم مُشْفِقَونَ ١‏ 


د ور في 


2 ف - 
) وَآلْذِينَ هم بِكَايتِ ريم يُؤَمِنُونَ ©) 


اع لخد عم ا 2 ع ان ال م ا د ا و ا 1 اه 
وَالذِين هم بربِمَ لا شركوت 0( وَالذِين يؤتون ما ءاتوا وقلويجم وَجلة انم إلى ريم 


ج أولَتِكَ يُسرعُونَ فى آَخَيَرتِ وَهِمَّ ًا سَبِقونَ (2) وَلَا نُكَلِفٌ نفسًا إلا 
د ِ- ود وود مويك را اك وم + .كد 3 
وَسَعَهَا وَلَدَيْنَا كندب ينطق بالحق وَهمّ لا يظامون 0 بَل قلويجم فى عمرقٍ من هنذا 


ا 4 -20 1 2 ات 
وَهُمَ اعفل من دون الك ف لها عَدَمِلُونَ رج (المؤمنون»7 :38-90 


عَلْ مَا رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَتَعَمٍ فإِلهُررَ إِلَدُ وَحِد فَلَهُدَ أَسَلموأ وَمَشْرٍ الْمْحْبِيِينَ 


لَذِينَ إِذَا ذكرَ 


م 


ودين ا ا ف ا ا عي و عت اا ل ف ا 0 
للَّهُ وَحِلَتٌ فْلُوبهُمَ وَآلصَّيرِينَ عَلْ مآ أَصَايمُمَ وَاَلْمُقيمى الصّلّرة 


ا تفسير الجلالين» ص8 .١‏ 
155 


الحب في القرآن الكريم 


ا 08 


ا #ذ دعن 
وَيم رَرَقَكَد م ينفقون (رع))] (الحج؟؟ :دهم 
نا النؤيفورت الْذين إ5 يز اللة قيملت لوف وإذا كيت عليه تاتش افو 


27 5 وات ب اه ظ 
إِيمدا وَعلى رَبَهِمَ يتوكلون 


(2 الي يُقيمُون آلصّلَوة وَيِما ررَفتَهُمَ يُفِقُونَ 


ال-4 


. قيضت التؤيئون عن" 1 رَيْهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِرَفُ كَريمٌ 2 


(الأنفال6 :1-7) 


) التويقة :01 
هل كل مؤمن يُحب الله؟ وبالتالي هل علامات وسمات الإيمان هي 
نفس علامات وسمات حب اله للعبد وعلامات وسمات حب العبد للَّه؟ 
يقول الله غَل: 
إن ألَذِيت ءَامَعُوأ وَعَمِلُوا آألصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمْ ليحن وُدّا (2) هريبه حم 
جا ل يس ا ا 
امنا وهر *الرد" وهذا بس ا غلاعاف وسنات الثهان الخلصن عدل 
الشا حال ال شو مرو نحن نهاللعيه ريت العبد لله. لكن يبدو أن الحب 
الخالص لله جل يقتضي شيئاً أكثر من الإيمان والعمل الصالح وحدهما. يقول 
الله غَلةْ: 


م 


ده رمه و * مهو 2ه 


قد 2 ل 0 ل ارس فراع ها رد 3 
الله فاتبعونى يحببكم لله وتكوة لك لوي وَاللَّهَ غفورٌ رَحِيمْرٌ 
2 (آل عمران»” :7”1) 


في هذه الآية الكريمة يخاطب الله غَلُ المؤمنين"'' بكلمة "إن كَُثْرَ تُحِيُونَ 


/ 
اقادة 


9 الآيات التى قبل هذه الآية الكريمة تدل على أن الخطاب في هذه الآية (آل عمران»٠‏ 
:") هو خطاب للمؤمنين بشكل خاص. يقول الله عَل: 
1 


غازي بن محمد بن طلال 


لله 

إيمانهم: فكلمة "إن" تعنى هنا احتمالين» إما أن تكون حالة ماء وإما أن لا 
تكون تلك الحالة. ولكن كما رأينا سابقاً هذا لا يعنى أن المؤمنين ليس لديهم 
حب لله أصلاء فهم لديهم حب لله مخ ولكن لم يصلوا في البداية بعد إلى 
الدرجات العليا الكاملة من الحب. وإنما من خلال اتباعهم لرسول الله 5 
فإن حبهم لله يزداد ويزداد إلى أن يحببهم الله. فوصف الله عله رجاء''' رسول 
الله لله عل بأنه ' أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ" للمؤمنين في الآية الكرهة التالية: 

لُقذ كان لكُوفى وَسُول كو أ لَه وَآلَيَوَم 
كثيرا 2م دلأحزابم :1 

ويؤكد كل ما ذكرناه سابقاً الحديث القدسي المشهور ('حديث 


5 


َوه خاتنة لمن كل جوأ 


ا يَكَخِذِ الْمُؤْيمُونَ الْكَفِرِينَ أَولِيَآةَ من وكون التؤيين . وَمَن يَفعَل الك فيس مرت اللد فى شن إل أن 
تَكّقوأ مِنَهُمٌ تق ف الله كفيمد 0 لله 1 مم فل إن خيرا ما فى صُدُورِكم و 
0 وَيَعْلَمُ ما فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الأرَضٍ ولاخل سكل ترتي قد 2 بن نيل مال اشعريت 


عَمِلَتْ هِنْ حَبر محْضَرا وَمّا عَمِلَتَ من سُوَءِ تَوَدُ لَوَ أن بَيتهَا وبي مدا بَعِيدًا وَيُحَدْرُ كم اللّهُ تفسهر ولد 


يدرف بالعبادٍ يا (آل عمران» "1 :060-14 

ويؤكد الفخر الرازي أن هذا الخطاب في هذه الآيات للمؤمنين» حيث يقول: "إنه 
تعالى لما ذكر ما يجب أن يكون المؤمن عليه في تعظيم الله تعالل» ذكر بعده ما يجب أن يكون 
المؤمن عليه في المعاملة مع الناس .... ولفظ العباد في القرآن» قال تعالى (وَعِبَاكُ لمن اليرت 
يَمَسُونَ عَل الأَرَض هَوَنَا) «فرقن.ه٠‏ :000 وقال تعالى: (عَيَمَا يَشَرَبُ ا عِبَادُ آله (لإسان.ت' :© فكان 
المعنى: أنه لما ذكر وعيد الكفار والفسّاق ذكر وعد أهل الطاعة فقال: والله رؤوف بالعباد 
أي كما هو منتقم من الفْسسّاق فهو رؤوف بالمطيعين والمحسنين". (فخر الدين الرازي» 
التفسير الكبيرء المجلد:"اء ص١191-/91١).‏ 
٠‏ والرجاء نوع من أنواع الحب كما سنرى لاحقاً إن شاء الله في حديثنا عن 
أللدت. 


أنواع 
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النوافل") حيث بِيّن هذا الحديث القدسي أن حب العبد لله وحب الله للعبد 
يزداد تدريجياً: 
عن أبي هريرة ه قال رسول الله يل: 

«إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرّب إليّ عبدي 
بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أده فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التى يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» 
وما تردّدت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأن أكره 
مساءته)١١١‏ 


د 


ذكر الله في القرآن الكريم صفات الذين يُحبهم ويحبونه حباً كاملاً 
وصفاً دقيقاً في قوله غَللة: 


كما لذن #امث وآ من يقد وكوغ ديو فسوفةيأى اللا يتور كف وخرلوقة: أذاه 


عَل الْمُؤْبِيينَ أَعِرَّةِ على عَلَ الْكَفْرِينَ جتهدُوت و فى سَبِيلٍ | لله وَلَا ححَافُونَ لَوَمَةَ لآم 


ا وى شه ى 8 عن اريت 
ذَلِك فْضَلٌ الله يؤتيه من يشاء وَآللَهَ وبع عليم ((2) (المائدق»ه :14ه) 


يلاحظ فى هذه الآية الكريمة أنه يوجد أربع صفات للذين "خض 
: يوجد اربع ين كم 
بوكر "' وهي: 
(])" أذ على الْمُؤْمِينَ") 


(ب)'أعرَةٍ عَل الْكَفِرِينَ كس 


١‏ رواه البخاري» رقم 5107: كتاب الرقاق» باب التواضع 
١ 1/‏ 


غازي بن محمد بن طلال 
(ج) ودورت ف سبل ألو': 
(د)" وَلَا ححَافُونَ لوعة كيو 5 


00 "آنا بالسيه للرصيف الأول 2791 كل التؤبيية:» فإن الله ين عن 
وأهمية هذه الخصلة النبيلة في آيات أخرى (وبالتالي من خلال " التفسير 
بالشين" )قن انو الئل للمويين الئحة تفي رسعية ورك الله اي 
كي وابتغاء رضوان اللهء بحيث يصبح كالزوع الذي يؤتي تسا ره: 


ا حو 


تقر اك انوك لعل لْكُمَارٍ يُحمَآُ كت 27 م 
م ض رحد 
يَبَتَعُونَ فَضَادٌ مِنَ الله وَرِضْونًا سِمَاهُمٌ فى وُجُوهِهِم ين أَثْر آلشُجُودٍ دَلِكَ مَلّهُم 
فى التوئة وَمَتلهرْ فى الإيخيلٍ كزع أخرّج سمَطقه. تازه فَآسعَغلط فآستوئ عل 


و صدرره 


سُوقِه يُحَجِبٌ أَلزْرَاعَ لِيَغيظ بهِمْ لقا وَعَك | الله / الذينَ عَامَتُوا وَعَيِلُوا للكت 


يكم مَعْفِرَةَوَأَجَرًا عَظِيمًا (2) شبن :0 

ومن التذلل لمن أيضا ينان الزصيه عاق ال وخا اانا 
يقول الله غَلل: 
َالْذِبنَ تَبَوءُو آلدّارَ وَالْإِيمَنَ من فَتلِه: ححِيُونَ من هَاجرٌ إِلَهِحَ ولا حمِدُونَ فى 
مذورية خانجة وكا وكا #قنزورت. خق أشريع ولو ويج خساضة وتو ترف 
شح نفسو تأوتيك 6 التتغورت ته (الحشريةة :ة) 

وهذا الإيثار يجعل المؤمن راهها بنصيبه بغض النظر عن نصيب 
الآخرين. يقول الله غَلِة: 


لله راغبورن أي (التوبة:ة :9ه) 


1١518 


الحب في القرآن الكريم 
وهذا الإيثار يجعل المؤمن قادراً أيضاً على إيتاء "آلمَاَ عَكَ حُبه "'". 
يقول الله غَلل: 
سن آي أن وأو وحم وبل المغرى وأنمغرب وليكن لمن ءامن يله وأ 


ضور دم 


الآجر وَالْمَلبِحَةِ وَالْكتب وَآلتِيسنَ وَءَاقَ لمان عَلنْ حَبَهء ذوِى القرَى ‏ 


وَالْيَتمَى وَالْمَسَكينَ وَآبِنَ آلسَّبِيلٍ وَآلصَالينَ فَفى آلرّقامي وكام الكالة وان 


لرَكَرة وَآلْمُوفُونت يتهاريم إِذَا 0 وَآلصَّرِينَ فى لأسا والطراء وحن 


سن ١‏ أولَتبك الَذِينَ 01 وَأوْلَِيكَ هم الْمُتَقُونَ ١‏ ري «البقرة.؟ :/317/01) 
فهذا يؤدي إلى البىّ كله" لأن البرّ يتطلب التقوى والإنفاق مما نحبه. 


) 


7 قال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: " التقدير: وآتي المال على حب المال» قال ابن 
عباس وابن مسعود #:: وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح. تأمل الغنى» وتخشى الفقرء 
ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ...'". (فخر الدين الرازي» 
مفاتيح الغيب. المجلد: ؟» ص .)75١5‏ 
٠‏ ذكر الله غَللةْ في سورة لو أصحاب اليمين والمقريين ووصف المقريين بأنهم يشربون 
من كأس من معين» ولم يصف أصحاب اليمين بذلك فقال: يَطُوفُ عَلَهَمَ ولَدَن َلَدُونَ 2 4 
كواب وَأبَارِيقَ وكأس من مّعِينٍ (ي (الواقعة»ةه :/18-11). 

أما في سورة المطففين فقد ذكر الله الأبرار والمقربين ووصف الأبرار بأنهم يشربون 
من عين من تسنيم» والتسنيم هو شراب المقربين في الجنة. وأما الأبرار فوصفهم الله في هذه 
السورة بأنهم يُسقون من رحيق مختوم ممزوج - أي مخلوط - من تسنيم» وليس تسنيماً 
صيرفاً. قال الله غلل: 


كَل إنّ كب الْأَبرَارٍ لغ عِلِيرت (©) وَمَآ أُدرَنكَ مَا عِلِيُونَ 2 كتدب مَرْهُومٌ 29 يَسْبِدُهْ ألْقرَبُونَ © إن 


ري «المطففين» 87 :184-14). 


1ك 


غازي بن محمد بن طلال 
يقول الله غَلل: 


ل ا ا ٠‏ (البقرق»؟ :184) 


(آل عمران»” :97) 

فون حب الله جل - وبالتالي من التذلل للمؤمنين - إيثارهم على 
النفس وإعطاؤهم وتفضيلهم وتكريمهم بالمال وبالنية» لآن الله َل كما ذكرنا 
آنفاً يقول؛ 


ا 


وَالنين تكو الدان والايتى ين كنيز خجلرة من عَاخر إليه وله حجدوة فى 
طذويهة خاجة هنا أرتوا والقررك طخل اشرب ولو #ويه خضضة ون ترق 
شح نفسو فأوتبلى هم لمُفْلحُوَ 29) هه به 

فهذا يُفسر أيضاً لماذا يأتي مع حب الله مل الرفق بالناس. 

عن جرير بن عبد الله قال رسول الله يَل: 
«إذا أحب الله عبداً أعطاه الرفق»؟'' 

وفي هذه الحالة فإن الله جل يُحب العبد ويجعل لعبده الذي يُحبه قبولاً 
عند سائر الناس. 


فإنه يتبيّن لنا من هذه الآيات أن هناك ثلاثة أصناف من أهل الجنة وهم: "أصحاب 
اليمين"» و"الأبرار"» و"المقربون"» وأعلاهم درجة هم "المقربون". وأدناهم " أصحا 
اليمين "» والأبرار أدنى من المقربين وأعلى من أصحاب اليمينء أي أنهم بين الدرجتين. 

فأما بالنسبة للذين قال الله َل فيهم "خم وَِبُوتَئُت' فقد نالوا البر كله كما ذكرنا 
أعلاه» فهذا يعني أنهم على الأقل من الأبرار وأعلى من أصحاب اليمين. وسنبحث في نهاية 
هذا الفصل إن شاء الله عله قضية هل الذين قال الله عَللهُ فيهم "هم ميته" من المقربيين» 
وبالتالي هل هم من أولياء الله الصالحين؟ 
4 رواه الطبراني ورجاله ثقات» كما قال الحافظ اليثمي في مجمع الزوائد رقم 18/4. 

0 


الحب في القرآن الكريم 
عن أبي هريرة #5 قال رسول الله كَلو: 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه» فينادي 
جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع 
له القبول في أهل الأرض»"''. 


(ب) وأما وصف "أعِرّةِ على الْكَفِرِينَ"» فإن الله عله بين معناه أيضاً في الآية 
الكريمة: 

حم شيل اق والنين نع 1341 عل الكثر وناء بيده ته 2-7 0 
ُو لد ين هضوا يسمَاهم فى وُجُوههم ين أ آلشُجُود” ذلك متهم 
فى العَورةٍ وَمتَلهرْ فى الإيخيلٍ كَررَعٍ أُخرَجَ سَطَقهُء فَارَرَه فَآستغلطَ فَأَستَوَى عَك 


و صدرزره 


سُوقِه يُحَجِبُ أَلزْرَاعَ لِيَغيظ بهِمْ الفا وَعَدَ لله لذي اكوا وَعيلوا المكتحف 


مِبّكم مَعْقِرَة وَأَجَرًا عَظِيمًا ارج (الفتحيهة :0 
كما بيِّن الله خَلةْ الغلظة التى تقتضيها العرّة على الكافرين. يقول الله 


ييا النين عامكوا تسلو انيه يأوككي 9 ح الْكفَار وَلَيَجِدُوأ فيكم غِلظة” 
وَاعلموا أ اند مَعْ لْمُتَّقِيرتَ ري (التويق»ة :178) 

عق عم م مه دكار رمكوم اق عه جِ 5 صد 
تايا آلَبَىُ جَهدٍ الكفاز وَالمُسَفِقِينَ واغلظ عَلَيِمَ وَمَأْوَلِهُمَ جَهَنْمٌ وَبئسَ 


ا 
المصير©) (التحريمءة :9) 


1س 


١ج(‏ وأما بالنسبة لوصف "خجتهدُورت فى سَبِيلٍ أَلَهِ"» فإن الله ذكر الجهاد في 
آيات كثيرة. 


رواه البخاري» رقم 4٠‏ 10» كتاب الأدب. 
0١‏ 


غازي بن محمد بن طلال 


يها الزيرت اموأ ما لك إِذا قيل. ل انفروا ق سبيل 


2000 
ا 


الع ل #مثر الجر قَمَا مَتَمُ آلْحَيّوة 
2 (التويتة :م 

وقد ببِّن الله علاقة الجهاد بالحب بصورة واضحة في الآيات الكريمة 
التالية: يقول الله غَِل: 
قل إن كان َابَاو م وَأَبََآوْكُمَ وَإِخْوَنُكُمَ وأو جُكز وَعَشِيرَدَكُرْ وَأَمْوَلُ أَقترَقَثْمُوهَا 


بون و ع مخر اق ده سرف عرب وسو وري ل ف ساخى او وي و ا 
وَيتترَةٌ تَحْشَونَ كَسَادَهَا وَمَسَكنُ تَرَصَوَئَهَا أُحَبٌ إِلَيَكُم ير آله وَرَسُولهِ وَجِها 


و 


ناكا 


3 


في سَبِيلِه فََرئَصُوأ حَىَ يَأتت لَهُ لا يَدِى ألْقَوْمَ الفسقيرت © 


(التوية.9 :14؟) 

ليس على الصعَفاءٍ وَلا على الْمَرْضَى وَلا على الزيت لا جدُوت ما يُنفقوت 
حَرَجٌ إذا تَصَحُوا يِلَّهِ وَرَسُولِه ما على المُحَيسِييت من سَبِيلٍ وَاللَّهُ غفورٌ رّحِيمٌ 
2 وَل عل اأذير> ذا مآ أَتَوَكَ لِتَحَمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مآ أُخِلكُم عليه تَولّوا 


5« ووو 


وَأَعمْمُهُم تَفِضُ مِنَ ادمع حَرَنَ ألا عحدُوأ مَا يَُفِقُونَ (2) «نيه::::-:م 

في الآية الأولى نرى حب كل شيء في الدنيا مقابل حب الله ورسوله 
يض والجهاد في سبيل الله غَللة. أما في الآيات المقتبسة بعدهاء يذكر الله غَلل 
الصحابة الذين منعهم الفقر من أن يجدوا دواباً يركبونها ليحاربوا وقد بكوا 
من شدة محبتهم لله ولرسوله َلِةْ وللجهاد في سبيل الله غَل. ومن خلال 
الإعجاز القرآني تبين بعبارات موجزة بليغة أن القرآن الكريم أوضح في 
قوله غَله: 'أعِرّةِ عَلَ الْكَفْرِينَ' و 'جهدُوت ف سَبِيلٍ أله" بعض صفات 
الحب: حب الله َل الذي يتجلى في الجهاد في سبيل الله ومعارضة ما يعارض 


الحب في القرآن الكريم 
الله غَلل.ولكن لا يفوتنا أن نذكر أن الجهاد نوعان: الجهاد بالقرآن الكريو""' 
جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر""'. والجهاد ضد المعتدين من الكافرين وهو 
الجهاد الأصغر: 
قلا نطِع الكدفريرت وَجَْهِدَهُم بهل حِهَادًا كيم ]| ري (الفرقان.0؟ :01) 


فهذا يعني أن وصف "تجتهدُوت ف سَبِيلٍ آله" يتضمّن معنى الجهاد 
المستمر لإصلاح النفس»ء وبينما يكون الجهاد ضد الكافرين في أوقات معينة 
تحت ظروف معينة» الجهاد لإصلاح النفس لا حد له ولا نهاية حتى الموت» 
فلا يتوقف ولا ينقطع لحظة واحدة في الحياة. فلله عل حذر من ترك هذا 
الجهاد. يقول الله غل: 
وَمَّن يَعَشلُ عَن ذِكر ألرَحمَن تُقِيْض لَهْد سَيطَنًا فَهُوَ لد قَرِينُ (3) «رعرفدت بد ""' 


2ه ع عير 


قال الطبري: "ولكن جاهدهم بهذا القرآن جهاداً كبيراً". (الطبري» جامع البيان في 
تأويل القرآن» 2/9 798). 

وقال ابن كثير في تفسيره: "وجاهدهم به. يعني بالقرآن, قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما' (ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ص 1750). 
عن جابر ذه قال: قَدِم الني يل من غَرْاةٍ له فقال لهم: 
«قدمتم خير مُقدم» قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» قالوا: وما الجهاد الأكبر يا 
رسول الله قال: «مجاهدة العبد هواه». (رواه البيهقي وقال: وهذا فيه ضعف وذلك في 
كتاب الزهد الكبير» ص 2١50‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد, "11/ 077). 

وعن فضالة بن عبيد قال رسول الله َي «الجاهد من جاهد نفسه». رواه الترمذي 
(1191) في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً » وقال : وحديث 
فضالة حديث حسن صحيح . وابن حبان في صحيحه /١١(‏ 5/5) وغيرهما. 
من الجدير بالذكر أن الله له يحمي المؤمن الذي يحبه ويجاهد في سبيله من الدنيا بالرغم 
من خطورة جهاده. فعن قتادة بن النعمان قال رسول الله يَل: 
«إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء». (رواه الترمذي وحسّنه» 
رقم 5075, كتاب الطب). 

يح 


غازي بن محمد بن طلال 


(د) وأما بالنسبة لوصف 'وَلَا ححَاقُونَ لَوَمََ لآي م" فهي تدل على الإخلاص 
لله عله وعدم الالتفات إلى ما دون الله خَل. فيقول الله غإ8: 

ولا مط الذِينَ يَدعُونَ ربّهُم بالْقدؤة وَالْعنِيَ مُريدُونَ وَجَهَُه ما للك بِنْ 
حِسَايهِم ين سَْء وما من حِسَابلك عَليهِم يّنم فَمَطودهمْ فدكُونَ م الطلِميت 


رع (الأنعام»” :ه) 


ضير َفْسَكَ مَعَ لَذِينَ يَدَعُْو رَبَجُم بِالْعَدَوة وََلَعَتِيَ يُرِيِدُونَ وَجِهَمْه وَلَا تَعَدُ 
ياك عنم يد زيئة الحيؤة لديا وا مع من أَعَْلنا لبد عن ؤخركا وبع 
هَوَهُ وكات أَمرُهه فَرُطَا (2) «عينهها :م 

فهذا هو حال المخلصين الذين لا يلتفتون لغير الله عَللهْ: يدعون الله 
بالغدو والآصالء ويذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. يقول الله غله: 
لَذِينَ يَذُرُونَ آله قِيَمّا وَفُعُودًا وَعَلْ جُُوبِهمْ وَيَتَفَكَرُونَ فى حَلقٍ السَّموآت 
وَالْأَمَض رتكا ما 3ك دا تظلة تجختك فمتاعذات ألما 


5 حلش 
(آل عمران»” :191) 


ولحذا فإن رسول الله يك وصف حال المخلصين الذين ... ”لآ ححَافُونَ 
َوْمهَ لآير" بقوله 46: 
«أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون»''". 

فهذا هو حال الذين يُحبهم الله ويحبونه» فهم: "أله على آلمُؤْينَ عر 
عَل الْكَفِرِينَ نيجتهدُوت فى سَبِيلٍ آللَهِ وَلَا نححَافُونَ لَوَمََ لَآيِمِ". وهم المؤمنون 


الأبرار الذين يتواضعون ويتذللون للمؤمنين ويعتزُون بإيمانهم أمام الكافرين» 


4 يقول الله عله أيضاً: 'فَإذًا َصَيْئُمْ آلصَّلَةَ فَاَذَْكُرُوا آله يما وَفُمُودًا وَعَلَ جُنُويكُة فَإِذَا 
آَظْمَأَنَسَُ فَأَقِيمُو آلصّلوَة إن آلصّلَوة كانت عَلَ الْمُؤيرت كتنبا موقُوكا 2ع " (الساة :00 
510 رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري» مجلد:7 .»ص 99. 
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ويجاهدون جهاداً مستمراً د النفس بإخلاص ولا يلتفتون إلى ما دون 
ل'""'. وبالإمكان أن نعرفهم من خلال هذه الصفات. لأن الله عله قال: " 


قال الله غَلل: 
ييا لين َامَنُوأ من يَرَتَدّ مِدَكُمَ عن دييه- قَسَوْفَيََت أنه بِقَوَرِ نكيم وَعجِيُوتَهر ذل 
عَل الْمُؤْمِدِبنَ أعِرَةِ على الْكَفِرِينَ مجتهدُوت فى سَبِِلٍ اله ولا ححَافُونَ لوَمَةَ آي 
ذّلِكَ َل أله يُؤْتبهِ مَن سا2 وله وسعٌ عَلِيِمُ 0 

ا 0000000 
خلاصة دقيقة عن كل ما يمكن أن يقال في الذين يحبهم الله ويحبونه كما ذكرنا 
سابقاً. ويوجد في هذه الآية أيضاً مُجمل ما قاله الله عله في القرآن الكريم في 
الذين يحبهم الله ويحبونه كما رأينا في حديثنا هذا كله. وهذه الأوصاف لا بد 
لها من أن تظهر كخصال يمكن تمييزها لأنهم مستغرقون في حب الله عَللل 
كما يحكوة هذه الصا لاسر تعملية, 


) (المائدقءة :04) 


0 0 0 


2 


١‏ ولهذا وصف رسول الله يخ حلاوة الإيمان بقوله فيما رواه أنس بن مالك 5ه قال 
رسول الله 3: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن 
أحب عبداً لا يحبه إلا لله عز وجل» ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يُلقى في النار». (رواه البخاري» رقم١‏ 5. كتاب الإيمان). 

مه" 


غازي بن محمد بن طلال 
مسألة: هل الذين قال الله عله فيهم "... خحُِمْ وَْجِبُونَُدَ ... " يعتبرون من 
" أولياء الله" ؟ فإن كان الجواب نعم؛ فما الدليل على ذلك؟ 
وصف الله خَلة أولياءه في قوله غَلل: 
الآ يرك أزياة الثر [ا خف عتيد ول كه خزارت وك البوت عاكرا 
وعقائوا يتقورت وهم هذ القن ى الكيزة انثا ون الأبدن" له تيل 
كفت آله" ذلك هو قود العم (2) وكا حَلك فَولْهُمْ إن الْعزَةَِهِ جَمِيعاً 


و و صدر 5 
هو السَّمِيع العليم 0 (يونس»١16-3517:1)‏ 


فأولياء الله غَلل هم الذين "لا حَوَك عَلَيهِمَ وَل تود ار" وبالتالي 
فإن الله جل يقول لرسوله #: ' و5 حتؤدلك فَوَلْهُمْ إِنَّ الْهرّ لَه جَمِيعًا'. فنفهم 
من ذلك أن الرسول 8لُْ هو سيد أولياء اللّه الذين لا يحزنون"'"'» وأنه سيد 
الذين هم أعزّة على الكفار» لأن العرّة لله وبالتالي لرسوله: 

يَقُولُونَ لبن رَجَعَْآ إلى الْمَدِيئةِ َمُخْرِجَرى الأَعرٌ مِبَا الْأدَلَ وله لَه وَلرَسُولِِء 
فهذا يعنى أنه يوجد تطابق ما بين 'أولياء الله" وبين الذين قال الله 


فيهم له '... نهم وَنْجِيُونَهُد ... ": فكلاهما لا يخافون وكلاهما أعزة على 
الكافرين بعزة الله عَل. وإضافة إلى ذلك فإن الله عله ذكر تعريفاً آخر لأوليائه 


عن أبي هريرة قال رسول الله 86: 
«أنا سيد الناس يوم القيامة ...». (رواه البخاري» رقم 247١7‏ كتاب تفسير القرآن» باب 
ذرية من حملنا مع نوح» ورواه مسلمء رقم 155» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزله 
فيها». وفي رواية أخرى: 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ... آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر». (مسند 
أجمدب ا/راىت3, وصحيح ابن حبان» 7/١5‏ 098. 
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ركو هه 


يتما الذي هَادُوَا إن رَعَمَثُمَ دك ولي يلد لَه مِن دون آلثّاس فَتَمَنَّوأ لوت إن 


قِينَ 25 وَل يدا كاكققة لهي وَلَّهُ عَلِحٌ بالظّلِمِينَ © © 


(الجمعق؟57 :5-/07) 
فهاتان الآيتان تدلان على أن ولي الله هو من يتمنى الموت”". لأنه 
مطمئن لأعماله. وبيّن الله عَللْ في هذا التعريف حالة أوليائه (وحالة مَن هم 


٠١+‏ هنالك شيء في الإنسان يستطيع أن يتمنى الموت صدقاً. يقول الله غَللة: 
وَلَقَدَ كم تَمَكَونَ آلّمَوَتَ مِن قَبَلٍ أن تَلمَوهُ فعَدَ رََيَثمُوهُ وَأدم تَظرُونَ 2 يم (آل عمران»" :1490 

وهنالك كل واقض غذا ف سارة وسون ادق اق قضرة شمين رين اجأ انسار 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يله قال ... [في بداية معركة أحد]: 
«قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»» قال عمير ابن الحمام الأنصاري يا رسول 
اللهء جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم»» قال: بخ بخ» فقال رسول الله ي: «ما 
يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: 
«فإنك من أهلها»» فأخرج تمرات من قَرَنِه فجعل يأكل منهن ثم قال: لثن أنا حييت حتى 
أكل تقراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فَرّمى بما كان من التمر ثم قاتلهم حتى قتل». (رواه 
مسلمء رقم١140.‏ كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد). 

لكن جاء في حديث آخر أنه يوجد في الإنسان شيء آخر يكره الموت: 
قال رسول الله 6: 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء» ومن كره لقاء اللّه كره الله لقاءم»» قيل يا رسول الله: 
كراهية لقاء الله في كراهية لقاء الموت» فكلنا يكره الموتء قال: «لاء إنما ذاك عند موته إذا 
يشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله 
وكره الله لقاءه». (رواه مسلمء رقم 1785, كتاب الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء الله 
وهذا لفظ ابن ماجهء رقم 5774» كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له). 

فنقول ربما يكون في الإنسان عنصران: أحدهما من طبيعته يكره الموت دوماًء والآخر 
يحب الموت ويتمناه (إذا كان الإنسان من الأولياء الصالحين)» وربما يكون العنصر الأول هو 
النفس والثاني هو الروح» واللّه أعلم. 


غازي بن محمد بن طلال 
ليسوا بأولياته) في قوله غل: 


قُلَ إن كانت لَكُمُ آلدَّارُ آلْآحِرَةُ عِندَ أله حَالِصَةٌ مّن دُون 2 قَتَمَنوَا آلْمَوَتَ إن 
تير 


010100 


ابدا بِمَا قدمت انيه 1 ع بلصِّينَ ل 


5 25-6 


نكم صدد قيرف 1 


) وَلَن يَكَمَْوَهُ 


ول صو 


وَلَتَجِدَجُمَ أحرص الناس على حَيَوْةَ وَمِنَ الذيرت انوي يو 3 سد لَوَ يُعَمّرَ 


اث 


لمق ماهو ِمْرَحْرْجِه ين الغذاب أن 0 وَآللّه بصم يما وكماردت وم 
(البقرق»” :95-915) 8 
وكذلك بيّن الله عَللِةْ حالة الإخلاص عند بعض عباده؛ إذ ينتظر الموت 
من غير تأثير إذ قال الله غَلل: 
صد 


ار لديا 5 افو بح كاعر عرا ع اح ا 3 
بو لحرو و وي وسو الله عليه لوازي كن قطي حبك ودع دن 


4 وَمَا يدوا تتدِيلاً 2١‏ (الأحزاب7 :180) 


فهذا هو حال أولياء الله يفضّلون لقاء الله غَللِةْ والآخرة على الدنيا 
بسبب إيمانهم وأعمالهم ولا يبدلون عن ذلك تبديلاً. وهذا الوصف ربا 


ينطبق على بعض الذين قال الله عله فيهم ' 000 وق ب 5 لآنه حفاء 
في الحديث الشريف عن عبادة بن الصامت قال رسول الله ول: 
««من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه*" 


وربما يكون في الآيات الكريمة التالية إشارة أيضاً إلى الأولياء: 


فليَْمِلَ فى سَبِيلٍ اللهِآلذِينَ يَشرُو الْحَيَوة آلدُتيَا بالآجِرة السب؛ :6,4 

إن آلله آخترى برت المؤبيرت اسه وَأَمْوكُم أت لَهُمْ الْجَنَةَ يُفَيِلُوتَ فى سَبِيلٍ لله فَيَعمُلُونَ 
وَيَكَلُورَتَ (التريقهة :0111 

6 رواه البخاري» رقم/ا25601 كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله عز وجلء ورواه 
مسلمء رقم1787» كتاب الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء الله. 
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فخلاصة القول هنا هو أنه إن لم يكن التطابق كاملاً بين أولياء الله ومن 


قال فيهم '... هم وَِبُونَهد ....". فإن درجة الحب التى وصفها الله بكلمته 
"... ننحِجُمَ وَنحِبُوَه ... " هي درجة قريبة من درجة أولياء الله الصا حينء والله 


أعلم. 


غازي بن محمد بن طلال 


5 


الحب في القرآن الكريم 
5 . الباب الثالث؛ الفصل الخامس: 


الحب العائلي 


وصّف الله له وحدّد ونظم العلاقات والحقوق العائلية”" والحب 
العائلي بين الأقارب في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وكل هذه العلاقات 
والحقوق والحب يمكن أن توصف بمبدءٍ عام واحد وهو "الْمَوَدََّ فى الْقَرَى": 


حك 0 أألكء 1 قر رمف لوقي 


ذلك اذى بيد الله عيا3ه الدية ءَامَنُوأ وَعَْمِلوأْ آلصَّلحَتِ عَلكيْرَ عليه أجرًا 


صدو 


النوئةى القرى ومن بقرت حسدة 


(الشورى: ”2 :87 


وسبب هذا المبدأ - والله أعلم - هو أن "أولُوا لْأَرَحَام بَعْصُّجْمْ أو[ ' 


ا 2 
ا 


آلب أو بِالْمُؤيِيي مِنَ شيب" وََُوجُهر أُمَهَجِو' وَأولُوا آلْأَرَحَامِ بَعَصُبْمَ 
بن اخ 5 5 1 
أو ببعض فى كتب الله مِن الْمُؤْيِييتَ وَالْمُهَسجِرِينَ لَه أن تَفعَلُوأ إن 


5 ومن الجدير بالذكر أن الله عل جعل تشريعاً لل "الأهل": 

وَمَن لم يَسَعَطِعٌ مِدَكُمَ طَوّلاً أن يكح الْمُخَصَنتٍ الْمُؤْيِتَتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أَيْمَفْكُم ين فَعَيِجِكُمْ 
التؤيقت وق أغلم بإيسديكم بَعْضُّكُم ين بَعْ ضٍ فَأِكحُوُنَ بدن أَهلهنَ وََاُوضح أَجْورَهنَ بالْمَمْوفٍ 
صنت غَيَرَ مُسَفِحَس وَل مُكَخِدَت أَخَدَان َإِدَآ أكيخ كريخ امرك تمق كر فظنا عل 
العم كؤروزك اذاي تنك نكن حي التعف يرك ون تصيزر كو لكد 17 حل« رةه + 
(النساءع»ة :6؟7) 


وَإِنّ حِفْثُرَ شِقَاق بَيَبِمَا فَأبَعَنُواْ حَكَما اعرف وكا ين أَهَلِهَآ إن يُرِيدَآ إِصَلَحا يُووْقٍ لَه بَبَهمَآ إن آم 


كان عع خَبيرا يع (النساءءة :880) 
كما أن الله علخ أشار إلى حقوق القريب بشكل عام: 
وَءَاتٍ ذا لْقَرَى حَقَُم وَلَمِسَكينَ وَآبنَ آلسَبيلٍ ولا تُبَدْرَتَبَذِيرا (2) إن آلْمُبَدْرِينَ كَامُوَا إِحْوَانَ السَّطِينٍ وَكَانَ 


آلسَيْطنٌ 57 كفورًا قم (الإسرالا1 :00/35 


غازي بن محمد بن طلال 


5 


5906 لمن 0 58 5 5 2 
أوَلِيَايَكُم مَعْرُوفَا كا ذَلِكَفى الكتّب مَسَطُور 


و اج واس + مواق ص لق سر لما سم ا ا ا ف 2 فى وام د 
وَآلْذِينَ ءَامَنوأ مِِْ بَعَدُ وَهَاجَرُوأ وَجَلِهَدُوا مَعكمَ فأولتيكَ مِنكمٌ وَأوْلوا الأَرَحَامِ 


قم 


مخطجخ أو بض فى كشب آمو" إن أله يكل َه عَم ج) «اسدم 
الوا درجات مختلفة» وحدّد وكرّمَ هذه 

الدرجات بتسميتهم في الآيات الكرية التالية: 

ولا نَِكحُوأ ما تَكَحَ َبَآوُكُم ب أليِسَاءٍ إَِا مَا قد سَلَفَ إِنَدم كَانَ فَحِعَةٌ 


) (الأحزاب»7” :23 


غ4 د ومه 


مما ا لوق وي اشير لني الم 
: وَرَبَتِيبُكُمْ ألْتى فى حُبْوركُم يْن شَايِكُمْ ألّْتى دَخَلثر 


دو مه 
١‏ 


فش اه ع 3 ف ع اه 
هن قإن لَمْ تكوتُوأ دَحَلئّم به قَلَا جُتاحَ عَلَيكُمْ وَحَاد بل النايحكم الدين ين 


أَصَلَبِكُمْ أن تجمعو| بر > الأكن 1 نا قة كلت بن الله كان غفورًا 
حد غراف 22 


# وَاَلْمُحخْصَنَتُ مِنَ آليِسَاءِ ِل ما مَلَكْتَ أُيَمَمْكُمَّ كِتَبَ الله عَلَيَكُمْ 


5 
5 32 


رَحِيما 


وين اق تاوزة تنعف أن تكفرا بانورق عبيع عد اشني 2 ” تم 


سْتَمِتَعُمُ به مِنهنَ فََانُوهُنٌ أَجُورَهُرح فَرِيضَة وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمَ فِيمًا تَرَصَيتْم بو 
مِنْ بَعْدٍ الْفَريضة 2 5 إِنَّآلَهَ كانَ عَلِيمًا حَكيمًا < ليع (النساءءة :4-17 


وَقل لِلمُؤْمِئتِ يَخْضْصْن مِن أَبِصَرِهِنَ وحفظن فَروجَهْنٌ وَلا يُبَدِيتَ زِينتَهُنَ إلا ما 
2-1 قر فيز فق 0 # عاك ننه د عي .شين اععفاك اقل وى 2 ءَِ 
ظهر منها وَليَضْرِين يخمرهن على جيويين ولا يِبَدِيتَ زينتهن إلا لبعولتهَ أو 


م #وقرديت وق :2 ندا ل ل لا 
ا أو ابَناءٍ بعوليَهرَ أو إِحَوَانهين 5 


5 لمع 4 1 


ا ِنَ آلرَجَالٍ أو آَلظِفْلٍ الذي لم يَظْهَرُوا على عَوَرتِ شار ولا 5 
200 


ِأَرَجْلِهِنَ لِيْعَلَمَ م تاحين بن وي وَتُويُو بُوَأ إلى الله جمِيعا أيه الفتركيت ا 
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تفلشور 1 2 
ليس عَلَ الأعمَى حَرَجٌ وَل عَلَ الأغرّج حَرَجٌ وَلَا عَلَ الْمَريضٍ حَرَحٌ ولا عَلَ 


أنشييككة أن تأكوا مِنْ بِيُوتِكُم وق ابحم وجرت مَك وت 


(النور»75 :81 


كه وو ءَءِ عو 


[خودكم أو يبوب أخوتسكة أو بوت أتديعكم أو بوت يع أو بوب 
أطولك أذ كيت ختيكظ» أو نا تتفثر تقاف أذ شريو ف ند 
عَلَيْكُْ جْتٌَ أن تَأَكُلُوا جَهِيمًا أَرْ أَشْعَاكا " فَإِذًا د كَلثر بَيُوكا فَسَلمُوا عل 
3 - عه اسه العا اع ب اك ا 3 م و صب 

الوك ب ون عمل اله بر ة طَيْبّة حَذَلِلك يُبَيْرَ اللَهُ لَكُم الَآيَتِ 


(02)) (النون301:75) 
و أعطى الله غَلِةِ حقوقاً لمن كانوا في درجة مطلق القرابة: 
لبن لوأك ولوأ مول الشقرق والنذب ولوق الونخ عائق بالل انور 
الآجر وَالْمَليِكَة وَالكتب وَلئَبِيَنَ وََاق آلْمَالَ على حْبَ ذَوى القرَق' 
وَآلْيَتَسَى وَالْمَسَكينَ وَآبِنَ آلسَّبِيلٍ وَآلسَايلِينَ وذ وف أَلرَقامي وَأَقَامَ آلصّلَة وَءَاىَ 


و ا ا 5 5 3 


رَكرة وَالْمُوفُوت هادهم ذا 1 وَآلصَّرِينَ فى لْمَأسَاءِ وَالصّرَاء وحن 


آل سن وتيك لين صَدكواً ١‏ وأوقياك انتقو )) «البقرة»؟ :/ا/1١)‏ 
ع عاك عو ا 2 0 وح 6 2 عه 7 2 م ص 
يسَعلوئلك ماذا يعفقون قل أتفقك من خَيرٍ فَللولِدَينِ وَالأقريين وَالْيَسمَئ 


5 


سكي وآ الشبيل 7 تَفعلُوأ مِنَّ حَيرِفَإنَ سين 2 


آنا بالشبة لالأقارب الأكرييقه قالله عله كت :روط د سين كرابة الست 
والمصاهرة: 
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غازي بن محمد بن طلال 

وَعوَ ال غَلقي الما ء كرا اكفاك م وَكانَ رَبك قَدِيرا (2) (لفرقن»؟:.م» 

فالزواج - الذي هو أصل وسبب قربة النسب والمصاهرة - يجعل بنين 
وحَفدة» وبالتالي درجة مباشرة مر من القربى: 
وَآللَّهُ جَعَلَ لَكُم من أنفسك: أَزو جا وَجَعَلَ 5 5 أَزْوحِكم بَعينَ وَحَفَدَةٌ وَرَرَفَكُم 
ين يبت َبالْبَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِيِعَمَ تٍاللَّهِ هُمْ يَكفْرُونَ (2) «سر.» :0 

وخَص الله عَلِْ الأولاد - الذكور منهم والإناث - بالذكر في القرآن 
الكريم» وأكدّ أنهم هبة منه: 
ْنَّهُ للك السَمَوتٍ والأرض عََلُقُ ما ياه ب لِمَن يَعَاه إكًا ويَهْبُ لِمَن يُعَاٌ 
6 أو يُرَوَجْهُمْ ذَكَرَانًا إككا” فك تن وذ حفيما نهم علِيمٌ قَدِيدٌ © 
(الشورى»؟4 :0-49:ه) 

وبطبيعة الحال جعل للأولاد حقوقاً على آبائهم: 
بالوانائة ابصتع اندد خواق كاب لفن آزذ أن يخ الإضاغة وغل الولرد أن 
رفون وكسرين بالتروف ل تُكلف كضدن إِله وُسَعَهَا لا مُصَارٌ وَلِدَة يوَلّدِهًا وَل 
مؤلوة لد يوليف وَغَل الوارث يكل زاك إن أرَادَا فِصَالاً عن تَرا مما وَتَشَاوْرٍ 
فلا جُتاحَ عَلَيِمَاوَإِنّ أردحُمْ أن مَسترْضِعُوَأ أولدَي: فلا جُتاحَ عَليَور إِذَا سَلّمَثُم مآ 
اتيم بأتغروف وأتقوا الله وَأغلمُوا أن أللَّه با تَدْملُون تَصِ و بره سب" 

ومن أجمل أوصاف الحبة المشروعة بين الأولاد والآباء هي كلمة 


"فور" في الآية التالية التي تشير إلى الخدمة والمحبة المتبادلة بينهم» ولذة 
القرب: والتى تُذُكرنا بمحبة الحاج وطوافه حول الكعبة المشرفة وهي بيت الله 
العتيق: 


انظر أيضاً إلى: الأنعام»” :50 ١؛‏ الأنعام»5 :4191 الأنفال»8 :١8؛‏ الممتحنق» 5١‏ :417 
التكوير» 8١‏ :1-8. 
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الحب في القرآن الكريم 
يتأيّهَا الت ءَامَنُوا لِيَسْتَذَِكُمْ الَذِينَ ملكت أيَمَسْكد وَالَدِبنَ لذ يَبلعُوا آكَْم 
ادم من قَبَلِ صَلّوْة آلْفَجَر وَحِينَ تَصَعُونَ تِيَابَكم مِنَ الظهيرة وَمِنْ بَعْدٍ 


ِِ 


صَلَّوة الْعِشَاءٍ تلت عَوْوس لَك لبخ نيك و كيه لد ا 


00 


طَوّفُوت عَلمٌ بَعَضُكُمْ عَلْ بَعْ ضٍ كَذَّلِكَ يِيَنُ الله لَكُمْ الآيت وَلَهُ عَلِيد 


ااا 
5 
03 
١‏ 
١‏ 


ريت (النور.ة؟ :مه 

يقول ابن كثير في تفسيره, لهذه الآية: 
' (طَوَفُون » عليكم, أي: في الخدمة وغير ذلك ويغتفر في الطوافين ما لا 
يغتفر في غيرهم؛ ولهذا رَوى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن 
رسول الله عن قال في اهرّة: 
«إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات». ١"‏ 

وكما حص الله جل الأولاد بالدّكر في القرآن الكريم» حص الآباء أيضاً 
وأمر بتكريمهم: 
وَأعبّذوا لله ولا مركا يم سيك" وَبآلْولِدت إِحْسَمًا وبذى الف واليشئ 
وَالْمَسَكينٍ وَلَثْتَارٍ ذى الْقْرَى وَلَثَْارِ آلْجَْبٍ وَآَلصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَآبْنِ آلسّبِيلٍ وَمَا 
كك اق إِنَّأنَهَ اث مَن كان محَْالاً فَخُورًا (2) السام ندم 

يْييَا الله عله أنّ هذا التخصيص والتكريم كان موجوداً أيضاً في 
التوراة: 
وذ أَحَذَنًا مِبِنَقَ ب إِسْرآوِيل لا تَعْبْدُونَ إل اله وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذى الْقرَى 


إقوعا 2 عور 0 فرق ال نور لم عن يس 2 1 
وَالْيَتدمَى وَالَسكين وَقولوا للناس حسنا وَاقيموا الصّلؤة وَءَاتوا 


ام 


كر م 


1 


أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» ص 
356 . 
يل 


غازي بن محمد بن طلال 
تويكو إل ياد يَنَكُمَ وَأُنثْر مُعْرْضُوَ لي (البقرق.؟ :01) 
وعلّم الله غَللةِ المؤمنين أجمل دعاء للوالدين: 
وَقَصَ ريلك ألا تَمَبدوَا ِلك إيَاُ وَبِالْوَِدَينٍ إِخْسَنًا إمًا يبلن عِندَكَ الكتر أحَدّهُمَآ 
سنا قلا كل خا أن و1 انعنم مَا وَقُل لَّهُمَا قَوَ قَوََدَ كَرِيمًا وَآخْفِض لَهُمَا 


بور غلم يما فى 


جََاحَ دل مِنَ آَلرَّحَمَةٍ وَقْل رب آَرَحَنَهُمَا كما رَبَيَاننٍ صَغيرًا 9 
تقري إن ككرثوا شلين قرز حكن للأببرت غفرة 

وفي هذا الدعاء "وَقْل رب أَرَحَمَهُمَا كما رَبَيّان 0 كر الله غلا 
المؤمنين برحمة آبائهم عليهم - مهما كان التقصير في الجزئيات - لأن كل 
إنسان حي إنما يحبى بفضل الله عله ورحمته ثم برحمةٍ من آبائه» لأن كل مولود 
ما كان ليحيى لولا أن ربّاهُ أبواهٌ ورحماةٌ وهو صغير» بدءاً من أمه التى غذتة 
من جسمها وولدته بصعوبة. ولذلك مَيِّرْ الله عل الأم على الأب في الآيات 
التالية: 


ع (الإسراءء/ا١‏ :050-77 


وَوَصَيئَا آلإنَنَ بِوَلِدَيَهِ حمَلتَهُ تسد وَمَتا وا ا 0 ان 0 
ديك إل آلْمَصِرُ () 17 
ا وَصَاحِبَهُمًا فى آلدَُنَيا 2 قب سل من أن ب إكى / 
وام ارين د 2 (لقمانه1 :016-14 


دع كوو 


صد 
وَوَصَينَا آلْإِفَنَ بِوَالِدَيَهِ يي حمَلتَهُ أَمُدْد كرها وَوَصَعْتُهُ 6ه وحملهد وَفصَله 


َلَكُونَ َو َم ذا بَلَعْ أَشُدَّمْ - 03 قَالَ سبي و نِعْمتَكَ 


أ نعمت عَكَ وعَكَ وَِدَىَ 


أن 


2 ا 


سيقاهم ئ 


الحب في القرآن الكريم 
00 مد صدعو و عد 5 


ن أَخْرَجَ وَقَدَ حَلَتِ الْقَرُونُ مِن قَبَلِى وَهُمًا يَسَتَعِيئَان ن الله وَيَلكَ 


03 


أفِ لَّكُمَآ أتَعِدَانِق أ 


يه وعد للد لسود دي التروادي 6 أؤلتيك ألّذِينَ حو 
:1 8 


َ حل 
(الأحقاف»7: :18-16) 


و"دعاء بلوغ الأربعين" - وهو مين 'أَشُدَّم ' وهذا يعنى أن *كمال 
قوته وعقله ورأيه"'" - الذي يجمع فيه بين المحبة والعرفان للآباء وامحبة 
والأمل للأولاد» كما ينبغي. والله َل ينبهنا في آية أخرى على أننا لا ندري 
أياً منهم أقرب لنا نفعاً: 


يهو 


يُوصِيكُمْ أللَّهُ فى الوك للذكر يقن حَظَ آلْأسيي” فإن كُنّ نسَآءَ فَوْقَ تمن فَلَهُنّ 
ألقاما يه وإن #قث ويدة قنها القضث ولائرته يكن ون يتنا الفشية ينا 
إن كان لَه ود فَإِن لم يكن لَه ولد وَوَرِتَد أبَوَاهُ َيِه آلْتُ فَإن كان لَه إِحْوَةٌ 

وو لقي مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصى يآ أو دين َابَاوَكُمْ وَأبَنَاوَكُمٌ لا نَدَرُونَ يهم 
قب لجدكقة” فريضة ل للد إن لَه كانَ عَلِيمًا حَكيمًا © (النساءة :6011 


فالله عله جعل لكل منهم حقوقاً ومكانة» وجعل أهمية هذه الحقوق 
والمكانة مباشرة بعد حقه (بعدم الشرك به)» وفوق أي حق آخرء الأمر الذي 


)1 ولذلك فقد جاء في الحديث ما يلي: 
عن أبي هريرة قال: قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة» قال: 
«أمك» ثم أمك» ثم أمك» ثم أبوك» ثم أدناك أدناك». (رواه مسلمء 5554, كتاب البر 
والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق به). وفي رواية أخرى: جاء رجل إلى رسول الله يل 
فقال يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي قال: 
«أمك» قال ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال ثم من؟ قال: «ثم 
أبوك». (رواه البخاري» :5417/١‏ كتاب الأدبء باب من أحق الناس بحسن الصحبة). 
جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين» ص 575/8. 
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غازي بن محمد بن طلال 
يدل على اهنية سن الوالدين والآر لاسن للد" +8 يقول الله غَلِ: 
ل تعاوا أل ما َم عَليحُم لا رار ١‏ ارافان ةا وَل 
0 ادام وله تفريوا الفواسيس ها طهر 
هِنَهَا وَمَا بطرت "و تققثوا ققرت الى حي لذ إل بالكو 5 ذلك وَصّدكُم يم 
عَلكْرتَْقلُونَ () «هسمة ...م 


د 


كما أمر الله جل بمحبة الوالدين واحترام حقوقهماء وحذّر الله جل مبيناً 
أن هذه الحقوق تنتهي عند حقوقه هو غَلِ. وحقه الأول على العبد هو أن لا 
شرك به. فحذر عله المؤمن من خطورة احترام الوالدين إلى درجة أن 
يُطيعهما في أن يُشرك بالله غَلله: 
طبن الإشن يلد ها وزن خوذاك ترف الزن اشرب علماوة 


5 


قينا 3 مَرجِفْكُمْ فأَتيفك يما كُشْرْ تَعْمَلُونَ © (العنكبوت»79 :8) 
59 آلإِنَنَ بِوَالِدَيهِ عي أ وَهْنًا على وَهْنِ وَفِصَلَهُ فى عَامَيْنِ أن شك رّلى 
وَلوَلِدَيَكَ إِلَ الْمَضِيرٌ © وَإِن جَهَدَااك عَلّ أن الركي كا ليد اقيقد عل 


كت 


قلا عتما وَصَاييَهمًا فى الذتا ترون واقغ شيل تن آنات يخ 3 رخ 


من الْمنفت أن حب الأقارب حسب درجة قرابتهم لنا - إن لم يكن يعنى حبهم حسب 
جهالهم (الداخلي) الذي يظهرونه لنا (ظاهرياً على الأقل) فبالتأكيد - سيكون حسب معرفتنا 
نحن بجمالهم الداخلي, لأننا نعرف الأقرب إلينا بشكل أفضل. وبعبارة أخرى فإننا نحب 
الجمال والخير حتى في الحب العائلي: فبشكل عام نحن نحب الأقرب إلينا أكثر من غيرهم 
لأنهم يظهرون لنا الحب والخير بشكل أكبر (أو من المفترض أن يكون ذلك هو الحال بشكل 
عام). 
518 


الحب في القرآن الكريم 
بدك السك بن فد تشسارة (2)) (لقمان16-14:1) 
وبالتالي وضّحّ الله عله أنه يجب على الإنسان أن يحب الله عل أكثر نما 
يحب أي شيء آخر في الدنيا حتى الوالدين: 
قل إن كان ءَابَاوْكُمَ وَأَبتآوْكُمَ وَإِحْوَئُكُمَ وأو جكرز وَعَشِرَدَكُمْ وَأُمُولُ آَقَتَرَقثُمُوهَا 
وي تَسَوَنَ كُسَادَهَا وَمَسَدكنُ تَرْضَوْئهَا أَحَب إِلَيَكُم ب أله وَرَسُولهِ وَحِهَادٍ 


6 ل ع2 21 5 


للَّهُ بأخره- وَآللَهُ لا يَدِى الْقَوَمَ اللفسقيرت ©) 


(التويقية :014 
تا اين اممو ُوثوا قوم بالْقسطٍ عَُدَآء به ولو عَلّ يك أو الوَلِدَييٍ 
وَالْأَْرَيينَ إن يكس عَييًا َو ققيرًا فَآلَُ أو هِمَا قد تتَبِعُوأ أهْوَئ أن تَعْدِلُوا وَإن 
تلوأ َو تُعَرصُوأ أ فَإِنَ أله كانَ بِما تُعملون كيرا 

وبطبيعة الحال إذا كان الوالدان مشركين فمن الصعب للمؤمن آ 
يحبهما محبة صادقة بالرغم من أفضاهما عليه: 


)١78: (النساءء؟ة‎ 


6 ا 


لا تدُ قَوَما يُؤَينُونَ بِآلله وَالَيَوَمِ الآجِر يُوَآدُوت من حَآدَ أله وَرَسُولَهُه وَلَوَ 
انوا ءَابَاءَهُمْ أَوَ مد أو إتوكهد أو عفرجة أوليك كنب فق فلو 


م مي م وم هر ابي 
١‏ 


لإيمنَ وَأَيَدَهُم برس مِنَهُ تدجس رد مِن ححا آلأتَهَرُ حَدِدِينَ فِيهًا 
ل إن حِرْب اللّهِ هم الْفْلحُونَ + : 


925 
17 له ل 00 


رَضَ الله عنكم م وَرَضُوأ عنه اوليك حِرْبُ د 


(المجادلة4ه :77) 
ولهذا وضّحَ الله غَلِةْ أن استغفار إبراهيم كفلا الأواه والحليم لأبيه كان 
من الوفاء وليس من الحب للمشركين: 


وَمَا كارت اسَتِعْفَارٌ إيَرَهِيمَ لِأَنِيهِ إلا عن موَعِدَةٍ وَعَدَهَا ياه قلَمَا تَبينَ لَه أد 


و و ١‏ جو د 5007017 
لَه تبر مِنْهُ إن إِبَرْهِيمٌ لأوه حَلِيمٌ 
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غازي بن محمد بن طلال 
رما يكون في الاحترام الزائد للوالدين ومحبتهما الزائدة خطر على حق 
لله جل (بالشرك به)» فربما الخطر الذي يأتي من محبة الأولاد غير ذلك. فربما 
يأتي الخطر من المحبة الزائدة لهم والتباهي بهم بروح دنيوية: 
ْمَل وبئُونَ زيتة الح آلدنيا وات آلصّلِحَتُ حَير ند رَيك نَواَ َو 


أَعَلَمُوَ أنَمَا آلَحَيَوةٌ الدّنيًا لَعِت وَهُو وَزِيكة وَتَفَاخْ بَيَدَكُمَ وَتَكَاثرٌ فى الأموال وَالْأُولَدٍ 
صد ب 
خاو اح ا متشي ل عد فخ ا ل جر اق عاق ع عو 
ثْلٍ غيث أَعَجَبَ الكفار تبَاتهء ثم يج فتَرَنهُ مُصَفرًا ثم يَكونْ حُطمًا وَنفى 
د اف جا وقد عدن عدر عو رار هه نر قاع فجرت دن إل عد هي 5 
الأجِرّة عَذَابُ سَدِيدٌ وَمَغْقِرَةُ مِنَ الله وَرِضْوَانْ وَمَا آلْحَيَوة آَلدّنيَا إلا متنع الغرور (2) 


(الحديد/اة :10 
ولهذا حذر الله غَللِةْ من فتنة الأولاد: 

وََعْلَمُوَا َنَمآ أَمْولُكم وَأُولَدُكُم ذ فثكةٌ وأردت الله غددة: أَجَدٌ عظية ١‏ 
وهذه الفتنة هي نفسها عدو للإنسان تجدّبّهِ إلى الدنيا وهي ضد 

مصلحته في الآخرة: 


ع مف 6ه 


يتاع الذير م اكوا إدت من أزواحِك وَأوْلدِكم عدوا لعكع كالسدزرم ‏ وَإن 


(الأنفال:8 :008 


53 ارم اا ا اكه كَِ افو 
عقوا وَتَصَفَْحُوأ وَتَغْفِرُواْ فى لله عَفوه رَحِيمٌ (2) إنما أموالكم وَأوَلَد مر فثكة 


)١85-15: (التغاين»55‎ 


ولهذا ار 0 


أ لين ارا ليد موأ كم وَلَآ أُولَدُحُم عن ذِكر الَو ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ 


فَأُولَتيِكَ هم الْخَسِرُونَ 2 «نانترن»» م 
فالله عل بيّن وُجوب حب الأولاد ولكن ضمن إطار معين وحدود 
معينة كما رأينا. 


ا 


الحب في القرآن الكريم 


تخادنة الك ناته أن الله عل سول جما ييا مشروغا وحمودا 
بق الاقناة وعاناتت روجهم جتنا التي تبي دوكة لفرت كو لهم عل 
أكّد على أنه يجب أن يبقى حب الإنسان لربه أكثر وأقوى من كل الحب 
العائلي. 


ررد 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 
. الباب الثالث؛ الفصل السادس: 
حب الآخرين (الناس جميعاء وأهل الكتابء والمؤمنين» 
والأصدقاء) 


المطلب الأول: حب الناس جميعا 

لم يقصر الله َل الحب وامحبة بين الناس على الأقارب فقط. بل جعل» 
من رحمته التي 8 كر شَْءِ , (الأعرافءلا :155) © رحمة بل حبة بين الناس يع 
بدرجات مختلفة وضمن شروط معينة. وربما من أسباب هذا هو أنْ كل إنسان 
قريب في نهاية المطاف إلى كل إنسان. فكل إنسان من سلالة آدم اظتلا وحواءء 
وبالتالي كل إنسان "ابن آدم""". وهذه درجة قرابة حتى ولو أنها بعيدة. 
ويُذكرنا الله عله بهذا في القرآن الكريم» ويُنذرنا إن لم نتق الله عله في إخواننا 
يما آلنَّاسْ أتّقُوا رَبَكُمْ الى حَلَفَكر ين نْفْس وَحِدَةوَحَلَقَ نا زَوْجَهَا وَبَثّ مما 
رجَالاً كثيرا ونساء وَأتْقُوأ الله الى تَسَاوَلُونَ بف وَالأرْحَاء إن آله كان عَلَيَكُمْ رَقِين 
(الساة :01 
وهو أرق أسشاكم ين مقس وَحِدَوَ فَمْسََفَدُوَمسمَؤَع” قد فصلا اليب لِقومٍ 

ويذكرنا الله غَلِلْ أرذ يضاً أننا خُلِقَنَا وثبعث كنفس واحدة نشترك في المختام 
وليس في الأصل فقط: 
عاد د رت عه دورق رةه ا ل 5 
ما خلقكم وَلِا بعكم إلا كتفس وَاحِدَةٍ إن الله #ميع بصير رن «قماذها" :0 
7 وهذا يعني أيضاً في طبيعة الحال أن كل انسان هو في الأصل خليفة الله جل على الأرض 


7 


غازي بن محمد بن طلال 

ومع أن الله له لق مِنَا شعوباً وقبائل مختلفة» لكننا جبيعاً سواسية عند 
الله للد والأمر الوحيد الذي يميز بين شخص وآخر هو تقواه: 
كايا التادخ إن حَلْفْسَكر ين ذكْرٍ وَأ وَجَعَلتَكُةَ 0 وَقَبَيلَ لِتَعَارَُوَأ إن 
أحكرية عند الله لشي إن أله عَم خَبيرٌ (2) خجراته؛ :015 

فالاختلاف بين الشعوب والقبائل في أشكالهم وآلوانهم حكمة إية 
يَجِبُ علينا أن تقدرها ونحترمّهاء ويجب علينا أن كتفكر فيها: 
لسَمَيوتِ والأرض وَآخْيلف ألْسِتِكُمْ وَالْوَيْوٌرَ إِنَّ فى ذَلِكَ 

ويجب علينا ا أن تكمّن وتحتّفل في الفروق بين الناس بشكل عامء 
وهذا معنى من معاني'لتَعَارَفَْا *. والله أعلم. وعلى أي حال حرم الله جل 
قتل أي نفس من بن آدم بشكل عام: 


هو 


و تَقَتُلُوأ التفمي آلّى حَرَّمَ الله ا بآلحق .. ٠‏ (الإسراء/1١‏ :عم) 


٠.‏ وَلَا تَقَْلُوا آلنمس الى حَرّم آله إل بآلْحَق ذَلِدْرَ وَصَّدكُم به 18 تعره 
رق (الأنعامهة :4151 

بل أكثر من ذلك» جعل الله عل قيمة كل البشرية في كل نفسء في 
إحيائها وفي إماتتها: 
ِنَ أَجَلٍ ذَّلِكَ كنا عَلَ ب إِسْروِيل أنه مَن قَتَلَ تَفْا يعبر فس أَوْ قَسَادٍ فى 


الأرَضٍ فكاأنمًا قتل الناسَ جحَمِيعا وَمَنْ أحيَّاهًا فكاأنيًا أحيًا الناسَ جَمِيعًا 


0-5 
03 
- 


0 0 


0 
8 


ل 411 مكنا ليكب ثُمّ إنَّ كثيرًا متهم بَعْدَ ذللك فى لْأَرْض لَمُسْرِفُوتتَ 
(9) هه :60 

وبالتالي فإن الله عل يأمرنا في القران بعدم الاعتداء على أي فرد من 
الناس. قال الله خَل: 


لا 


الحب في القرآن الكريم 


عع اه جار 


عي الي م ون ل مِن ريم و وَإِذَا حَلمَ تقر 2 


ره ع ا ا ل 5 5 
البرِوَالتَقوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالعَدَوَن وَأتّقَوأ الله 


وصه د 


للَّهَ شدِيد العقاب( 


1 


(المائدقءه :37) 
صد 
8 ات و و5 قَوَامِيَ للَّهِ سْبدَآءَ بالقسّط ولا يَجَرِمَكسك شكان 


0 8 كر 


سهد 
ع ف ف 507 27 
قَوَمٍ عَلْ ألا تتولوا” َعَدِلُوأً هو أَقَرَبُ للتقوَن وَأتْقوأ أله إرى الله حَبِيٌ يما 
22 49 (المائدةءة :م) 
حتى أن المسلم لا يُسمّح له أن يعتدي على أحد حتى بالكلام أ 
باللفظ» يقول الله غل: 
وَيَلَلْكُلٍ هَمَرَوَ لْمرَةِ © 


ولكن بالطبع هذا لا يعني أن الإسلام دين يقبل الشرك بأي شكل من الأشكال - فهو 
يرفض ويدحض ذلك ماما في شهادة الإسلام: لا إله إلا الله - ولكن الله عله يسمح لكل 
إنسان أن يختار ديانته بحرية» مهما كانت» فيقول الله غَلل: 


بات لني قد كزان اللد رن ال يكت تل بالسأطر وزؤير؟. يكلو كشو السقنشل بالغزئ الوق 


5 


لوبي فموناة بدي" 0 . (الكهفء 031/8 9؟) 


م 6 وَلة أحشْرْ عَنبدُونَ مآ أَعْبّدٌ 9 > وَلة أتأ عَابدٌ ما عَبَدمٌ وج 


)3- 01١ :1١9 (الكافرون»‎ 


ملا 


غازي بن محمد بن طلال 


د 2ه 


ول تقر ادس يَدَعُونَ مِن دُون آله فَيَسْيُوأ لله عَدَوا بير عِلْرٍ كدَلِكَ رَينا لكل 
شاور رن هم مَرَجِعْهُمَ فِيُتَبكهُم ما كانُوأ يَعَمَلُونَ (2) امم ده 
بل أكثر من ذلك فإن الله م يأمر المسلمين بالقسط لكل بتي آدم إلا 
مَن يَحَاربنا ويدمّر مساجدنا ويُخرجنا من ديارنا (فهذا مبرر كاف لحرب 
دفاعية عادلة في القرآن الكريم)*": 
1 > هع 50 وو سهد 


ن عل بَيَدكر وبَبنَ آلِينَ عَادَيَتُم يكم موده وَالَهُ قَدِير والَّهُ غَفُورٌ رّحِمْ 
لا يَنْهَدكْرُ آَهُ عَنِ الَذِينَ لَمَ يَُِلُوكُمَ فى آلدِينٍ وَلَمْ محْرِجُومر مِّن دِيَركُمٌ أن 


عدن أله 


عي > مور ع 


رُوه وَمُفْسِطُوَا إلَهِم إن اَنِب الْمُفْسِطِينَ © 22 (الممتحنة 50 الاحم) 

2-5 0 5 ال صلل - 2 9 
كرت يثرن اللترجن غهد عِندَ أله ا زشوه 1 الذووة كدق عفد 
انعبر تقر نا اللي لق ادا هج إن آنة خف المتفير» ١‏ 
(التوبق 9: /3) 


وإضافة إلى ذلك. أوصى الله َل بالرحمة والتعاطف و الشعور مع 
الح اوسا ا ا ار سج ا 
ا 


وَيُظَعِمُونَ آلطَعَامَ ع حُبَدِ- مسَكينًا وَيَتِيمَا وير 


| (الإنسان»5/ا :4) 


عض يي خف ا« او مااع و مع و ف اوم يري عاد 200 
هَذَرَهمَ حخوضواً وَيَلعَبُوا حَت يُلقوأ يَوَمَعْرْ الى يُوعَدُونَ (2) (لمعاريج 1١‏ ؟) 


5 يقول الله غَلة: 
1 


إرت لله يُدَفِعُ عَنٍ الذِينَ ا إِنَ لَه انب كُلَّ حَوَّانٍ كَفُورٍ 20 دولل لفارت ره لتو 


اح 


وَإنَّ لله عل تَصَرِهِمّ لَقَدِيرٌ ١‏ لين أُخْرِجُوأ ين ديرم بعَترٍ حَقْ إل أن يَقُولُوأ ريا لوكا دَفعُ لَه 
الثان تتار يتنس يذ طويغ زنع فتلوالك وتتية يذ كر بها د 2 1 اليل 
من ينصرود أ لَقَوِتُ عَرِيرٌ 2 2) (الحج 78:77 40) 


امرا 


الحب في القرآن الكريم 

فيقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير: 
"المراد من قوله: (وَيُطْعِمُونَ آلطََّامَ عَْ حُبَه مِسَكيئا وَيَتِيِسَا وَأسِيرًا (2) » هو ما 
رويناه أن علياً عليه السلام أطعم المسكين واليتيم والأسير» وأما الذين 
يقولون الآية عامة في حق جميع الأبرار [فإنهم] قالوا: إطعام الطعام كناية عن 
الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأي وجه كانء وإن لم يكن ذلك 
الطعام بعينه "*"". 

يقول الله غَلل: 
8 ع لير أن ولوأ وُجُوهَكُمَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَلَدِكنّ آلْيرَ مَنَ ءَامَنَ بالله 
وَلْيَومِ الآجر وَالْمَلبِكَةِ وَالْككب وَآلَبِيَحنَ وَءَاىَ آلْمَالَ على حْبَه ذَوى الْقَرْق' 
وَالْيَسَسَى وَالْمَسَلكين وَآبنَّ آَلسَبِيلٍ وَآلسَايلِينَ وف راي وأقاك الكارة ونا 


عرق قو د دل 4 ل 57 00 ا 0 1-0 
الزحكزؤة وَالموفورت ياباب إذا عَنهَدَوا وَالصَّيرِينَ فى البَأْسَاءٍ وَالصّرَاءٍ وَحِينَ 
لاس أ 


ناه وََتر د 11 وَأولتِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (رض)) (البقرة م 


هع راو 68 وَيَمِتَعُونَ الْمَاعُونٌ 2 (الماعون 23037 1-/8) 


وكأنه تأكيدٌ على ذلكء. دَكرَ الله غَللةٍ دعاءً للمؤمنين يتضمن الرحمة 
حتى للكفار: 


و عل خض ةد ان ريه 
ربا لا تجلا فِتَمَهُ لَأَِينَ كفروأ وَآَغْفِرَ لَنَا رَبَنَآ إِنَكَ أنتَ الْعَرِيزُ لَفَكيمٌ وه لَقَدَ كان 


1 الإمام الفخر الرازي» التفسير الكبير» يجلد ٠ءعصضص‏ اا 
/7 


غازي بن محمد بن طلال 
فيه سا سر لكر آللّهَ وَالْيَومَ ال 000 فَإِنَّ آ لله هو 


ميد 3 (الممتحنة» 5 :3-0) 


1 توكلعا بتكنا ل هلكا فتكة اكور لطي ب (برنس ٠‏ :م7 

يقول الله غَلل: 
وآغبذوا الله ولا مُركُوا بد سنا وَبآلْودتٍ إِحْسَنًا ويذى القر واليتهئ 
َآلْمَسَكينٍ وَآَلْكَارٍ ذى الْقَرَىَ وَلَثَْارٍ لْجِبُب وَاَلصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَآبْنِ آَلسَبِيلٍ وَمَا 
الكت انسلف إِنَّ آنه لا نب من كان عحَْالاً " فَخُورًا (2) السب :م 

وقد جاء في تفسير الجلالين أن الجار ذي القربى هو: ' القريب منك في 
القوار أن السب"ه. وان القار: امسن هو “البغيد عدك. في الموان 1 
النسب""". فبمعنى آخر. حسب تفسير الجلالين» "الجار" هو كل إنسان 
ضلى جه الأرفن سوك أكان يلما أى كاثرا. 
وكذلك جاء في تفسير القرطي أن الجار ذي القربى هو الجار: "القريب"» 
والجار الجنب هو الجار: " الغريب"*", واللّه أعلم. 

وقد أكد رسول الله كي هذا بقوله: 


5 يمكن أن نفهم الآيئين (الممتحنة» :1١‏ 5؛ ويونس :٠١‏ 80) على أنهما دعاء إلى الله غَللة 
ألا يهزم الكفار المؤمنين في القتال. وفيما يلي شرح تفسير الجلالين للآيتين الكرمتين: ' عَلَى 
لَهِ توكلا ربكا لا علا فِتَكَةٌ لقو آلظَّلِمِيت": أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم 
على الحق فيفتتنوا بنا." (ص448). "رَبَّا لا تجلا فَِتةُ لَذِينَ كفَرُواً: أي لا تظهرهم 
علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنواء أي تذهب عقوم بنا؛ ' لا زات امك اعرد 
كيم ': في ملكك وصنعك. " (ص 157). 

.٠١5 جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين» ص‎ ٠7 

ان الفرطي: تفسير القرطي» امجلده, ص 1ل١.‏ 


للا 


1 


الحب في القرآن الكريم 

«والذي نفسي بيده لا يؤمن عدا عق حب خاره أو قال لأخيه ما يحب 
لنفسه)' '. 

وكذلك قال رسول الله وَل 
«الراحمون ير حمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»'"" 

وكذلك قال رسول الله وَل: 
رولا يَرْحَمْ له من لأَيِرْحَمْ الئّاسنم'؟" 

وال رحمة لجميع الناس» بغض النظر إن كانوا مسلمين أو مؤمنين أو لا. 
فالرحمة تقتضي أن يغفر المسلمون للناس جميعاً بما فيهم الكفار. يقول الله علة: 
فل البوتت. تاقوا يندرا انم و نَ أَيَامَ لله لِيَجَرَىَ قَوَنًا يِمَا كاثُوا 
بون 1 فك 
بمَا رمو َه يدت لهم ولحت قط َليظ لقب لَأَنقَصُوا بن حَوْلِكَ فَأَعفْ 
عَبْدمَ وَآسَتَغْفِرَ هُمَ وَشَاورَهُمَ فى الاي قإِدَا عَرَمْتٌ فَتَوكَلَ عل الله إن الله نيب 

والمغفرة بدورها تعنى الصفح عن الناس. يقول الله جَلة: 


4 رواه مسلم عن أنس بن مالك ذه رقم 45»: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وفي رواية أخرى عن أنس بن 
مالك ذه قال رسول الله #2: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه». رواه 
البخاري» رقم 1., كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
رواه الترمذي» رقم 5؛ عن عبد الله بن عمروء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
رحمة الناس. 
١‏ رواه البخاري في صحيحه. رقم “/ا"/ء من حديث جرير بن عبد الله كتاب التوحيد؛ 
باب قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 

23234 


غازي بن محمد بن طلال 
ونا كلكا السسوب والأرض ونا تنما إذ بالكق وإى.* الصاغة لابه فاسكم 
الصّفحَ لَلجَمِيلَ © إن رلك هو أكَلّقُ الْعليم 
َصْفَحَ عَيَهمَ وَقلَ سَلَد فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ 
وََمَن صَبرَوَعَفَرَإنَ لِك لَمِن عَرَمِالأمُور 
والصفح من سّئن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فسيدنا يوسف اللا 


حي (الحجرءة١‏ :46-تم) 


«الزخرف»57 :89) 
(الشورىء 257 ”17) 
يقول: 


صد 


ا د و ا س2 55 ع 
قَالوَأ أَوِنْكَ لنت يُوسْفُ قال أنأ يُوَسُفْ وَعَدَا أن قد مرك الله عَلِيئا إنه من 


رَحَم الرحِمِيتَ هت (يوسف.918-90:17) 


وكذلك يقول سيدنا إبراهيم لتَكلا: 
صد صد 
عه امو» 4 ]ار عي سر ح» ان ا م ايه ع خم 34 
رَبِ إن أصَللنَ كثيرا مِنَ الناس فمن تبعنى فإنهد مِنى وَمَن عصان فإنكَ غفورٌ 


3 وو 


رَّحِمِم (3) «راهيب؛ :0 

وكذلك قد صفح رسول الله يد عن أهل مكة يوم الفتح؛ فقال: 
«ما تقولون وما تظنون؟»» قالوا: نقول ابن أخ وابن عَم حليم رحيم؛ فقال 
رسول الله يَلُ: «أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهو أرحم الراحمين»؛ قال: فخرجوا كآنما تثيروا من القبور"”'. 

والصفح يعنى عدم الغضب أيضاً. يقول الله غَللة: 
وَسَارِعْوَا إل مَغْفِرَقٍ يّن رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرَضُهًا آلسّمَوَتُ وَالَأَرضُ أُعِدَّتَ لِلْمَُقينَ 


د 


الإوشنيكرةى الكزة بالطل والتشويين الفقة واتقاوخ عي لفاس" وله 


1 


7 رواه البيهقى» السئن الكبرى» /11. 
3 


الحب في القرآن الكريم 


1 مضي مغْفِرَُ ين رَيَهِم وَجَنتُ تجَرى بن غَيها الكقية 


وو صدور 


خب ف وَنِعمَ أجر العدمِلين ( 


(آل عمران»" :*175-1) 


مروس ة لقا و عر #عداي شه ا 22 ل 1 
قَمَآ أوتيتم مْن سَىْءِ فَمَتَمُ آلحَيّوة آلدّنيًا وَمَا عِندَ الله حَيْروَابَقَى لِلذينَ ءَامَنُوا وَعَلىْ 


الذي إِذَآ أَصَايَكمُ 


- >ء دوو 2 


قَمَنَ عَفَا وَأَصّلَّحَ فاجرهء على ا 


لكن الصفح فقط لا يكفيء فالمطلوب من المسلمين أن يردوا على 


الشيء السَيّى بالشيء الحسن. قال الله غَللة: 
ذف يأّى هى أَحْسَنُ اليقة حي ألم يما يَصِفُوت 


وَلَا َسَتَوى اْسَنَهُ وَلَا آَلسَيكَةُ أدْهَمَ الى هى أَحْسَنٌ فَإِذَا الَذى بَيْنَكَ وَبَيَتَْد عَدَ'وَةٌ 


أنه وين حَمِيمٌ () وَمَا يُلَقَدهَا إِلَا اين صَبَرُوأْ وَمَا يُلَقَهَا إِلّا ذُو حَظٍ عَظِيمِ ( 


)820-74: 4١»تلصف(‎ 


وَالذِينَ يُصِلُون مآ 


١‏ د وان 


ال ا اه وَجَهِ رهم ة اموا الجلرة وأنفقوا ينا رَرَفَكَهُمَ يترا وَعَلَانِيةٌ 


0 


خُْ 


مدال اا جل حر و قتي جتن - الفا ا 0ك موا الا 06 
به أن يُوصَل وتعمْشَوّت رَيَكُمَ وخافونَ سُوَءَ لحِسَابِ 


5-0 


5-2 5 ع 3 لسر 5 
ويدروورت لامي ريدم / عُقَى آلدارٍ 2 6) جَنَّتُ عَذَْنِ يَدَّخْلُوبا وَمَن 


صَلَحّ مِنَ عَابَاهِمْ وأزوجهة لي وَآلْمَلتيكة يَدَخْلونَ عَلَيِم مّن كل باب (2) 


تخرص 


غازي بن محمد بن طلال 


ملو علية يما صَبَرة فيعَمَ عقي آلدّارٍ رع (الرعد"1 :4-31 


صد 
وَإِنْ عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوأْ بِمِثَلٍ ما عُوقِبَثُم به وَلّين صَبَرَمٌ لَهُوَ حَيرٌ صبرت © 
(النحل»5١‏ :177) 
وَعَبَاك الكخين الديوت يَمَسُونَ عَل الْأَرَضٍ هَوَنَا وَإِذَا حَاطْبَهُمْ الكهاورت قالوا 


او اسن 

وخلاصة القول هنا هو أن الله له جعل حقوقاً لكل بني آدم؛ وفرض 
الاحترام وعدم الاعتداء» والقسطء والرحمة» والتعاطف والشعور مع 
الآخرين, والمغفرة» والصفح؛ وعدم البُغضء وحتى أن نحسين لمن أساء إلينا 
وأن ندفع بالتي هي أحسن لكل إنسان مهما كان ومهما كانت ديانته (وحتى 
إن لم يكن له دين»» طلما لم يحارب المسلمين. 


المطلب الثاني: حب أهل الكتاب 

أمر الله غَلِهْ بالقسط والرحمة والتسامح بشكل عام كما أمر بالإحسان 
لكل جارء قريب أو بعيد» حتى ولو كان هذا الجار من غير ديننا بشكل 
خاص: 
َآعَبْدُوا له وكا ُقَركوأ بد غَيْكَا وَبِآلْولدَينٍ ِحَسَمًا وبذى القري اليس 
وَآلْمَسَكينٍ وَآَككَارٍ ى الْقَرَىَ وَلَثَارٍ لْجِنُب وَآلصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَآبْنِ آَلسَبِيلٍ وَمَا 
انم إِنَّ لَه لا نب من كان عَثَالةٌ فَخُورًا (السامة :دم 

وإن ذكرنا سابقاً أن "لجار" يعني كل إنسان» سواء كان قريباً أم بعيداًء 
عزني تقمين القرطى .ونين لكلؤين» فإنه من الخقير باللس أن ابن كن 
يقول في تفسيره التالي: 
"روي عن عكرمة» ومجاهد. وميمون بن مهران» والضحاكء وزيد بن أسلم» 
ومقاتل بن حيّانء وقتادة. وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي في قوله: 


رخرف 


الحب في القرآن الكريم 
قر »: يعنى المسلم ( وَآلَارٍ أَلْجَمْبٍ » يعنى اليهودي 
والنصراني" "'. 


- د 
يِل أحصب الْأَخَدُودٍ © 


الوم نه 
وقال القرطبي في تفسيره عن هذه الآية: 
" الذين خَدَّدوا الأخاديد وَقَعَدوا عليها يُلقون فيها المؤمنين وكانوا بنجران في 
الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام وقد اختلفت الرواة في حديثهم 
والمعلى متقارت "114 
وكذلك أشار الله عل إلى فرح المسلمين عند انتصار النصارى على 
الفرس المشركين: 
الم © غلبت آلرُومُ © فى أذ الأرض وَهُم ين بَعَدٍ علبهز سَيَغلِيُوت © فى 


جِ 
د عيوقاتن “# ا خجده 5 ا 1 0 بي 5-5 
لأمر من قبّل وين يعد ويو ميد يمرع المؤمنورت ((ق) (لروم::1-» 


7 ضينين 


بضع سويت لله 
ومن الحدير بالذكر أن الله عل يعلم أن المسلمين سيقاتلون (فيما بعد 
في معارك كثيرة ومنها معركة مؤتة أثناء حياة رسول الله #28) النصارى 


لدم 


أنفسهم الذين فرح المسلمون بنصرهم على المشركين. فإذا كان نصرهم يفرح 


+15 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» ص 
8 
4 أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء تفسير القرطبي» .701//١19‏ 
وقصة نصارى نجران مذكورة في صحيح مسلمء حديث رقم 6 في كتاب الزهد 
والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود. قصة الراهب والغلام. 
يضف 


غازي بن محمد بن طلال 
المسلمين» - وإذا كان الله عله يذكرٌ نصرهم كوعد حسن للمسلمين - فهذا 
يعنى أن هناك مودة خاصة بين المسلمين والنصارى. وهذا ما يقوله الله عله في 
الآية التالية: 


وإذا كان الله غَلِةْ قد حدّر الرسول © من اليهود في هذه الآية" - 
ومدح النصارى - ففي آيات أخرى مدح الله عل ببى إسرائيل (أو على الأقل 
الصالحين منهم) وفضّلهم على العالمين (في فترة ما *'): 


صد 3 ع 
اح ا 2 


وَلَقَدَ ءَاتيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ قلا تكن فى مرْيَةٍ من لَقَآيدِء وَجَعَلسَهُ هدّى لَب 


اليم 9 2 3 8 
وَجَعَلنَا مح أيمّةَيجَدُوَ بِأَحْرِنًا لَمّا صَبَرُواْ وَكَانُوأ بكَايَجِكا يُوقِكُونَ 


(2) إن رَبَّكَ هوَ يَفْصِل بَبََهُمْ يوم آلْقيّسَةِ فِيمَا كَانُوأ فيه حتلفُوت (2) «سسهم 


ال 11 


وَإِذَ كَالَ مُوسَى لِقَوَيف يَقَوْمَذْكُرُوأ ِعْمَةَ آللَهِ عَلَيَكُمَ إِذْ جَعَلَ فيكم أنْييَاءَ وَجَعَلَكُم 
و وَءَاتَدكُم ما لَمَ يُوَتِأحَدا وق العير 


1 


(الماتدقية :050) 


6 يلاحظ أن الله عل خاطب رسوله © بشكل فردي في هذه الآية ('لَتَجِدَن') وليس 
المؤمنين بشكل عام. 

7 فيقول الله غَللة: 

با تَفعضهم يَتَهَهُمْ وكفْرهِم بيت لوهم الأثيياء بقتر حَق وَقولِهِد كُُوبُنا لف بل طَبَع آنه علا 
كْرِهِم فا يُؤيُونَ إلا قلا 
وَلَقَدَ عَامَمٌ لين أعَتَدَوَأمِدَكُمَ فى آلسّبَتِ فَقُلنَا لَهُمَ كُوئُوأ ِرَدةَ حسِحِينَ (2) (البقرة؟ :8 

(وانظر أيضاً إلى: البقرة»” :8/, و ١4؛‏ المائدة»0 :٠5؛‏ الأعراف»7 ١177:‏ وغيرها من الآيات 
في هذا الموضوع.) 


)١66: (النساءء؛‎ 


52 


الحب في القرآن الكريم 
وَلْقَدَ َاتَيَا ب | إسراءٍ رول الكتب والكر والْشيوة ورقتهُم م من الطَيّبّت وَفَضَلتَهُمٌ على 
وَدَاتَيتَهُم 0 كما انلقو إلا ين بعد ما جَامَعْمُ اليلق 


د 2 دوعو 


بغيا بينهم يتقث إن رتك يقد بَبْتبه يُومَ آلفيمَة فيمًا كاثوأ فيد كلفُورت 9ه بيده 


191 


ولق حت عل عِْرِ على القن 


رهق (الدخان.»: 5 :70-87) 
تبأ الله عل المسلمين أنه يوجد بين أهل الكتاب بشكل عام بعض 

الصالحين: 

يقرا سواه ين أهل اكب 1ه د قَايمَةٌ يَتلُونَ اين أله ءَاقاء الج وَهُمَ يَسَجَدُونَ 

رت بالله ولوقي الآخْر و بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنكر 

وَيسَرِعْوتَ فى الْخَيَرتٍ ولراك م مِنَ آلصَّلجِينَ (2) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيَرٍ فلن 

ا وَاللّهُ عَلِيم بِالْمُتقيرتَ © ) (آل عمران." :116-11) 

وَألَِينَ يُمَسَكُورت بالكتب وَأَقَامُو آلصَّلَوة إِنا لا مُضِيعٌ أَجِرَ ألْصَلِحِنَ < 


0 


) (الأعراف./ا 


فخلاصة القول هنا هو أن الله عل فرضَ - إضافة إلى الاحترام 
والقسط والرحمة بشكل عام - الإحسان نحو أهل الكتاب بشكل خاصء ونبه 
على مودة خاصة بين المسلمين والنصارى» واللّه أعلم. 


إضافة إلى الاحترام والقسط والرحمة والتسامح والصفح"" والإحسان 


يقول الله غَللة: 
وا يَألٍ وا لقضْلٍ محر وَآلسَعَةٍ أن يُؤْثَاأؤى افر وَآلْمَسكين وَآلْمُهسجرِيت فى سيل آله وليِعَقُوا 
وَلَيَصَفَحُوَ ألا حبُونَ أن يَغِْرَ آله لَكُرْ وَآلَهُ عَفُوكرّحِمْ (2 6 (النور: 74: 717) 

0 


غازي بن محمد بن طلال 
والمودّة» فقد فرض الله غَلِلةٍ رابطة ا 


ان اتتؤرتي بن بالطرشر يرن أخووف” #القرا نة دل اخرة وم سمه 


5 
كذلك جعل الله جل المؤمنين إخوة» ودَكَرَهم محقوق الإخوة في اللفظ الكريم 
' وَآنّقَوا آله "» وربط رحمته عله بتقوى الله خَلة في الأخوّة بين المؤمنين. وبمعنى 
آخر فإن الله عله يقول إنه سيرحم من يحب أخاه المؤمن. والأخرّة بدورها 

تعنى الحب - وليس أقل من الحب - بين المؤمنين: 
انين تتزكو الداد والإيشخ ين كه لون تن حار إليخ وله حدون ىق 


وه اال عد سوسة 4 عيبم ل ع لو د عدف فخت د 
صِدورهِم حاجة مما وتوا وَيَؤْثْروتَ على أنفسِيم وَلوَ كان يم خْصَاصَة ومن يوق 


(02)) (الحشرءةه :9) 
وفي هذه الآية الجميلة بَيّن الله جل أن الحب المطلوب بين المؤمنين ليس 
فقط شعوراً لا يُلزم المؤمن بشيء؛ ولكن من الحب حالة نفس صادقةٍ تؤثِر 
مصلحة الآخرين على ذاتهاء وبالتالي تتغلب فيها على ال ا 


8 فليس مسموحاً للمسلم أن يحكم على أخلاق المؤمنين» ناهيك عن طرده؛ يقول الله عله 
عن سيدنا نوح التكلة 

قال العلا اأنيخ كدلو ون قووف تاكزرت لاجد مقن وما ل اليرت هه رولك ياو 
آلوَأَي وَمَا ترَئ لَكُمَ علا ين فَضْلٍ بَلَ تدك كذييت (2) ف رمم إن تحث على ينين تق 
وََاتبى رَحمَةَ يْنَ عدده- فَعُمِيَتَ عَليَورأَِْمْكُمُوهَا وَأَنثْرَ هَا كَرِهُونَ 00000 إن 


#ى. حت كي عم شويع كرف جر ل رت ا ل 
أجرى إلا على الله وَمَا أنا بطاردٍ الِينَ اموا نهم مُلَقُوأ رم لكي أَرَدَُرَ قَوَمَا ُو (2) وَيََوَمِمّن 


و كاده رفاو عه 


يَعصُرُنٍ مِنَ آلَهِ إن طَرَدهُمْ أقَلا تَدَكَرُونَ 29 © لآ أُول لَحُْ ددى حزان آله ولا ألم القيب ولا أو إى 


تلد ول ألؤن إأزمرت #قرئ افنشك أن ززتيخ اله 2ه ' هعم يما ى أَنفُسهم إن إذا لَّمِنَ آلطَلِمِينَ 


ناد 


)81- 77/11١ (هودء‎ 


كال وما على .يما كاثوأ يَعَمَلُورَت و8 إن حتاف إلا عل وَل لو 


ل 
إن آنا إلا تَذير مّبِين 2) (الشعراء» 11١:75‏ -118) 


حرم 


* قَانُوا أَمؤينُ لَك وَاتَبَعك الْأَردلُونَ + 


2 عجره مدو 
تشعرون (2َ وما آنا بطارد المؤمِيِين 


الحب في القرآن الكريم 
وخلاصة القول هنا هو أنه بالإضافة إلى الاحترام والقسط والرحمة 
والمودة والإحسان» يطلب الله غللةْ الحب بين المؤمنين» وهذا هو الحب الذي 
نهنيه اعيانا "انيه فى اللو 


المطلب الرابع: حب الأصدقاء 
دكرّ الله غَلِلْ في كتابه درجات من الصداقة» بالإضافة إلى أخوة الإيمان 
التي ذكرناها. فالصحبة أقل درجة من الصداقة. وذكرٌ الله غَللةْ " الصحبة" في 
آيات كثيرة من القرآن الكزيم».وعلى سبيل الخال في الآبتين التاليتين: 


قَالَ إن سَألُْكَ عن شَىْءٍ 1 لي كَدَ بَلَقْتَ مِن لَدقَ عَذْرًا و 2 (لكيف.١‏ 


5 

يلصحبى ينصح آَلسَجَنِ َأرْبَابُ مُتَفَرَفُوَ حَيْرٌ َرأ مِاللّهُ آلوحِدُ آَلْقَمّارُ و2 

ونا لا تعنى كلمة "صحبة" ا القرآن الكريم موذة خاصة لكن 

تعنى الرفاق في أمر معين. فاصحاب النار لا يحب بعضهم بعضاً ولكنهم 
يتصاحبون في النار: 


6 3 3 


ا (يوسف»17 :088 


00 > 


0 حَمََ إِذَا افك أ جا نينا كاكت ا ريا رَيَنَا هَتوّلَءٍ 


أَضْلُوكا قا 7 هش ظ2ظ1 وَقَالتَ 


1 
ال 1 


ويقول الله غَللةْ لسيدنا محمد ي: 


وَلَا تَطرْدِ الذِينَ يَدَعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَوة وَآلَعَتِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُه ما عَلَيلك مِنْ حِسَابِهم ين شَىْءِ وَمَا مِنَ 


حِسَابِكَ عَليهِم ين سَْء فَتَطَرْدهُمْ فََكُونَ من ألظّلِمِيت (2] (لأنعاى :6ه) 


7/ 


غازي بن محمد بن طلال 


رود بالعجد و كرك العووبى دل كثرلرا ةدبع لد كيارة 


1 
١ 


رصي (الأعراف./ :009-94 


فكلمة #عيية* اقنبد آحيانا محى “الانقااك »* كما هو الخال في 
"أصحب آلَفِيلٍ ' - جيش أبرهة الحبشي الذي كان يمتلك فيلاً وحاول مهاجمة 
الكعبة في الجاهلية - يقول الله غله: 
الع كيف ففل 1 بُكَ بتكب ألَفِيلٍ () «فير. 01:٠٠‏ 

والخبانا فقيد كلم #ضيية» معن '“الصذافةة إن "مردة معية" كما 
هو الحال في الآبتين و 


الا يا نين إذْ هما ف ألْغَارِ 


صد 


لله مَعَنَا .فأ 


اد 1 


. 5 ممع اس 


2 سكينته: عَلَيْهُ 0 بجتود 


كد 
١‏ 


لعلكًا واه 


بعد “العيدة* تان “الضذافة"*» وعن كع درس ثابنة مه الية 
الخاصة والأخوة. والله خَلِ بيّنَ وكرّمَ ووطَّدَ هذه العلاقة الخاصة حتى في 


33 


تشريعه: 

2 عَلَ الأَعَمَى حَرَحٌّ وَلَا على الأغرّج حَرَح وَلَا على َلْمَرِيضِ حَرَح وَل 
عن نفيك أن تَأكلوا مِنْ بِيُونَكُمَ أو بُيُوتِ يكم أَوْ بُيُوتِ ُمَمَتَكُمٌ أو 
بيُوتٍ إِخْوَانكُم أو بُيُوتِ أَحَوتِكُمْ أوْ بيُوتٍ أَبِكُم أو ببُونٍ عَحَبِكُمْ أ 
وي و افق تقاجة أو شبيفكته ابي 
بعكة ند أن #أكارا كينا أو انان" 63 تخاق توه تإتراغة 


للا 


الحب في القرآن الكريم 


ل 7 اد 0 ام ا ات عاد جد 0 عدويو 2 قد ا اعوومير 
أنفسكم خَيّةَ مْنْ عند الله مبركة طَيّبّةَ حذالك يبن اللَهُ لكم الآيت 


لَعَلَحُمْ تعقوت 2 (الثور»؟؟ :51) 
وفوق " الصداقة " يمكننا أن نميّز "الصداقة ا لحميمة "» فالله غَللِةْ يقول: 


١ 


لَعِبَادِىَ آلَّذِينَ ءَامَتُوأ يُقِيمُوأ آلصَّلَة وَيَُقِقُوأ مِمّا رَرَقَهُمْ را وَعََاِيةُ مِّن قَبَلٍ 


0 ف للق وك - - 0ه ل 
ان ياتىَ يوم لا ب فيه وَللا خلال يج (إبراهيب14 :081 


1 


و صَدِيق حم (2) (الشعراء»ة؟ :1 1 
ولعرا عناك فرجة ين العتداقة لون عض عق “العم التي 
وقد سمًّاها الله غَل: "الل "'"'» يقول الله غل: 
الحلا يَوَمَيِدٌ بَعْضْهُمْ لِبَعَضٍ 6 إلا آلْمُتَقيرتَ (2) «رعرف؟ :»م 
فخلاصة القول هنا هو أن الله عل ذكرٌ في القرآن الكريم وشرّع وبارك 
أربع درجات مختلفة من "الصداقة' والتى هي فوق الحب الموجود بين 
المؤمنين وهي: )١(‏ الصحبة؛ (4) الصداقة» (0) الصداقة الحميمة» (4) 
الخلة.. وقد ذكرتاها بالترئيب. التصاعديئ وتشكل السلسلة الكاملة الضدافة 
بين المؤمنين وأعلى درجات الحب (غير الجنسي) بين الذين لا تربطهم صلة 


9 انظر أيضاً إلى وصف "الحميم" في الآيات التالية: غافر»٠5‏ :418 فصلت»١؟‏ :84؛ 
الحاقة»59 :ه”7؛ المعارج .1١: 7١‏ 

١‏ يمكن وصف هذه الصداقة ب"الوليجة" - وهي صداقة حميمة أو حرفياً "صداقة 
مداخلة " - وهي ملائمة بين المؤمنين فقط (كما ستناقش لاحقاً في فصل أنواع الحب)» يقول 
الله غللة: 

َم حَسِبْرَ أن تُتَركُوأ ولَمّا يَعَلَّم اللَهُ آلذِينَ جَهَدُوأ مَِكُمَ وَلَرَ يَتَخِدُوأ ين دُون الله ولا رَسُوهِ- ولا آلْمُؤَيينَ 
مجه واللة خي ةيما تتملورت 99 دنرك :5ه 


527 


غازي بن محمد بن طلال 


القرابة'*' والله أعلم. 


١‏ يُلاحظ أننا نكوّن الصداقات وفقاً للخير والجمال الداخلي الذي نراه في الآخرين - في 
حال كانت الصداقة صادقة ومخلصة - وبناء على الوقت الذي نمضيه مع أصدقائنا (وبالتالي 
بناء على ما نختبره من جمالحم الداخلي وما يختبرونه من جمالنا الداخلي). 

3 


الحب في القرآن الكريم 
8 الباب الثالث؛ الفصل السابع: 


الحب الزوجي والحب الجنسي 


ماس ع ا و 
نفس آدم اظفل - زوجة (وهي حواء أمنا جميعاً)» وخلق كل الناس من آدم 


التكل: وحواء معا: 


ييا آلمَاس ته لالحا ا مور 0 


ككِيرا 1 وَآَتّقوأ أله آلَذِى تَسَاءَلُونَ بف الاقم | 


5 


نَ آله كان عَلَيكُم رقا 


دع سرلا 


حَلَفكر يْن َف سٍوَاحِدَ دَِتُّّ جَعَلَ ما رَوَجَهَا .. ٠.‏ (الزمر.»ة9” :5) 


وخَلقنا 00 '') زوجينء الذكر والأنثى” 


ونه خَلقَ الروَجَينٍ الذكر وَالأسى 


5 


4 (النجمء ترك 411 


٠65‏ قلنا "عموماً": لأنه ربما يكون في قوله جلة: "أَرْبْرَوَجُهُم مانا نكا وجل مَن يشم عَقِيم" 
نَم عَليك قير :2 " «لهورى.0 :00 إشارة إلى وجود "الخنثى ' الذي يجمع بين الذكر والأنثى في 
شخص واحدء أو إلى وجود الشخص الذي لا يعتبر ذكراً أو 
٠5*‏ قال الراغب الأصفهاني في كلمة '"زوج": "يقال لكل واحد من القرينين من الذكر 
والأنثى في الحيوانات المتزاوجة 'زوج". ولكل قرينين فيها وفي غيرها "زوج". كالختف 
والنعل» ولكل ما يقترن بآخر مماثل له أو مضاد زوجء قال تعالى: جَعَلَ مِنَهُ لرّوْجَينِ آلدَكرَ 
لأسي م (القيامته” :©) وقال: ... الك مكبو فلك اه ... (البقرة؟ :0 " . (الراغب الأصفهاني» 
المفردات» ص .)57١‏ 

فهكذا يقال لكل من الذكر والأنثى "زوج"» وهذا يدل على احتياج كل من الذكر 
ا و ل ا العربية. ويقول الله غَللة: 

تكن الدى حَلَقَ الأزوجَ كلها ما تبت الْأَرَض وَمِنَ أُنفسِهمْ وَمِمًا لا يَعلَمُونَ (2) (يس.ة؟ :د 


55 


غازي بن محمد بن طلال 
لل ؟ والشر قد د تاقفن دافن 
خشعل مِنَهُ الزوجين الذكر والاتقْ (القيامقده/ :9م) 


قم ل جوع 000 


تعفد ارم حَلَقَ آلأَزُوجَ كلها ِمًا تنبت الْأَرْض وَمِنْ أُنفيِهرٌ وَيِمًّا لا يَعَلَمُونَ 


) (يس»5” :20175 

ا ا ص لوا ل وبين 12 لخ ا لخدن ار و كدق 

َه ملل السَمَوَتِ وَآلأَرَضٍ ملق مَا يََآهُ يَبُ لِمَن يَشَآمُ إَِمًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَْ 
37 واس 5 


ألذكورَ (© أو يُرَوَجُهُمَ ذَكرَانا وَإِنََا م اا 1 نهد عَلِييٌ قَدِيرٌ ©) 


(الشورى»؟5 :459-:65) 
وفي خلق الزوجينء الذكر والأنثى» ذكرى للناس: 
وين كل شَنْءِ حَلَقَنَا رَوْجَيْنِ لعَلَمر تَذَكرُونَ دب 5 (الذاريات»01 :9غ) 
ومن ناحية. مَيِّرَّ الله خَلةْ الذكر: 
0 كرك كل السارينا ل وي قاين 


و م 2 
2 


ووه فَعطو ضري وَأَهَجِرُوهنٌ فى لْمَضَاجِع وَآَضْرِبُوهنٌ فإن طَعْتَكو فَلا 
كرأ عق قينا را تر عقا سكير 


ومن ناحية أخرى. مَيِّرَ الله غَلِلةْ الأنثى: 


(النساءء؟ة :075 


مهد عار ل رمع هر ع م كت مت 2 2 
لما وَصَعَْما قَالَتْ رَت إن وَضَعْْآ أن واه أعلَمُ ما وَضَعْتْ وَلَيْسَ الذكز كالأس 


تاق شميها مرخ تاق أعيذها بلك وَدْرْيَهَا ِنَ آلشْيِطَنٍ آلرّحِيم (2) اعرف :0 
وقد أعطى الله عله شهادة المرأة في الدفاع عن نفسها يْقَلاَ أكبر 

شهادة زوجها: 

وَآلذينَ يَرْمُونَ لم وَلَمَ يَكُن 8 نآ إل ب فَسَهَدَةَ أُحَدِهِرَ أَنْبَعُ 


2 وعم 2 75 57 2 
ا 


الحب في القرآن الكريم 
ولكن جعلنا - الذكر والأنثى - بعضنا من بعض: 
5 5 3-6 صد 

َآسْتَجَاب لَهُمَ ربْهُم أن لآ أَضِيعٌ عمل عَدمِلٍ يكم بّن ذكرٍ أو أت بَعْضْكُم يِنْ 
بَحْضٍ قَالدِينَ هَاجَوُوأ وَأَخْرِجُوأ من دِيرِهِمَ وَأُودُوأ فى سَبيلى وَقَلُو وَفيُِوا لأكقيرنَ 
َنِم سَيََاِم وَلأدحِلئهُم جَنس ترى من خا آأثهَرُ ناا يْنَ عند آله وله 
عِندَةر حُسَنٌ آلقّوَاب ©) (آل عمران»؟ :198) 

وهكذا فإن مكافاة الله عله للذكر تتساوى مع مكافاته غَلُ للأنثى: 


إن الْمُسْلمِينَ والْمَسْلمَتِ وَالْمُؤِْييَ والْمُؤْمِسَتِ وَالْقَسِيِينَ وَالْقَيِسَتِ 


وَاَلصَّدقِينَ وَألصَّدٍقَتِ وَالصَّببرِينَ وَلصَّييرت وَالْخَسشْعِينَ وَالْخَسِعَتِ وَالْمُتَصَدّقِينَ 


م 


د ع 50 ار خوخ لم ف 202 
وَالْمْتَصَدّقَتِ وَالصّتيِمِينَ وَالصَّيِمَتِ والحتفِطيت فروجَهُمَ وَالْحَفِظتِ 


بيه 


ولد جرب الله كثيرًا وَآلذّكرّت أَعَدَّ آله هم مَغفِرَةٌ وَأَجَرًا عَظِيمًا (2) «ذسرب 
وير و 

ولذلك فلدى - الذكر والأنثى - طبيعة إنسانية مشتركة بالرغم من 
الفروقات الت بيننا: فكل واحد منا له أب وله أم (باستثناء سيدنا عيسى 
القفلا) إذ ليس له أب وله أم» وسيدنا آدم للفلا الذي ليس له أب ولا أم» وكل 
والغذ هنا ]ذا كانت كه او يمتها ظببينة) مك لدان تنعت ذكرا أن 


ع 


أن 
4 


فالطبيعة المشتركة بيننا تعنى أيضاً أننا لسنا مكتملين من دون بعضنا 
البعض. الذكر يحتاج الأنثى والأنثى تحتاج الذكرء وعموماً نبقى محالة نتقص 
دون بعضنا البعض. وهذه الحاجة إلى بعضنا البعض والتقص من دون ذلك» 
وافسحة ف قلانة آمو ركيدنة+ 00 فى بحابة الذكون والإدال باتظنهم كبحن 


١ 


غازي بن محمد بن طلال 
في النسل؛ (ب) في الحب الزوجي غير الجسماني والحاجة النفسية بين 
الزوجين» (ج) وني الحب الزوجي والجنسي بين الزوجين. (ومن الجدير 
بالذكر أنه يمكن لهذه الحاجات الثلاث أن تتزامل في علاقة ماء ويمكن لما أن 
تنفرد عن بعضها). 


المطلب الأول: حاجة الزوجين لبعض في النسل 
وبطبيعة الحال» لا يستطيع أحد منا أن يُنْحِبَ من غير زوج أو زوجة: 
وَللَهُ جَعَلَ لَكُم ين أنفسكز أزواج وَجَعَلَ لَكُم ْنَأَو حِكُم بَدِينَ وَحَفَدَهُ ورَرَقَكُم 
مْنَ يبت أقبالْبَسِلٍ د يُؤْمِنُونَ وَبِيِعَمَ تٍاللَّهِ هم يكفْرُونَ (ج) «سر.» :0 
وهذا أمر واضح حتى في أيامنا هذه مع "أطفال الأنابيب" لأنه حتى 
في أطفال الأنابيب فإنهم يحتاجون إلى "ماء دافق" يجتمع فيه ما يخرج من 
صلب الرجل وترائب المرأة: 
وَلَقَدَ حَلَقنَا آلإِشَنَ مِن سُلَلَةِ مّن طِينٍ ١‏ 


50 مدواه 


خَلَننا النظنة غَلقَة فكلفنا العلقة مصّعة فكلقنا التشكة عظمًا فكنيذنا الععزيق 
07 حَسَنٌ كلقينَ 4 (المؤمنون»77 )١5-117:‏ 


يه 3 26 و ل ا ا 2 . 
0 إِ 


)َم جَعَلسهُ نطقَةٌ فى قَرَار مكيبن 


تر و 


مان أفمَائدُ حلقًا اكز كَقَبّارَكَ أَه أ 


3 
لاك 


| فَقَدَوَنًا 


َعَم آَلْقَدِرُونَ 3 2 (المرسلات// :8 08-7) 


وق لوو م قد ع اله يور د ا ا ل عق ل ل 
ا الإنسسن مِمَّ خلق (5) خلق مِن ماء ذَافِقي (2 مخرج من بَيْنِ الصلب وَالتَرَايِبِ 


) (الطارق»85/ :0/0 

ففي هذه الآيات الأخيرة جاء في تفسير الجلالين: 
'٠(تلَطرِ‏ آلإِسَيُ) نظر اعتبار (مِمٌ خْلقَّ) من أي شيء. جوابه (خُلِقَ من ما 
دَافْقِ» ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها. (خَرُجُ مِنْ يَئْنِ صلب » للرجل 


>52 


الحب في القرآن الكريم 
(وَآلترَآيب) للمرأة وهي عظام الصدر"“". 


المطلب الثاني: الحب الزوجي غير الجسماني و" أزواج النفس '" 

نحتاج بعضنا بعضاً ليس للنسل فقط» ولكن من ناحية نفسية طبيعية 
أيضاً: 
هو الى حَلقَكُم ين نفس وَحِدَةٍ وَجَمَلَ ينا رَْجَهَا يسن إلَها كلما تعَعَّنهَا 
عنم عي شي ةب َلَمَآ أنَقلت ذَعَوَا آله رَبَّهُما لين ءَاتَيعَنَا صَلِحَا 
لَدَكُوننَ ِنَ آلشكريت ١‏ (2) للأعرافم :هم 

ويلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله غلِهُ قال: 'ليسكن إلينا » ولبسن 
"لسكن معها* أن *للسكن غيدها"+ الآمر الذئ يدل غلى أنه يوجد. ف 
السكن مع الزوجة سُكون وسّكينة أيضاًء وتلك حاجات نفسية. والله عل بيّن 
هذا السكون في الدعاء المشترك بين الزوج والزوجة: 

والله عل قال في آية أخرى: 
وَمِنّ ءَايَجِهِد أن حَلَقَ لكر مِنَ أنفسكح أَزواجَا لِتَسَكُيُوَ ليها وَجَعَلَ بَيِقَكم مود 
وي إنَّفى ذَّلِكَ لَهَيَسِلْقَوَ مِيَحَفَكرُونَ 2 (الروب:5 :61 

هذه الآية تحتوي على أسرار كثيرة كما تُشير لنا الكلمات الكريمة 
التالية: "إن فى ذَلِكَ لَآَيَس و لِقَوَرِيتَفَكَرُونَ (ج)"؛ وسنتدبرها فيما يلي: 


)1( يَخْيرّنا الله غَللةْ أن أزواجنا من "أنفسنا". وفي القرآن الكريم معنيان 


١ جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين» ص‎ ١: 
>53 


غازي بن محمد بن طلال 

لكلمة " أنفسكم": المعنى الأول هو 'أنتم ". ففي هذه الحالة "من أنفسكم" 
تعنى فقط "باكر المعنى الثاني لكلمة "أنفسكم" تعنى "من نفوسكم": 
فالله عله يذكر "النفس" كحقيقة الإنسان غير الجسدية» وبالتالي الخالدة. 
وعلى سبيل المثال» ذكر الله عَله: "النفس الأمارة بالسوء" (يوسف.؟١‏ 
:0 ؛ و"النفس اللوامة" (القيامة.5/, :7)» و"النفس المطمتنة " (الفجر».4/ 
07 

فما معنى اللفظ الكريم 'حَلَقَ لكر يْنَ أُنفسكم أَزْوج لَتَسَكْنَُا إِلَيهَا" 
بالتعريفين لكلمة "نفس "؟ ويأتي هذا اللفظ الكريم بكلمة "جَعلَ' أيضاً في 
الآية الكريمة التالية: 
فَاطِرٌ أَلسَمَوَتِ وَآلأَرَضٍ" جَعَل --- ن أشي روجا وَمِنَ الْأَتَحَِ زوج" 
يَدَرَوُكُمَ فيه ابول يتلق وت افيه الْبَصِيرٌ 35 (لشررى.؟ :01 

فالمعنى الأول ل"مِّنَ أنفسِكُة" واضح. وهو أن الله له حَلَقَ لنا 
زوجات أو أزواجاً مغلنا من سلالة آدم لقتل وحواء. 

المعنى الثاني - وهو معنى لطيف - هو أن لكل نفس زوجة أو زوجاً 
معيناً تحلوقاً له أو لها خاصة (ك "خلق' إلهي)» أو ك'جعْل" إِلهي خاص 
فيما بعد الخَلّقَء وفي هذه الحالة يمكن لنا أن نتعرف عليها أو عليه في هذه 
الحياة الدنيا - أو قد لا نتعرف عليها أو عليه أبداً - ولكن في الاحتمالين 
هذه الزوجة أو هذا الزوج مخلوق أو موجود (وني هذا الحال يكونء 
"الخلق" الإلمي أتم من "الجعْل" الإلميء والله أعلم). وحسب هذا المعنى ل 
1 شيك يكون في اللفظ الكريم "وين الْأتمم وجا" إشارة إلى 
الأبدان: الأنعام تُشبه أجسام الناس في اقتصارها على وظائف الحياة الطبيعية 
كالمأكل والمشرب (وبالتالي تشبه أيضا الكفار الذين ليس هم هم إلا إشباع 
رغبات أجسامهم). يقول الله غل: 
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وَلَقَدَ ذَرَأََا لِجَهَكَرَ كَدِيرًا م ين أن الس" ف قُلُوبُ لا يَفْقَهُون يا وَهُمِ 
قلع 1 تسيوون يا ولتوغا ةا ل يتنسترة ي" أرتيشالأشربل ح أضل أزليك 

هم الكولورت مَك (الأعراف/ :11/4 
... وَآلِينَ كقرُوأ يَتَمَتَحُونَ وَيَأمُونَ كما تأَكلٌ الأتعدم وَالكَارُ مَتَوَى 3 0 
فإذاً في زواج الأنعام إشارة إلى الزواج بين الناس الذين يغلب عليهم 
إشباع رغبات الأجسام؛ ولم يكن فيهم حُب حقيقي أو قلوب تفقه وتذكر الله 
عَل. وني هذه الحالة يكون في اللفظ الكريم 'يَذَرَوُكُمَ فيه" «هررى» :0 إشارة 


إلى وضع النفوس والأرواح في أجسام الناس: بمعنى آخر يُفهّم من هذا أن 
الله جل ذرأ الأرواح والنفوس التى كانت قبل خلق الأجسام ووضعها في هذه 
الدنيا في أبدان من مادة تشبه الأنعام» في هذه الحياة الدنياء والله أعلم. 

الفائدة من هذه الإشارة هنا أنه بين بعض الناس وبعض الأزواج 
والزؤجنات علاقة ثامة عيق إن العيفصين تكبا عضهما عضاء كانينا 
شخص واحد أو نفس واحدة - وهنا يمكن لنا أن نسميهما ' أزواج النفس" 
- بينما نجد بين بعض الناس سكوناً ومودّة ورحمة من دون أن تكون العلاقة 
علاقة تامة ومكتملة حتى بين زوج وزوجة متزوجين منذ فترة طويلة» والله 


أعلم. 


(ب) يُخيرُنا الله عل أننا نسكن "إلى" أزواجناء وتطرقنا لمعنى كلمة "إلى 
آنفاء ونزيد هنا أن الفخر الرازي يقول فيها في تفسيره الكبير: 

"يقال "سكن إليه" للسكون القلبي ويقال "سكن عنده' للسكون 
الجسماني» لأن كلمة "عند" جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام و"إلى" 


/ا 5 


غازي بن محمد بن طلال 
للغاية وهي للقلوب "**'. يقول الله غل: 
ع الى لفك بن تت وبيتووتكل يها تذجها يود نع كنذا تنه 
حَمَلة حملا حَفينا متت بف لما أثقلت دَعَوَا آله رَبَهُما لبن عَاتَيعَنَا صَلِحًَا 


كه فاشك 2 رك (الأعراف/ :184) 


(ج) يُخيرنا الله غَللة أ نه جعل بيئنا "مَوَدَّة"» وسنتحدث فيما بعد إن شاء الله 
عن معنى "المودة" كنوع من أنواع الحب» ولكن يكفي هنا أن نلاحظ بأنّ 
'المودة" ليست حباً وحاجة جسمانية» بل هي نوع من أنواع ' 
الودّيّ". فالله عل يقول: 
مَحَهُح فََفورَ ورا عَظِيمًا (2) «سه؛ +0 
(2) كيزن الاخلة انه مز يننا #وقجه ".قد سبق أن عزنا عو م 
"الرحمة" وعلاقة 'الرحمة" ب'الرّجِم"» ويكفي هنا القول إن "الرحمة' 
القالسث عما ولبيع داع سيان 

وأخيراًء في الآية الكريمة التالية» التي يصف فيها الله عل الزوجة 
الصالحة» ويلاحظ في هذا الوصف أن معظم الصفات هي صفات نفس 
الزوجة وطبيعتها غير الجسمانية» الأمر الذي يؤكد على الحب غير الجسماني 
في الزواج. يقول الله غل8: 


عَبِدَ ست سَتِحَس و تيبَسوِوَأَتَكارًا © يا (التحريم: 35: ه) 


6 الفخر الرازي» التفسير الكبير» مجلد 4 ص ١1‏ 
1 


الحب في القرآن الكريم 
فالخلاصة هي إن الله عَلل في الآية الكريمة آنفة الذّكِر (من سورة الروم) 
بي أنّ في الزواج حباً يمكن له أن يكون مجرّداً من كل علاقة جسمانية» وأنّ 
الزوجين كليهما بحاجة لهذا الحب من ناحية نفسية طبيعية. 
ونرى آثار هذا الحب في دعاء الآية التالية: 
وَالَِينَ يَقُولُوَ رَبنا هب لَنَا من أَزواكا وَدرْيّجنَا فر عيب وَأَجَعَلنَا ِلمُتّقيرت 
إِمَامًا ري (الفرقان»0؟ :0/4 


كماترئ انها أكار هذا المتجاية "اللعروك » يننا في القية العالية: 
أَسَكتُوهنٌ مِن حَيتُ سَكِنثْم ين وُجَدِكُمْ وَلَا تَصَارُوهنّ لِعْضِيّقوأ عَلَيْنَ إن كُنَّ 


4 5 0 4 عد 
50 ل ل ل ال ا ل ل ل ا 1 سي ل ل 
أؤللتٍ حمل فانفقوا عليّين حتى يضعنّ -ملهن فإن أَرَصَعنَ لكيرٌ فتَاتوهن أجورّهن 


27 
2 ون 
ا 


ورا را تورف وه تَعَاسَرَمٌ فَسَتْرَضِعٌ لَمُدَ أَخَرَى (2) «تندفه: :0 
المطلب الثالث: الحب الزوجي الجنسي 

ما هو الذي يجعل الحب الزوجي والعلاقة الزوجية مختلفة تماماً عن 
سائر أنواع الحب الأخرى؟ الجواب هو أنه يوجد في الحب الزوجي مشاركة 
من جسم بن آدم» سواء كان ذكراً أو أنثى. ففي الحب العائلي وحب المؤمنين 
والأصدقاء لا توجد مشاركة بين أجسام بني آدمء بينما في الحب الزوجي 
يتلامس الزوجان ويختلط جسما الزوج والزوجة. وبمعنى آخرء سائر أنواع 
الحب الأخرى هي حب بين النفوسء بينما الحب الزوجي هو حب بين 
الشومن والآيذات هنا واد علا وصقت أو كنار إلى شكرتات واسران هذا 
الاحتكاك بين الأجسام في العلاقة الزوجية في آيات عدة. ويكفي هنا - بما أن 
هذا الموضوع له خصوصية معيّنة - أن نذكر رموز هذه الأسرار. يقول الله 
غَلله: 
كا تَمُدّنَ عيِْيّكَ إل ما مَكَْتا به أَزوجا نّم رَهرَة لحيو آلدُنيا تيم فيه وَرزْقُ 


56 


غازي بن محمد بن طلال 


ل ا عت 
رَبْكَ خير وَابَقى ارج (ط١؟‏ :001 


فنفهم من هذه الآية أولا أن في الزوجة جالاً - لأن الوضرة جيلة - 
وثانياً نفهم من هذه الآية أن في الزواج حبا وبهجة - لأن الزهرة تجذب 
الخب والبهجة. ونيم آيضا من كلمة "خققها" أن ف الواح معة معينة. 
يقول الله غَلل: 
واللستاةنيون للق 4 وجاك لمق اتا اي رلب 0 


50 


ال ل لمم قَمَا أَسْتَمْتَعمَْ به مِتنّ 


كَاتُوهُنَ أَجُورَضتكٌَ قريضَة وَلَا جُناحَ عَلَيَكُمْ فيمًا تَرَضَيْتُم به مِنْ بَعْدِ آلْمَرِيضَة 
إن الله كا وغلينا حكيما يي (الساى: :04 

ونفهم من هذه الآية أنه يوجدٌ في العلاقة الجنسية» بالإضافة إلى 
المتعة " التى ذكرناهاء " استمتاع ". ويقول الله غَل: 
تولك عن لمجي فل هو أذى فاغلوا اننساء ى المجبض ول فو 
115 َِدَا مين ا نآنهِبُ ألئْوبينَ ونيب 
0 © شاؤكم حَرَثٌ لَك كَأنُوا حَرتكُم أن متم وقدمُوا لأطيك' 

تقُوا الله وَعَلَمُوا أنَكُم مُلَقُوه وتَفْر آلمُؤَييتَ 29 مم سمه 

بدن انط فيد لد شري بوني الأمر الأرل هو القصرة 
للزراعة» والأمر الثاني هو الرموز الجنسية في الحرث والأرض التي يحرثها 
المحرّاث. ونفهم من لفظ "أن متي ' أنه يوجد في العلاقة الجنسية رغبة معيّنة 
وحرية معينة في إشباعها. ومن هنا تأتي المتعة والاستمتاع اللذان ذكرناهما 
أعلاه. وتكون هذه الرغبة بطبيعة الحال قوية» وفي هذه الحالة تكون الرغبة 
'هَمّا". يقول الله غَلةِ: 
ولد عاق ب وتنا إزلة أن وو شقن تن" كيه امغر كنا الم 
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وَالْفَحَشَاءَ لكين اوكا الاير .به )) البوسف؟1 :014 
ولشدة هذا 'الهم' أحل الله الرفث في ليالي رمضانء بعدما كان 
الصحابة 5 يمتنعون عنه. يقول الله غَلل: 
نين لك 77 لجو انافك إن نايك لح ود كه راش ون تنغ 


0 
2 


للَّهُ أنَكُمَ كَُشْرْ خْتَادُوَ أَنفْسَكُم فَتَاب عَلَيَكُمٌ وَعَقَا 0 فَالْعَنَ بَشِرُوهنّ 


زكرا نا نقيت لك وألرا واخرزرا خق ينان كز الجا الاسدن ين لقيين 
آلْأَسَوَدٍ م القت ثم أَتَمُوأ آَلضِيَامَ إلى الل وَلَا تُبَشِرُوهرىٌ وَأَنشْرَ عََكفُونَ فى 
اميد" تِلكَ حَُدُودُ أللّهِ قل تَفْرَيُوهَا” كَدَالِكَ يبي آللّهُ َايَنتِهِء لِلنَاس نقية 
يكقورت ك1 سدم هد 

ونفهم من كلمة 'لِبّاس" أمرين أيضاً: الأمر الأول هو "السترة" التي 
تأتي مع اللباسء والأمر الثاني هو مس واحتكاك أعضاء الجسم الذي يأني 
يها مع اللباس. فإمكانية إشباع الرغبة» وإمكانية المتعة والاستمتاع في 
العلاقة الجنسية في الزواج» يأتي ك"لباس" للزوجين يستر حاجاتهما 
الطبيعية. يقول الله غَِل: 
وكيف تَأَحْدُوتهُه وَقَدْ أَفضَئ بَعَضْكُمٌّ إلى بَعَْضٍ وَأَحَذَْ مِنكُم يِينَفًَا غَلِيطًَا 


16 
يا (النساءىة :051 


7 يقول الإمام الراغب عن كلمة 'أَفضَئْ": 
'الفضاء المكان الواسع ومنه أفضى بيده إلى كذا وأفضى إلى امرأته في الكناية أبلغ وأقربُ إلى 
التصريح من قولحم خلا بها قال: وَقَدَ أقْضَئ بَعَضُّكُم إل بَمْضٍ ٠‏ وقول الشاعر: 
طعامهم فوضى فضا في رحالهم 000 
أي مُباح كآنه موضوع في قَضاءِ يفيض فيه من بُريدُه". الراغب الأصفهانيء المفردات 
في غريب القرآن» ص 7/7. 
0١‏ 
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فنفهم من اللفظ الكريم "وَقَدَ فض بَعَضْكُمْ إن بَعْضٍ ' أنه في 
العلاقة الجنسية أولاً أمر يفضي الزوج والزوجة (من مائهما»» وثانياً ' قضَاء ' 
للزوج والزوجة: بمعنى آخرء العلاقة الجنسية فيها تفريغ وثمّ انبساط وراحة. 
زالله علا ين آنا العلاقة اللنسية تولك ضلة مطينة ولا مكن إبطال اثرها سحت 
بعد انتهاء العلاقة نفسها أو الزواج وأن هذه الصلة تستوجب المعروف 
والاحترام للأبد؛ ومن هنا يسأل الله غَلل: 
وكيق تأحدوكه وقد أقطيم بَعَضْكُم إل بَعَْضٍ ... سد :». 

لفن هلف الأمور حدوبالاحرى التعلق الواد بيده الأمرن ح عنطورة 
معيّنة على العبد الذي ينبغي عليه أن يتذكر الله لل واليوم الآخر أكثر من 
الدنياء فيقول الله غ: 
يتما لدت ءَامَعَُأ إن مِن أَزْوحِكُمْ وَأولدِكُمْ عَدُوًا كم فَأحَدَرُوهُمَ وإن 
تَعَفُوا وَتَصْفَحُوأ وَتَغفرُوا َك الله غَفُورٌ رَحِيِمٌ (2) «عبن.»: :»0 

وخلاصة القول هنا هو أن في القرآن الكريم بياناً لطيفاً للحاجات 
الجسمانية الطبيعية وللرغبة في الحب الزوجيء. ووصفاً لكثير من أمور 
العلاقات الجنسية بين الزوج والزوجة. وبالتالي فإن الله غَللة يأمر بالزواج في 
الحالات التي يكون فيها ذلك ممكناً؛ يقول الله غلة: 
وأيكخوا الأيئ مك وَآلصَلِحيَ بن عكر وإِمَاِحكُمْ إن يَكُوثوا مقا مهم 
2 ) وَلَيَسَتَحَفِضٍ أَلَذِينَ ٍِ يدون 4-2 حَئىَْ يُخْبيَكُم 


1 اا الس رق 2 ضر 0 وقد اف حم بف 2 
غ0 وداتوهم ين كال الله الذئ واقدكر ول ل لامي ني 0 
حصا لِحبتَهُوأْ عَرَضَ أخَيّوة آَلدَّتيَا وَمَن يُكرِههْنٌ فَإِنَ الله مِنْ بَعْدِ إكْرهِهنَ غعَفُوُ 


3 وو 


رحِيم (رج2 ) (النورن 95: 9 - مم) 


١ لك‎ 
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المطلب الرابع: الحب الزوجي الروحي 
هل في العلاقات الجنسية والجماع أمر آخر غير إنجاب الأولاد والمتعة 
الجسدية؟ بمعنى آخر هل في الجماع ناحية روحية وليس فقط جسدية؟ كان 
رسول الله عله كله لله: 
قل إِنَّ صَلَاتٍ وَمُسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِ لله رت الْعَليينَ 2 شيك كر وَبِدَالِكَ 


رع (الأنعامءة : اتلد ندل 


وكان متزوجاء ويُحب النساء: 
«حُبب إليّ من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عينيى في 
الصلاة»”'. 

وتسباقة ##البين غاما #الساة 
سَآء آلب لسن كَأحَو ي آلْسَا إن اتقيَئن ها لَخْصَعنَ بِآلَْوْلِ فَظمَعْ ألذِى 
فى قله مَرَض وقلنَ فول معْرُوقَا تي «هسرب» :0 

فهل يُفهم من هذا كله أن الرسول 6 كان يُحب النساء من أجل 
النساء فقطء أم هل كان يحبهن (ونساؤه لم يكن ' كَأَحَدٍ مِّنَ آليْسَآء') من 
أجل الله وذكر اللّه؟ 

يقول الله خَلل: 


ب صد 0 00 جِ 
وَلْقَدَ هَمَّتَ به- وَهَمَّ يا لَوَلَآ أن رَّءَا بَرَمَنَ رَبَهِء حَذَالِكَ لتصّرف عَنْهُ السُوَ 


/ا ١‏ رواه البيهقتي في السئن الكبرى ااا ورواه النسائي في السئن الصغرى 
رقم979او950" ني كتاب عشرة النساءء بلفظ: «حُبب إلي من الدنيا النساء والطيب 
وجعلت قرة عينى في الصلاة»» ورواه أحمد 7/ 1748و199. 
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غازي بن محمد بن طلال 

وَالْفَحَفَاء" تر مِن غيادنا المحلفيي 25 دريف 

ما هو الذي أوقف الني يوسف الكتا عن "الهم" بزوجة العزيز؟ 
الجواب هو أنه رأى برهان ربه. لكن زوجة العزيز لم تر برهان ربهاء وما رأت 
إلا الي يوسف اك وجماله المشهورء وبالتالي هَمّت به بالرغم من أنها 
متزوّجة. لكن زوجة العزيز كانت أيضاً جميلة» فما هو ' برهان" رب يوسف 
لتلا الذي رآه يوسف اكلا ؟ يفهّم من عدم ذكر أي شيء آخر في الآية أن 
يوسف اللا رأى " برهان ربه" في ذات جمال زوجة العزيز. يقول الله غلله: 


0 


يتما آلتَامنُ قَنَ جاءكم بُرَهٌَ مِن رَيْكُمَ وَأنَْلَْآ إِلَيَكُمَ ثُورًا مُبيكًا 2) دسب + 

وكما ذكرتا سابقاء يقول الله غللِ: 
لَقَن لما آلإِنسن فى أَحَسَنِ تقويمٍ 22 (التين:0ة :4) 

ويقول الله غَل: 
قط إن كر رجت الله كينعي الأزض بَمدَ مؤينا' إن ذلك لمحي الْمَوق” 
وهو عَلَْ كل شَىْءِ قَدِيرٌ (2) «لرر...:.ه) 

فهل نظر يوسف اكلتل إلى جمال زوجة العزيز ورأى في جمالها برهان ربه 
الذي خلقها في أحسن 0 تتذكر الله عل فامتنع عن "اَم" بها؟ فإذا كان 
الجواب "نعم ". فهذا يعنى نه يمكن أن يكون في الجمال الجسمي تذكر لله 
تعد الذاكر اما عو ل الجسمي. وهذا يعنى بدوره أيضاً أن رسول الله 
ف - وهو الأسوة ال حسنة 'لِمَن كان يَرَجُوأ الله وَلْيَومَ الأجخر وَدْكرَ أله كثيرا * 
«تحرب:. :41 - كان يرى "برهان ربه" في زوجاته. والله أعلم» ولكن ربا 
يكون هنا إشارة في القرآن الكريم إلى أن في النظر إلى جمال الجسم حالة 
روحية في بعض الأحيان. فربما نفهم هذا تماماً من قول الله ثَلْ بالنسبة 
لرسول الله صَل: 
اذ رهم جيك أسائهُم وإن يقولوا تدم لقوهم هم خْدْت مسئدة 


50 


الحب في القرآن الكريم 


ف 
و لومت وة عم 2 


سبو كل صَيحَة عَلَهَءْ مد الْعدوٌ فَآحَدرض فَسَلهُمْ آمدُ أن بو : ل مم «النافقون؟ 0 


د 


الحم 


110 َإِذَا تَطَهّرَنَ العف مِن حَيتُ 


قله وأقلئو أت 00 ا 
لظام ريسن و ا اللّقاء ايم 


عي (الأنعام»” :164) 


يوم تحَشَرْسَة كأن لم ينوا إلا سَاعَةٌ من الار يُتعَاوَفُونَ يبجع قد حير لذن 
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كديرا بلقاء للد وَمَا كانُوأ مَهِتَّدِينَ يعن (يونس»١٠‏ :هغ) 
لكن جاء في ثلاث آيات أخرى أنه ليس واضحاً إذا كان اللّقاء المقصود 
اا ا و وت 


َم 


يَتايهًا آلْإِنسَنُ إِنَكَ كَادِحح إل رَبَكَ كد حا فَمُلَشَيه 3 (الانشقاق»84 :3) 


هم دو مله 


ل َل موث جود قل دك لل تيك بتهر قن كرب ينه قن وى 


انظر اغا إلى: البقرة»؟ :55؛ التوبة»9 :لالا؛ يونس.١٠‏ :لا4؛ يونس»١١ 4١١:‏ 
يونس.١٠‏ :5١؛‏ هود.١١‏ :19؛ الرعد»١١‏ :؟؛ الكهف»8١‏ :5١٠؟؛‏ الكهف.8١ 4١١١:‏ 
المؤمنون»” :77؛ الفرقان»0” :١5؛‏ العنكبوت».79 :2؛ العنكبوت»9؟ :7؟؛ الروم٠؟‏ 
:؛ الروم»٠”‏ :17١؛‏ السجدة»؟” 4٠١:‏ السجدة»7” 4١5:‏ السجدة.؟" :"؟؛ الزمر.9؟ 
:الا؛ فصلت»١5‏ :05؛ الحاثية» 9 5 :5 7. 


مه" 


غازي بن محمد بن طلال 
جاور حو واأتت +امثوأ مع قالوا لا عذاقة لها اليَوم يجَالوت وكتردم كال 
لذي يو أَنَهُم مُلَهُوا آله كم ين فَةٍ قليآة عَلَبَتَ فِفَهّ كدير بإِذنِ آله 
وَآللَهُ مَحَ أَلصَّبرِينَ 
بت أَقَدَامَنا وَآَنْصَرّنًا عَلى الْقَوَ م لكفْريت رع (البقرقء؟ :060-549 
والآية الثالثة هي الآية الى سبق أن ذكرناها: 
25 2 ْ 2 عد 2 جح 
شَاؤْكُمْ حَرَتٌ لَكُمَ فَأتُوأ حَرْتَكُمَ أ شِقفم وَقَدِمُوا لأنفسكز ونوا لَه وَاعَلَمُوَا 


31 - له 3 وه 
أُنَكم لقره وكشر المزميهر 2 ري (البقرة:؟ :0577 


لما بَررُوا لِجَانُوك وَجُنُودِه- فَالُوا ربنَآ أفرغ عَليكَا صَبرا 


القاسم المشترك بين هذه "اللقاءات" الثلاث في هذه الآيات الثلاثة 
هي أنها مذكورة بعد نوع من أنواع الحلاك: في الآية الأولى ال" كَدْح " مذكور 
قبل لقاء الله عله في الآية الثانية لقاء الله غَلِْ مذكور قبل معركة» وفي الآية 
الثالثة لقاء الله غَلل مذكور بعد الجماع. فما معنى هذا؟ هل هناك إشارة إلى 
أنه يوجد في الحلاك لقاء الله علد وأن في الجماع - وفي نشوة الجماع 
و"الإفضاء" كما رأينا - نوعاً من أنواع الهلاك؟ وإن لم يكن هناك إشارة 
لهذاء فلماذا دكر الله لقاءه بعد الجماع "أن ل ؟ وهل هذا كله إشارة إلى 
أنه يوجد في الجماع أحيانا - وبفضل الله ولمن يشاء - حالة روحية في 
الجماع؟ على أية حالء لو كان هذا صحيحاً فهذا اللّقاء ليس كلقاء الآخرة» 
لأن الله غَللِةْ يقول: 
فَاطِرُ آَلسَّموَت وَالأرض جَعَل لكر يْنَ أُنفسِكُمَ أَزْوجَا وَيِنَ الْأتَعرٍ أَزْوجًا 

ففي هذه الآية يأتي في القرآن الكريم - بعد ذكر الأزواج - نفي شديد 
لتشبيه الله بخلقه وهو قوله غَل: ليس كمئليه طن * ". وهذا يعني أنه حتى 


صد 
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لو وجدت حالة روحية في الجماع» فهي لا تُشبه اللّقاء مع الله في الآخرةء 


والله أعلم. 


وهذا كله لنقول إنه ربما يوجد في القرآن الكريم إشارة إلى حالة ذكر 
الله غَلهْ في النظر المشروع إلى جمال جسم الآخرء كما أنه ربما يوجد في القرآن 
الكريم إشارة إلى احتمال أو إمكان وجود حالة روحية في الجماع» واللّه أعلم. 
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المطلب الخامس: الحفاظ على الحب الزوجي 

ناقشنا بشكل مفصل ال" مَوَدَهٌ " وال" رَحَمَة" «رى...0 التي جعلها الله 
عل بين الأزواج. يبقى أن نقول إنه يجب رعاية المودة والرحمة والمحافظة 
عليهما بعناية وتأن. والله عل يذكر في القرآن الكريم دعاء المؤمنين: 
وَالَِينَ يَقُوُوَ رَبنا هب لَنَا من أَزواجكا وَدرْيّجنَا فر عيب وَأَجعَلنَا ِلمُتّقيرت 


إماما (2) (الفرقان 6؟: 0/4 


إذأء فيجب على المؤمنين أن يرغبوا في الحفاظ على حبهم الزوجي وفي 
أن يستمروا بحب أزواجهم (حتى في الآخرة» وسنناقش هذا في الباب 
الخامس إن شاء الله». وللحفاظ على الحب الزوجي بغض النظر عن الجمال 
الجسماني (وحتى بعد تلاشي الجمال الجسماني)» فيجب المحافظة على جمال 
النفس وممارسة الأفعال الجميلة والمواظبة عليها بين الزوج والزوجة. فالجمال 
الداخلي يمكنه - بل يجب أن يكون - تعويضاً أكثر من كاف عن نقص 
الجمال الجسماني أو عن فقدانه الحتمي مع الزمن. 

وفي القرآن الكريم أَمَرَ الله غَلِة الأزواج بالالتزام بعشر مبادئ (على 
الأقل) والحرص عليها: )١(‏ المعروف؛ (5) الإحسان؛ (”*) الفضل؛ (5) 


و 


غازي بن محمد بن طلال 
التشاور؛ (5) التراضي؛ (5) العدل والقسط؛ (7) لا ضرر؛ (8) إقامة 
الحدود الى حددها الله عل ولا اعتداء عليها؛ (9) لا ضيق؛ )25١(‏ الولاية. 
وهذا موضوع واسع ومهم جداً - وله أهمية قصوى في الأداء المتآلف 
للعائلة المسلمة وللمجتمع الإسلامي. وقد كتب غيرنا الكثير من الكتب 
المفصّلة عن هذا الموضوع المهم فلن نطيل النقاش فيه هنا. 
إن التاكيد على المعروف في الزواج - وحتى ني الطلاق - الذي أمر به 
الله عله في القرآن الكريم مهم جداً. في الآيات الكريمة التالية» يذكر الله عل 
"المعروف" عشر مراتء بالإضافة إلى: (؟) "الإحسان" - مرتين؛ (") 
«الفضل "610 #التشاور" (ه) "التراعن * حمرنيق؛ (5) *العال* و/أو 
' القسط" - وهذا واضح من خلال المبادئ الموحاة في كلماته غَلك: "لا ُكَلَفْ 
تَفْنٌ إِلّا وُسَعَهَا" و "وَطْنّ مِثَلُ الَذى عَلَيِنّ بألَعزوفٍ'؛ (/) "لا ضرر" - 
مرتين؛ (8) "إقامة الحدود" الى حددها الله َل " ولا اعتداء عليها" - تسعة 
مرات؛ (4) "لا ضيق" - وهذا واضح من خلال المبدأ الموحى في كلماته 


اع الى 


غلهُ: ' قلا تعضلوهنٌ ...' 

وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَئَض بأَنفْسهنٌ قَلحَة روه وَلا صحِلُ طن أن يَكثُّمَنَ ما حَلَقَ الله 
أَرْحَابِهنٌ إن ع يُؤمِنٌ بآلله وَآليوَمِ الآخر وَبُعُولَجُنَ أُحَنُ بِرَذْهِنَ فى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَا 
إِصْلَحَا وَشُنّ يفل الى عَلَيِنّ بألغروف وَلِلرَجَالٍ عَليِنَ ا وَللَهُ عَزِيزٌ حَكمٌ 
هه © الطَلَقُ مان ” فَإِمْسَاكٌ بمغروفي أَوْ تَسَرِيس - لعن لحم أن تَأَحْدُوأ 


يه لي سا 


دنر ءَاتية تيَتُمُوهنّ سَيعًا إِلّ أن َاقَا أل يُقيمًا حُدُودَ أ 3 فَإِنْ خف ألا يُقِيمًا حُدُودَ 


ام 2 


لله قلا جُنَا 


اح عَلَيْمَا فِيما ققدت يمه" تلك خُدُوة الل قل تَحتد وها 0 


2 إن طَلَّقَهَا قا جُتَاحَ عَلَيَمَآ أن يَتَرَاجَعَآ إن ظَنَآا أن يُقِيمًا حُدُودَ ا 


١ك‎ 


الحب في القرآن الكريم 
عونك قاف قا اق ارو لي عدي 2 الام ا ل ل 
وَتِلّكَ حدود الله يبيها لقو يعلمون 8 وَإذا طلقتم النساة م فبلغنَ فبلغنَ اجلهن 


فأمسكوهرى مَعْرُوفٍ أو سَرْحُوهنٌ مروف وَلَا قُسكُوهنٌ ضِرَارًا ِمَعْقَدُوا ومن 


دءَ 


يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدَ ا 1 كما ءَايَنتٍ الله 0007 وذ وا عقت حم 
يَمَآ أو غَليك وخ الكقب والسكقة بقار يده" واكقوا الله واغلنوا أن الله يكل 
2 2 نو رع اخ كر صو حر حررة ةر 6ارعوا ير حص عن الاق 1 اام 26 2 
شْىَّءٍ عم | 00 


إِذَا تَراضَوَأ بد م باكر لِك يُوعَظُ به- مَن كان مِدَكُح يُؤْمِنُ باللهِ وَالَْوْمِالآجر 


أله يعلَم ونث لا تعلمُون 2 


شاع قعل سف وريه ع ا ا ل 2 
ذلكرازى ير وَأَظهَر وأ ) * وَآلْوَلِدَتُ يُرَْضِعْنَ أوْلَدَهنّ 
ا لِمَنْ أرَادُ أن يم آلرَضَاعَةَ وَعَل الؤلُودٍ له ررْفهُنٌ وَكسوَيجنٌ بالتروف 
كاك تقر ذا وُسقها ل فضاة وذ يوليقا ولا تولوة لش يولرف وغل الوارت 


مِثَلُ لِك ا دن أَيَدَتُم أن 


مَمَضِكُوَا ولد قل جُتَاحَ عَلَيدْرَ إذَا ا" 0خ يم بالغروف” وَأتّقوأ أله 


وَآلِّينَ يعون - لي زواج 5 بَصَنَّ 


2 ل اماق 


كم ا 0 اممعيري ا 
يخترة النشا أو ققد بح اأطينك ” عل اله انقو دويق ولول 9 
ف ا ا 1 ده في فيو لكا شن ان 2 و2 1 5 51 


ص ده ا 


لا جُتاحَ عَلَيَكرِ إن طَلَقَم آليِسَآءَ ال تلود لاقزطو اهن يط ُُ 
وَمَتكُوهَن عل الُوسع قَدَرُهُه وَعَل الْمُقيرٍ قَدَرُوُمِ مَعََعًا لتر حَقا عَلَىَ 


كيين ١‏ 4) وَإن طَلَقتُمُوهَنٌ من قَبَلِ أن تَمَسُوهنَ وَقَدَ َرَضْثُمَ هن فَريضَةٌ قِضَفْ 


غازي بن محمد بن طلال 


ما فَرَضْت إِلّا أن يَحْفُوَ أو يَعْفوَأ الى بِيَدِه- عُقَدَةُ آليِكاح وَأن تَعْفُوَا أَورَمثُ 


لِلتَقَوَئ وَل نشوا الفخل يك إن لله بجا تعملون بصي 


(البقرق» 774:7-/31500) 


وهذه المبادئ نفسها واضحة أيضاً في الآيات التالية وغيرها: 


0 


و خررم و و ري امسو 58 1 وظللق خدوة 


دده # 


و وَمَن يَتَعَدَ وج ويد بك بر ع 


المعفيض مق شَابمر إن أَرَتتُِّعٌ فَعِدَيينّ لَكَةٌ أَشْهُرِ وَأَلتى 2م لت 


> رغوج 5 و مده 


لَْحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَحْنَ حَلَهُنَ ومن يَكقٍ لَه جعل لد مِنْ أمره- مسرا و2 ذَلِكَ أَضّ 
قاد وس" حو اي 
الله أوانة لكر وَمَن يَكَقٍ الله يُكَفِرَ عَنَهُ سَيْكَاتِهِء وَيَعْظِمَ لَه أَجَرَ 


يك متغطر تى اتوك وله فائيط يلشينرا علوي" وإن أن 
ل 4 و او 0 


صد 
ا ا 0 1 ب 
) لينفق ذو سعةَ من سعتفه ومن قدر 


ا اثلا 1 


0 ل مَآ دَائَنهَا سَيَجعَلُ أله 


1 
ا 


ولت حمل 


الم 


الحب في القرآن الكريم 
إن أَرَدتُمُ أسََبدَالَ زُوْجٍ مَكَا زَوْج وَدَانَبْثُمَ إِحَدَدهُنَ قِطَرًا قلا تأحْدُوأ نه 


خ 6خ م 


شيعا أَتَأَحْد ونه بَهَعَا وَإِنْمَا حُبِيئًا 


2 اعد وك وَقَدَ أَفضَى بَعْضْكُمَ إل 


بَحَضٍوَأُخَذْر حت مِنِكُم يِنَهَا عَلِيطَا يج (النساء 01-1 


والعدالة المتساوية لكلا الزوجين أيضاً واضحة في قواعد التحكيم 
التالية المذكورة في القرآن الكريم: 


وَإِنّ حِفْتُمْ شِقاق بَيَهجَا فَآبَعَنُوا حَكَمَا مِنَ أَهَلو- وَحَكَمَا م ين أهَلِهًا إن يُرِيدَآ إِصَلَحَا 


يوق أله كما إِنَألَهَكَانَ عَلِيمًا حَبِيرَا 29 انهم 

كما ينبغي علينا ذكر الآية الكريمة التي يقول فيها الله جل إنه سمع امرأة 
تشتكي إلى الله في شأن زوجها (وني هذا تحذير إلى الأزواج والرجال): 
قد سَمِعَ أله فَوَلَ الى جَدِلُكَ في رَوَحِهًا وَتَمتَكَ إل الل وَآََهُيَسَمَعْ حَحَاوْرَكمَا إن 
لله حِييخ بَصِير 9 (جادت ده: 0 

وق الكقام تكن ليا *الرلقية" بيك" الرجاك والقياة اللاكررة فى 
القرآن الكريم والتى تحمي الحب الزوجي والزواج والمجتمع بشكل عامءيقول 


0 5 ع عاج وو ا 
وَالمؤِنونَ والمؤيتت بعضهم اولِيَاءُ بعض يامرّوت بالمعروفٍ وَينْهُوَنَ عن 
0 ف 8 و 0 صو 2 غ1 5 
المنكر ويقيموت الصّلوة وَيؤْتوت الزكؤة وَيطِيعوت الله وَرَسَوله أؤلتيك 


> عو و 00 


سي رحمهم الله إن اند غريز ك١‏ رك (التوب: 9: 08/1 
وقد لخص سيدنا محمد يك كل هذه المبادئ بشكل مقتضب وفصيح 
حين قال: «(خياركم خياركم لنسائهم))**' 


165 رواه ابن حبان في صحيحه (9/ 5/7). 
551١‏ 


غازي بن محمد بن طلال 
وأيضاً قوله 25 : 
«أفضل دينار دينارٌ ينفقه الرجل على عياله» ودينارٌ ينفقه على فرسه في سبيل 
الله؛ ودينارٌ ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل اللّه» '''. 


1 رواه ابن حبان في صحيحه .)007/١١(‏ 
لسن 


الحب في القرآن الكريم 
4. الباب الثالث؛ الفصل الثامن: 


الحب والزنا 


هل في الزنا حب أم هو إشباع للرغبة فقط؟ هل يمكن لنا أن تحب ما 
لا يحبه الله عَل؟ الزنا أمر مذموم في القرآن الكريم» وهو معاقب عليه بعذاب 
شديد في الدنيا والآخرة. يقول الله خَلل: 
سُورَة لها وََرَضْسَهَا ألما فآ ءَايت يمسو لعلَكر تَذَكَرُونَ () آلرَاييَهُ ولزن 
فَأجَلِدوا كل وَاحِن مَنكَمَا مِانَةَ 110 وآ اتدل ييا ادق دين أله إن كنم 
ُؤَمِتُونَ بألل اور اير وَلَيَشْبَدَ عَذَايَكُما طَايفَةٌ مِّنَ آلْمُؤْييِينَ 29 أَلرَانِ لا يَكحُ 
ِل زَانيَدَ أوَ مُشْرِكة وَآلرَاِيَةُ لا يَمكحُهَا إِلّ زَانٍ وخقية وَحُرَمَ ذَلِكَ على الْمُؤِْيينَ 
© وَالَذِينَ يَرَكُونٌ آلْمُخْصَكدتٍ كم لجرا اه ينافيت جين شاد 


قد ع عفرف ا لق واي 2 لاي ان بو اخرعاخ 2 
وَلَا تقبَلوأ هم سََِدَةً أبَدَا وَأُولَتبِكَ هم لْفَسِفُونَ © إِلَا الَّذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَّلِكَ 


وَأَملجُوا فَإِنَّ 7 غنوه رَحِيمرٌ (9ة) (النوك5” :0-1) 
حتى في المجتمعات الإسلامية» وحتى في أيام رسول الله 8. فما هو الدافع 
للزنا الذي يجعل الزاني لا يبالي بأوامر الله خَلِةْ ولا بدّم الناس ولا بعقوبة 
الشّرع؟ يقول اله 
وَلَقَدّ هَمَتَ بى 537082 لَوَلَآ أن را بُرَهَنَ رَيْه "كَدَلِك ترف عتة الكو 
وَالفحشاء "تين مادا المحخلصين 2 ور نعم 

وبعد 'الهم " بيوسف اكلا. قامت امرأة العزيز بالفعل التالي: 
واشقيقا لباب وَقَدت فميضدد ين دُبْر وَلََْ سَيْدَهَا لَدَا الاب قالت ها حرا من 
ا و 2 8 
أَرَادٌ اهلك س3 وَها إلا أن يُسَجَنَ أَوْ عَذَاست اليم (2) رسف؟ :00 


ردنا 


غازي بن محمد بن طلال 
وحتى بعد فشَلِها وفضحها بقيت مصرة على نيتها وبقيت تخطط للأمر 
نفسه حتى أمام نسوة المديئة: 
مآ 5000 من آلصَّغْرينَ ( 
فنستنتج من هذا كله أ نه لو وجد م" (وبالتالى رغبة جسدية) فما 
الذي يدفع امرأة العزيز إلى هذا التصرف؟ هناك شيء آخر أيضاء لأن الرغبة 
سسا 0 ركد لايم 


(يوسف.؟7 :077 


00 


عع دع 


2007 أ بلعب أ لله لا يبدى كيد الَآييِينَ (2) يرسنه؟ :٠م‏ 
فهذا يعق أنه لا يوجد 'هم" ورغبة جسدية فقط تدفع امرأة العزيز؛ 
بل يوجد كذلك ما يدفعها إلى ذلك وهو شيء من اليل إلى الجمال» وبالتالي 


وَآلَُّ يُرِيدُ أن يَدُوب عَلَيكُمَ وَيُرِيدُ ال يَتَبعُونَ آلشبوات أن كَُوأ ميلا عْظِيمًا 
5252 
جاء في تفسير الجلالين» عن هذه الآية الكريمة: 

"( وَآلَهُ يُرِيدُ أن يَدُوبٍ عَلَيَكُمَ » كرره ليبنى عليه ( وَيُريدُ آأذيت يَتَبِعُونَ 
آلشّبوت » اليهود والنصارى أو الجوس أو الزناة ( أن تَِينُوا مَيْلاَ عَظِيمَا » 
تعدلوا عن الحق بارتكاب ما خرم عليكم فتكونوا مثلهم" '''. 

َبينَ الله عل هنا أنه يوجد في الزنا "آلشّبوت " و" ميلا عَظِيمًا") 
وبمعنى آخرء يوجد حب بالإضافة إلى الشهوة والرغبة الجسمانية في الزنا. 
وهذا واضح أيضاً في استعمال كلمة " حب" في قوله جللة: 


.٠١89 جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين» ص‎ 0١ 
3 


الحب في القرآن الكريم 
2 3 ع 5 ا اي ىن ا 
ين لئاس حب الشهوت مر اليْساءِ وَالبنَ وَالْقَمَطِيرٍ المُقنطرَة مَِ آلذهَبٍ 


وَآلْفِضَةِ وَالْخَيلٍ الْمُْسَوَّمَةِ وَالأتعكم ال ذَلِلك مَتَعُ الْحَيّوة آ 


عندور خقرة المكات ب إري) (آل عمران»” :214 
فمن هنا تأتي الخطورة العظيمة في الزنا (' عَظِيمًا"): الزنا ليس فاحشة 
فحسبء. لكنه حب غير مشروع يسحبُ صاحبه بكل شدة الحب إلى دائرة 
عواطف وأفعال تُبعد الزاني عن الحدى والصراط المستقيم بشكل دائم 
ومستمر. والله علخ حذّرَ من هذه الخطورة: 
وَل ربوا ألزق إِه كان فَنحِسَّةٌ وَسَاءَ سَبِيادٌ 29 (لإسرمه :ب 
من خلال اللفظ الكريم "وَسَآءَ سَبِيلدٌ"» يؤكد الله عله قوة الحب غير 
المشروع وخطورته على نفس الزاني (أو الزانية) وآخرته. ويصبح هذا الحب 
أحياناً حباً غامراً كآنه عبادة» ومع هذا لا يمكن لهذا الحب أن يصل درجة 
العبادة الحقيقية لله غَللةُ. فيقول الله غَلل: 


صد 
00 موص 02 د ا فق خا حب عر وك ماق 
قورت آلكّاس من يَتَخِدٌ ين دون الله أحدَادًا لويجج كشت الله والذين #امئوا أسْد 


كان ولؤتف البو علتها إذ يرون القذات ]3 أنققا ف تبيةا وأن الله بيه 


آلْعَذَ اب (2) «لبترت؟ :هدم 

فنرى هنا أن الإنسان يمكن أن يُحب شيئاً لا يحبه الله غَل ويمكن أن 
يُحب هذا الشيء حباً شديداء ولو كان شرا له ومحبوبه"" (وهذا هو حال 
الزاني تماماً). يقول الله غَل: 


... وَعَسَىَ أن تَكرَهُوأ او خوك وَعَسَىَ أن تُحِبُوأ سَينًا وَهوَ كي 


فالحب غير المشروع يؤذي الَّحِبِء ويمكن أن يؤذي - بعواقب أبدية قد تؤثر على حياته 
في الآخرة - المحبوب الذي يحبه أو يدّعي بأنه يحبه (وبالتالي ينبغي أن يريد الافخيل له). 
وهكذا فليس كل الحب يفيد الحِبٍ أو امحبوب! بعض أنواع الحب قد تدمرهما أبداً. 


غازي بن محمد بن طلال 
يعْلَمُ وَأَرَ لا تَعلَمُورت () «يتره :ددم 
وله عل وَأشْرَ لا َعلَمُوَ"': فليحذر الزاني من حبه» وليبتعد المؤمن من 
الإعجاب الذي قد يؤدي إلى الزنا أو إلى ما لا يُرضي الله غَلل. يقول الله غل: 
و[ تيكثرا التتركرب حك زذيق ولأنة نؤينة وين للفركوولر أنجنةة ول 
تُكحُوأ المترين حَئَْ لبوا َلَعْبَدٌ موَمِنٌ حَيَرٌ مّن مُشْرِدٍ وَلَوَ أعجَبكم ُوْلنيِكَ 


هو 


يَدَعُونَ إلى آلثَارٍ وَاللّهُ يَدَعْوَأْ إلى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَة بإِذْنِهء ب لاس 1 


23 اقرف 11 
وأخيراء فليلتزم الزاني والزانية ما أحبه الله جل لهماء لأن حب الله عل 
لا يُضَّلهما عن مصلحتهما الحقيقية» ولكن حبهما يمكن أن يُضْلهُما. يقول 


وف وقد له عدم اه ل ور ب عفد لمعم وي 0 و لاو شر و 
... وَعَاشِروهن بالمعروفٍ فإن كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئا ومجعل الله فيه 


ا 5 


الحب في القرآن الكريم 


٠‏ الباب الثالث؛ الفصل التاسع: 
الحب والنظر 


إن المؤمن قد يظهر لديه حقيقة إنسان آخر إما في وجه هذا الإنسان 
وإما في قوله. قال الله غَلِ: 
ولو مسا لَأريتَكهُْ فَعَرَفتهُم بسِِمَهُمْ وِلتَعْرِقَهُرْ فى لحن الْقَولِ ' وَآلَهُ يَعلدُ 
أَعَمَطَكْر زج ده :م 

وقال رسول الله عله: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللم»”'. 

هذا هو الحال بشكل عام لدى المؤمنين» ولكن هناك شيء خاص وسر 
عظيم في عيئي الإنسان يمكنه أن: )١(‏ يعبّر عن الحبء أو (؟) أن يولّد الحب 
عند الناظر. تفبيه "مآ 80) آن ثولد للب .من ينظر فى غيتي الآخخر. 
وبمعنى آخر فإنه يمكن أن: )١(‏ يرى الآخرون الحب في عيئي الإنسان؛ (؟) 
أو أن يدخل الحب إلى نفس وقلب الإنسان من خلال عينيه » و(©) ربما تولّد 
العينان حباً في شخص آخر إذا التقت العيون. فقد أشار الله عل إلى كل هذا 
الموضوع في قوله غل: 
يَعْلّمُ حآية لأَعَيْن 55 فى آلصَّدُورٌ (2) (هاي»؛ :هم 


رواه الترمذي» رقم ا ا 

6 ونرى أيضاً في قول الله مله أن السعادة واللذة قد تأتي من النظر. يقول الله غَللة: 

الوا أذ لتا ركلك فب لا ماله “قال نه عل ها مقر دااع هاش الشطربت «© «بدره» 
04 

يُعلاف عَلَهِمٍ صحاف ين هس واب وَفيهامَا تيه لأس ولد الأغفث" وأطر فههًا حَِدُوت 
زيم (الزخرف»7؟ :0871 


7 / 


غازي بن محمد بن طلال 

فالعيون تخون الحب الذي في النفس وفي القلب وتظهره. وهذا الحب 
قد يولّد حباً آخر عند التقاء العيون بأعين أخرى. ومن هنا نفهم الحديثين 
الشريفين: 

عن ابن مسعود وحذيفة قال رسول الله كل: 
«النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إهاناً جد 
حلاوته في قلبه»"' 

وعن سيدنا علي كرّم الله وجهه قال رسول الله يَل: 
«يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»". 

ومن اناضية اخرى ققد جاء :طن المقيزة بن شبعية آله خطن ابراة قثال 
الرسول : 
«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»"' 

ومن هنا قد نفهم أهمية غض البصر "' الذي أمر الله َل المؤمنين 
والمؤمنات به في قوله غَل: 


فل اتيس ار أنِصَرِهِمَ وَححَفَظوا فُرُوجَهُمَ ذَلِكَأزى هم إن الله خَبِيرٌ 


6 رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, المستدرك» رقم4/ 7549 والطبراني في 
المعجم الكبير» رقم /٠١‏ 10/7. 
5 رواه الترمذي» رقمل/الاا”» في كتاب الأدبء باب ما جاء في نظرة المفاجأة وحسّن 
ورواه ابن حبان» في صحيحه. رقم7١/١5/8.‏ 
رواه الترمذي وحسنّنه برقم )3١417(‏ في كتاب النكاحء باب ما جاء في النظر إلى 
المخطوبة. 
تظهر قوة الأعين وخطورتها من ناحية أخرى وهي الحسد أو "العين". فقال الله غَلل: 
وَمِن شَرٌ حَاسوٍ إِذَا حَسَدَ م (الفلق115 :ه» 

وقال رسول الله يَلةِ: «العين حق». (رواه البخاري» رقم 074٠‏ » كتاب الطبء باب 
العين حق). 

8 


لحب اكرا اكيم 
كو 06 


وَقُل لِلمُؤْيتتِ ؛ يخضطن + مِنَّ أُبَصَرِمِنٌ كدان فَرُوجَهُنَّ وَل 


1008 


يتدوت زيفين إلا اي م وله و 


تبقيخ إل رليرت أز الناييرة أو ثانا ولعو أز التارورة. أز أبن 


بُعُولَيت أو إِحْوَنِهِنٌ أو ب إِحْوَنهرت أو ب أَحَوتِنَ أَوْ نسَآبِهنٌّ أو مَا مَلَكَتَ 


أ يهن أو التيمدت غ أو الإزنة ه ين ألرْجَالٍ أو آلطفَلٍ الذي له يَطَهَرُوا ع 
م وله شرن باجخرية حت كاشوين بن رشي وَتوبو !]| آللَّه جييعًا 


ا ار ري (النون4؟ :دام 


8 تمدن حك ِل ما متكا يمة زوج ينجن زهرة أخيزة آلدََّيَا لِتَفْيُِمْ فِيهِ وَرِزْقُ 


)11: 5١ (طف‎ 


ما د 1 
رَبْكَ حير وَابَقى 


لا تَمُدّنَ عَنَيِكَ إَِ ما مَتَعََا بهد أزوجَا مِنَهُمْ وَلَا رن عَلَيمْ وَآخْفِضٌ جَتَاحَكَ 


لِلمَؤّْمِيينَ رين عجره :دم 

وأخيراً نقول إن للأعين دوراً خاصاً في الحب يجعلها كنافذة للنفس 
وللقلب بحيث يدخل ويخرج الحب منها ويظهر هذا الحب عليها كما يظهر 
حب العبد لله على العبد حسب ما ذكرناه سابقا في باب " أثر حب الله غلل 
على الإنسان". والله أعلم. 


58 


غازي بن محمد بن طلال 


غ8 


الحب في القرآن الكريم 


الباب الرابع: الحب 


١‏ الباب الرابع؛ الفصل الأول: 


دَكَرَ الله لله أنواعاً عديدة من الحب في القرآن الكريم"""'. (مع اعتبار 


4 أنواع الحب عند العلماء 

ما نذكره أعلاه هو تخريج أنواع الحب من القرآن الكريم وتعريفه لغوياًء ولكن لا 
يفوتنا أن نذكر ما قاله بعض العلماء في أنواع الحبء مع أننا قد ذكرنا بعض ما يلي سابقا في 
الحوامش. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء في "كتاب المحبة والشوق والأنس 
والرضا" ص (717/4): " فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الذه فإن تأكد ذلك الميل 
0 

وقال (ص5١5):‏ "اعلم أن من أنكر حقيقة المحبة لله تعالى فلا بد وأن ينكر حقيقة 
الشوقء إذ لا يتصّور الشوق إلا إلى محبوب» ونحن نثبت وجود الشوق إلى الله تعالى ... ". 

وقال (ص١57):‏ "فإن الشوق طلب وتشوّف إلى أمر والموجود لا يطلب» ولكن 
بيانه أن الشوق لا يتصور إلا إلى شيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه. فأما ما لا يدرك 
أصلا فلا يشتاق إليه .... وقد ذكرنا أن محبة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجازء إذ امحبة في 
وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق» والعشق عبارة عن الميل الغالب 
المفرط .... فأما حب الله للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلا .... فإذا محبة الله للعبد 
تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه. وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع 
الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. وأما محبة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا 
الكمال الذي هو مُفلس عنه فاقد له فلا جرم يشتاق إلى ما فاته وإذا أدرك منه شيئاً يلت 
به» والشوق والحبة بهذا المعنى محال على الله تعالى' . 

وقال (ص5"5): "إذا غلب عليه [انُحب] الفرحٌ بالقرب ومشاهدة الحضور بما هو 
حاصلٌ من الكشف وكان نظره مقصورا على مطالعة الجمال الحاضر المكشوف غير ملتفت 

و" 


غازي بن محمد بن طلال 


إلى ما لم يدركه بعد؛ استبشر القلبُ بما يلاحظه فيسمى استبشاره أنسا وإن كان نظرهُ إلى 
صفات العز والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزوال والبعد تألم القلبُ بهذا 
الاستشعار فيسمى تألمه خوفاً. وهذه الأحوالٌ تابعةٌ لهذه الملاحظاتء والملاحظات تابعة 
لأسباب لا يمكن حصرهاء فالأنسُ معناه استبشار القلب وفرخه بمطالعة الجمال» حتى أنه إذا 
00000000 393”©50 
رمن هنا نظ يتضهع حيث قبل له: ١‏ نت مشتاق؟ فقال: لا إنما الشوقٌ إلى غائبء فإذا كان 
الغائب حاضراً فإلى من يشتاق؟ وهذا كلام مستغرق بالفرح بما ناله غير ملتفت إلى ما بقي 
في الإمكان من مزايا الألطاف". 

وقال (ص١55):‏ "اعلم أن الرضا ثمرة من ثمار المحبة» وهو من أعلى مقامات 
المقريين» وحقيقة غامضة على الأكثرين» وما يدخل عليه من التشابه والإيهام غير منكشف 
إلا لمن علَّمهُ الله تعالى التأويل وفيّمه وفقّهه في الدين' . (الإمام الغزالي» إحياء علوم الدين» 
مجلدة» ص١5 .)151-١‏ 

وقد ذكر الشيخ محبي الدين ابن عربي أن الحب مقام إِهي له أربعة ألقاب» كما يلي: 
'" إعلم وفقك الله أن الحب مقام إِلهي فإنه وصّف به نفسه وتسمى بالودود .... ولهذا المقام 
أربعة ألقاب: منها الحب وهو خلوصه إلى القلب وصفاؤه عن كدورات العوارض فلا 
غرض له ولا إرادة مع محبوبه. واللقب الثاني: الود وله اسم إِلميّ وهو الودودء والودٌ من 
نعوته وهو الثابت فيه» وبه سمّي الود وداً لشبوته في الأرض. واللقب الثالث: العشق وهو 
إفراط المحبة» وكنى عنه في القرآن بشدة الحب في قوله: «... وَلّذِينَ مَاممُوَا أَمَّدُ حْبًا لَه ...) (البقرة:؟ 
:06 وهو قوله: <... قَدَ شَعَفَهَا حْبًا ...) (يوسف: :60 أي صار حبها يوسف الكتكللا على قلبها 
كالشغاف وهي الجلدة الرقيقة التى تحتوي على القلب فهي ظرف له محيطة» وقد وصف الحق 
نفسه في الخبر بشدة الحب غير أنه لا يطلق على الحق اسم العشق, والعاشق والعشق التفاف 
الحب على المحب حتى خالط جميع أجزائه» واشتمل عليه اشتمال الصماء مشتق من العشقة. 
واللقب الرابع: الهوى وهو استفراغ الإرادة في الحبوب والتعلّق به في أول ما يحصل في 
القلب وليس لله منه اسمء ولحصوله سببء نظرة أو خبر أو إحسانء وأسبابه كثيرة» ومعناه 
في الخبر الإلمي الصحيح حب الله عبده إذا أكثر نوافل الخيرات» وكذلك اتباع الرسول فيما 
شرعء وهذا منزلته فينا مسمّى الحوى .... واختلف الناس في حدّه فما رأيت أحدا حدّه بالحدٌ 
الذاتي بل لا يتصوّر ذلكء فما حدّه من حده إلا بتتائجه وآثاره ولوازمه» ولا سيما وقد 

فف 


الحب في القرآن الكريم 
أن بعضها من درجات الب أيضاً) حسب المعاني اللغوية لتلك الألفاظ في 


معاجم العربية المعتبرة» ومنها ما يلي: 


اتصف به الجناب العزيز وهو الله. وأحسن ما سمعت فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبي 
العباس ابن العريف الصنهاجي قالوا: سمعناه يقول وقد سئل عن المحبة فقال: الغيرة من 
صفات المحبة والغيرة تأبى إلا الستر فلا تحدّ. واعلم أن الأمور المعلومات على قسمين: منها 
ما يحدء ومنها ما لا يحدء وامحبة عند العلماء بهاء المتكلمين فيهاء من الأمور التي لا تحده 
فيَعرفهًا من قامت به ومن كانت صفته ولا يَعرفُ ما هي ولا ينكر وجودها .... إن الحب 
تعلق خاص من تعلقات الإرادة". (الشيخ ابن عربيء الفتوحات المكية» مجلد؟» ص717- 
ا 

قال الأنصاري الهروي (توفي سنة ١14ه):‏ "وأما قسم الأحوال فهو عشرة أبواب 
وهي: المحبة» والغيرة» والشوقء والقلق» والعطشء والوجدء والدَّهَشء والهيمان» والبرق» 
والذوق ". (الحرويء منازل السائرين»ء ص88). 

قال ابن العريف (توني سنة +01ه): " وأما محبة العوام فإنها تنبت من مطالعة الِنَتَ 
وتثبت باتباع السنة» وتنمو على الإجابة للعناية ... وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة» 
تقطع العبارة» وتدقق الإشارة» ولا تنتهي بالنعوتء ولا تُعرف إلا بالحيرة والسكوت ". (ابن 
العريف. النفائس ومحاسن المجالس» ص595). 

قال ابن قيم الجوزية (توني سنة ١0/اه):‏ " وقد اجتمعت هذه المعاني الثلاثة في الحب» 
فوضعوا له قريباً من ستين اسماً وهي: اْبّةَء والعلاقة» والهوىء والصّبوة» والصّبابقة 
والتتّغفء. والمقة» والوَجْدء والكلف. والتَّيِّم والعشقء والجوى» والدّنف». والشّجْىو 
والشّوقء والخلابة» والبلابل» والتّباريح» والسسّدم» والعَمّرات» والوّمّلء والثنّجنء واللاعجء 
والاكتتاب» والوّصبء والحزن» والكَمّد والتّذعى والخرق» والسّهد. والأرق» واللّهف. 
والحنين» والاستكانة» والتّالة واللُوعة» والفتون» والجنون» واللّمّم والخبل» والرسيس» 
والداء لماص والودّء وَاللّةه والجلم» والعَرَام والخيام, والتّدليةه والوّلُ والتعبّد. وقد دُكر 
له أسماء غير هذه وليست من أسمائه» وإنما هي من مُوجباته وأحكامه فتركنا ذكرها". (ابن 
قيم الجوزية» روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص .)7١‏ 

لفن 


غازي بن محمد بن طلال 
للب شي :قد تذكرناة سايقا ق فصل “تعريف انلمك 


١؟.‏ محبّة: 

قال الله غلةْ: 
-وَألقَيت عاك عرية مق وَلِخْصَتَعَ عَىْ عَينَ رع (طب١؟‏ :0 
(أ) قال الراغب: ' والحبة إرادة ما تراه أو تظنّه خيرء وهي على ثلاثة أوجه: 
غية لله كمحة الرش] لماه وده وتقيتية الغ كل خب يفكي 
سه وعية للتقع اميه شيء مظع يقد ومع كزين الوه 34 
لله وَفْتَحْ يت وَبَشْرِ الْمُؤْمِيِينَ (2) «سف» .+0» وحبة للفضل كمحبة أهل العلم 
بعضهم لبعض لأجل العلم» وربما فسسّرت الحبة بالإرادة في نحو قوله غَل: ... 
فيه رِجَال نخحْبُوت أن يَتَطَيّرُوأ ... «ترت.ه :0.0 وليس كذلكء. فإن المحبة أبلغ من 
الإرادة كما تقدّم آنفاء فكل محبة إرادة» وليس كل إرادة محبة" '"". 
(ب) وقال ابن منظور: ' والحبة أيضاً: اسم للحب". 
(ع) وقال الرريدي "11 * واطنية الوداد واطيؤ»*, 


.١١ المفردات» ص7‎ ٠ 
.5894/١ لسان العرب»‎ ١/١ 
."4١7/١ تاج العروسء»‎ 
مسألة: هل "الحب" و "المحبة " نفس الشيء؟‎ ٠ 

نستخلص من مراجعة كتب اللغة في مادة ' حب" الفرق بين معنى الحب والمحبة» بأن 
الحب أبلغ من الحبة وأقوى وأعلى بدرجاتء قال ابن منظور: "والحُبُ الوداد والحبة» 
وكذلك الِب بالكسر". (ابن منظور لسان العرب. .)584/١‏ وذكر الإمام الراغب في 
المفردات أن معنى اليب بكسر الحاء هو "من فَرَط حُبّهِ '» وقال الرازي في مختار الصحاح: 
' والحب أيضاً الحبة وكذا الِب بالكسره والحِبُ أيضاً الحبيب ". وعرّفوا امحبة بأنها: "إرادة 

1 


الحب في القرآن الكريم 


() قال 9 "وقوله ع يأ الزيوت. واطثرا 3 تهذوا عابااكة 


واكك أَوَليَاءِ إن أَسْتَحَبُوا آلْكُفْرَ عَلى الإيمَن قث اولع نك كأواولقى 


آلظْلِمُورت به 220 (التويقية :0 أى ! ن آثروه عليه» وحقيقة الاستحباب أن حرق 


الإنسان ف لين أن يجيه " لاا 
(ب) وقال ابن منظور: " واستحيّه كأحبّه والا تحباب كالا 5 ا 
©“ وقال الزييدي”": 5 واستحيّه كأحببته. والا تحباب كالاس- اللييل! 


ما تراه أو تظنه خيراً' وهي كما ذكروها من ثلاثة أوجه: محبة للذة» وعحبة للنفع» وعحبة 
للفضلء أما الحب كما يظهر من كلامهم فهو للذات نفسها. فيتبين من هذا كله أن كلمة 
"الحب" أقوى وأرفع من كلمة "المحبة ". 

على أن بعض المفسرين ذكروا أن معنى قوله غَلل: ... وَألْقَيْتُ عَلَيِكَ حَحبَةمِتى ... (له١؟‏ :0 
هو أن الله جل ل وا اع ا ال ا 
يحبونه» قال الفخر الرازي: " وألقيت عليك محبة حاصلة مني واقعة بخلقي فلذلك أحيَّنّك 
امرأة فرعون حتى قالت: اوطعي ويه ل تلو ا ور ع اله افيه ان 
وجهه مسحة جمال وني عينيه ملاحة لا يكاد يصبر عنه من رآه ... قال القاضي: .. والمراد أن 
ما ذكرناه من كيفيته في ال مخلقة يُسْتَحلى ويُغتبط فكذلك كانت حاله مع فرعون وامرأته 
فسهل الله عله له منهما في التربية ما لا مزيد عليه ". (الفخر الرازي» التفسير الكبير مفاتيح 
الغيب» 48/4). وفي هذه الحالة أيضاً فإن امحبة درجة دون الحبء لأنه الحبة من الناس أدنى 
من حب الله َلك والله أعلم. 
4 المفردات» ص .١١7‏ 
لسان العرب» .5894/١‏ 
3 تاج العروس» ."47/١‏ 

يفف 


غازي بن محمد بن طلال 


5. الرحمة: 

وقد ذكرناها سابقاً في فصل "الله عل والحب". 

قال الله غَلي: 
وَمِنّ ايند أن حَلَقَ لكر مِّنْ أُنفيكُم أَزُوجَا لِتَسَكُنُوَا إِلَبَهَا وَجَعَلَ بَتِتَكُم موده 
وَرَحْمَة إنَّ فى ذلك لَآيَسوٍلْقَوْ رِيَعفَكْرُونَ (2) «ررب :ندم 


ل لا اه 2 لس 5 رع فو 
وَاسَتغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن 5527 رَحِيمرٌ ودود (هرد١1١‏ :90) 


(أ) قال الراغب: ' والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل 
تارة في الرقة الْجرّدة وتارة في الإحسان المْجرّد عن الرقة» نحو: رَحم الله فلاتاًء 
وإذا وُصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المْجرّد دون الرقة» وعلى هذا 
روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال ومن الآدميين رقة وتعطف"*. 

(ب) وقال ابن منظور: "الرحمة الرقة والتلطف ... والرحمة في بنى آدم عند 
الغرت؟ زقة القلب' وغطظق ورحة اللده عطق وإحسالة وروقه:*4. 

(ج) وقال الزبيدي: "الرحمة: الرّقةَ» ... وقال الحرالي: الرحمة نحلة ما يوافي 
المرحوم في ظاهره وباطنه» أدناه كشف الضر وكف الأذى. وأعلاه 
الاختصاص برفع الحجاب"". 


مسألة: كيف يعتبر "الاستحباب' نوعاً من أنواع الحب؟ 

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للاستحباب أنه تحرّي الإنسان في الشيء لكي 
يحبه وقد جاء في كلام ابن حزم حيث قال: "فترى الناظر لا يطرفء يتنقّل بتنقل الحبوب» 
وينزوي بانزوائه» ويميل حيث مال". (ابن حزم» طوق الحمامة» ص17١).‏ 
المفردات» ص 7ا9١.‏ 
8 لسان العرب» .770/١7‏ 
٠‏ تاج العروسء» 7/١5‏ 77/5. 

كف 


الحب في القرآن الكريم 
ه. الرأفة: 
قال الله غَلاْ: 
م قفيئا عَلِنْ ءَاثرهِم يِرَسْلنَا وَقفيا بِعِيسَى ابنٍ مَرَيَمَ وَدَاتِيْمَهُ آلإِيِيل وَجَعَلنا فى 
قُلُوبٍ الذي اأنبَعُوهُ رَأَفَةَ وَرَحمَةٌ وَرَهَبَابِيَّ آبَتَدَعُوهَا ما كتَبَكهًا عَلَيْهِمْ ِل آنتقآء 
5 5 ل 000 صد 
رِضُوَن آله قَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايَتِها كََاتِيَْا آلَّذِينَ اموأ ميكح أَجَرَهُرَ وكثيرٌ متم 


و 5 


فسقون رن (الحديد/ه :000 


آلرّانيَةُ وَآَلرَان لبوا وميد يلدي و وَلَا تَأَحْذَميبِمَا رَأَقَدٌ فى دين آله 


عي و عدي اعد 


إن كن تَوفِتَون بالله وَآلْيَوَمِ الا ور عَذَايَكُمًا طايفةٌ مِنَ أَلْمُؤِْيِينَ 2 )ا (النور»؟ 
في 


بالتؤييرت قوق تسد (التويقية :174) 

() قال الراغب: م اسية وقد رَؤوُْف فهو رَوْْفٌ ورقؤوف ... قال غَلل: 
- ول تأخدثر يشاواقة ى ون للد .1 

(ب) وقال ابن منظور: "الرأفة الرحمة» وقيل: أشد الرحمة ... ومن صفات 

الله علخ الرؤوف وهو الرحيم لعباده العطوف عليهم بألطافه والرأفة أخص 
من الرحمة وأرق"'". 

(ج) وقال الزبيدي”": "والرآفة: أشد الرحمة أو أرقها كما في الصحاحء 

والذي في المجمل: أنها مطلق الرحمة وأخص ولا تكاد تقع في الكراهية» 

والرحمة قد د تقع في الكراهية للمصلحة. وقال الفخر الرازي: الرأفة مبالغة في 

رحمة مخصوصة ... وما يستدرك عليه: الرؤوف من الأسماء الحسنى هو 


.1894 المفردات» ص‎ ١ 
.١١7 7/9 لسان العرب»‎ ١ 


8 تاج العروس. .757١7/١7‏ 
04ل 


غازي بن محمد بن طلال 


الرحيم لعباده العطوف عليهم بألفاظه» وتراءعف الوالد و3 


5. الود: 

قال الله غَلة: 
إن آأَذِيت ءَامَعُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ ليحن وُدّا (2) ميمه :ده 
(أ) قال الراغب: "الودُ: محبة الشيء وتمني كونه» ويستعمل في كل واحد من 
المعنيين» على أن التمنى يتضمن معنى الود لأن التمنى هو تشهي حصول ما 
توذه"*". 
(ب) وقال ابن منظور: "الود مصدره المودة. وقال ابن سيده: الود الحب 
يكون في جميع مداخل الخير"7". 
(ج) وقال الزبيدي: "الود والوداد الحب والصداقة» ثم استعير للتمني» وقال 
ابن سيده: الود الحب يكون في جميع مداخل الخير""". 


/. المودّة: 
قال الله غللةْ: 
وَمِنْ دَايَتِمَ أن حَلَقَ لَك من أنفسكح أزواجًا لِتَسَكَنُوَا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَيتحكم مَوَدَة 


وَرحمة إن فى ذالِك آي لقوم يتفكرون (ري) (الروم» :01 


6 مسألة: كيف تعتبر "الرأفة ' نوعاً من أنواع الحب؟ 

نستخلص من كلام العلماء أعلاه وتعريفهم للرأفة أنها: أخص من الرحمة وأرق» 
والرحمة رقة تقتضي الإحسان والعطف,. وعادة تتلازم الرقة مع المحبة لأنه يبعد أن يرأف 
الإنسان بمن يكرهه ولا يحبه. بل إن امحبوب للقلب تجد له في القلب رحمة ورأفة. 
ه18 المفردات» ص 07 
7 لسان العرب» ”567/7. 
8 تاج العروسء» ١5/0‏ ". 
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الحب في القرآن الكريم 
كل ل أمقلك غات انق رك الموكةى القن ...سه 
(أ) قال الراغب: 'وفي المودّة التى تقتضي الحبة المْجرّدة ... قل لآ أُسَتَلَورَ عليه 
جر إلا آْمَوَدَة فى آلَقَرَى ... قال بعضهم مودّة الله لعباده هي مراعاته لهم "*". 
(ب) وقال ابن منظور: "الود مصدره المودة ... وقيل إنّها سمّيت بالمودّة التى 
هي الحبة " "7 . 
(ج) وقال الزبيدي: " سميت بالمودّة التى هي المحبة"'"'. 


لا ند قومًا 0-0 لَه وَاَلْيَوَمِ م وذيك 1 مَنَ حَدَ الله وَرَسُولَهُه وَلَوَ 
لو 2 و 5 الور جنا 3 ص0 اصح 2 ع 
الإيمنَ وَأيَدَهم بروح مِنَهُ وَيَدَجلهُمَ جندتٍ نجرى مِن نحتها الأنهر خنادين فيها 


2 ف عا الو ات لي رسع ع سوا 2 جار عرقي سر 
رَضِ أللَّهُ عَنجُمَ وَرَصُوأ عَنَهُ أولَتِبك حِرْبْ آَلَّهِ ألَآ إنَ جرب أَلّهِ هُمْ الفلحُونَ « 


(المجادلة,4ه :77) 


() قال الراغب: "الود محبة الشىء ... وقوله غَلِة: لا تََدُ قَوَمَا يُؤْمِئُوَ بآلله 


0 
ا 


د 


وَآلْيَوَم الآجِر يُوَآدُو مَنَ حَادَ لله وَرَسُولَهُه ٠...‏ فنهى عن موالاة الكفار وعن 
مظاهرتهم 0 1 
(ب) وقال ابن منظور: "قال ابن الأنباري: الوَدُودُ في أسماء الله عز وجل 


المفردات» ص .0١7‏ 
8 لسان العرب» ”567/9. 
تاج العروسء 0/ 75. 
١‏ المفردات.» ص .0١5‏ 
لحف 


غازي بن محمد بن طلال 

المحبُ لعباده من قولك وَدِدْت الرجل وده ود ووداداً وَوَدَاذا "*13, 

(ج) قال الزبيدي: "ودَادَة بكسر الواو كما صرّح به ابن السيد في المثلّث 
وحكى غيرُّهم فيه الم أيضاً فيكون مُكلّناً كالودٌ الودادٍ قاله شيكُا. قلت: 
وفي الأفعال لابن القطاع: وَدِدْتُ الشيء وُدًا ووّدًا: أَحبَتّه ولو قعل الشيءَ 
ودَادَة أي تمنَينُه هذا كلام العَرب ووَادَ لان فلاناً وداداً وودَادَة ووَدادَةَ فِغْلُ 
الاثنين. فظهرَ منه أن الودّاد بالكسر والوّدَادَة والودّادة بالفتح والكسر مصدرٌ 
وَاكه أى باب المفاع »1 


4. الإرادة: 
قال الله غللةْ: 


صدو مه 


و لاه يتركض بأَنفْسهنٌ قله رو ' لحيل هن أن يَكثّمَن ما حَلَق آله ود 
أَرَحَابِهنٌ إن كُنّ يُؤْمِنَّ بالل وَالْيَوْمِ الآجر وَبُعُولهُنٌَ أَحَقُ برَوْهِنّ فى ذَلِكَ إن أَرَادُوَا 
إِصَلَحَا وَهْنَّ ِكَل الذى عَلَيِنَ بلعروفٍ وِلِلرَجَالٍ عَلَينَّ دَرَجَهُ وَآللَهُ عَزِيز كم 


+2 (البقرق7 :0784) 


() قال الوؤاغب: “والإرادة في الأصل قرة مركية من شهوة وحاجة وآمل؛ 
وجُعِلَ اسماً لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا 
يُفْعَلء والمراودة أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد غير ما يريد.. قال عل: ..هىَ 
لذن عن شيى .. وقال غ8 .كاوه فكنها عن سف 4 
(ب) وقال ابن منظور: " وأراد الشيء أحيّه وعَنيّ به"*"'. 


7 لسان العرب» ”9/ 567. 
9 تاج العروس» 059/7. 
4 المفردات.» ص ,7١ 0-5٠١5‏ 
6 لسان العرب» 7/ 191. 


الحب في القرآن الكريم 


.٠٠‏ الشغف: 
قال الله غَل: 


5320 لقاو ا ادها ل 5 ع اه ان هد د 0 
وَقَالَ سوه فى الْمَدِيَةِ آمرأتُ الْعَرِيزٍ تُرودُ فَتَهَا عَن نَفسِيِ قَدَ شَعَقَها حُيًا إِنَا 


(0 قال الراقي» "فمشيااسا اق امات تهات قلها أن اللي 

(ب) وقال ابن منظور: " العاف غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب 
وسويداؤه ... وشغفه الحبُ يشغفه شَفْفَاً وشكفاً وصل إلى شغاف قلبه» وقرأ 
ابق عباس قد :شكنها حا قالة وكيل خلد مك العتعافف3, 

(ج) وقال الزبيدي: "وفي الصّحاح: شَعْفَهُ 2 أي : بَلعَ شَعَافَهُ قلتُ: وهو 
قَوْلُ ابن السّكْيت وقال القَرَاهُ: أي خَرَقَ شَعَاف قَلَيهِ وقرَاً ابن عَبّاس: قَدْ 


كنا مكنا قال نغ طلة متك التعافب وقال اللنكد أى أضات 2ه 
ا في 13 , 


تاج العروس» 808/7. 
مسألة: كيف تعتبر " الإرادة" نوعاً من أنواع الحب؟ 

نستخلص مما قاله العلماء أعلاه في تعريف الإرادة المقترنة بالمحبة أن الإرادة كما قال 
ابن منظور: ' أراد الشيء أحبه وعني به" . وني ذلك يقول ابن حزم: 

" تجد المحب يستدعى سماع اسم من يحب ويستلذ الكلام في أخباره ويجعلها هجيراه 
(أي: دأبه وعادته) ... فلو أمكن المحب ألا يكون حديث في مكان يكون فيه إلا دُكِر من يحبه 
لما تعداه". (ابن حزم طوق الحمامة. ص6١-15١).‏ 
١18‏ المفردات» ص ”017 7. 
89 لسان العرب» .١19/4/4‏ 
تاج العروس. 191/5. 
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غازي بن محمد بن طلال 
١‏ .المهوى: 
قال الله غَلْ: 


قَدَ أَحَذَنَا مِِقَقَ بن إسوويلٌ وأرسلكا لهم ؤس" كنا 1ه رخو عو يمالا 


و أُنفُسُجُمٌ قرِيقًا حَدَّبُوأ وَقرِيعًا يَقَمُلُونَ ا كن 


26 


50 مَنِ 2 إِلَهَهُر هَوَّله أَقَأّنتَ تَكُونُ عَلَيَهِ 0 رع (الفرقان.ه؟ :4) 


إِنَ هِىَ إل أد 0 كه وداباؤكر كا أنزل ل ألَهُ ا ين سُلطن إن يكبعون إل 


آلظنّ وَمَا ته و اليه ك2 هم من تيم م هدي (2) السب" + 


بَلِ أنبَعَ اليرت ظَلَمُوَا أَهوَآءَهُم قروو قتي عي كن لفل ا وَمَا ّم مّن 


3 


ننصرين (رج)) الروم :5 :00 

(أ) قال الراغب: 'الحوى ميل النفس إلى الشهوة» وقيل سمي بذلك لأنه 
يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الحاوية "'”. 

(ب) وقال ابن منظور: "قال ابن سيده: ال هوى العشق يكون في مداخل الخير 
والشر ""5. 

(ج) وقال الزبيدي: "والهوى بالقصر العشق, وقال الليث: هوى الضمير» 
وقال الأزهرى: هو محبة الإنسان للشيء وغلبته على قلبه ومنه قوله غله: 
"..وَتَهَى آلَفْسَ عَنٍ أَطْوَئ " «ددت»,:.» أي عن شهواتها وما تدعو إليه من 
المعاصي» قال ابن سيده: يكون في مداخل الخير والشر» وقال غيره: من تكلم 
بالموى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى ينعت بما يخرج معناه كقولهم هوى 
حسن وهوى موافق للصواب" ”'. 


.0 58 المفردات» ص‎ ١ 
.710/7/١66 لسان العرب‎ 
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الحب في القرآن الكريم 

7 الاستهواء: 

قال الله غَللة: 
قل أَتَدَعُوأ مِن دُوري أله مَا لا يَحفَعَُا ولا يَصُرٌنَا وَدُرَدُ عَِنَ أَعَفَايئَا بَعَدَ ِذْ هَدَننًا 
لَه اذى أَسْتَهْوتَهُ آلنَيَطِينُ فى الأْضٍ حَبرَانَ آه: أُصْحَبٌ يَدْعُوَه إلى الْهُدَى 
كنإ مُدى الله هوَآلهُدَئ وأيزا سم رت اليرت وق «صمد:» 
(أ) قال الراغب: "كالذي استهوته الشياطين» أي حملته على اتباع 
الهوى 0 
(ب) وقال ابن منظور: ' وَاسْتَهُوَنْه الشياطينٌ ذهبت بهُواه وعَقَله وفي التنزيل 
العزيد "كالذى الشتقوثة الشتطين " :وقيل. امتكؤوتة: امكهامته. وحيرله وقيل 
زيّنت الشياطينٌ له هّواه حَيْرانَ في حال حيرته ويقال للمُسْتّهام الذي اسنَهامَنْه 
الجن اسْتَهُوته الشياطين القتيي استهُوته التْتّياطينٌ هَوَتْ به وأَدْهَبنُه جعله من 
هَوَى يَهُوي وجعله الزجاج من هوي يَهُوَى أي زيّنت له الشياطينُ هّواه"*". 
0 وقال الزبيدي: '" وقوله غَلل: ... نّذى عقيو مين فى الأرَض حَيْرَانَ 
... أي ذهبت بهواه وعقله. وقال القتيي: أي هوت به وأذهبته» جعله من 
هوى يهويء أو استهامته وحيرته أو زينت له هواه وهذا قول الزجاج جعله 


القن 


من عوى يهوىق 


١‏ . الغوى: 
قال الله غَللة: 


5 المفردات» ص 5/8 0. 
5 لسان العرب» .717/١ 7/١6‏ 
5 تاج العروسء» .5١5/٠١‏ 
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غازي بن محمد بن طلال 


7 قزرو عر #لاك عبر ع 


وَالسْعَرَاء يَتَِعُهُمُ آلَقَاوْنَ © 2 (الشعرا”؟ :574) 

(أ) قال الراغب: "قيل معنى غوى فسد عيشه من قولهم غُوِيَّ الفصيل 
وغْوّى نحو هَوِيّ وهَوَّى "" 

(ب) وقال ابن منظور: " وقوله غَلله: ... والشكراة يتَِعْهُمُ الْعَاوْنَ ... قيل في 
تفسيره الغاوون الشياطِينٌ وقيل أيضاً العاوُونَ من الناس قال الرَّجَاجٍ والمعنى 


ا 


أن الشاعرٌ إذا هجا بما لا يجورُ هَوِيَ ذلك قَوْمٌ وأَحَبُوه فهم الغاوون 
(ج) وقال الزبيدي “ا * وقول كلاه ,. بالا يتَبِعُهُمْ أَلْعَاوْدنَ ... جاء في 
النفسير: أى الشياطين أو مخ جل من الناسن أو الذين يبون الشاعر إذا هجا 
قوماً بما لا يجوز» نقله الرّجّاجء أو يحبونه لمدحه إياهم بما ليس فيهم ويتابعونه 
على ذلك" '''. 


15 الهم: 
قال 00 


وَلْقَدَ هَمّتَ بف 3570 5 أن رع بَرَهَنَ رَيْه "كَدَلك لتصرف عند الدوة 


وَالْفَحَمَاء ته مِن عِبَادِنًا الحم سي ا رع (بوسف.؟1 :14) 


0 مفردات» ص 73259. 
لسان العرب» .١5٠ /١6‏ 
4 تاج العروس» .707/٠١‏ 
٠‏ مسألة: كيف تعتبر " الغواية ' نوعاً من أنواع الحب؟ 

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للغواية وخاصة عند تفسيرهم لقوله غَلل: 
والشترة 1 
وأحبوه" كما يقول ابن منظورء إذاً يظهر من هذا أن الغواية نوع من أنواع الحب وهي أن 
يحب بعض الناس الشاعر إذا هجا قوماً بما لا يجوز» أو يحبون هذا الشاعر لمدحه إياهم؛ كما 
يقول الزبيدي في تاج العروس. (الزبيدي» تاج العروس» .)707/٠١‏ 

5 


ألْغَاوِينَ 29 «لشعر<؟ :04 "أن الشاعر إذا هجا بما لا يجوز هوى ذلك قوم 


الحب في القرآن الكريم 
(أ) قال الراغب: "والهم ما هممت به في نفسك"""". 
(ب) وقال ابن منظور: " وسئل ثعلب عن قوله عَلهُ: وَلَعَدَ 50 
لَوْلَ أن رَءَا بُرَمَنَ رَبِْء ... » قال: همت زليخا بالمعصية مصرة على ذلك» وهم 
يوسف عليه السلام بالمعصية ولم يأتها ولم يصر عليها فبين ال همتين فرق . 
وقال أبو عبيد: هذا على التقديم والتأخير كأنه أراد: ولقد همت به ولولا أن 
رأى برهان ربه لهم بها" '"". 
(ج) وقال الزبيدي: "راقم ها هوني قي نفسه أي نواه وأراده وعزم عليه 
وسئل ثعلب عن قوله غَلل: وَلَقَدَ هَمَتّ به ا 
قال همّت زليخا بالمعصية مصرة على ذلك وهم يوسف انث بالمعصية ولم 
يأت بها ولم يصر عليها فبين ال همين فرق وقال أ بو حاتم عن أبى عبيدة هذا 
على التقديم والتأخير كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم 
بها" "". 


6 . الرغب: 

لاق ا 
وَيسَتَْتُوتَكَ فى آليْسَاءِ قُلٍ آلَّهُ يُفْتِيكُمَ فِيهنّ وما يُتلَى عَلَيَكُمَّ فى الكتب فى 
الى الكاء ولو ا 
برت آلولان وأى تَعُوثوا من بالقضي "وما تفعلوا من خخر إن أله كن يمه 


د 8 
عليما (دص) (النساى؛ :/030) 


.050 المفردات.» ص‎ ١ 
.57١ /١7؟ لسان العرب»‎ 7 
.٠١9/4 تاج العروس».‎ 1 
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غازي بن محمد بن طلال 
فاشتجيكا لدد وَوَهيكا لد تخت وله قي ع كاتوا يُسَبرعُوتَ فى 
الْكَيَرتِ وَيَدَ عُودَنًا رَعْبّا 0 وكحكائواً لَنا حخشغير 3ه (الأنبياء 71 :90) 


م 4 1 5 مع لعة 000 10 


ول لوطا ما وافهة اله ووثر اد وقالرا شقها اثة كورن اللاي شاه 


49 (التوبة»9 :09) 


وَرَسُولَهُد إِنا إلى الله رَخِبُوتَ ( 
وَإِْ رَبَكَ فرغب 2 (الشرح.؛ة :م 
() قال الراغب: " والرّغبّة والرعَب والرُغْبّى السعة في الإرادة» قال غَلِك: 


يَدَعُوتَنَا رَعْبَّا وَرَهَبا ...» فإذا قبل رغب فيه وإليه يقتضي الحرص عليه قال 


1 


(ب) وقال ابن منظور: 'رَغِبَ يَرْعْبُ رَغبة إذا حَرَصَ على الشيءٍ وطّمعَ 
فيه» والرّغبة السُوالٌ والطمّع وأَرْغْبَنِي في الثنّيءِ ورغبّني بمعنى ورَغْبّه أغطاه 
ما رَغِبّ ”ا 


(ج0 وقال الزبيدي: "'رغب فيه: 55 أرادى ورغب إلنه:..:. ابتهل "'''. 


5 التقارب» المقازبة» القرب: 
قال الله غَل: 


اوم ا ليت 


(مريم.19 :07) 


عرق ل وت 


1 


عَبَادَ تت وَيَسَعَكيرَ فَسَيَحَشْرُهُمْ لَه يه 


لَتَجِدَنَ أَشَّدَ لئاس فق لافين كرا ايوق والقيرمة 


4 المفردات» ص .١9/8‏ 
6 لسان العرب» .5757/١‏ 
15 تاج العروس» .77//١‏ 
امنا 


الحب في القرآن الكريم 
َْربَّهُم مود لَلَِّينَ اموا أي قَالُوا إن َصَرَئ ذَلِلك بان مِتهُمْ فِسيسِيت 
وَدَهْبَانًا ول يَسَتَحكبرو ن يج (لسهه :حو 
ذا سَألَكَ عِبَاوِى عن فَلِقٍ قريب أُحِيبُ دَعَوَة الذّاع إِذَا دعَان كليِسْتَجِبُوا لي 
وَلَيُؤَمِنُوأبي َعَلَهُمَ يَرَشُدُورتَ (2) «بتره؟ :دده 
() قال الراغب: * القرب والبعد يتقابلان .:. ويستعمل ذلك في المكان وفي 
الزمان وفي النسبة وفي الْحَظُوَة والرعاية ... في الحظوة: الملائكة المقربون» وقال 
في عيسى اقكة: وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقريين... "". 
(ب) وقال ابن منظور: ' وفي الحديث مَنْ تَقَرّبٍ لي شيبرا تقَرَبْتْ إليه ذراعاً 
المرادٌ بقَرْبٍ العَبْدِ منَّ اللّه عز وجل القَرْبُ بالدّكر والعمل الصالح لا قب 
الذات والمكان لآن ذلك من صفات الأجسام والله يتعالى عن ذلك وَيَتَقَدَسُ 
والمراد بقَرْبٍ الله جل من العبد قُرْبْ نعم وألطافه منه ويرّه وإحسائه إليه 
وترادُف مِتنِه عنده وفيض مُواهبه عليه" ". 
(ج) وقال الزبيدي: "والتّقرُبْ التّدَنْي إلى شيءٍ والتَوَصُلُ إلى إنسان بقربَةٍ أو 
بِحَق. والإقْرَابُ: الديوُ. يُقَال: قَرَبَ فلن أهلهُ قرّاناً إذا 000 


/ا١.‏ الغرام: 
قال الله غَلْ: 


0 و ل ا ا ا اد 6 
وَآلذِيتَ يقولونَ رَبّا آصرف عَنا عَدَابَ جَهُمَ إرنّ عَذَابَهَا كانَ غَرَامًا (2) 


(الفرقان.ه؟ :708) 


إثا ون رج (الواقعقيةه :د 


المفردات» ص /79. 
لسان العرب» .5537//١‏ 


4 تاج العروس» .455/١‏ 
/ا4 1 


غازي بن محمد بن طلال 

() قال الراغب: "قال عَل: ... إِرس عَذَابَهَا كانَ عَرَاما '''» من قوطهم هو 
مُغرم بالنساء أي يلازمهن ملازمة الغريم"''". 

(ب) وقال ابن منظور: "والعَرامٌ اللازم من العذاب والشِرٌ الدائم والبَلاء 
والحبٌ والعشق وما لا يستطاع أن يُتَفْصّى منه " '"". 

(ج) وقال الزبيدي: "الغرام الولوع. وقد أغرم بالشيء أي أولع به . 


نص أبي عبيدة ال" 
148. الهيام: 
قال الله غلل: 


(أ) قال الراغب: "يقال رجل هيمان وهائم شديد العطشء وهام على وجهه 
ذهب. والهيام داء يأخذ الإبل من العطش ويضرب به المثل فيمن اشتد به 
العتزع وهام اميدق الأردن راقبا عقةة وعطان 11 

(ب) وقال ابن منظور: ' واشيامُ كالجنون وفي التهذيب كالجنون من العشق 
... والطائم م الداع على وبعه عرشنا هام نيا ها وغوه يكيان 


٠‏ قال القرطي في تفسير قوله عله إرِسّ عَذَابَهًا كانَ غَرَامًا (2) (الفرقانفه؟ :0): " أي لازماً دائماً 
غير مفارق» ومنه سمي الغريم للملازمته» ويقال: فلان مغرم بكذا أي ملازم له مولع به". 
(تفسير القرطبي؛ 7/1١7‏ 071). 
١‏ المفردات.» ص .75١‏ 
لسان العرب» .575/١7‏ 
35 تاج العروس» 7”/9. 
المفردات» ص 57 0. 
14 


الحب في القرآن الكريم 
وهَيّمانا وتهياما " '''. 
(ج) وقال الزبيدي: ' واطيام بالضم كالجنون من العشق وهو مجاز وقد هام 
على وجهه يهيم ذهب من العشق"''". 


9 اللّة: 


للك يوذ يم لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمُكقيرتَ 9 ارعرف» .0 

يتأيّهَا ألَّذِينَ ءَامَُوَأْ أنفِقوأ مِما رَرَقتَكُم من قَبَلٍ أن يَأَقَ يَومُ لا بيع فيد وَلَا لَه وَل 
شَفَعَة وَالْكَفِرُونَ هُمُ الطَّلِمُونَ (2) «يعم :»هم 

(0 قال الراغب+ *والخلة المودق إما لآنها تتخلل الشسن اي صتومتطها وإما 
لأنها بُخِلْ النفس فتؤثر فيه تأثير السهم في الرمية» وإما لفرط الحاجة إليهاء 
يقال معة خاللته كاله ودلا فيو كتليل ١١.‏ فإن الكلةامن لل الى تقنيه 
وتخالطته كقوله: قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا""”". 
(ب) وقال ابن منظور: ' وال الود والصّلديق ... الخلّة بالضم الصداقة 
والمحبة التي تلّلت القلب فصارت لاله أي في باطنه والخليل الصّديق فَعِيل 
بمعنى مُفَاعِل وقد يكون بمعنى مفعول قال وإنما قال ذلك لآن خُلَتّه كانت 
ال ال 
الدنيا والآخرة وهذه حال شريفة لا يناهها أحد بكسب ولا اجتهاد فإن الطباع 


5 لسان العرب» .5757/١7‏ 
7 تاج العروس» 7/9 .١١7‏ 


وق المفردات» ص 617 .1١‏ 
ا 


غازي بن محمد بن طلال 
غالبة ونا يخص الله بها من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين صلوات الله 
7 د يننا 
(ج) وقال الزبيدي: "واللّة أيضاً الصداقة المختصة التى لا خلل فيها تكون 
في عفاف الحب وفي دعارة منه ... والخُلُ بالكسر والضم: الصديق المخص 


و 


أو لا يْضَمُ إلا مع ود يقال: كان لي وُدَاً وخّلاً ... قال اللّهُ عخله: ... وأنحَدَ أله 
إِبَرَهِيمَ حَليلاً. أو قبل: الخليلٌ: الصّادِقَ عن ابن | م وقال الرّجَاج: هو 
سي ال 0 
فيها"''". 


5 
0-8 

0 
0 

٠ 5‏ 
يت 0 
ا 


."٠‏ الصداقة: 
وقد ذكرناها سابقاً قي فصل "حب الأعرين *. 
قال الله غل: 
لَيْسَ عَلَ الأَعَمى حَرَحٌ ولا عل الأغرّج حَرَحجٌ وَلَا عَلَ الْمَريضٍ حَرَح ولا عَلَ 
أَنفْيِكُمْ أن تَأكُوأ مِنْ بَيُوتِكُمْ أَوْ بيُوت َابَيِكُم أو بيُوت أَمْهْحَِكُمْ أو ببُوت 
إِخْوَنِكُم أَوْ يبوت أَحْوتِكُم أو بُيُوتٍ أَعممِكُم أَوْ بُيُوتِ عَتيِكُم أَوْ يبوت 
أَخْوَلِكُمَ أَوَ بُبُوتٍ حَسَيِكُمْ أَوْ ما مُلَكَثْر مفَاتَهة أو صَدِيقكُم لَب 
عَلَيَكُمَ جُنَاحْ أن لكا كييةا أذ أن سل امالك اا 


0 
ا 


اشرق 4 ف عبد اث لانيقة 6ع" مقارض اتن الا سف لنت 
َعَلَكُمْ تعقأورت © )) (النوره»؟؟ :51) 


وَلَا صَديق حييم لي (الشعراسة؟ 01١01:‏ 


لسان العرب» .7١١7/١١‏ 


4 تاج العروس» 70/8/17 
1 


الخب في القراك الكريم 
() قال الراغب: ' والصداقة صدق الاعتقاد في المودّة وذلك مختصٌ بالإنسان 
دون غيره ل" 
(نب) وقال :ابن نتظرة #والملداقة مطندى المكذيق واكتقانه ماله المرية 
والنصيحة والصَّدِيقٌ الْمْصادِقٌ لك والجمع صُدَقاء وصدقانٌ وأصدقاء 
وأصادق """. 
(ج) وقال الزيبدي: 'والصديق كامير: اليب المْصادقٌ لك يُقال ذلك 


للواحد والجمُع والموّث"'". 


41 بالضعية: 
وقد ككرناها سابقاً فى :فصل "حب الآخرين 4 
قال الله غلةْ: 

1 


إلا تَصُرُوهُ فَقَدٌ كْصَرَّهُ آله إِذْ أخَرَجَهُ أأذينَ حَفْرُوا نان أنثتيْن إِذّْ هما فى القَار 


ع عدو 


2 2 3 د 00 : ا 
ِذْ يَقَولُ لِصَحبق لا رن إرن الله مَعَنَا فأَنْرَلَ اللَهُ سَكِيئْتَهُء عليه وَأَيّدَهُ بجتود 


ا 


عزيز حكيم (ج) (لتريقه :.4) 

(أ) قال الراغب: " الصاحب الملازم؛ إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناء 
بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصلء أو بالعناية والهمة ... ولا يقال 
في العرف إلا لمن كثرت ملازمته "”". 

(ب) وقال ابن منظور: "يقال صاحب وأَصّحاب كما يقال شاهد وأشهاد 


:0" المفردات» ص 8/ا7. 
3١‏ لسان العرب»١١/”197.‏ 
37 تاج العروس» 5/5 .5٠‏ 
3 المفردات» ص 7/6ا7. 
52535 


غازي بن محمد بن طلال 

وناصر وأنُصار ومن قال صاحب وصّخحبة فهو كقولك فاره وفْرْهَة وغلام 
رافق والتمهبروقة والصّحْبةٌ مصدر قولك صّحِب يَصْحَبُ ُحْبَةٌ وقالوا في 
النساء هن صواحِبُ يوسف وحكى الفارسي عن أَبِي الحسن هن صواحبات 
يوسف جمعوا صواحِب جمع السلامة كقوله فَهُنَ ل حَدائَداتِها وقوله 
جَدْبٍ الصّراريّن بالكرور والصّحابّة مصدر قولك صاحبّك اللَهُ وأحْسّن 
صحابتك و تقول للرجل عند التوديع مُعاناً مُصَاحَباً ومن قال مُعانٌ مَصاحَبٌ 
ننجره الدتمونه لماع يزان رد لبوتماتع لاما ل 10 

(ج) وقال الزبيدي””: "صحبه ... عاشرة ا مَصْدَرٌ قَوْلِك: 
صَّحِبّ يَصْحَب صُحْبّة. وقالوا: في النّسَاءِ: هُنّ صَوَاحِبُ يُوسُفي. وحَكّى 
الفارسِيُ عَنْ أَبي الحسّن: هُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسّف. جَمَعُوا صَوَاحِبَ جَمْعْ 
السسّلامّة. والصّحابة بالكَسْر: مَضْدَرُ قَوْلك صَاحَبَك الله وَأَحْسَنَ صِحَابئك 
ومُو مَجَار. واسْتَصحَبّه: دَعَاهُ إِلَى الصّحبّة. ولارّمَه وكُلُ ما لأَرْم شيئاً فقَد 


ل كر 
استصحبه . 


:*” لسان العرب» .6١947/١‏ 
تاج العروسء .”7”77/١‏ 
مسألة: كيف تعتبر " الصحبة ' نوعاً من أنواع الحب؟ 

نستخلص من تعاريف العلماء أعلاه للصحبة أنها تعني الملازمة وهي إما أن تكون 
ملازمة بالبدن أو بالعناية وا محمة» وقالوا في اللغة عن النساء: "هن صواحب يوسف" أي 
اللاتي أحببنه» ولذا قال ابن حزم في هذا: 
'فإنك بينما ترى المحبين قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا يُقَدَرُ يصلح عند الساكن 
النفس السالم من الأحقاد في الزمن الطويل ولا ينجبر عند الحقود أبدأًء فلا تلبث أن تراهما 
قد عادا إلى أجمل الصّحبة» وأهدرت المعاتبة» وسقط الخلاف وانصرفا في ذلك الحين بعينه إلى 
المضاحكة والمداعبة» هكذا في الوقت الواحد مراراً. وإذا رأيت هذا من اثنين فلا يخالجك 
شك ولا يداخلك ريب البتةَ ولا تتمارّ في أن بينهما سراً من الحب دفيناً". (ابن حزم» طوق 
الحمامة» ص6١).‏ 

1 


الحب في القرآن الكريم 
”؟. الإيثار: 
قال الله غَلاْ: 
لذن تبرهو دار والإينن من قتله: نون من عَاحَرٌ إِلْهَم ولا حِدُونَ فى 
طلشويوع شاه وكا أرثرا وكزائيرت غلا الشيبع وك #اذية عضاضة وتوثين 
شَّ كفسقنه وتيك التخيف (ي2) (الحشرعقه :) 


الوأ تَآللّه لع اك الله عَلِيئَا وَإِن 1 لافيت (0) (يرسف.؟1 :41) 


بل مُوَْرُونَ أَلْصَيَزةَ لديا 29 ميم ده 

(أ) قال الراغب: "المآثر ما يروى من مكارم الإنسان» ويستعار الآثر للفضل 
والإيثار للتفضّلء ومنه آثرته ... والاستئثار التفرّد بالشيء من دون غيره 
وقولهم: استآثر الله بفلان ... تنبيه أنه ممن اصطفاه وتفرّد تعالى به من دون 
الورى تشريفاً له""". 

(ب) وقال ابن منظور: "آبْرْتْ فلاناً على نفسي من الإيثار» الأصمعي: 
آثرئك إيثاراً أي فَضَلدُك وفلان أَبِيرٌ عند فلان ودُو أَبرّة إذا كان خاصا "*". 
ج20 وقال الزبيدي*”: "يقال: فلانٌ ثري أي من خُلَصَائِي. وفي بعض 
الأصول: أي خلصاني. وفلاث أَبيرٌ عند فلان رقن 1ك ]ذا فاق عام .ويد" 


0 لك 


أثرة كين مكرم. وفي الآساس: يعر أثري اي الذي أرؤنه وَأَقَدمُه 


80*؟ المفردات» ص .٠١‏ 
68 لسان العرب» 6/5. 
9 تاج العروس» 2/7. 
مسألة: كيف يعتبر "الإيثار" نوعاً من أنواع الحب؟ 
نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للإيثار أن المحب يؤثر محبوبه ويجعله مقدماً 
ومُفَضَّلاً عنده على غيره من خاصته وفي هذا يقول ابن حزم: 
يذ 


غازي بن محمد بن طلال 
71 . الضلال: 
قال الله خَللة: 
وَقَالَ فسَوَةٌ فى الْمَدِيَةِ آمرَأتُ لْعَرِيزٍ تُرودُ فَتَهَا عن قبي كذ سَعَقَهًا ا إن 
لَترَبهَا ف صَلَلٍ مين (2) (يوسف؟1 :020 
َانُوا تألَهِ إِنَكَ لَفى صَلَطلك الْقَدِيمِ 29) يرف :مه 


(أ) قال الراغب: "وقال عل في يعقوب اكففلا: ...إِنّك لَنى صَلَطِلك الْقَدِييٍ 
وقال أولاده: إن أبانا لفي ضلال مبين» إشارة إلى شغفه بيوسف وشوقه إليه» 
وكذلك: قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين"'*". 

(ب) وقال ابن منظور: "وقد تطلق الضّالة المعاني ومنه: الكلمة 
الحكيمة ضَالَةٌ المؤمن» وفي رواية: ضَالّةٌ كل حكيم؛ أي لا يزال يَتَطَلبها كما 
يتطلب الرجُلٌ ضالته"'*. 

(ج) وقال الزبيدي”": "وقالَ الرَاغِبُ: هوّ العُدُولٌ عن الطريق لقي 
ونُضَادُه قدا قال 7 غِ: ' .فَمَنِ آهَتدَى قَإِنَمَا عدف 0 وَمَن 0 
كركنا بهل كينا “ىدن رداك افنوك ركز قوق عن ننه فنا 
قن ان كيرا عنيرا عا أد كني َإِنّ الطَرِيقَ المكقِيمَ الذي هو الرضّى 
كت عداء وهذز قال 1 : «اسَ سَتّقِيِمُوا ولن تُحْصُوا»» ولذا صّحَّ أن يسَتَعْمَلَ 


"ترى ا محب يحب أهل محبوبه وقرابته وخاصته حتى يكونوا أحظى لديه من أهله ونفسه ومن 
جنيع خاصته". (ابن حزم» طوق الحمامة» ص ؟١١).‏ وهذا دليل على الإيثار بالحب حيث 
يقدّمه كما جاء في قوله غَل: ... وَيُؤيْرُو عَلنَ أُنفيِيمٌ وَلَوَكَانَ يم حَصَاصَةٌ... الحثريهه :ه . 
١‏ المفردات» ص 759/8. 
47 لسان العرب» .759١/١١‏ 
41 تاج العروس» 1/ .54٠١‏ 
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لَفْظهُ فيمّن يكونٌ منه خَطَأ ما ولذلك تيب إلى الْأَنبياءِ وإلى الكفّار وإِنْ كان 
بِيْنَ الضَلالَين بَوْنّ بَعِيدٌ آلا تَرَى أنّهُ قال في النْبِىّ 28: 'وَوَجَدَكَ صَآلاٌ 
فَهَدَى ' (الضحى.م» 34 أي غير مَهِتَدٍ لِمَا سيق إِلَيِك من الوق وقال َل في 


و 


يَعْقوب الكتل: ... نك فى صَلَلاك الْقَدِبِيِ وقال أولادُهُ: "...إن أَبَانا فى صَدَلٍ 


مين" (بسف5 :» إِشَارَة إلى شَعَفِهِ بسوسْف وشوقه إليه"؛""'. 


ا 0# ع 


َال آنَهُ هَددَا يوم يَعمَعُ آلصّدقِينَ صِدَفهُم لُمْ جَنَتُ تَرى ين تََيهَا آلأَتهَرْ 


توق عات 


2 ع ا 000 صده صهِ 

حَدِدِينَ فيا يدا كحي الله عَبَمْ وَرَضوأ عَنَهُ ذَلِكَ الفورٌ العظم (2) «نسهه :هه 

2 عتم اي + لو ع ف د قش يل ك1 ورا نا-2 
قد ترَى تقلبّ وَحَهِكٌ فى الك 5 فَلْوَلِيَدَكَ قِبَلَهَ تَرَضَبهًا فَوَلٍ وَحَهَكَ شط 
1 توي #اريعه و2 00 وق شعيوو # رام قل 1ه قاوعة 
الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْتُ مَا كُشْرْ فَوَلُوأ وَجُوهَكُمْ سَطْرَهٌد وَإِنَ الَّذِينَ أوثوأ الْكعَسَ 


يد ع ##وعة ر 3 9 2 يا عدت 
ليعلمون أنه الكن ين كزهية وَما لله ِكَفِلٍ عَم يَعْمَنُونَ إركي) (البقرقه؟ :144) 


5 مسألة: كيف يعتبر ' الضلال"' نوعاً من أنواع الحب؟ 

نستخلص مما قاله العلماء أعلاه أن معنى الضلال في اللغة هو الشغف بحب المحبوب 
والشوق إليه» ومنه قوله عله ...قد عَعَفَهَا حُكا إن لها فى صَلَّلٍ كيين (2) (يوسف ٠:‏ ويتبين 
بذلك أن الضلال من أنواع الحبء قال ابن منظور: "قال الفراء: شغفها حباً أي خرق 
شغاف قلبها". (ابن منظورء لسان العرب. 178/4). فالضلال على هذا منزلة ونوع من 
الحب يصل إلى صميم القلب وشغافه» يقول ابن حزم: 

'والأشياء إذا أفرطت في غايات تضادهاء ووقفت في انتهاء حدود اختلافها 
تشابهت»ء قدرة من الله عز وجل تضل فيها الأوهام. فهذا الثلج إذا أدمن حبسه في اليد فَعَل 
فِعل النار ...فنجد الحبين إذا تكافئا في الحبة وتأكدت بينهما تأكداً شديداً أكثر بهما جدُّهما 
بغير معنى ". (ابن حزم طوق الحمامة؛ ص .)١9‏ 

1 


غازي بن محمد بن طلال 
صد 
لون ل إزضرا خف كن #طا خم قرت اله 4 تبط خن الطردر 


الفسقيرن 3 رع (التويقية :3ة) 


2و 2 وير 


وَكَانَ ال بالصّلوة وَالركوة وكا عمد رَبك ميا 9 


(مريم»9١‏ :0ه 


() قال الراغب: "يقال: رضي يرضى رضاً فهو مرضي ومرضرٌء ورضا 
العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه. ورضا الله عن العبد هو أن يراه 
مؤقرأً لأمره ومنتهياً عن نهيه "*14. 
(ب) وقال ابن منظور: "الرّضا ضد الستّخط ... قال القحَيف العُقيلي: 

إذا وضيثك علي بدو قشي ...ل فَحَمِرُ الله أعجبني رضاها 
ذا يدل 410 4 تعييه هه ا سراف زع موا 
(ج) وقال الزبيدي: ' وأنشد و 

إذا رَضيت علي بنو قُشَيرِ 0000 الفا اقيق رشان 
كما في الصحاح. وقال ابن سيده: عَدَاه بعلى لأنها إذا رضيت عنه أحيته 
وأقبلت عليه ... والرضي كغني الضامن ... ووجد في نسخ التهذيب 
الضامرء وأيضا: الْمحِب» كل ذلك عن ابن الأعرابي "". 


ه» الحنان: 

قال الله خَللة: 
وتنا ون إذذا كو وكارك تقيًا 
() قال الراغب: "الحنين النزاع المتضمن للإشفاق» يقال: حنت المرأة والناقة 
لولدهاء وقد يكون مع ذلك صوت ولذلك يُعَبّر بالحنين عن الصوت الدال 


رع (مريم»9١‏ :21 


المفردات» ص .7١7"‏ 
5 لسان العرب. .875/١5‏ 
4 تاج العروس» .5257/١9‏ 
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على النزاع والشفقة أو متصور بصورته وعلى ذلك حنين الجذع ... ولما كان 
الحنين متضمناً للإشفاق والإشفاق لا ينفك من الرحمة عُبّرَ عن الرحمة به في 
نحو قوله علل: وَحَنَانا من لَدَئا... » ومنه قيل الحنان المنان "9؟. 
(ب) وقال ابن منظور: "الحَنّانُ من أسماء الله عل قال ابن الأعرابي الحَنَانُ 
مشديد التو عد الرحيم قل ره الاي 0501 الرضسيع مجاية مومه قو 
علد وَحَتَانًا ين أذنا. .. وفي الحديث أنه دخل على آَم م سّلمة رضي الله عنها 
وعندها غلامٌ يُسَمِّى الوليدَ فقال الَحَدْتُمْ الوليد حَناناً غَيّرُوا اسمّه أي 
#قطدرة علن :هذا الأمنى لحري 44 
(ج) وقال الزبيدي: 'الحنئّان كشدّاد منْ يَحِنُ إلى الشيء ويعطف عليه 
والحنان اسم الله تعالى فعال من الحنة وهى الرحمة"'*. 


5 الإعجاب: 
وقد ذكرناء ساق في فصل *تمريف الخب". 
قال الله غللةْ: 

تَِكحُوأ الْمُسْرِكِينَ حَقٌ يُؤمِئُوا وَلَعْبَدٌ مُؤْمِنُ حَيَرٌ من مر وَلَوَ واوا 


صد 
هو 


لثَارِ وَاللّهُ يَدَعْوَأْ إلى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَة 5 وَيْبَينُ ايت لِلنَاسٍ لَعَلْهُمَ 


ص عق 
يتذكرون رح (البقرة,؟ :071) 


غ7 
أو 


ّ 


يعون إل 


و » 


3 #ودر 2 2 0 ا ا ا م 2 - 2 
وَإِذَا رَأيَتَهُمَ تَعَجِبّكَ أَحَِسَامُهُمَ وَإن يَقولُوأ مَسَمَعَ لِقَوَفِجَ كنم خشبٌ مُسَئدَةٌ 


المفردات» ص ”177. 
لسان العرب» 79/1١7‏ 1, 


تاج العروسء 9/ 185. 
/ 


غازي بن محمد بن طلال 
امنا بص 20 مر الْعَدُوٌ قَآحَدَرَم فَمَلَممْ آله ) 
2 


لحل آ لك اليِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أن تَبَدَلَ ِنّ مِنْ أزوج ولو أعجَبَلك حُسْهن موي كذ 


5 


ف يُؤَفَكُونَ يع) (المنافقون»"” 


يت كان الله عَكَْ 1 شَيَءِ رَقِيبًا (و2)) (الأحزاب0 :1ه 


أخو صد 
الفين ون أمر ر آله قن او علق شاي اهل اليم إن خييدٌ ميد 9 


تدردا :8 
ل أو إِكَ أنه آسَهَمَعَ فر مِنَ أن فَهَالُوَ ا سحا ران عا (: 12006 

() قال الراغب: "العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل 
بسبب الشيء وهذا قال بعض الحكماء: العجب ما لا يُعْرّف سببه» ولهذا 
قيل: لا يصح على الله التعجب إذ هو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية» .. 
ويستعار - العجب - للمُوئق فيقال: أعجبني كذا أي راقنى» ويقال لمن يَرُوقَهُ 


ل" 


0 


نفْسّهٌ فلان معجب بنفسه 
(ب) وقال ابن منظور: 'العُجْبُْ والعَجَبْ إنكارٌ ما يَرِدُ عليك لقِلَةِ عْتِياده 
... وإن أُسْئِدَ إلى الله فليس معناه من اللّه كمعناه من العباد ... والعُجْبِ 
الذي يُحِبُ مُحادئة النساء ولا يأتي الريبة والعُجْبُ والعَجْبُ والعِجْبُ الذي 
بلج النكرديع النساء 0 

(ج) وقال الزبيدي: ' ا ادا عَحِبَ وسْر يالضَّمٌ من 


السّرور كأَعْجَبّه الأَمْرُ إِدَا 52 


1". الميل: 
وتدككرنااسابنا شيل “رين للب 


١‏ المفردات» ص ؟7717. 
لسان العرب» .68١ /١‏ 
0 تاج العروسء» .”5/87/١‏ 
لل 
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وَآلَهُ يُرِيدُ أن يَكُوبَ عَلَيكُمَ ويُرِيدُ آأذِيت يَتَبعُونَ آلشبوت أن ِينُوأ مَيلاً عَظِيمًا 
وه ميض ىن بو رع و 4 وهم لوم ا وو دي قاع ا #عدمة عدوا 
وَلن تِسَتطِيعوًَا ان تعدلوا بين النِساءٍ وَلوّ حرصتمٌ فلا تميلوا كل الميلٍ فتذرُوها 


د 0 و م ردي# 6ه اودش ا اف لو ا - 
كَالْمَعَلقَة وَإن تصّلحوأ وَتتّقوا فإ الله كان غفورا رَّحِيما (رج) (الساب؛ :05م 


() قال الراغب: "الميل العدول عن الوسط إلى أحد الجحانبيين» ويستعمل في 
الجور ... يقال ملت إلى فلان إذا عاونته "؛*'. 

(ب) وقال ابن منظور: "الْيْلُ: العُدول إلى الشىء والإقبال عليه وكذلك 
الثلان د ايل فى مثيه غايلا وامكماله واسثمال بقلب والتصيل: يت 
الشيئين: كالترجيح بينهما ... وفي حديث أبي هريرة عن الني قال: «صِئّفانٍ 
من أهل النار لم أَرهّما بعد قومٌ معهم سباطً كأذناب البّقر يضربون الئاس بها 
ونساءً كامييات عارياث مائلات مُمِيلات رُؤُوَسهن كأسيمة البّحْتٍ المائلة لا 
يَدُخُلْن الجنة ولا يَحِدْنَ ريحها وَإِن ريحها»"**. 

(ج) وقال. الززيدي" "ماق إلبه يمل قلا ...عدن وأذن عليه + 


المائلات: 0 إلى الطوى والعّي عن العفاف.""”'. 


5 المفردات» ص 5/8 . 
0 لسان العرب» 7/١١‏ 570. 
165 تاج العروس» 8/ 1717. 
00 مسألة: كيف يعتير " الميل" نوعا من أنواع الحب؟ 

نستخلص من تعريف العلماء اللغويين أعلاه للميل أنه: "العدول إلى الشيء 
والإقبال عليه ' ومن الطبيعي أن نجد ا محب بميل إلى محبوبه. فمن مراحل الحب التي يمر بها 
ا حب الميل شيئاً فشيئاً إلى محبوبه» حتى إنه يصبح كما قال ابن حزم: 

"فما يكاد يقبل على سوى محبوبه ولو تعمد غير ذلك». وإن التكلف ليستبين لمن 
يرمقه فيه» والإنصات لحديثه إذا حَدَثْ ... ومنها الإسراع بالسير نحو المكان الذي يكون فيه» 
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7. الشهوة: 
قال الله غَلةْ: 

يّنَ لِلكّاسِ حُبُ الشْهوتِ يرت اليْسَاءِ وَالْبَينَ وَالْفََطِيرِ آلْمُقَطرَة رن ألذَهَ 

والقضة والكيل: المسومة والأنقس الكو ذَلِلك متم الْحَيّوة آلدَّنَيًا وَللَهُ 


لعي ره عار 
عندهء حش المعتاب| ريع (آل عمرانء" :014 


اا كفني ال ار الي اي طون ل دقن 
إنكم لَتَأتون الرَجَالَ سَبَوّة مّن ذورب 


(الأعراف./ا :81) 


() قال الراغب: " أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده» وذلك في الدنيا 
ضربان صادقة وكاذبة» فالصادقة ما يختل البدن من دونه كشهوة الطعام عند 
الجوعء والكاذبة ما لا يختل من دونه» وقد يُسمّى المشتهى شهوة:» وقد يقال 
قوة التي تَشْتّهِي الشيء 0 

(ب) وقال ابن منظور: ' شَهِيت الشيء بالكسر ... وشَّهِي الشيءً وشّهاه 
تبان ور وانكياة وتشهاة أيه وزغب فيه" 1" 

(ج) وقال الزبيدي''': ' واشتهاه وتشهاه أحبّه ورغب فيه» وفي المصباح: 
الشهوة اشتياق النفس إلى الشيء والجمع شهوات وأشهية"'''. 


1 


وم ام ارو ا فار ا ب 
ليِساءٍ بل انتم قوم مُسَرفوت © 


وتعمد القعود بقربه والدنو منه» واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه» والاستهانة بكل 
خطب جليل داع إلى مفارقته والتباطؤ في الشيء عند القيام عنه ". (ابن حزم» طوق الحمامة» 
ض1). 
المفردات» ص .77١‏ 
8 لسان العرب» /١5‏ 556. 
٠‏ تاج العروسء 7١0/١٠١‏ : 
مسألة: كيف تعتبر " الشهوة" نوعاً من أنواع الحب؟ 
بيع 


الحب في القرآن الكريم 
9 الصيًا: 
قال الله غلةْ: 
انا يه لوقع قف إل رثا تتطرق إل :إل تدروض قن اسايق 
وأكن مِّنَ ألكهلِينَ (2) دف» + 
(أ) قال الراغب: 


صبا فلانٌ يصبو صبواً وصبوة إذا نزع واشتاق وفعل فعل 
الصبيان» قال:...أَْصبٌإِلَهِنّ وَأكن مِنَ آَنَْهلِينَ ...» وأصباني فصبوت""". 
(ب) وقال ابن منظور: "الصِبُوّة جَهْلَة الفْيرَةٍ واللّهْو من العْرّلء ومنه 


0 راك 


التُصابي والصّبا صَبا صَبْواً وصِبُوَاً وصبىّ وصباءً 
(ع) :وال الزنيدي»"+ *الصبوة. جهلة القترة واد اللبيكة الله من 
الغزل"”'. 


نستخلص مما قاله العلماء اللغويون أعلاه في تعريف الشهوة» أن الشهوة هي المشتهى 
الحبوب المرغوب فيه» فالشهوة إذاً هي الرغبة إلى امحبوب» وفي قول ابن منظورء التالي: 
'وتشهاه أحبه ورغب فيه" فمعناه: أن المحبوب مشتهىء فا محب يشتهي محبوبه من جهات 
عدة ومنها أنه يشتهي الجلوس والحديث معه والنظر إليه حتى أنه كما قال ابن حزم: 
"والحب أعرّك الله داء عياء وفيه الدواء منه على قدر المعاملة» ومقام مستلذ» وعلة مشتهاة 
لا يودٌ سليمها البرء» ولا يتمنى عليلها الإفاقة. يري للمرء ما كان يأنف منه» ويسهّل عليه 
ما كان يصعب عنده حتى يحيل الطبائع المركبة والجبلة المخلوقة ... وإني لأسمع كثيراً ممن 
يقول: الوفاء في قمع الشهوات في الرجال دون النساءء فأطيل العجب من ذلك؛ وإن لي 
قولاً لا أحول عنه: الرجال والنساء في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء". (ابن حزمء طوق 
الحمامة» ص؟١).‏ 
5 المفردات» ص 7/5 7. 
55# لسان العرب» .459/1١5‏ 
4 تاج العروس. .5١5/٠١‏ 
6 مسألة: كيف تعتبر " الصبوة " نوغاً من أنواع الحب؟ 

م 


غازي بن محمد بن طلال 


غرت الابتغاء: 
قال الله غَلِمْ: 


عحفق 


أَكَغَيَرَ أللَد أَبتَغى كنا ومو ليق أل نكم التهت تفشك لقي يد 
لكب علوت تكد مولي نيلك يكفق فلا توق برت الفنين 


كَل أَغَبرَ آَل أتغى ربا وَهُوَ رَبْ كل َنم تكب كل ننس لاغييا ولا تَررُ 


2 


2 (الأنعامءة :115) 


و و بو 364 5 
وَازِرَةٌ وذ أخرية 8 زكر مرجع فَيُتيكُكر بمّا كُنشّمْ فيه خَْمَلِفُونَ وتم (الأنعاميه 


(أ) قال الراغب: "يُقال بَعْيتَ الشيء إذا طَلْبْتَ أكثر ما يجب وابتغيت كذلك 
... وابتغيتك أعنتك على طلبه ..."57. 

(ب) وقال ابن منظور: "بغى الشيء بغواً: نظر إليه كيف هو ... وبغاه بَغيا 
نظر إليه كيف هوء وبغاه بغيا رقَبَهُ وانتظره ... وابتغاه وتبقّاه واستّبعاه كل 


نستخلص من التأمل في كلام العلماء أعلاه أن معنى الصباء كما يقول الراغب: 
"صبا فلان ... إذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبيان": وقد أوضح هذا ابن حزم في كتابه 
(طوق الحمامة) وفصّله فقال واصفاً كيف يفعل الحب بصاحبه: 
'فكم بخيل جاد وَقَطُوب تطَلّقَ» وجبان تشجعء وغليظ الطبع تطربء وجاهل تأدبء وتقِل 
تزيّن» وفقير تجملء وذي سن تفبّى» وناسك تفئّك. ومصون تبدّل ... ومن علاقاته 
وشواهده الظاهرة لكل ذي بصر الانبساط الكثير الزائد ... وكثرة الغمز الخفي, والميل 
بالاتكاءء يم لِمَسّ اليد عند المحادثة» ولمس ما أمكن من الأعضاء الظاهرة»؛ وشرب 
فضلة ما أبقى امحبوب في الإناء» وتحري المكان الذي يقابله فيه". (ابن حزم؛ طوق الحمامة» 
ا 


عا المفردات» ص 16 


الحب في القرآن الكريم 
ذلك طلبه""". 
(ج) وقال الزييدي*": "بخينه أي الشيء ما كان خيراً أى شرا طلبته . 
كابتغيته وتبغيته واستبغيته ... وشاهد الابتغاء قوله غَل: ... فَمَن أبَتَفَى وَرَآءَ 
ذَلِكَ ...» وقال الراغب: الابتغاء خص بالاجتهاد في الطلب» فمتى كان 
الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود نحو: ... آَبَتِغَاءَ رَحمَةِ مِّن رَبَكَ تَرَجُوهَا 
... وقوله عل ... إلا آبعآءَ وَحَهِ رَبهِ آلأعَل ...» والباغي: الطالب"""'. 


."١‏ التفضيل: 
قال الله غَللةْ: 


وَلَفَدَ رسا بق عَادمَ وحَمَلتهُمْ فى اير وَلْبَخرِ وَرَرَفَتَهُم و الطَيْبت وَفَضَلتَهُرْ 
عَىَ كبر يَمّنْ لقنا تَفَضِيلا (2) «دره» :..» 

(أ) قال الراغب: " الفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى 
ثلاثة أضرب: فضلُ من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس 
النبات» وفضل من حيث النوع كفضل الإنسان على غيره من الحيوان وعلى 


07 لسان العرب» /١5‏ 6لا. 
تاج العروس» .7١5/١9‏ 
مسألة: كيف يعتبر " الابتغاء " نوعاً من أنواع الحب؟ 

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه ل"الابتغاء" بأنه: الاجتهاد في الطلب؛ والمحب 
مجتهد في طلب محبوبه بلا ريب» حتى قال ابن حزم: 
"ومن آياته مراعاة ا حب محبوبه» وحفظه لكل ما يقع منه» وبحثه عن أخباره حتى لا تسقط 
عنه دقيقة ولا جليلة» وتتبعه لحركاته ". (ابن حزم. طوق الحمامة» ص .)75١‏ 

م 


غازي بن محمد بن طلال 

هذا النحو قوله عَلِهُ: ...وَلَقَدَ كرما ب ءَادَمَ ... إلى قوله: ... تفضيلا ... وفضل 
من حيث الذات كفضل رَجُل على آخرء فالأولان جوهريان لا سبيل 
للناقص.فيهما أن يزيل نقضه ... والفضل العالك. قد يكون غرضيا فبوجد 
السبيل على اكتسابه ومن هذا النوع التفضيل المذكور في قوله عَلله: وَالَهُ قَصَلَ 
(ب) وقال ابن منظور: ' وقوله عله: ... وَفَصَلعَهُمَ على كَبْيرٍ يمن حَلَقنَا 
تَفْضِيلاٌ» قبل تأويله أن الله فضلهم بالتمييز» وقال: ...ع كَبْيرٍ يمن حَلَقَنا 
...» وم يقل على كل لأن الله علِهْ فضّل الملائكة فقال: وَلَا الْمَلتِكَه امْقرَبُونَ .. 
قطان سان ظرة اكيراك إذا نكميك له وقللك او عم له كز لاف كار 

(ج) وقال الزبيدي: "الفضل معروف وهو ضد النقصء ... ورجل فاضيل 
ذو فضل ... كثير الفضل والمعروف والخير والسماح» وهي مفضالة ومُفضّلة 
ذات فضّل سمحة. والفضيلة خلاف النقيصة وهي الدرجة الرفيعة في 
الفضلء والاسم من ذلك الفاضلة ... وفضّلَهُ على غيره تفضيلاً مَرَاهُ أي 
أثبت له مَزيّة أي خخصلة تميزهُ عن غيره أو فضّله حكم له بالتفضيل أو صيّرهُ 
كذ للف 


"”. الزنا: 

وقد ذكرناها سابقاً في فصل *الحب والزنا": ويكون في الزنا حب 
أعيانا: 

قال الله غلل: 
وا المفردات» ص إرذكرة 


.675 7/١١ لسان العرب»‎ "١ 


35 تاج العروس» .5١/8‏ 


افيح اران لكر 


9 


ب (الإسراء»/ا١‏ :027 


(أ) قال ليده "الزنا وطء المرأة من غير عقد شر 184 
(ب) وقال ابن منظور: "الزنا يمد ويقصرء زنى الرجل يزني زنى مقصور 
وزنا نمدود وكذلك المرأة" *"". 

(ج) وقال الزبيدي*”: 'زنى الرجُّل يزني زنا وزناءً بكسرهما ... فجن 
وكذلك المرأة ... قال المناوي: الزنا ... شرعاً: إيلاج الحشفة يفْرج مُحَرم 


اللفشض 


بعينه خال عن شبهة مشتهى 


*'”. الحفاوة: 
قال الله غلةْ: 


307 المفردات» ص .757١‏ 
لسان العرب» .7097/١5‏ 
تاج العروس؛ /1١9‏ 5917. 
مسألة: كيف يعتبر "الزنا" نوعاً من أنواع الحب؟ 

نستخلص من تعريف العلماء أعلاه للزنا أنه: اتجاه بالحب بين الجنسين الذكر والأنثى 
إلى مرحلة وحالة مضادة ومعاكسة للشرائع والدين» ولكنه لولا وجود الحب والرغبة 
والزيادة على ذلك بالانسياق وراء الشهوة دون ضوابط لا يحصل الزنا ولا يقع. يقول ابن 
حزم واصفاً هذه العلاقة: 
' وكثيرٌ من الناس يطيعون أنفسهم ويعصون عقوم ويتبعون أهواءهمء ويرفضون أديانهم» 
ويتجنبون ما حض الله تعالى عليه ورتبه في الألباب السليمة من العفة وترك المعاصي 
ومقارعة الهوى. ويخالفون الله ربهم ويوافقون إبليس فيما يحبه من الشهوة امُْطِبة فيواقعون 
المعصية في حبهم .... الرجال والنساء في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء» وما رجل عرضت 
له امرأة جميلة بالحب وطال ذلك وم يكن م مانع إلا وقع في شرك الشيطان واستهوته 
المعاصي واستفزه الحرص وتغوّله الطمع؛ وما امرأة دعاها رجل بمثل هذه الحالة إلا وأمكنته 
حتماً مقضياً وحكماً نافذاً لا محيد عنه البته". (ابن حزم؛ طوق الحمامة» ص ١؟١).‏ 

مم 


غازي بن محمد بن طلال 


!ا 


ف ا 2 الور ا 
قال سَلدمٌ عَلِيكَ سَأْسْتَغْفِرٌ لَك رَقَ إنهد كارت .بي حَفِمًا (2) هربىه :5) 


(أ) قال الراغب: "الحفي البّرُ اللطيف قوله غَلِ: ... إِنَهه كارت بي حَفِيَاء 
ويقال أحفيت بفلان وتحفيت به إذا عنِيت بذكرانه " "". 

(ب) وقال ابن منظور: "والحفاوة بالفتح المبالغة في السؤال عن الرجل 
والعناية في أمره ... تقول منه: حَفِيتُ بالكسر حفاوة وتحَفِيتُ به أي بالغت 
في إكرامه وإلطافه """". 

(ج) وقال الزبيدي: تفي به ا واحتفى به: بالغ في إكرامه وأظهر 
السرور والفرح. يُقال: هو حفيُ أي بَرٌ مبالغ في الكرامة والتحفّي الكلام 
واللقاء واللقاء الحسّنء وقال الجاج في قوله غَله: «اإذّ #ركاى حَهكًا أي لطيفاً 
يُقال: حَفِي فلان بفلان حفوة إذا بَرَهُ وأَلطَفَهُ "*"". 


5". الشفقة: 
قال الله غلةْ: 


ا 


يَعلَمُ ما بَيْنَ أيَدِهِمٌ وَمَا حَلفَهُمَ وَلَا يَمْقَعُونَ إِلّا لِمَنِ أَرَتضَى وَهُم مِّنَ حَشَيَتهء 


و 46 


مشفقون (رنع (لأنبياا؟ :04 


مُسَارِعٌ نهُمَ فى كيرت بل لا يَشْعْرُونَ 0 إن الذين حر نزخ خقوة زج لشيثرة 2 2 


(المؤمنون»77 :/اه) 
() قال الراغب: *الإشفاق عتاية غتاطة كوف لأن المشقق يحب المشقة 
عليه ويَخّاف ما يا 2 ا 


0 المفردات» ص75١.‏ 
لسان العرب» .18/87/١5‏ 
9 تاج العروس» .770/١9‏ 


25374 المفردات» ص /75. 


الحب في القرآن الكريم 
(ب) وقال ابن منظور: "الشفق الخيفة ... تقول أنا ممشفق عليك أي أخاف 
... والشفقة: رقّة من نصح أو حُبمٍ يؤدي إلى خوف"". 
(ج) وقال الزبيدي: " الشفقة جرص الناصح على صلاح المنصوح. يُقال: لي 


عليه شّفقة أي رحمة ورقة وخوف من حلول مكروه به مع نصح وقد أشفق 
عليه أن ينالة مكروه ...""'. 


مي ري مال لو قعقاه 27 2 مك 3 ف وح "جره 
الله وَل الديرت عامنوا يُخْرِجْهُم مِنَ الظلمت إلى النور وَالذِين كفروا أولِيَاؤهم 
85 3 5 عي د اص هر م م عي هه 
لطُّْعُوتُ يُخْرجُوتَهُم يرح آلثور إلى الظَلُمَتِ أولتبلك أَصَّحَبُ آلثَارٍ هُمّ فيا 


خادور 53 42 (البقرة؟ :/601؟) 


و د مار عاد اق عد ىفام وص 26١‏ ا ع عن اكه 
وَلَا نَسَتَوى أَسَنَة وَلَا آلسَيََةَ َذقَعَ بألْتى هِىَ أَحَسَنُ فَإِذَا اذى بَيَتَكَ وَبَيَنهُد عَدَ'وَةُ 


ا 5 
كانه وك حميم 2) (فصلت»١4‏ :84) 


(أ) قال الراغب: "الوَّلاءُ والثُوالي أن يحصل شيئان فصاعداً خُصولاً ليس 
نيما عا لبس ككيياة شان ذلك اللدرب من يفيف الكان وبين سيف 
النُسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنّصرة والاعتقاد""". 

(ب) قال ابن منظور: 'وقوله #: "اللهم وال من والاه' أي أحبب من 
أغيه .د ووال لان قاذنا إذا اله 


(ج) وقال الزبيدي: *والولي له معان كثيرة: فمنها المحِبٌ» وهو ضد العدوء 


.18١/٠١ لسان العرب»‎ ١ 
.755/117 تاج العروس».‎ 


رنيدا المفردات» ص57 6. 
14 لسان العرب» .5٠09/١6‏ 


غازي بن محمد بن طلال 


اسم من والاة إذا أحبه"*"". 
5". الصغى: 
قال الله غَلل 
وَلِتَصّغْ إليه افيِدة الذين لا يؤينوت بالاجرة وَلِيَرصوَه وَلِيَقبَرّفوا ما هم 


مُقتَرفورت يي (الأنعام 011:7 

(0) قال الراغب+ *الصعرة الميل» يقال: ”صخت التجوم والعتمسن صفوا: 
قال الغروئ 55 

(ب) قال ابن منظور: "صغا إليه يصغى ويصغو صَغْواً وصّعُوَاً وصّغاً مال 
... وقال ابن السكيت: “صغيت إلى الشيء أصغى صعْيًا إذاً مِلْت وصغوت 
ضقن هشوا قال الله اتعال» “لتقف . الله اليذه ابيع كا تر 
بآلآخرّة" أي ولتميل وصغوه معك وصغوه وصغاه أي ميله معك» وصاغية 
الرجل الذين يميلون إليه ويأتونه ويطلبون ما عنده ويغشونه ... وفي حديث 
ابن عوف: كاتبت أمية بن خلف أن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في 
صاغيته بالمدينة . هم خاصة الإنسان والمائلون إليه ... وصغا على القوم صغا 
إذا كان هواه مع غيرهم. *”" 

(ج) وقال الزبيدي: 'صغى يصغى صغاً: مال ... وصاغيتك الذين بميلون 


لفيا 


اليك ويأتونك في حوائجهم 


6 تاج العروس» 7١١/5١‏ 

7 المفردات» صفحة 5/86. 

17 لسان العربء. مجلد 5 »١‏ صفحة .55١‏ 

تاج العروسء مجلد رقم “٠‏ صفحة .5١١‏ 
ا 


نفي فق اقرآة لكريم 

/ا”. الوليجة: 

قال الله غَلةْ: 
م يج أن ترَكوأ وَلَمّا يَعَلّمِ أ أله ألذِينَ جَهَدُوأْ مِدَكُمَ وَلَمَ يَتَخِدُوأْ مِن دُون أله 
ولا رَسُولهِء ول التؤيين ونس وَاللَّهُ حَبِيرٌ يما تَعَمَلُورَ () (ضرت »00 
( قال الرافية *الرلجة قل :نا تكله الاتسان معدا عليمه ولسن عرد 
أهله» من قوهم: فلان وليجة في القوم' إذا لخق بهم ولس شهم؛ إنسانا كان 
أو غيره. قال تعالى: 'وَلَمَ يَتَخِذُوأْ مِن دُونٍ آله وَلَا رَسُولِهِ وا آلْمُؤْمِيِينَ وَلِيِجَة' 
«ك 4 :0 وذلك مثل قوله: "© يَتَيا 7" #أثرا له كعدوا الوق ولتم 
م لاق 54316 
(ب» قال ابن منظور: " ووليجة الرجل: بطانته وخاصته ودخلته؛ وفي 
العتؤيل+ *ولث يَشَخِدُوا ين دون الله ولا رشولف ول النؤبين وليجة". قال أبو 
عبيدة: الوليجة البطانة» وهي مأخوذة من ولج يلج ولوجاً ولجة إذا دخل» 
أي ولم يتخذوا بينهم وبين الكافرين دخيلة مودة؛ وقال أيضاً: وليجة: كل 
شيء أولحته فيه وليس منه» فهو وليجة؛ والرجل يكون في القوم وليس منهم» 
فهو وليجة فيهم» يقول: "ولا يتخذوا أولياء ليسوا من المؤمنين دون الله 


ل 


ورسوله 
(ج) وقال الزبيدي: "قال أبو عبيدة: الوليجة: البطانة والدخيلة وخاصتك 
من الرجالء» تطلق على الواحد وغيره . وني العناية في آل عمران: استعيرت 
لمن اختص بك بدليل قولهم: لبست فلانا إذا اختصصته. قلت: فهو إذن 
عاق الولينةه سن ميكل معيدا يتين غن أمراق عكار 


4 المفردات» صفحة 077. 
٠‏ لسان العرب, مجلد ”. صفحة 599. 
١‏ تاج العروسء مجلد 5"» صفحة 5215. 
امنا 


غازي بن محمد بن طلال 
8". الألفة: 
قال الله غَللة: 
وَأععٌصِمُوأ بل خبيةا و تلكا وَآَذْكرُوا يِعَمَتَ اللَهِ عَلِيَكُمْ إِذ كنم 
َالَف بَيْنَ فلُويِكُمَ فَأَصْبَّحَمُ يميه إِحْوَنا وَكمْ عَلْ شَفَا حُفرَقٍ مِنَ آلثَارِ فََنقَدَكُم 
هنبا كديلة يبي آلالكُم َي لعلْكربَعَدُونَ 


وَبِالْمُؤْبيت (© وَاَلْفَ ب نت قي َو أُنْقَقَتَ ما فى ا 
تكرت فأويهيخ وَلحكن الله انيت 2 عَزِيزٌ حَكيدٌ 2 الأنقال 114 - عم 

قال. الراغي: 'والإلفُ اجتماعٌ من التثام يقال: أَلْفْتُ بينهم؛ ومنه 

لأُلْفَهَ ويقال للمألوف: إلفّ وآلفٌ» قال تعالى: إِذْ كد أغدَآء فَالَفَ بَينَ قُلُويَكُمَ 

(آل عمران»: +000 قال لو ادك مَافى لأَرْضِ جْيِيعًا م الكت قُلُويهِرَ (الأنقال 8: 


ا" 


وني الكلام يقول الراغب عن المودة: ' ودد: الود مَحَبَةٌ الشيء ومني 
كونِهِء ويُستعمّل في كلّ واحد من المعنيين على أن التَمَنّي يتضمّن معنى الود 
كن القت عو الت حصول ها كاذه وقول يبقل وسكي ريه 
«درب :01 وقولة: سيَجَعَلُ لهم اَن وكا ميب ::» فإشارة إلى ما ا 5 
من الألفةٍ المذكورة في قوله: لَوَأََفَقَتَ ما فى آلأُرَض جْيِيعًا مآ ألَفَتَ بد بت لوبي 


بنش 
(الأنفالك 8: 38) " 


(ب) وقال ابن منظور: 'إكَلَفَ الشيء: أَلِفَ بعضّه بعضاء واَلّمَه: جمع بعضه 
إلى بعضء وتكاألف: كنظّمَ. والإلف: الأليف. يقال: حَنْتٍِ الإلْفُ إلى 


المفردات» صفحة 737. 


7” 


الحب في القرآن الكريم 
الإلفي»*"". 
(ق) وقاك الرينقي* “وق «الحديت” ((فإنه: لحر أن .يودم' بيتكها)) قان 
الكسائي يعن أن يكون بينكما احبة والائتلاف " لهذا 


2 


في الخلاصة» فإن الله عله يذكر سبعة وثلاثين نوعاً من الحب في القرآن 
الكريم. وكل نوع من الحب يختلف قليلاً عن الأنواع الأخرى, فلا ترادف في 
اللغة العربية» ولكل كلمة معنى فريد ومحدد مع اختلاف بسيط في المعنى. 
وأنواع الحب المختلفة المذكورة في القرآن الكريم هي: (١)الحب؛‏ (1) الحبة؛ 
(*) الاستحباب؛ (5) الرحمة؛ (5) الرأفة؛ (5) الوّد؛ (7") المودّة؛ (6) الوداد» 
(9) الإرادة؛ )٠١(‏ الشغف؛ )١١(‏ الهوى؛ )١5(‏ الاستهواء؛ )١7(‏ الغوى؛ 
(15) المم؛ (15) الرَغب؛ )١1(‏ التقاربء المقاربة» القرب؛ )١1(‏ الغرام؛ 
(18) الهيام؛ )١19(‏ الخلة؛ )7١(‏ الصداقة؛ )5١(‏ الصحبة؛ (؟35) الإيثار؛ 
(5) الضلال؛ (55) الرضى؛ (55) الحنان؛ (55) الإعجاب؛ (572) الميل؟؛ 
(3) الشهوة؛ (59) الصبَاء )32١(‏ الابتغاء؛ (751) التفضيل؛ (”737) الزناء 
(*””) الحفاوة؛ (75) الشفقة؛ (75) الولاية؛ (7”5) الصغى؛ (77172) الوليجة؛ 
(8") الألفة. 


9 لسان العرب, مجلد 4 » صفحة 9. 
5 تاج العروس. مجلد 8 . صفحة .18٠‏ 
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الحب في القرآن الكريم 
١‏ الباب الرابع؛ الفصل الثاني: 
مراحل الحب 


وصف الله عله في القرآن الكريم مراحل عدة للحب البشري » 
وسنقسمها إلى ثلاثة أصناف نذكرها في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: يتضمن مراحل حب الناس لله عل وحب الناس للناس 
نذكر في هذا المطلب مراحل الحب التى تتعلق بحب الناس لله عله 
وتتعلق أيضاً بحب الناس للناسء فهي تتضمّن النوعين فتَعُم علاقة حب 
الناس لله عله وكذلك علاقة حب الناس للناس. وهذه المراحل هي"': 


6 وجدنا عند بعض العلماء وصف بعض مراحل الحب ». ولكن هذه المراحل غير مبنية 
على مصطلحات وآيات القرآن الكريم» فلم نذكرها في رسالتنا هذه» وممن ذكر تلك المراحل 
من العلماء: 

قال الأنصاري الحروي (توفي سنة ١48ه):‏ "ولمحبة هي سمة الطائفة» وعنوان 
الطريقة» ومعقد النسبة. وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: محبةٌ تقطع الوساوسء 
وتلدٌ الخدمة» وتسلى عن المصائب. وهي محبة تنبت من مطالعة المنة» وتثبت باتباع السنة» 
وتنمو على الإجابة للفاقة. والدرجة الثانية: محبةٌ تبعث على إيثار الحق على غيره» وتُلهج 
اللسان بذكره» وتعلق القلب بشهوده. وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات» والنظر في 
الآيات» والارتياض بالمقامات. والدرجة الثالثة: محبة خاطفة تقطع العبارة» وتدقق الإشارة» 
ولا تتتهي بالنعوت. وهذه المحبة هي قطب هذا الشأن» وما دونها محاب نادت عليها الألسن» 
وادّعتها الخليقة» وأوجبتها العقول". (الحرويء منازل السائرين» ص40-894). 

وقال ابن الجوزي (توني سنة 4941ه): "أول ما يتجدد الاستحسان للشخصء ثم 
يجلب إرادة القرب منه» ثم المودة» وهو أن يود أن لو ملكه. ثم يقوى الود فيصير محبة» ثم 
يصير خُلّة ثم يصير هوىء فيهوي بصاحبه في حاب ا حبوب من غير تمالّك» ثم يصير عشقا 
ثم يصير تتّماً. والتتيّم حالة يصير بها المعشوق مالكاً للعاشق» لا يوجد في قلبه سواه ومنه 

م 


غازي بن محمد بن طلال 


.١‏ الفراغ: 

الفراغ مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس لله عل وحب 
الناس للناس إلى فراغ مسبق من أي حب آخر. يقول الله غَلل: 
م جَعَلَ آله رَجْلٍ وو لكر قل وه وَمَا جَعلَ أَزوجَكمْ ألتى تطَهرُونَ متهن 
ا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبنَآ 0 ذَلْكُمْ قولكم بأفْواهِكم وه يول لحن وهو 
يمدق اقول يعم (الأحزاب7 :4) 


50 


وَأصبح فؤاد او قرعا إن حَادَت لَتُبَده به لول أن َبَظَنَا عل قَلبِهًا 
لتكُورت مِن الْمُؤْيرَتَ 9©) «سس»ه: :٠ه‏ 


َإِذًا فَرَعْتٌ فَأَنصَت هع ) (الشرح»95 4 


". الفقر: 
الفقر - من ا الحب» فت حب الناس لله ع وحب 


َو 3 5 - ددهو ىي 


يكبا الكامرة أدثخ الففراة و وَآللّهُ هو آلْعَنُ آَلَحَمِيدُ 


)١5: (فاطرءة”‎ 


تيم للد تم يريد التعيم فيضي وَلَهاء والولّه الخروج عن حد الترتيب» والتعطل عن أحوال 
الشميق لابخ الفووعه كم اللو عن :ان 1): 

وقال ابن تيمية (توني سنة 8؟/اه): " محبة القلب للبشر على طبقات: أحدها العلاقة: 
وهواخياك القلب باكيونب: ثم السيانة: وغر'العنيات القت إليه ل القراة وهو اتنب 
اللازم. ثم العشق» وآخر المراتب هو اليو وهو التعبد للمحبوبء والمتيم المعبود» وتيم الله 
عبد الله فإن المحب يبقى ذاكراً معبداً مذللاً محبوبه. وأيضاً فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة 
أيضاء وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم". (ابن تيمية» التحفة العراقية» ص88). 

ا 


الحب في القرآن الكريم 


هَتأنئمّ هَتؤْلآءِ تدَعَوَتَ لتمفقوأ ف يل أل بحم من ينل ؛ وَمَن يَبَحَلَ 
ووس حي وَآللَهُ آلْعَنُ وَأَنّرُ الْفَقره” وإنث. ول 2 يَسَتَبَدِلَ قَوَما 


ع دس سر 


غَيَرَكُوَ ثُرّ لا يكوثوأ أمتطكر و2 سه 01 

وقال موسى اكَثلة في القرآن الكريم: 
ال 2 ا ل ل 
فَسَقَى لَهُمَا نَم تَوَلَ إلى آَلظِلٍ فَقَالَ رَبِ إن لِمَا أنزَلْتَ إِلَ مِنَ حَيَرِ فقير١‏ 


ديف 


١86»صصتقلا(‎ 


*. التزين: 

التزيْن مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حُب الناس لله عله وحب 
الناس للناس إلى تزيّن مسبق في نظر أو نفس أو قلب الذي يُحبُ. يقول الله 
ُيّنَ لِلكّاسٍ حُبُ الشّْهُواتِ يرت اليْسَاء وَالْبَيينَ وَالْفَسَطِير الْمُقَطَرَة مرح الذَّهَبِ 


211 عا واضة 


وَآَلْفِضَةٍ وَالْخَيلٍ التتونة والاتشر بترو" ذَلِلك مَتَُ الْحَيّؤة 0 وَأكلَهُ 


عا و غود 
عِندوء حشرة المعاب( 


(آل عمران»" )١5:‏ 
بَلَ طَنَمٌ أن أن يََعَلِبَ آلرَسُولْ وَآلمُؤْيمُونَ إن أَهليهم أبَدا ودين ذَلِلك فى 


ا 


قلُويكُم وَطَتَنشُرَ ظرى آلسَّوْءِ وَكُتُمَ فَوْما بُورَ 


| (الفتح.8ة :217 


)84: ١ةرجحلا(‎ 6 


قَالَ رَبِهَا أَعْوَيْتَى بن موف لْأَرْضِ وَلَأَعوِييَُم أحمعِينَ 
وَآعْلَمُوَا أنّ فِيكُمْ رَسُولَ الله امح اموي جم حَبَبَ 


إِلَيَكُمْ الإِيمَنَ وَرَيَهُد فى قلويكر وَكرّهَ إليكم الْحفر وَالْفْسُوقَ وَالْعِصَيَاَ 


اهدو (الحجرات.49 :237 


3 


ين لِلَِينَ كفروأ الْحَيَوةٌ آلدّئيًا وََسَخَرُونَ مِنَ آلَّذِينَ 0 وَالّذِينَ تقو فوَقَهُمَ يوم 


كلا 


غازي بن محمد بن طلال 
8 37 
(البقرقف؟ :0117 


وسنشرح هذا الأمر لاحقاً في فصل 'مثلث الحب 


5. الإعجاب: 
الإعجاب مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله عل وحب 
الناس للناس إلى الإعجاب. يقول الله غل: 
ولا تَبكحوأ الْمُشْركتِ حو ا وَلْأَمَه حُؤمِتَةُ حير ون مُشْركة وو 2 ولا 
تُكحُوا الْمْشْرِكِنَ حَىٌ 06 وَلَعَبَدُّ مُؤْمِنٌ حَيَرٌ مّن مُشْرِكٍ 0-77 لتك 
8 ونه يَدَعْوَأْ إلى الْجَنَة وَالْمَعْفِرّة 12 ايج لِلنَاس لَعَلَهُمْ 
ع 


يَعَدَ كرُونَ يي (البقرق:؟ :71) 
1 موف عق ل هد 1 2 
ذا رَايِتَهِمَ تعجبكَ أجسامهمٌ وَإِن يقولوا تسشمع 

كدوم 
0 عَدُوٌ فَآحَدَّرَم فَبَلْهُمُ | لله أَّ يؤَفَكُونَ بت ) (المنافقون."3” 
نإل ما 


لسرن كن متخو عي هرا 
ين أَزوج وَلَوْ أغجَبلك حُسنَ 


6 
مه دم 
8 5 ريج (الأحزاب :1ه) 
ع1 مب اج انوا 


كات و ا 


تمحسبون 


الل 


2 اعد ته رع قد 2 
: ا 
قَالَوَأ أَتَعْجَبِينَ مِن أمر الله يَحمَت 1 عل أذ ايت إندد حييد يجيد 

َرَءَانَ عات (الجن 7 :01 


(هوف 1١١‏ :008 
ُ إِكَ أنه آسْتَمَعَ تقر مِّنَ آَكَنَ فَفَانوَأ إِنَا سيعنا 
ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل "أنواع الحب 


5 وانظر إلى: الأنعام»5 :"4؛ الأنعام»5 :/ا7١؛‏ الأنفال»4 :48؛ النحل د 
النمل»71 :5 5؛ العنكبوت»79 :8"؛ الأنعام»7 :8١٠؛‏ النمل»17” :4؛ فصلت»١4‏ 


الأنعام»)” 5" ؛ التوبة»4 رق يونس»١٠١‏ :7 !؛ الرعد»7١‏ ازفرق فاطرء» 70 الى غافر 6٠‏ 


/3؛ محمد»/5 4١5:‏ يونس» 755:2١‏ 
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الحب في القرآن الكريم 

لي 

الحب كلمة تستعمل في معنى عام وفي معنى خاصء فهناك مرحلة من 
مراحل الحب هي مرحلة الحب. يقول الله غل8: 
فير ألكاس من يقهِذ ين ذون الله أعذاذا بريه فت 
حبا لوو يَرَى الذينَ ليوا إِذْ يرون آْعَدَاب أن لقو َِهِ جَِيعًا أن اله شد 
َلَعَدَ اب (2) (بقره؟ :دم 

ففي هذه الآية الكريمة نرى أن كلمة "الحب" تطلق على مراحل 
متفاوتة من الحب وعلى ظاهرة الحب بشكل عام, واللّه أعلم. 

ؤقد طكرايابنا .فضا ٠‏ 


5. الرّضا: 
الناس للناس إلى الرّضا. يقول الله غَلِة: 


د غر د و 


قال الله هَذَا يَوَمُ يَنفعٌ آلصَّدِقِينَ لي هُمٌ جَنَتُ تجَرى مِن يها الْأَتْهَر 
خَِدِينَ في انما رَضِىَّ الله عَم كوا 00 ذَلِكَ الْفَوَرُ الْعَظِمٌ رهق (الماتدقءة )1١19:‏ 


وَالسَّبقورت الأولون مِنَ ا وَالأنصار وَالذِينَ مو 0 لي 
000 21 22 


الوم (التوية»ة :+ 


و 
اد >5 ا ل ل 0" 


يله و1 
ناءءهم غود أذ عو أولتيك كتب فى قلويم 
3 


آلإِيمَنَ وَأَيَدَهُم 2 مِنَهُ وَيُدْظْمُمْ جَنس نجْرِى مِن ححا آلأتَهَرُ حَدِدِينَ فِيهًا 


5 00 0-0 0 2 ددعت‎ ٠ 
)©( رَضِصَ أله عَنكِمَ وَرَصُوأ عَنَهُ أَولَتِيكَ حِرَبُ له ألآ إن حِرْب الله هم الْفْلحُونَ‎ 
)77: (المجادلة,4ه‎ 


7” 


غازي بن محمد بن طلال 


صد 
عن خاي 


جَرَاؤْهُمْ عِندَ رَييِمَ جَنَتْ عَذَنٍ تجَرى من خَحَيبًا آل تئر حَداِدِينَ فيها أبَد بَدَا رَضِىَ الله 


تإقرن لحكه يلزه هه كإن #ضوا تبه قإرى لاله وطن عن الور 


5 0 
الفسقيرى اإرج2)) (لترية»ة :ده 


وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل ' أنواع الحب". 


/ا. التقرُب: 
التقرُب مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله عل وحب 
الناس للناس إلى اود 0 الله 7 


(مريم.19 :07) 


0 أَسَدّ آلنّاسٍ عَدَاوَةَ لَِذِينَ اموا الْيَهُودَ والذيت أشْركُوا وَلَتَجِدَن 


الناس للناس إلى الإرادة. يقول الله غل: 


صدو عهدمء ور 2 


وَالمْطاقده لكشت يفيو لذ وري وَلَا جل هْنّ أن ا حَلَقَ الله 
أرْحَامِهنٌ إن كُنّ يون باه وآليوْم الآخر وَبُُولجُنَ أَحَقُ برَدْهِنّ فى ذَلِكَ إن أَرَادُوا 
ِصَلَحَا وَهْنّ مل الى عَلَينّ روف وِلِلرَجَالٍ عَلَهِنّ دَرَجَهُ وَآلَّهُ عَزِيزُ حَكمٌ 


429 (البقرق7 :778) 


م 
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الحب في القرآن الكريم 
5-7 وو نت ع صد 
وَآصيرٌ نَفسَكٌَ مَعْ آلذِينَ يَدَعْوت ندم بِآلعَدَوة وَالعَيِيَ يُرِيدُونَ وَحهَهْء ولا تَعَدٌ 
عينَاكَ عَنَُمّ تُِيدُ زيتة ألْحَيّوة لذي وَلَا تْطِعْ مَنَ أَعْفَلتَا فَلبَهْم عَن ذِكْرنا وَأتَبَعَ 


4 
هوه وا عر فرط 2 (الكهف»18 :08) 


عل اموي ع صد 
ولا تطردٍ الذِينَ يَدَعْونَ رَبَهُم بِالعَدَوة وَالعَتِيَ يُرِيدُونَ وَحِهَهْد ما عَلَبلك مِن 
حِسَابِهم مّن شئْء وَمّا مِن حِسَابِكَ عَليهِم من شيْء فْتَطْرَدَهم فتَكُونَ مِنَ الظلميرت 


(رعي (الأنعام»ة :7ه) 


وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 


4. الابتغاء: 
الابتغاء مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله غلة وحب 
الناس للناس إلى الابتغاء. يقول الله غَل: 


5 ف صدار 


وَمَِ الئاس من يَشَرى تفسه أَبَتِغَاءَ مرّضَات الله وَآللَّهُ رَهُوف بِالْعِبَادِ ( 


؟) (البقرة»؟ 
فحرف 


إلا أَتَتِغَاء وَجَهِ رَبَهِ الأغل 22 (الليل97 :50) 


وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 


0١6‏ الرّغب: 
الرّغبُ مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله ع وحب 
الناس للناس إلى الرّغب. يقول الله غَلل: 


وَإِلْ رَبَكَ فأرَغغب ( (ي2) «الشرح 00 
يكو ل 2 


وَيَسَتَفْمُونَكَ فى اليِسَا َل الله يُفْتِكُمْ فِيهنّ وَمَا يُتلى عَلَيَكُمْ فى الكتب فى 
ا كيب لفن واويون أن تديكدوهن وَالْمَستسْعفن 


الحا 


غازي بن محمد بن طلال 
نوت الرزةو وار كقوثرا ال العف ا سا ون خَبرِ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بم 


عليما ريع (النساءءة :1337) 


5 1 و 


فاشتكا لد وها لد يحت و ا 5 انوأ يُسَبرِعُوتَ 


3-5 


اكرات وَيَدُعُوكُنًا وَغيا ل وَكَانُواً فاكس 4 (الأنبياء»71 :90) 
وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل "أنواع الحب". 


١١‏ . الولاية: 
الولاية مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس لله عل وحب 
الناس 0 إلى الولاية. يقول الله غَل: 


(الأعراف./ا :195) 


49 


9) 


أ (آل عمران»” :8؟7) 
وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 
7. الل : 

الخلّة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عل وحب 
الناس للناس إلى المخلّة. يقول الله غل: 


كلها اديت َامتُوَأْ أنفقوأ مما رَرَقتدكُم من قَبَلٍ 


أ تأده تع و 
قبل ان 


ا ملا بَبعٌّ فيهِ ولا خلةٌ و 


ردن 


لحب في القرآن الكريم 


ع 


2 (البقرة»؟ :75014) 


فرك اوه عر 


علق بالقووية هم ألظَّلمُونَ | 
ال ل ا ا 
0 2 5 
وَآْحَدَ أآللّهُ إيَرَهِيمَ حَليلاً ( 


وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 


نا (النساءة :175) 


. الفرح: 
الفرح مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله ع وحب 

الناس للناس إلى الفرح. يقول الله غلل: 

توكش شيعب وكين شنال مويو دي 


فَرِحِينَ يِمَآ ءَانَهُمُ آلَهُ مِن فَضْلِه وَيَسعَبَشِرُونَ بِلّذِينَ لَمَ يَلحَقُوأ يم مِن حَلفِهم أل 


208:٠١ (يونس»‎ 


حَوْفٌ عَلَهِم ولا هُمْ يَْرَتُوت « 


آل عمران»” :1170) 
م ع خرن و لاعن ا اد 4 ١‏ كاسن ب 5-7006 ع 
للَهُ يَبَسْطُ آَلرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَوِرُ وَفَرِحُوأ بآلحَيّوة آلدَّنيَا وَمَا آلحَيَوةٌ آلدَّيا فى 


يا (الرعد"١‏ :2007 


اموا أمرَهُم بَنتجم زثرا عل زب يمَا لَسَِمْ فَرِحُون اج عي (المؤمنون»77 :07) 


5. السكن: 

السكن مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله لل وحب 
الناس للناس إلى السكن. يقول الله غَلة: 
ون ايت أن حَلَقَ لكر يِنْ أَنفْسِكُم أَزوجا لَتَسْكُنُوَا إِلَيَهَا وَجَعَلَ بَتَِكم مُوَده 


ا إن فى ذَلِكَ لَأَيَسٍنََوَمِيَتَفَكَرُونَ ١‏ يق (الروب:" :011 


و 


71 


غازي بن محمد بن طلال 
16 الرجاء: 
الرّجاء مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله 2 وحب 
الناس للناس إلى الرّجاء. يقول الله غَلل: 


إِنَّ الذي لا يَرَجُونَ لِقَاءَنا وَرَضْوأ بِآلْحَيّة آلدّنَيَا وَآَطَمَأنوا يها واأزيرت هم 


واه قن ايها غيرة 


2 0 5 و شط إل جف دي عد ا لودو عاخن كرس 22 
وَلا تهئوأ فى ابَتِعَاءِ القوّم إن تكوثوأ تَاَلْمُونَ فإِنْهُمّ يَأَلْمونَ كما تألمورت 


كثيرا ار رك (الأحزابي7 :11) 


1 2 
وَالْقَوَاعِدُ من الساء الى لاسكرة 2-6 فَلِيِسَ عَلَيْصى جُتَاحَ ان يصعت 


صد 
يفوكو 4 - 


2 تَيَابقَكَ غير مرجت بريكة ةِ وَأن لتقيف م وَللَهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ كك 


(النور. 75 :230 


5 . العمل: 

العمل مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس لله عل وحب 
الناس للناس إلى العمل. يقول الله جَل: 
وأنلتقا آلبات وقكلة قييشة بن قث والنيا شينقا لذا البني لقنا جز تن 
أرَادَ بأَهِلِكَ سُوَهًا لاو اجن أوظلاية ايد 
قَانَتَ فَدَلِكُنَ اذى لْمَتُكنى و فيه فيه وَلَقَدَ ع شيف م وكين 3 يَفْعَلَ 
م اي وَلَيَكُونًا من لصَّغْرِينَ (2) ليوف" :0 


08 


قل لَلَذِينَ للا يمُوَيكُون دلوا حل تانيكم إذا عَدمِلُونَ 2 مرا :0111 


درا 


الحب في القرآن الكريم 


١‏ . الذكر: 
الذّكر مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس للّه ع وحب 
الناس للناس إلى الذّكر. يقول الله غَلل: 


“فد 


عل (البقرق 7: 167) 


فاذكرون أذكركمَ وَآشْكرُوأ لى 5 تكفرون 


ع ابي ا اه 


َإِذَا 00 آله كنك ركز َابَآءَ دحم ا 1 شيو 


0 كد فى الْآحرَة مِنَ حَلَق 22 )) (البقرق؟ ٠:‏ 


18 النجوى: 
النجوى مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله 2ل وحب 
الناس للناس إلى النجوى. يقول الله غَلله: 


ركه (مريم؛9١‏ :7ه0) 


وَسَدَيَسَهُ من جنب الطور الْأَيْمَن و 


ع 


ا يَقولٌ اَلظَمُونَ إن 


0 


تبون إلا وجل ترد 


)417: ١ا/»ءارسإلا(‎ ) 


4. الابتلاء: 
الابتلاء مرحلة من مراحل الحب؛. ويحصل الابتلاء في حب الناس لله 

عله وحب الناس للناس. يقول الله غل8ة: 

مكلك د الْمُؤْيُو ورُلرلُوأ زرالا َدِيدَ 


د و 


© وَإِذِ بت إِبَرَهِمَ رَيُهْد كمس فَأَتَمَهُنَ قال إِدَ ب جَاعِلَكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا قال وَمِن 


)1١: (الأحزاب»"”‎ ] 


افون 


غازي بن محمد بن طلال 


, م 0 7 إن د 
دري قال لا يكال عهدى الظسلمِين (البقرة ؟: 054 


"٠‏ الاطمئنان: 
الاطمئنان مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله خا وحب 
الناس للناس إلى الاطمئنان. يقول الله غَل: 
الروك ليترت عانقا وتضرا غير رقنا انان ب الك 
عَنّ ءَايَتِكَا غَنفِلُونَ (2) ليرني٠٠‏ : 
ْ 


الدية متا أ وَتَطيَن فلُوبّهُم بذك ر الله أ لا بذكر لَه طمن الْقَلُوبُ (3) «رب» 011 


"١‏ العلم: 

العلم مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله عل وحب 
الناس للناس إلى العلم. يقول الله غلل: 
مَل اله آلْمَلِكُ آلْحَقُ' وَلَا تَعَجَلِ بِالْقَرْءَانِ مِن قَبَلٍ أن يُقَضَىْ إِلَيلَك وَحَيْهُ ول 
رُصدزدق عِلَما 2 للد دن 
ف ناكل لأ رودلا ولت قو قي رت حن يل ما عُلِمعا عليه هق 
سو فَالْت آمرَأت الْعَزيز آلقََ لجخم الكل الأووطة عن ننيسه وان 7 
ألصَّدِقِيتَ © ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أن لَمَ أَحْنَهُ بالْعَيب ون أله لا يتَدِى كيد لكين 


يا (يوسف. )51-2651١:175‏ 


. المعرفة: 
المعرفة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله َل وحب 
الناس للناس إلى المعرفة. يقول الله غل: 


رقا 


الحب في القرآن الكريم 
الدية َانبَتَهُمُ آلكتبَ يَعْرِفُوتهُ كما يَعْرفُونَ ع2 ب فإ قَرِيقًا ايه لكتدون 


وَإِذَا تيفراناار إل التمول تي اغيغ فيط ةبه آلدَمّع مِمّا عَرَقُواْ مِنَ 


العو يَُولُونَ رَّكَآ اما فَكَُبَّا مع آلْشّهِدِينَ 


(المائدقءة :417) 


وَيَوَمَ --- كأن 5 إلا سَاعَة مِنَ آلتَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيَتَبُمَ قَدَ حَسِرَ الْذِين 


دروو 53 


وَحِدها ما كانت تُعَبك عن 5و 


- د دفر وي 


ايفن ) لان كيونة لج الع يا قن لدو الم ب ارايو 


عقاو ىا الى ان افع لابه قوم ايه اقم بن 5 مور 
قالت رَمتٌ إن ظلمت نفيى وَاسَلمت مع سَليمن لله رَبٌ العلمين 


أ (النملء7؟ : 284-47 


77 . المشيئة: 
المشيئة مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله عل وحب 

الناس للناس إلى المشيئة. يقول الله غَلل: 

نشَاوْكُم حَرَتُ لَكُمْ قثوأ حَرَتَكُم أى شِفم 5-7 لفكي وَآتَقُوا الله وَآعَلَمُوَا 


6ه عو مه و 


أنكم 0 


تؤزيت يناسكسبيا وهو وَاقِعٌّ بهم وَالذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا 
اوقرغيمق وتفاع الجثاه ‏ كم كا وترون عبد وي ذَلِكَ هو الفضل الْكبيرٌ 


] (الشورى»؟5 :7؟) 


ثم كا بقاريرت عبة وي ذَلِكَ جَرَامُ المحيكين 


) (الزمر»9" :84) 


كردلا 


غازي بن محمد بن طلال 
4" الخوف: 
الخوف مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله 2 وحب 
الناس للناس إلى الخنوف. يقول الله غ: 
وَآَذْكْر يبلك فى تفلك تَصَرُعَا و يِفَةٌ وَدُونَ آلْجَهَر مِنَ أَلْقَوَلٍ بالْعْدُوَ وآ آلأصَالٍ و1 


لس بو 


افون 


)7١80: (الأعرافء/ا‎ 4 


ا ي) (النحل»15 :050) 
بحس اأزبوت لو تركوا ون كلهوج حَرَيَةُ ضْعَهًا حَافُواً علي فليكقوأ الله وليقولوا 


قولا سَدِيدًا (2) (لساء؛ :» 


ه". الحزن: 
الحزن مرحلة من مراحل الحب. ويحصل الحزن في حب الناس لله غَل 


0 لعو ع بز خد 0 


قَالَ إن لَيَحَرْدنَ أن تَذهَبُوأ به- وَأَحًَا أن بأكةة الذنك وَأَنتّرَ عَنَهُ غَِلُوَ 2 حم 
(يوسف»؟١‏ :1) 
وَل عَم وَكَال يكأسَقَع عل موطف واتبطت عبقاة يرت الخزن فهو يه و 


)814:1١؟»فسوي(‎ 


صد 
7 22000 قد ال ا حت -< اليد هن .نلق بيه اق و خاو ع : 
ترّجى من تشاءٌ مين وتعوى إليكَ من تشَاءٌ وو اليتق لراقيله جُتَاحَ 
0 


ا ذَلِكَ أَدَقّ أن تَقَرَ أَعَيْينَ ولا عحَرَرتٌ و و يَرَصَيََْ بمآ و وَآللَهُ 


ا وا (الأحزاب» 7 :01) 


5د ووو لس 


و 5 


َأعَمْدهُم تَفِيض مِنَ ادمع حَرَدَ اللا تدوأ مَا يُنفِقونَ 2 (التويقية :937) 


717 


الحب في القرآن الكريم 
الألم: 
الألى مرحلة من مراحل الحب. ويحصل الألم في حب الناس لله غلا 
وحب الناس للناس. يقول الله غ: 


صد 


ا ف ل 2 عط اه بعد اه خاكواى 2عة ها عور كرت 57 
وَلا تهئوأ فى ابَتِعَاءِ آلقوّم إن تكوثوأ تَاَلْمُونَ فإِنْهُمّ يَأَلْمونَ كما تألمورت 


/7. البكاء: 


الناس للناس إلى البكاء. يقول الله غَلله: 


00 0 كابست: ٠‏ هم تورف 2 ا الات و عن ا 1 ل د ال 0 
أولتيك الذِينَ انعم الله عليهم مِنَ النْبِيّنَ من ذرَيَة ءَادم وَمِمن حملنا مع نوح وَمِن 


ص2 


سهد 


ا خا ع وو 4 بن 4ه وه بر اكيس ع الود عط و ل لد ير 000 
ذرية إزرهم وَإِسَرَتعِيل وَمِمن هديا وَاحِتبَينَا إذا تتلى عليجم ايت امن خَرُوا 


ول غَلَ الؤزنرت. إذا ذا اتلك لتشيلهة فلت 8 أبية 5 لخالك: عليه تولرا 


>5 د روعي 2 


وَأعَيتهم تقيض من الدمغ حَردَ أ عدوأ ما ون رجن (التويقة :05 
التغيير مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله غَلل وحب 
الناس للناس إلى التغيير. يقول الله غَلة: 


تلقو لد من قجل أن ياييك العذات 3 لا قكاو > وهم 


ع 3 


ا 


وَأَنيبُوا ٍ لُ رب 


و 


00 2ك 2007 6 
أحيّدُ بلقب و3 الله له جدى كد لكاييين كم + وبا أبذئ 


غازي بن محمد بن طلال 


ل 8 


)) (يوسف.؟07:1- 


وف كا مس فاك وى واف ا موقا ال و د ا هاي 4 فوع هد 
نفييئ إن النفس لامارَة بالسّوَءٍ إلا ما رَحِمَ رَبَ إن دَق غفورٌ رَحِم ( 


م02 

يحصل في الحب تغيير يمن يجب فهذه امرأة العزيز» بعدما خانت 
زوجهاء أبت أن تخون يوسف اكتتلا. وكذلك في حب الناس لله غَل يحصل 
تسليم وإنابة» وهذا يعنى تغييراً في النفس. 


4. القبض: 
القبض مرحلة من مراحل الحبء ويحصل القبض في حب الناس لله 


قي 6 الى تسود الاق نك امه 1# القناةا جي" 
من خرص الله در 


4 3 


دوو م 


وَاللّه يَقَبضٌُ 


© 


وتعيظ ليوا 1 ع َ (البقرق” :27546 


9”". البسط: 
الببسط مرحلة من مراحل الحب. ويحصل البسط في حب الناس لله غَلل 
وحب الناس للناس. يقول الله غَلل: 


عو ع ...اعدو 22 


مّن ذا آَلذِى يُقَرِضْ الله قَرَضًا حَسَنًا قيَضَحِفَهُ لَه أُضْعَافا كَئيرة وَللَّهُ يَقَبِضْ 


5 


6 وَإِلَيْهِ و (رمع) (البقرق؟ :ه04 


."١‏ الحاجة إلى الخلوة: 

الحاجة إلى الخلوة مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله غلا 
وحب الناس للناس إلى الحاجة إلى الخلوة. تقول الله +8 
قي الب الحن رق يثايةكركن اليه وَل تَسترك على كيدهي أصت إِلْينّ 


وأكن مِنَ لَتَجَهِلِينَ ١‏ 


1 
1 


0790: ١؟فسوي(‎ )َ) 


الحب في القرآن الكريم 
ويلاحظ هنا أن يوسف اكقكلة. من بعد ما رأى " برهان ربّه". لم يقل 
'السجن أفضل إلي"» ولكن قال "آليِجَنُ أُحَبُإِكّ'» فنستنبط من هذا أن 
يوسف اكت كان يحبُ أن يدخل السجن لكي يذكر ربّه خالياً ومن غير 


إزعاج. 


الصبر مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله ع وحب 
الناس للناس إلى الصبر. يقول الله غَلله: 
وجاروغ1 قريصهد يد ركذي قال بل سَولثَ لحم امفسكة هرا فَصَبِرٌ جيل وله 


هه رق يي م و ةد 2 
المقتكان على ما تصفون (ري (يرسف؟١‏ :014 


+ _ 2ع .ورم 10 


عد 
امع مو د اع 1ه امن 7 وراد 2 
قال بَلَ سَوّلت لكم أنفسكم أمرّا فصَبر جيل عسَى الله أن 
3 الْعَلي م آلْحَكِيرٌ (20) (يرسفه؟١‏ :90م) 


اق الي آم 17 خرن جيك إن #وفدعة وود ا ا از 7 0000 5000 
رب السَّمَوت والأرّض وما بِيْجُمَا فاعبَدَة وَآَصَطيرٌ لِعِبَدَتِهء هل تَعْلمُ لَه سَمِيًا 


إن 


(مريم:19 :58) 


ا ا حد 
وَآصيرٌ تَفسَكٌ مع آلذِينَ يَدَعُوتَ رَبَجُم بِالعَدَوة وَالَعَتِي يُرِيدُونَ وَحهَهُه ولا تَعَدٌ 
ور اق ا لق الود جك ةد ا 0 

عيكاكَ عَتَجُمَ تُِيدُ زيتة آلْحَيَؤة آلدَنيَا وَلَا ُطِعْ مَنَ أَعْمَلا فَلبَهْم عن ذْكْرِنا وَتبَمَ 


وق 2 حت 


2 ِ 3 
هُوَّنهُ وكارم أمرهدء فرطا رج (لكيف.٠1‏ :00 


ع”. الأمل: 
الأمل مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله غلل وحب 
الناس للناس إلى الأمل. يقول الله غَلل: 


غازي بن محمد بن طلال 
أذ امتتقووا بن لو وا حِيه وَلَا تأيكَسُوأ مِن روح 
لله إل آلْقَوَمُ الْكَفِرُونَ 
اثقاث واتقرة زينة الحبره الذكا والتوندث الضيكة خؤاودة زوك تاوخ 


)41/-45:1١7؟»فسوي(‎ 


2 
املا 5 2) (لكيف.ه١‏ :د:) 


4 عن عرد 2 


ذَرَهُمَ كارا اووتناترا ليد الات فُسوق يعامون 


27: ١ةءرجحلا(‎ 


5". الغيرة: 
الغيرة مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله عله وحب 
الناس للناس إلى الغيرة. يقول الله غَل: 


و دعة امسا رهة « 5 5 
8 خلق» الجن وَالإِنِسَ إلا ل لِيَعَبَدُون ريعي (الذاريات»51 :03) 


> غير الله عند وَل اط رآلشمَبوت والأرضٍ وَهوَ بم ا بعك قل إن أُمرث 


5 


2 ا 7 0-5 ا ا 
أن اكير أل 2 و 0 . فِنَ الْمُشْرِكِينَ ع (الأنعام»ة : 0114 


2 


ا | ل ا 


أو كلاهُمًا قلا تقل 1 أب ولا هرد هما وَقُل لَّهُمَا قَوَلة كريمًا 


)37: ١ا/لءارسإلا(‎ 


ريل 


الحب في القرآن الكريم 

قل إن كان لِليَحمَنٍ ولد ما وَل الْعَبِدِينَ (2) (لزعرف.» :ده 

يلاحظ هنا أن إخوة يوسف الكتثةا غاروا من حب أبيهم له. ويلاحظ 
هنا أن الرسول 88 أمة أن يقول: "فنا أَوّلُ الْعَبِدِينَ"» وأن موسى 2 لعل قال: 
' ونأ أوَلُ آلْمُؤْميِينَ"» فنستنبط هنا أنه يحصل عند الرُسل نوع من الغيرة من 
شدة حبهم لله غلك والله أعلم. وهل يمكن لنا أن نعتبر نهي الله عل عن 
الشرك به نوعاً من أنواع الغيرة على عبادو؟ الله أعلم. 

وآخيراً نلاحظ أنه في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية» إذا حصل 
طلاق البينونة الكبرى بين الزوجينء فلا يمكنهما الزواج من بعضهما مرة 
أخرى إلا إذا تزوجت المرأة من رجل آخر ثم طلقته (إن أرادت ذلك 
بالطبع). يقول الله غلل: 
إن طلقا قا ُ له من بَمْدُ حَق تكح روجا عي إن لقا قا ماح 


م فنلاك رك د الله يبَيّهَا لقوم يَعَلَمُونَ 


وهنا نرى كيف تساعد الغيرة (وغيرها من العواطف) على إنعاش 


ه". اللّقاء: 

اللّقاء مرحلة من مراحل الحبء ويحصل اللّقاء في حب الناس لله غَللة 
وحب الناس للناس. يقول الله غَلل: 

فكع حك لكو كائرا حودك أل حدم باد ورد اننا 
أُنَكم ره وَبَشِر آلْمُؤْفِييتَ رين (البفرق؟ :055 


ع 5 


لما فصل طالوتث بالجتوة قَالَ إن" نح أله مُبَتلِيحكُم بِنَهَرٍ هَمّن سرب هِنَهُ فلس وى 


جوضن 


غازي بن محمد بن طلال 


دج د و هي 


وَمَن لم يَطْعْمَهُ نه وت إلا من ترف عْرقَة يدم ترثأ منة إلا قبلا ينه فلمًا 
جَا ورور عو اللو اموا معد قَالُوأ ل هلاق لعا آلْيَومَ بِجَالُوتَ 5050-85 قَالَ 


د 


أأزيرت يَككُورت أنهُم مُلهُوا آله كم ين يِفَو قِيآة عَلبَتْ فِقَدّ كَيْرة ة بإِذْنِ آله 
وَكَّهُ مَعَ آلصَِّبرِينَ 


(البقرق»” :49؟) 


ع برا 


لّذِينَ يَلحُونَ يكم مُلَهُوأ ييح وَأَنمُمَ إلَيّهِ رَحِعُونَ (2) «يره؟ ىه 
كينا كرفا سايق فق فض “الب العو ف 


5”. المعية: 
المعية مرحلة من مراحل الحبء وتحصل المعية في حب الناس لله غَلل 
وحب الناس للناس. يقول الله غَلل: 


2 عةر 
2 روه بي و عو عرك 0 


كقوز أ الذي قف اما قل الْكُفَارِ عا يه 1 0 
له وَرضْوَكا” م ذْلِكَ مثْلهُم 


فى التَوَرَلةٍ له وَمَتَلمُر فى آلإييلٍ كَرَرعٍ أَخْرّجَ شُطقد فَعَارَرود ف عا فَآسْتوّعن غ1 


سُوقِي يُحْحِبْ الرُرّاعَ ِيَغيظ بِمْ ألْكُفَارَ وَعَدَ أله أ 


د لين عَامَنُوأ وَعَوِلُوا آلمطِكف 


004 0 )»©29([ 


إن تَسَتَفْيِحُوأ فَقَدَ جَآءَ ا وإن تصوأ قَهُوَ حو لُك وإن كَقُودُوا كمد ولن 


5 أ 57 


نَ آله مَعَ آلْمُؤْمِيينَ 22 >) (الأنفال»6 :19 


لا”. قرّة العين: 

أن يكون المحبوب قرة العين مرحلة من مراحل الحب. ويحصل في حب 
ا ا للناس. يقول الله غَللة: 
وَآصيرٌ لح بيك قإنلك باعي وَسَبْحْ يحَجّدٍ رَبْكَ حِين تَقُومْ (2) (ل.ه 4 


درس 


الحب في القرآن الكريم 
ار ودف ان خم موه خرى قر م قن ون كدف ل ال امك .و وي ع 
وَالذِين يقولورت رَبَنَا هب لنا مِن ازواجنا وَدْريْتِنا قرّة اعير.ي واجعلنا للمثقيرت 


إِمَامًا 9ك (الفرقان.0؟ :017/4 


المطلب الثانى: ويتضمن مراحل حب الناس لله عل 


نذكر في هذا المطلب مراحل الحب التي تتعلق بحب الناس لله جل (وقد 
تنطبق أو لا تنطبق على حب الناس لبعضهم البعضء ولكن لم نجد هذه 
المراحل من الحب بين الناس في القرآن الكريم)» وهذه المراحل هي: 


8". الودٌ: 

الوّدّ مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله عله إلى الودٌ. 
يقول الله غَلل: 
إن ألَِيت ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَدتِ سَيَجَعَلُ لَّهُمْ آليَحْنُ وُدّا (2) يبه م 

وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 


9". الشفقة: 
الشفقة مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله َل إلى 
الشفقة. يقول الله غَِل: 


إن الَذِينَ هم ل شي ريم عو ريق (المؤمنون»؟7 :/اه) 
وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 


٠‏ الاستئناس» الأنس: 


رضنا 


غازي بن محمد بن طلال 
الناس لله غَلل. يقول الله َله: 
الريك انرا 7 تتطترا قرت اق التارى اوقرس لكو رق كار خه 
تطرين إده ون ذا دِيم فَلخُْوا قدا مك روأ ولا مُسَعَفقِيينَ لجدويتً 
إنَ لحم كان يُؤذى البّىّ قشني ِسكُم واه لا شخي ين الْحَق' وإذا 
دوو 


2 ا ل يا 
سالتموهن متعا فتعلوهنَ من وَرَاءِ جاب ذالكم أطهر لقلويكم وَقلويين وَمَا 


ف عور 6 و4 هارو ّ 
كارت لكم أن تؤذوا رسو 


ى الك < 
ا 


5 أن تَنِكحُوا أَزْوجَهُ مِنْ بَعَدِهَ أَبَدا إِنَّ 


..١‏ السلام: 

السلام مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس لله عله إلى 
السلام. يقول الله غل8: 

ا يَسَمَعُونَ فا لَغوًا ولا تَأئِيما| 


2# 1 


للَهْيَدْعْوَا إِلَ دَارِ آَلسَلَّمٍ وَيبَدِى مَن يَسَاءُ إل صِراط مُسَتَقم | 


0 غ2 
) إلا قيلا كها عنما (إرح) (الواقعة»5ه :15-14) 


صدء 


ملم عن حتئ 0 طَلّع الفح دع (القدر :م -ه) 


الاكتفاء مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله عل إلى 
الاكتفاء. يقول الله غَل: 
َِنَ ءَامنُوا يمثل م1 عَاسَمُ يو فَفَدٍ آهتدَوأ وَإن تَولَوا مما هُمْ فى سِقَاقٍ 


ف ديهئة ر خر عر ضور 5ض 
يكف ا وَهوّ آلسّمِيعٌ العليم (ري (لبقرقء؟ :30) 


رض 


لحب في القرآن اليد 
0 خ 5 مو 


فك عن دونه وَمَن يُضْللٍ آللّهُ فَما 


م 
0 
كُّ 
3 
ع« 
3 
3 
42 


من هاج (ين)] (الزمن 5:4 


87 . الشكر: 

الشكر مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عل إلى 
الشكر. يقول الله غَلل: 
وَوَصَّينَا آلإشَنَ يِوَالِدَيَه ب 0 الى ةا تمففةة 2 ماس يفسا 
تلَهُونَ طبرا حَه إذ بَلْعْ شد وبَلمَ أَربعِينَ سَكَةٌ قَالَ رب أُورِعَْ أن أَشْكْرٌ يعْمَمَكَ 


صد 
لود 2 د 
َل أَنَعَمْتٌ عَلَنَّ وَعَلْ ولِدَىّ وَأنْ أعملّ صَلحًا : ترّضّبه وَأصلح لى فى ذَرَيِيَ إنى تبّت 


إِلَِيكوَإق من المشاين ع (الأحقاف.5؛ :16) 


صد 
مه ةق + هت «# #4 4خ بريه 2 الى 1ك م 
وَإِذْ تآأذْنَ رَبُكُمَ لبن شكرّتر لأزيدنكم وَلَِّن حَفرم إن عَذَان لَحَدِيدٌ بم 


307: ١ (إبراهيم؛؛‎ 


0 


5 التوكل: 
التوكل مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله عل إلى 

التوكل. يقول الله غَلل: 

ميزلفة ين حر لافيت وَمَن يَكَوكَلَ عَلَ الله فَهُوَ حَسَبُهدَ إن 


> مهو 


جَعَلَ الله لكل سَىْءٍ قَدَرًا رج (الطلاقءه< غرف 


5.. 'انشراح الصدر": 
"انشراح الصدر" مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس لله 
عله إلى " انشراح الصدر". يقول الله غَلله: 


أَقَمَن شَرَحَ آللَّهُ صَدَرَُء لِلِإِسَلم فَهُوَ عَى ثور ين ريه فوَيل َلقَسِيَة لويم من ذكر 


م 


غازي بن محمد بن طلال 


ا 
ا 
ّ 
ع 


رع (الزمرءة” :07 


َم مَشْرَحَ لَك صَدَرَكَ 8 > (الشرح.44 :01 


5 . "لين الجلد" : 
'لين الجلد" مرحلة من مراحل الحب؛ ويحتاج حب الناس لله عل إلى 
"لين الجلد" . يقول الله غَلل: 


الوح حي ص 0 تق نفتي بن لوك أبن كشوت نَم د 


يخلل الله فمَا لهر مِن هَادٍ 58 (الزمن9" :8) 


/ا5. "لين القلب": 
"لين القلب" مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله عل إلى 
"لين القلب ". يقول الله غَل: 


ددهو عه 


للّهُ كرّلَ أَْحْسَنَ أَخَدِيثٍ كنبا مَُضَّبِهًا مّكَانَ تَفْشَوٌ مِنَهُ جُلُودُ أبن قورت وه 


وم واىر وو 


يي ِل ذكر آمه ذَلِكَ هُدَى لله يَدِى 1 وَمَن 


رع (الزمر.79 :057 


8. '"قشعريرة الجلد": 
" قشعريرة الجلد" مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس لله 
عل إلى " قشعريرة الجلد" . يقول الله غَللة: 


1 


ل ل خسن أختويث يع ضيه مك فور ينه جود لين ضور رَجُم 


6 


3 تَلِينُ جلودهم وَقُلوبْهُمَ ل كر آم ذَلِكَ هُدَى للد 4 يَدِى بى 000 وَمَن 


كرض 


الحب في القرآن الكريم 
هق (الزمن9" :98) 
4. "وجل القلب": 
"وجل القلب" مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله غلة 
إلى " وجل القلب". يقول الله غَِل: 


04 


لْمُؤيئُونَ ألَذِينَ إذا ذكرَ آلَهُ وَحِلَتَ قُلُويُمَ وَإِذا ثلِيِتَ عَلَهْمْ ءَايَسْهُم زَادَيجُمَ إِيمَكًا 


وَعَلْْ رَبَهمَ يَتَوَكلُونَ 23 (الأنغالك 4 :00 


صك. را اج يمال صم هو د له وو اقفن ان لكو ع 1 صدو يي اد 3 
لذِينَ إِذا ذكِرَ آلَهُ وَحِلَتَ فلُوبْهُمَ وَآلصَّيرِينَ على مآ أَصَابكِمَ وَالْمُقيمى الصّلوة َع 


ل ا 2 
رَرَقمَنهم ينفقون إرى لحي" :00 


. التبثّل: 
التبكل مرحلة من مراحل الحب» ويجتاج سحب الناس لله جل إلى التبثل. 
يقول الله غَلل: 


وَذْكر آَسَمَ رَبك وَتَبَكَل إِلَمِهِ تَبَتيلاً (2) هرس" :م 


.١‏ الإخبات: 
الإخبات مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس لله عل إلى 
الإخبات. يقول الله غ: 


د 
5 


وَلِكُلٍ أمّةٍ جَعَلنَا مَسَكَا ِيَذكُْوا آسْمَ آله عل ما رَرَقهُم مَِنْ بَهمَةٍ آلأتعر 


وو 


نهر ِلَهُ وَحِدُ قله أسَلِمُوا وَمَشْرِآلمُحَيعِينَ 


ا (الحج77: ذارذا 


وخرضنا 


غازي بن محمد بن طلال 
07 . الإنابة: 
الآنابةمرحلة مع مراخل اللدب» وعفاج عب القاين كد غلة إن الاناية. 
يقول الله غَلل: 


عه عن ف ا ع 2 ا ا ال لم ٍ ا 7 7 50 
وَيقول الذين كفروا لولا أنرا عَلَيد ءايه من تق قلة إزث الله يْضِل من كقاء 


فَبَدِى ليه مَنّ أكاب 29 2 يب (الرعب1 :093107 


يثنا إل تكة وأغلفوا لثد ين قبل أن يَأَتِيَكُمُ آَلْعَذَابُ 


(الزمر.89 :04) 


ثم لا تمصرورت 32 


0. التضرع: 
التضرّع مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله عل إلى 
التضرع. 0 


5 التوبة: 
التوبة مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله خَلة إلى التوبة. 
يقول الله غَلل: 


لتو ف 2 1 نيوو فق قا بالق ا ل بر ا ل و عي أيه ل القن 1 


َنظرٌ إلى الْجَبلٍ فَإِن أَسْتَفَرَّ مَكَائَهُه فَسَوْف تَرَنى فَلَمّا حل رَبْهُ لِلجَبّلٍ جَعَلَهُ: 
جبع ع تن يك كك ادن قَالَ سُْبَحَسَلك تبت إِليلك ونأ أَوَلُ الْمُؤْمِيينَ 


هك يب (الأعراف» 470:37 )١‏ 


لوللا 


الحب في القرآن الكريم 
5 . الاستغفار: 
الاستغفار مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله عله إلى 
الاستغفار. يقول الله غَلل: 


ل ل 


2 ع 2 1 حبق 2 و 5 وزاك وو 0-3 
وَاسَتغفروا ربحكم ثم تور | إليه إن دَق رَحِيم وَدُود إرج) (هرداا :60 


5 . "العجل للترضية ": 
"العَجَل للترضية " مرحلة من مراحل الحب لترضيه امحجبوب» ويحصل 

' العَجّل لترضية" المحبوب في حب الناس لله غَلل. يقول الله غَلل: 

0 0 - عب ل يي 3 
وَوَصَّينَا آلإِفسَنَ بِوَلِدَيَهِ إِحَسَنًا حُمَلَتَهُ أَمّهُء كرها وَوَصَعَْبَهُ كرها وحملهء وَفِصَلهر 
ل ع و مهن عد وضع عاق نل حت در ل 506 ا 
ثلشون سَبَرًا حت إذا بلغ أشده وب م أَرْبعِينَ سَئَة قال رَبٌّ اوزعنى أن أاشكر يِعَمَتكَ 
07 الوه ع كو ةل ب 28 2 0 5 3 2 
التى أَنَعمتَ عَلىَ وَعَلى وَالِدَىَ وَأنَ أعمّل صَلِحًا ترّصّبه وََصَلِحَ إلى فى ذرَيَّ إِفى تبت 


ا 


53 


(الأحقاف.ة؛ :16) 


/اه. الدعاء: 
الدعاء مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس لله َل إلى 
الدعاء. يقول الله غَل: 


7 جح عد - 


الى حَلقَكُم من نفس وَحِدَةٍوَجَعَلَ مِنا رَوْجَهًا ليَسَكنَ إِلَيَا فلَمّا تَفَشهًا حَمَلَتَ 


ارضرا 


غازي بن محمد بن طلال 


يا كفنا 00 َلَمّا أنْقلَت دَعَوَا آله رَتَهُمَا لَبِنْ #التتاشالكا لان يق 
ل 3 سدق (الأعراف./ :149) 

َك وو 2 

9 7 


لذن تفولووت تتا عت لاه َل نينا وَدْرْيِّنا ره عيب ا 


1 
ا 


ا ا 2 5 ع كم 7 205 0 
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى فَإِنٍ قريب أجيبُ دَعَوّة آلداع إِذَا دَعَانِ فَليَسَتَجِيبُوا لى 


مه اد 
ال 


برح يِسَتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدَ خُلُونَ 


1 التذكر: 
التذكر مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله عل إلى 


لحي 


(الأعراف.7 :0701 


4. الاتباع: 
الاتباع مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله عل إلى 
الاتباع. يقول الله غل: 


قل إن دز تيحئون الله فاتبكون يُحييكم الله وَيَعْوِر لك ذكوبة” الله غفوة ريه 


(آل عمران» :81) 


376 


الحب في القرآن الكريم 


تمحيص القلب"' مرحلة من مراحل الحب» ويحصل "تمحيص 

القلب" في حب الناس لله غَللة. يقول الله غَلل: 

اا فقا نقق كاينة يك وطايفة كد تيه 
نفس يلكوت بال خيَلْحَقٍ طن آْجَهاية تشواورك هل كه ِنَ الأمر ين سَىْء 


ه مه د رفكو ووو 


قل إن الأ خأ يله فون ى أنشيبم ما لا يُبدُونَ للك يَعُولُونَ لون لَنَا مِنّ 


يس 5 


2 
لله 29 ) (آل عمران»” )١51:‏ 


ئ 


لذين عع وَيَمَحَقَ الْكَفِرِيتَ 


ل 


ري عدوا فى ارقم و توك ير العو هي القن ل 
00 وو تان كتييية وات تان لي وَآلنّهُ عَلِيمٌ بذدَّاتِ 


الصدور (2) (آل عمران»" :184) 


.١‏ الشّك: 

الك مرحلة عن مزلدل الب» أن النتك فق سدق اللي حرفا 
على صفائه. ويحصل الشك في حب الناس لله غَلل. يقول الله غَلل: 
قإن كنت فى ّلق يمآ أنَلتآ إلَيَلك فَسَعَلٍ اليرت يقر لبخ الصتشجبين كلك تقذ 


غتاك الخو عن بنك كلا ذكرة بق الممترين 


285: ٠١»سنوي(‎ 


17 الرزيب: 


الرّيب مرحلة من مراحل الحب» ويحصل الريب في حب الناس لله 
7 0 الله 9 


>53: 


ةك من لضفو قووف حولي وى الأزرما كف جر 
تخ ينه : لتبلفوا أشْدَكُ وَمِد من يَعَوَ وَودكم من 
صاخ 2 3 ل 7 


ا الل ا ا وَتَرَى الْأرَضَ هَامِدَة فإِدَّآ 
ا رمه ١‏ جرواح ع . داج بذ ل ل ا يع 5 5 
أنرلَنَا عَلَيَهَا آلْمَاءَ آهيْرّت وَرَبَتَ وَأَنْبَتَتَ مِن كَل وج تيح (ي) هنو دم 


وَإن حُْرَ فى رَيَبِ مما رلا عَلَْ عَبَدِنًا فأَثُوأ بسَورَقٍ من مُِثْلِه وَآدْعُوأ شهداءكم 


5 000 4 5 5 
من دون الله ل 3 اك صددقين (البقرة؟ :08؟) 


هر 


وَإِذْ قَالَ لبعد رت أرنى 2 كيف تخي العو ا 


قَالَ أو 


ل أوَلم و قَالَ ب وَلدكن 
يمي فى قف اب ون الت قن ريف ثُمّ آجَعَلَ عَلْ كل جَبَلٍ مهن 


دي غراه 2 ين خا اخ يد 7 قو دع 0 


جَرَءًا افر ابت ا وَأَعْلَمْ أن اللَّهَ عَزِيزٌ كم 


)] (اليقرة» ؟: )77٠9‏ 


. الظن: 

الظن مرحلة من مراحل الحبء أي المخوف من طرد المحبوب» ويحصل 
الحو عو ابي ا برا ل 
قا قل طالقاف شكال تقكية إل اس وَإِنَّ كثيرًا مْنَ لخلطاءٍ لَيَبغى بَعْصُكُمٌ 
عََ بَعْض إِلَا الَذِينَ عَامَحُوا وَعَمِلُواً آالصلحدتٍ و5 بات 1ه 
استكفر ريد يا وتاب © (2) (مد :4 


ع 


)1١: (الأحزاب.7‎ 


4 النظر: 
لله له إلى النظر. يقول الله غَللة: 


3 


الحب في القرآن الكريم 
2 5 ف صد 
فآنظرَ إن اشر رَحْمَتِ لَه كيف نكي الأرض بَعَدَ مَوها ِنَّ ذلك لمحي الموق 


وَهوّ عَلَىْ كل شَىْءِ قَدِيرٌ 


ع (الروم»” :0ه) 


16 التفكر: 

التفكر مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله عل إلى 
التفكر. يقول الله غل: 
وَلَم يَتَفكرُوأ ل 9 لَهُ آلسّمروَت وَالْأَرَض وَمَا بَيجُمَا إلا بألْحَق وَأْجَلٍ 


ُسَكى وإ كثمًا من لئاس يلقي ريه لكَفِرُونَ ز) در..+ه 


د 


لين يَذمُونَ للَّهَ قِيَمَا ما ونتوةا وَعَلنْ جنوبهم وَيَدَة ا 3 خَلقٍ لسَّمَوَتِ 


3 


والأقض وتنا تاعلنة هيدا برلل تتكتت نمت هدات آلذا 


(آل عمران»” :191) 


8 


التدبّر مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله غَللِ إلى التدبّر. 
د 


نح (المؤمنون»77 :258 


ا ا لا الْألبَب 2) صديوى 
1". '" استعمال العقل": 

' استعمال العقل" مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله 
جل إلى " استعمال العقل ". يقول الله خَل: 
إن فى حَلقٍ أَلسَّمَوَتِ وَالأرض وَآخْيَل ف آلْيلٍ وَالتَهَارٍ وَلفْلكِ لتى تجرى فى الْبَحَر 


صهو 


يما يَحقَعٌ آلنّاسَ وَمَآ أنرَلَ آلَّهُ مِنَ آلسَمَآءِ مِن ما فَأَحْيًا به آلأرض بَعَدَ مَوَهَا وَيَتّ 


ارين 


غازي بن محمد بن طلال 
فيب ين كَل دَابَةٍ وَتَصْرِيفٍ ازيح وَأَلسّحَابٍ الْمُسَخْرِ بَيِنَ ا وَالأرض لَأيسٍ 


لْقَوَميَعْقَلُونَ دق (البقرة»؟ :1554) 


. التبصر: 

التبصّر مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس لله عله إلى 
البصيرة. يقول الله غَل: 
عر ا و 1 قن ناز لاقيف" فقن عَين ككليها وا آنا عي 
يحفيظر (2) (لاتسبه :0104 


5 اليقين (علم اليقين: غين اليقين» حق اليفين): 
اليقين مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله غَللُ إلى اليقين. 

يقول الله غَلل: 

كلا لَوَ تعلّمُونَ عِلمَ أَلْيَقينِ © | (التكائن؟ ٠‏ :ه) 

ثم لَتَرَوَيَا عبت الْمَقينٍ (ت) «لعس:.:» 

إِنَّ هذا هُوَ حٌَ المقِينِ (2) «لرضتحه :هم 


٠ل‏ . الطمع: 
الطمع مرحلة من مراحل الحبء. وهو الأمل في حصول المطلوب» 
ويحتاج حب الناس لله عل إلى الطمع. يقول الله غلله: 


100 


ولا ينوا ع آلأرَض بَعَدَ إِصَلَحِهًا وَأدْعوَهُ حَوَقَا م 9 رَحمَتَ 


5 2 5 2 7 
0 المحخسيين يم يا (الأعراف»/ :937) 


نا 


الحب في القرآن الكريم 
١‏ الحاجة إلى الناس» الحاجة إلى الجلوة: 
الحاجة إلى الناس مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج الناس أناساً آخرين 
يخالطونهم في حبهم لله عل يقول الله غَلة: 


وَأمَا بِيِعْمّة رَبْكَ فحَدّتٌ يم (الضحى”ة :11) 


858 التأوه: 
التأوّه مرحلة من مراحل الحب. ويحصل التأوّه في حب الناس لله غَلل. 
يقول الله غَلل: 


وَمَا كارت اسْتَغْقَارُ إِيَرَهِيمَ لِأَنِيهِ إِلّا عن مُوَعِدَةٍوَعَدَهَا إِيَّاهُ فلَمَا تَبينَ لَدد أنه عَدُوٌ 


يك عرو ةا جو قار 87 لم 5 
لله تبرًا فك إن إِبَرهِيمٌ لأوه حليم (إرع) «الترية,؟ :115) 


00 
6ه طق بو ير 


إن إِبَرَهِمْ لَحَلِمَ اواة منيب إريج) (هود١6:1/)‏ 


*. الأوب: 
الأوب مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله عله إلى 
الأوب. يقول الله غَلل: 


ا 8 و ناد حم ع بك » قم 5 5 
هنذا ما توعدون لكل اواب حفيظ (9ة) 0ك شفض4 


3 
مضا 


انل وى الريك" روالظ كر شين نر كان ابت ار 


)36: ١ا/ءءارسإلا(‎ 


5 القنوت: 
القنوت مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله ل إلى 
القدوت. يقول الله غَل: 


أَمّنَ هوَ قَدِيِتٌ ءَانَاءَ ليل سَاجِدَا وَقَآيَمَا َحَدَرُ الآجرَة وَيَرَجُوأ رَحْمَةَ رَبْهِء قل هَل 


>23 


غازي بن محمد بن طلال 


بكو 8 


يَسَتَوى الوق فون والذين ل كلمو ِنْمَا يتَذّكر ولوأ الألببة (الزمر»9" :ة) 


ه/. القهر: 


وو عدي 


يتصحبى ينصّحب آَلسَجَنِ َأرْبَابُ مَُفَرْفُوت حيرأ م الله 1 ألْوَحِدُ الْقَمّارُ ايج (يوسف»؟1 :009 
58 الإسلام: 

الإسلام مرحلة من مراحل الحب» وهو الاستسلام المطلق لإرادة 
5-3 ولحي لبه د إل ادبوادم يقول الله غللة: 

هَا أَدْخْلى ا لما ل 16 وا تق افيا قَالَ هر ص 


ودع له عن واو ل ال عضو ف وك 0 وشو ليون وعدم ن م را قر 2 ا 
ممرد مِن قوارير قَالت رمي إن ظَلمت تفيى وَأَسَلَمْت مَعَْ سُلِيِمَنَ بِلَّهِ رَبَ الْعَطْمِينَ 


(رعي) (النمل»30 :244 

صد 5 5-1 
2 و مو 0 الي ا ا ل لا 
فمن يرد الله سي 0 اولي وَمَن 1 رد أن يَضِلهء جعل صَدرهد 


َِ 0 رع (الأنعام»ة :60110 
م ال اق ا ل ل او د ف 11 2 
قمن شرح لله صَدَرَهء للإِسَلم فهو على نور مِن ره فوّيل للقسِيّة قلويكم من ذكر 


0 الى 22 3 5 
لله وَلتِيك فى صلل مين إرى (الزمر.79 :007 


الإيمان مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس لله عل إلى 
الإيمان. يقول الله غَِل: 


3” 


الحب في القرآن الكريم 


قارع الكقورت جات فل لج ثؤيئوا وليكن قولوا أهلننا ولا يذخل الايسن فى 
فى اج اه و 20 سه عه 0 5 
قلوبكم وَإِن تطِيعْوأ يشاك لا يلتك ين الك هيا إن الله غَفُورٌ رَّحِم | 
(الحجرات.94: )١4:‏ 

وَاَعَلْمُوَأ يوك هه َو ُطِيفك: فى كثير يْنَ آلأضٍ لَعَيمَ وَلَكنّ آله حَبّبَ 


5-1 أذقلك ع 


0 5 يكم الكقر والفشوق والعضيان ٍِ لتيكَ هم 


قدو . رع (الحجرات»19 :07 


8 الإحسان: 
الإحسان مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله عله إلى 
الإحسان. يقول الله غَل: 


اللّهَ لمع المشيهن رج (العنكبوت.9؟ :39) 


إن الله مَعَ الذي أنّقَوا وَآلذِينَ هم 6 (التحل:15 :6118 


4 الإخلاص: 
الإخلاص مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس لله عله إلى 
الإخلاص. يقول الله غَلل: 


7 / 


غازي بن محمد بن طلال 


نذكر في هذا المطلب مراحل الحب التى تتعلّق مجحب الناس للناس فقطء 
وهذه المراحل هي: 


٠‏ المحية: 

امحبة مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس لله غَل إلى الحبة. 
يقول الله غَلل: 
أن أَقَذِفِيهِ فى أَلتَابُوتِ فَاقَذِفِيهِ فى آَليرْ فَليْلقهِ ليم ياَلسَاحِلٍ يَأَحُذْهُ عَدُوٌّ لى وَعَدُوٌ 
لهم وَلْقَيَتُ عَليَْكَ حي يتّى وَلِخْصْنَعَ عَلَنْ عَيِىَ (2) :»م 

وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل "أنواع الحب"' 
وشرحنا أنها نوع من الحب بين الناس أو نوع من الحب من الله عل إلى 
الناس. 


فك *ورجوة لمان 

" وجود الجمال" مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس للناس 
إلى " وجود الجمال" الحسي والمعنوي. يقول الله غَلل: 
وَلَا تمدن عيَكيلكَ إل مَا مَتَمْكَا بم أَرْواجَا يَبْمهْ زُهرَة لكزة آلدكيًا لِتَفَيَجم فيه وَرِزْفُ 
رَبَكَ حير وَأبَقىْ (2) هد :0 
00 ِمَكرِمِنٌ أَرْسَلَتَ إِلَهْنّ وَأُعَتَدَتَ طن متكا وَءَانَتَ كل وَحِدَةَ متهن 


عات حي 


شرا إن هَدَآ إل مَلَكُ كريك وه (يوسف»001:17) 


36 


الحب في القرآن الكريم 


للناس» يقول الله علْ: 
يتما آلنَّاسُ إِنا حَلَقَتَكر من ذَكرٍ أن وَجَعَلنَكُمْ شعُوبًا وََبَآيلَ لِتَعَارَفوَاْ إِنَّ 


(الحجرات.9: :1) 


وَيوْمَ سرهم كأن لد يَلبَدُوَا إل ساعَة ين البار يَتَعَارَفُونَ يَتَعَبه" كد خَيرَ لذبن 


)48:3٠١»سنوي(‎ 


كَدَّبُوأ بلقَاء آله وَمَا كَامُوأْ مُهَعَدِينَ « 


الميل: 
اميل مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الئاس للناس إلى اليل. 
يقول الله غَلل: 


وَالَهُ يُرِيدُ أن يَعُوب عَلَيِكُمَ وَيُرِيدُ اليرت يَكَبِعُونَ الشبوات أن مِينُوأ ميلا عَظِيمًا 
ريع (النساف؛ :03207 


ع - 3 عه 
وَلن تَسَتَطِيعْوَأ أن تَعدِلوأ بَيْنَ آليْسَاءٍ وَلَوْ حَرَصْتْمٌ فلا تميلواً كل الْمَيلٍ فتَدَرُوهَا 


كَالْمْعلّقَه وإن تَصَلِحُوأ وَتَكّقَوأ فإرى الله كانَ غَفُورًا رَحِيمًا 


وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 


)1١79: (النساءء؟ة‎ ) 


5 المودّة: 

المودّة مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس للناس إلى المودّة. 
يقول الله غَلل: 
وَمِنْ َيِه أنّ حَلَقَ لكر يّنْ أُنفسِكُم أَزْوجَا لِتَسَكُنُوَا إََِهَا وَجَعَلَ بَيَتَكُم مَوَدَةٌ 


لي إن فى لِك ليس نْعَوْمِيَعَفَكرُونَ يج (الروم:»" :051 


536 


غازي بن محمد بن طلال 


وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 


6 الرافة: 
الرّأفة مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس للناس إلى الرّأفة 

يقول الله غَلل: 

لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُولك م يْنْ أنشيِكُمْ عَرِيرُ عَلَيْهِ ما عَبِثْرٌ حَرِيصٌ عَلَيِكُم 

بِآلْمُؤْيِتَ رَدُوفٌ رحد 


وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 


(التوبة.9 :178) 


65. الشهوة: 

الشهوة مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس للناس إلى 
الشهوة أي الرغبة في القرب الحسّي والمعنوي. يقول الله جُلة: 
ين لاسن حب الشهوات يرت اليْسَاء والبين وَالْفَسَطِي رألْمُطَرّة يرت اذهب 
والفضة وََلْخَيْلٍ الْمْسَومَةَ والأتكير الك ذَلِلك مَتَمُْ ألْحَيَْة ل وَآللَهُ 
ج) فل عراف :014 
ا يَتَبَعُونَ الشبوات أن تِِيلُوأ ميلا عَظِيمًا 


(النساءة :6717 


وقد ذكرناها سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 


/1ى. الهوى: 
الموى مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس للناس إلى الهموى. 
يقول الله غَلل: 


ا 0 


الى عر جع ل 
أفأنتٌ تكون عليه وكيلا (:2) (لفرقانه؟ :5) 


م 


الحب في القرآن الكريم 
وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطَوَىّ و2 (النجب"ه :©) 
وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل ' أنواع الحب". 


اهم: 
0 مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس للناس إلى الهم أي 


دعر م 


وَلَقَدٌ هَمَّتّ بف 3 م أت و -00 حَذَلِكَ لتصرف عَنهُ القوة 
وَالْفَحَمَاء إِتَهُر مِن غِبادنا التساعيو - رع (بوسف.؟١‏ :14) 
وقد ذكرناه سابقاً كنوع من أنواع الحب في فصل " أنواع الحب". 


المتعة: 

المتعة مرحلة من مراحل الحبء ويحتاج حب الناس للناس إلى المتعة. 
يقول الله غَلل: 
رين لقا حك النووس يت آليْسَاءٍ وَالْبَيينَ وَالْقَنَطِيرٍ لْمُقَنطَرَة م ور أدهت 


ا 
ا 


َالْفِضَّةِ وَآلْحَيْلٍ الْمْسَوَمَة والأتعد وَالْحَرْثِ' ذَللك مَتَمُْ الحَيوة آلدُتَا وآمَه 


3 2 27 2 5 
عندهء حشر المكعاب (يع) (آل عمراف" :014 


4 الاستمتاع: 

الاستمتاع مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس للناس إلى 
الاستمتاع. يقول الله غللة: 
اللعطفة رو ايقاه 4 جاطلقة النشف ينج لذ تنك وانية اك 1 


3 


2 ا لك عو شه ا اعون ل ماس عه 5 
وَرَاءَ ذذزلكم أن تبتغوأ بأموالكم محصِيين غير مُسَفِحِيَ فمَا أسْتَمََعْتَ به مِيْن 


>30 


غازي بن محمد بن طلال 


.١‏ الكرم: 

الكرم مرحلة من مراحل الحبء. ويحتاج حب الناس للناس إلى الكرم. 
يقول الله غَلل: 
وَقَصَ ريلك ألا تَمْبُدُوَا له يا وبِالْوَِدَينٍ إِحْسَنًا إمًا يبلَق عِدَكَ كبر أَحَدّهُمَآ 


وَكلاهمًا قلا تقل هما أَفِوَلا تَبَرْهُمًا هما وكل ليما 5 قَوَلاً كريمًا (2) لسر" 36 


7 الرحمة: 

الرحمة مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس للناس إلى الرحمة. 
يقول الله غَلل: 
فيح #اتيف أن لق نر ون أشي أَزْوجَا لَتَسَكُُوَا إِليَهَا وَجَعَلَ بتكم مود 


يي م 


وَالّذِينَ هم باينا يؤمِنون كت ] (الأعراف»/ :1855) 


1 عم 


لدي َمِلُونَ العو وَمَن وله يُسَبَحُونَ يعمد رهم يو فنون بهل وَيَسَتَعْفِرونَ 


ِلَِّينَ ءَمَعُوأ رتكا وَيِضَتَ كل شَىْءِ رَحَمَةَ وَعِلمًا فَأغْفِرَ لِِّينَ نَابُوأ وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ 
و وَقِهِمّ عَدََابَ الجتجم ليع غافن١؛‏ :/0 

وبما أن رحمة الله غَللة ' وَسِحَتَ كل نَنْء ' وهي مكتوبة "لِلَذِينَ يكَُونَ' 
وى افتمل عب الناى لبحضوس اسفن 


١ك‎ 


الحب في القرآن الكريم 
*4. اللُطف: 
اللطف مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس للناس إلى 
الُطف. يقول الله غَل: 


صد 
0-6 2 م و مود قور 5 
الله لَطِيفُ بِعِبَادِمء يورق من هقاة وَهوّ القوك العزيزٌ 2) (الشورى»؟؛ :19) 


ولأن الله عله هو اللطيف و" لَطِيفٌ بِعِبَادِه " و" يَرَرُقُ مَن يَشَاءُ " منهم» 


نفهم أن حب ' من يَشَآءُ" منهم ل . الى 8 5 5 | 1 ١‏ 


5 المغفرة» الغفران: 

المغفرة مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى 
المغفرة. يقول الله خَل: 
يتما اأذيرت َامَعْوَاْ إن مِنَ أَزوَاحِكُمَ وَأوَلدِكُم عَدُوًا لحم فَأَحَدَرُوهُمَ وَإن 


ا 0 7 د فرع 
تَعْفوأ وَتَضَفَحُوأ وَتَغَفِرُوأْ قَإرِك آللَّهَ غغفورٌ رَّحِيمٌ 29) (لتنين؛: :04 


6. العفو: 

العفو مرحلة من مراحل الحب» ويحتاج حب الناس للناس إلى العفو. 
يقول الله غَلل: 
يتما أي ءَامَئُوأ إ مِنْ أَزوحِكُم وَأوْلدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَأحَذَّرُوهُمٌ وإن 


ععة فوع وعل درعة وق دي عوسعة وه غ8 
تعفوأ وَتصّفحوا وتغفِروا فإِرِك الله غفورٌ رَحِيم (رج) (لتنين؛: :04 


5. الصّفح: 
الصّفح مرحلة من مراحل الحب. ويحتاج حب الناس للناس إلى 
الصّفح. يقول الله غَلل: 


رذن 


غازي بن محمد بن طلال 


قّ 


تيا الذيت َامَعْوَاْ إبِت مِنْ ا وَأوَلدِكو عَدُوَا لحم م وَإِن 


هَ 


تَعَقُوأ وَتَصَفْحُوأ وَتَغَفِرُوأ فإرى اللَّهَ فور رَّحِيمٌ 


(التغاين»55 :15) 


97 . المعروف: 

المعروف مرحلة من مراحل الحب». ويحتاج حب الناس للناس إلى 
المعروف. يقول الله غَل: 
ُسَكُوسُنٌ مِنْ حَيْتُ سَكَشْر ين وُجَدِكُمْ ولا تُصَارُوهُنَ لِمْصَيْقُوا عَلَهِنّ ون كُنّ 


0 
١ 


أولتِ حَمَلٍ تفقوا عون 


00 فق في هو 


صد 
ا قَإِنَ اي لَه فَانُوهنٌ أَجُوَرهنٌ 


2-6 


و 


ارو ب ار وَإِن تَعَاسَرَمٌ فَسَتْرَضِعٌ لَه د اخرئ (9©) (الطلاق.56 :5) 
8 المراودة: 

المراودة مرحلة من مراحل الحب» و تحصل المراودة في حب الناس 
للناس. يقول الله غَلة: 


تن قفني 


قال عن لانن عن تقيي" وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ أَهَلِهًآ إن كار قَمِيصُهُه قد من قبل 


صد صد 


وَقَالَ نسَوَةٌ فى الْمَدِيئَةِ آمرأث الْعَرِيز تَرودُ فَتَهَا عن نفس قد سَعَقهًا حُبًا ! 


ها فى صَلَ ل مُونٍ 


م6 


7 مسألة: ل تعتبر المراودة مرحلة من مراحل الحب؟ 
قال ابن منظور: ' وراود جاريته عن نفسهاء وراودته هي عن نفسه إذا حاول كل 
واحد من صاحبه الوطء والجماع» ومنه قوله تعالى: ... تُرودُ فَتَدهَا عَن نَفْسِ ... فجعل الفعل 
لهاء وراودنهُ على كذا مراودة ورواداً أي: أَرَْنهُ ". (ابن منظورء لسان العرب» 181//7). 
وقال الفيروزأبادي: "المراجعة والمراودة"» وقال في موضع آخر: ' وراودته عن الأمر 
وعليه: داريته" كما قال في موضع آخر أيضاً: " والمراوغة: المراودة". وقال أيضاً في مادة 
0 


الحب في القرآن الكريم 


رق الود جو ا ل ا ا حت 
وَلقد روَدُوه عن ضصِيفِهِء فطمسْنا اعينجم فدوقوا عذابي وَندر 


(القمن 05: /0") 


للناس. يقول الله غَلة: 


خْاءَنَهُ إِحَدَنهُمَا تَمْتِى عَل أسْيِحَيَاء الث إن إلى يَدَعُوكَ لِيَجَريلك 0 


فرغل: ' وقولهم في المثل: أغزل من فرغل هو من الغزل والمراودة ". وقال أيضاً: ' والمراودة: 
المراجعة والمراددة". (الفيروزآبادي. القاموس المحيط). وقال الرازي: "وراوده على كذا 
مراودة ... أي أراده ' . (الرازي» مختار الصحاحء ص١١١).‏ 

فنستخلص من أقوال العلماء أعلاه أن المراودة لما عدة معان» منها: الدعوة إلى الوطء 
واللجام» ومياة الاجم شتكرن الرايسة واطاولة فق الب اليعيل الخبو إل الاسناء منت 
محبه. ومن معانيها أيضاً: الغزل» والغزل شعار الحب. فتكون المراودة هنا هي تكرار 
الحاولات لوصول المحب إلى قلب محبوبه. فهي إحدى مراحل الحب والوصول للمحبوب. 

فالمراودة جزء من الحب كما أن الغيرة جزء من الحب وعلامة على وجوده. فالغيرة 
مثلاً تقتضي أن المحب يُحب محبوبه» والمراودة لها جانب جنسي كما تقدم في التعريفات 
السابقة وهي تحصل بين الزوجينء فتكون مراودة مباحة أو مشروعة» وإذا حصلت بين غير 
الزوجين فإنها تكون مذمومة ومحرمة في الشرع. وهنا نقول بما أنه قد جاء في اللغة أن من 
معاني المراودة 'المراجعة" وإرادة الوصول لحب الحبوب ورضاه فإن العبد أيضاً حريص 
على مراجعة ربه غَللة بالثبات على أداء الفرائض والإكثار من النوافل مرة بعد مرة ليصل إلى 
مقام محبة الله غلا له وفي ذلك جاء الحديث القدسي: 
«من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساءته». (رواه البخاري» رقم 1507. كتاب الرقاق» باب التواضع). 

7” 


غازي بن محمد بن طلال 
عفاي خن لاونو بر صرق ١‏ رصا رمه مدان 000 0 
سَقَِيِتَ لَنَا فَلَما جَاءَهْء وَقصّ عَلَيهِ لْقصَصّ قال لا تَحَفٌ جوت مت ألْقَوَمِ 


3 


الظلمين ع (القصص».78 :0؟) 


٠‏ .عدم الإحساس بالحال: 
الإحساس بال حال في حب الناس. يقول الله غَلل: 


فنكَا سَمِعَتَ بِمَكرمِنٌ أَرَسَلَتٌ إِلَهِنّ وَأْعَتَدَتَ هْنّ مُنَكَا وَءَانَتَ كل وَحِدَةٍْ من 


و ف 21 


جو ادا > وو 2 م فون عد لل عد رد و 2 0 
سكيمًا وَقَالَتٍ آخْرَحجٌ عَلَييْنَ فَلمَا رَأَيئَهد أكبرتَهم وَقَطْعْنَ أَيَديَكْنَ وَقلنَ حش لِلَّهِ ما هذا 


يَشَرًا إن هَذَآ إل مَلَكُ كريك و© اليوسف»؟1 :91) 
د 


في الخلاصة: فقد جمعنا في هذه المطالب الثلاثة جميع مراحل الحب التى 
استطعنا أن نستنبطها من القرآن الكريم» ورتّبناها ضمن ثلاثة مطالب: 

(1) مراحل حب الناس لله عله وحب الناس للناس؛ وهي: 
)١(‏ الفراغ؛ (5) الفقر؛ (3) التزين؛ (5) الإعجاب؛ (5) الحب؛ (1) الرّضاء 
0) التقرّب؛ (6) الإرادة؛ (9) الابتغاء؛ )٠١(‏ الرّغب؛ )١١(‏ الولاية؛ (؟١)‏ 
الخلّة؛ (1) الفرح؛ )١5(‏ السكن؛ (19) الرّجاء؛ (15) العمل؛ (17) 
الزكر؛ )١18(‏ النجوى؛ )١9(‏ الابتلاء؛ )5١(‏ الاطمئنان؛ )5١1(‏ العلم؛ (55) 
المعرفة؛ (71) المشيئة؛ (75) المنوف؛ )١6(‏ الحزن؛ (755) الأل؛ (71) البكاء؛ 
(5) التغيير؛ (759) القبض؛(١232)‏ البّسط؛ )7”١(‏ الحاجة إلى الخلوة؛ (7”:5) 
الصبر؛ (77) الأمل؛ (5") الغيرة؛ (7"5) اللقاء؛ (357) المعية؛ (/9”) قرّة 
العين. 


الحب في القرآن الكريم 

(ب) مراحل حب الناس لله غَلل؛ وهي: 
(8) الود؛ (79) الشفقة؛ (50) الاستئناس» الأنس؛ )4١(‏ السلام؛ (45) 
الاكتفاء؛ (57) الشكر؛ (55) التوكل؛ (505) انشراح الصدر؛ (55) لين 
الجلد؛ 517) لين القلب؛ (/5) قشعريرة الجلد؛ (59) وجل القلب؛ (0:0) 
التبتّل؛ )0١(‏ الإخبات؛ (27) الإنابة؛ (01) التضرّع؛ (04) التوبة؛ (04) 
الاستغفار؛» (05) العَجّل للترضية؛ (/01) الدعاء؛ (08) التذكر؛ (59) 
الاتباع؛ 2109 تمحيص القلب؛ )5١(‏ الشك؛ (60) الريب؛ (”5) الظن؛ 
(55) النظر؛ (50) التفكر؛ (55) التدبر؛ (51) استعمال العقل؛ (58) 
التبصر؛ (194) اليقين (علم اليقين» عين اليقين» حق اليقين)؛ )7١(‏ الطمع؛ 
)/١(‏ الحاجة إلى الناس. الحاجة إلى الجلوة؛ (77) التأوه؛ (77) الأوب؛ 
(75) القنوت؛ (75) القهر؛ (75) الإسلام؛ (/1/1) الإيمان؛ (/7) الإحسان؛ 
(09) الإخلاص. 

(ج) مراحل حب الناس للناس؛ وهي: 
)6١(‏ المحبة؛ (81) وجود الجمال؛ (87) التعارف؛ (87) الميل؛ (65) المودة؛ 
(65) الرأفة؛ (85) الشهوة؛ (81) الحوى؛ (88) الهم؛ (69) المتعة؛ (10) 
الاستمتاع؛ )41١(‏ الكرم؛ (45) الرحمة؛ (97) اللطف؛ (45) المغفرة» 
الغفران؛ (15) العفو؛ (15) الصفح؛ (/41) المعروف؛ (48) المراودة؛ (19) 
الاستحياء؛ )2٠٠١(‏ عدم الإحساس بالحال. 

فبلغ مجموعها مائة مرحلة تتضمّن جميعها الحب البشري. فالحب 
البشري مكوّن من هذه المراحل جميعاء لأن الحب البشري هو ما يحصل في 
الإنسان أثناء الحب وليس ما يحصل في محبوب الإنسان أثناء الحب. فالحب 
البشري الكامل مكون من جميع هذه المراحل. ولا نقطع بأن هذه هي جميع 
مراحل الحب الموجودة في القرآن الكريم» وأنه لا يستنبط منه غيرهاء ولكن 
هذه المراحل التى ذكرناها تشكل - إن شاء الله عل - معظم مراحل الحب 


ا 


غازي بن محمد بن طلال 
الرئيسة بقدر ما أفاض الله عله علينا به» وتعطينا صورة واضحة لعملية مسار 
الحب» واستنباط سر ما يجري في وقوع الحب أيضاًء كما سنرى إن شاء الله في 
الفصل الذي يليه عن "الوقوع في الحب". 


2 


مسألة: ما الفرق بين حب البشر لله غَللةْ وحب البشر للبشر؟ 

الجواب: إن هناك بعض الفروق بين هذين الحبين» منها: أن حب البشر 
ش عله اسد.... والنيج تانثها كد حتكا لك ...معد مذ ومنها آيضا: أن أعلى 
ملكتين وهبهما الله عله للإنسان وهما اللب والفؤاد لا دور هما في حب 
البشر للبشر: فقد ذكرنا في فصل "الوقوع في الحب' أن اللب لا عيب فيه 
ولا عمى ولا ريب ولا يحتاج إلى تثبيت» ويكون دائما ثقيا ذاكراً بصيرأء كما 
قال غلة: وَلَِتَذَكرَ ونوا الألبَب 20 م :0 فلا يصل حب الإنسان للإنسان 
إلى اللب» لأن حب الإنسان للإنسان يتضمن التغيير والاختلاف. وأما 
بالنسبة للفؤاد» فهو يحتاج إلى تثبيت» ويهوى الخير عند المؤمنين ويصغي عند 
الكافرين» وهو يرىء قال غَللِهُ: مَا كدب آلَفْوَادُ مَا رَأَىَ (2) «سببءه :00» فلا يصل 
حب الإنسان للإنسان إلى الفؤاد لأن حب الإنسان للإنسان لا يتضمن رؤية 
الفؤاد من خلال نور الله عَللةْ كما هو الحال في الحب لله غَلِْ. أما بالنسبة 
للقلب وما دون ذلك من ملكات الصدر والنفس فهي تشترك في الحب لله 
جل والحب للبشرء والله أعلم. 

أما بالنسبة للحب الجنسي (وهو حب يتعلق بجسم الإنسان) فلا علاقة 
له بحب الإنسان لله غللة إلا أن محي الله عل الصادقين الذين بلغوا الدرجات 
الععلى في الحب تتفاعل عند ذكر الله عله جميع ذرات وأجزاء البدن لديهم 
بالإضافة إلى القلب والعقل والجوارح فيكون لها دور في حب الله جل ونرى 


064 


الحب في القرآن الكريم 


>30 


غازي بن محمد بن طلال 


م 


الحب في القرآن الكريم 


7. الباب الرابع؛ الفصل الثالث: 
الوقوع في الحب 


المطلب الأول: مكونات الإنسان وملكاته 


قبل أن نعرف ما هو الوقوع في الحب. يجب علينا أن نعرف من هو 
الإنسان؟؛ فالوقوع في الحب شيء يحدث في داخل الإنسان» وشيء يحدث 
للإنسان. ومن غير المنطقي أن نسعى إلى فهم أفعال شيء ما من دون أن نفهم 
الشيء نفسه. 

الإنسان مخلوق من ثلاثة عناصر رئيسة: الجسمء والنفسء والروح. 
والجسم فردي ومادي؛ والنفس فردي ولكن لطيف؛ والروح فوق الفردي 
وفوق المادي. 


)ع( الجسم: 
ذكر الله غَلِةِ أجسام الناس في القرآن الكريم. يقول الله غَله: 
وَقَالَ ا و يَعَتَ آ 0 درك مَك و 8 0 1 


56 هر 


0 عق ف ع 1ه 30001 018 2 ا 53 2 
0 اا ف + اه 
عليم 22 (البقرة»؟ :410 ؟) 


صد 
وَإِذَا 205 لخدام ون يووا تمع ليم > كم ستشيكة لسك 


لضا بلع 2 مر العَدُوٌ فَأَحَدَتَم فَبَلْهُمُ أ ( أن يُؤْفَكُونَ (يع) (المنافقون»"” 


وللجسم حَواس مثل السمع والبصر. يقول الله جَلل: 


71 


غازي بن محمد بن طلال 
الوق عل أت نقيت ناا ء لَهُم كُهَوَأ فيه وَِذَآ أطت علي قاموا 2 
لَه َدَهَبَ يسَمْعِهِمَ وَأَتَصَرِهِم إن للد عل كُلِ شَىْء قَدِيرٌ (ي2) البقرة؟ :0 

وأشار الله عل إلى حواس الجسم الأخرى وهي التذوّق» والشم 
واللمس. فآشار عل إلى التذؤق في الآبتين التاليتين: 
وَشَّجَرَةٌ تحرج من طُورٍ سي سما تبت باَدهْنٍ وَبَغْ لَلآحِلِينَ 


(المؤمنون»77 :270 
وفى الْأرْض فطع مُتَجَورتُ وَجَنَسُ ين أغتسب وَزَرْعٌ ويل صِنْوَان وَغَيْرُ صِنْوَانٍ 
مسقن يما وح وتْفَضْل بَْطَبَا عل بَعْضفى الأَحُلٍ إنّفى ذلك لَأَيَسِلَقوْرٍ 
يَعْقلُورتَ (2) «رس" :» 

وذكر الله َل للع في الآية التالية: 
يتما آلَّذِينَ ءَامتُوأ لا تََرَبُوأ آلصّلَوة وَأَنثْرَ سُكَرَى حَقَ تَعَلَمُو مَا تَقَولُونَ وَلَا جُنُبَا 
إ#غايرق سيبل خق تيلا وإن ع ترط وغل شر أوغناة أخة يكو بن 
آلْقَاِطٍ أو لَسَّسَمٌ آلِسَاَ فلم جَدُوا ما قمَيَعَمُوأْ صَعِيدَ) طَيما كَأمْسَحُوأ يوُجُوَحِكُمَ 
وَأَيَدِيكم إِنَّ آله كانَ عَفُوًا غَُورًا (2) سد + 

وأشار الله غَلةْ إلى الشم في الآية التالية: 
وَلَلَبُ ذو الْعَصْفٍ وَاَلكفَانٌ يج (الرحنءده :011 
' وَآلرَكان" هو "الورق المشموم"""'. 


(ب) النفس: 
ذكر الله خَلةِ ثلاثئة "أنواع" أو "أجزاء" من النفسء. وهي: "النفس 
الأمارة بالسوء"» "النفس اللوامة"» "النفس المطمئنة ". يقول الله غَلل: 


جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين» ص .١9‏ 
بحس 


0 الكريم 


وَمَآ ونا لقي إِنَّ آلتَفْسَ لَدمَارَة اللو كاد 


)017:١7؟.فسوي(‎ 

وَكآ أ بالنفس آللَوَامَة (ع) «عمهه :» 
وذكر الله عه ملكات نفس الإنسان. كما ذكر الله علخ عقل الإنسان. 

يقول الله غَلل: 


اذا 
(الفجر»84 :/17؟) 


وَقَانُوا ل 9 5-5 ما كنا فى ضرت للش ٠:‏ 
وذكر الله غلا كذرة الأنسان على ل 

قرا وَرَيْكَ الأكْرَمُ (ت الَذى عَلَّمَ بِالْقلَرِ ج) عَلّمَ آلِشَن مَا لَمَ يَعمٌ () سف م 
وذكر الله عل قدرة الإنسان على الكلام: 

قال يَقَامْ أنبتهم بأنمتيي" فلمَآ اهم بأتمتيي: قال ألم أثل لحم إن غلم عَيِبَ 

مروت وَالْأَرَضٍ وَأَعَلَُ ما تُبَدُونَ وَمَا كُشُمَ تَكتُمُونَ (2) «بره: + 

ليحن 2 غلم آلْقَرَءَانَ ١‏ 2 خَلَقَ الْإنْسَنَ عمد الا (2) (الرحن»ده :1-ة) 
وذكر الله عل إرادة الإنسان (مع أن الإرادة تعتبر ونا من أنواع الحب» 

كما رأينا في فصل "أنواع الحب"): 


54 وذكر الإمام الغزالي - وربما هذا أفضل ما كُتب في هذا الموضوع - معاني النفس 
والقلب والعقل والروح في كتابه "كتاب شرح عجائب القلب" وهو الجزء الحادي 
والعشرون من كتابه العظيم "إحياء علوم الدين"» ولكننا أحببنا أن نتكلم على الحب من 
القرآن الكريم. 


ارذدنا 


غازي بن محمد بن طلال 
وَمَنَ أَرَادَ آلْآخِرَة وَسَعَىْ ا سَعْيَهَا وَهوَ مُؤْمِنٌ فَأَولتِيِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَطْكُورًا © 
(الإسراء»/ا١‏ :19) 
وذكر الله عله عاطفة الإنسان: وهذا ما رأيناه في آخر فصلين (" أنواع 
الحب" و"مراحل الحب") بالذات لأن الحب عاطفة عند الإنسان بالإضافة 


إلى " مَيل» من بعد الإعجاب. إلى الحُسن ". يقول الله غللة: 


كأ لذن غامثوا عن ورد يدو عن وييف كسواقايأى الله بقو رطف وخلوكة آذه 
عَل الْمُؤْيِيينَ أعِرَةِ على الْكَفِرِينَ منججهدُورت فى سَبِيلٍ لله ولا ححَافُونَ لَوَمَةَ ليم 


ذَالِك فَضلٌ الله يُؤتية 0-0 وَاللّهِ و اسع عَلِيمٌ | 9ه ] (الماتدقءة :ه) 


وال أذ ختايتتمًا واد يمك" 
وذكرا الله َل حَيّال الإنسان: 

قَالَ بل لقو َإِذَا حِبَاهُمَ وَعِصِيْهُمْ نيل إِلَيّهِ ين سخرهم أَبَا َس 0 2 صديده 
وذكر الله عل إحساس الإنسان: 


)40: ١7»فسوي(‎ 


حد 


يبن اهبو فتَحَكسُوأ ون يُوسُف وأيفيه وَل تأيكَسُوأ مِن رَوْح آله إنهد لا يَأيْعَسُ مِن 


(الشعراء»5؟ :11). 


وذكر الله غَلللِةْ إيناس الإنسان: 
قلَمّا قَضَىْ مُوسَى آلْأَجَلٌ وَسَارَ اهلو قري ين خايب الطور َارًا قَالَ لأ 
آمْكُُوَا إن َامَمَتُ نَارَا لَعََىَ اتيكم مَنَهَا يكبَرٍ أو جَذَْوَوَ م آلثَارٍ لَعَلكُمَ 
تَصَطَلُوتَ () «تسس»: :»0 
إذَكَالَ مُوسَئْ هَل إن الست كارًا سكازيكر جنا غير أو ءاتيكم يزبتاب قبس علد 


بدي 


3514 


الحب في القرآن الكريم 
تَصَطَلُوتَ (ت) «لس» 0 
الال ا 
يي كع ار لليف وخ عن ككليها وا انا عوك 


يحفيظ (رع) (الأنعام»ة 01١4:‏ 


وذ أسَرٌ آليّنُ إل بَحَضٍ أزوا جد حَدِيثًا هلما تأت به- وَأطْهرَه له عليه عرف 
55 : 5000 ا 0 وف .ع لوده عر 7 

تفشك واقرد غز تتش خلقا كاقا يبه فالةمن أجاك كلذ كان كان القيد 
لْخَبيرٌ © (التحريم»3 :07 


قَالَ نمآ أَشَكُوأ بَقْ وَحْزْنَ إلى الله ره ' آله ما لا تَعْلمُورت (3 


ل وَلَا تَأيَمسُوأ مِن روح آ َه ا يَأيَعَسُ من روح 
له إلا لقو آلْكَفِرُونَ (2) بسسف» دمن" 

وقد رأينا في مطلبي في الفصل الأول من الباب الثالث»: في حب 
الإنسان لله غَللق النوايا والدوافع التي يجب أن تكون لدى الإنسان في حب 
الله غَلِةْ أنّ ملكات النفس البشرية الرئيسية الثلاث هي: الإرادة والعاطفة 
والعقل. ووفقاً لذلك يمكن القول إن مَلّكة الكلام هي جزء من - أو امتداد 
- للإرادة والعقل؛ وإن الشعور البشري هو جزء من - أو امتداده - 
للعاطفة؛ وإن مَلكة التعلّم هي جزء من - أو امتداد - للعقل؛ وإن 
"'الإيناس" "يربط" النفس بالجسم؛ وإن الإحساس والبصيرة 'يربطان" 
النفس بالروح؛ وإن الذاكرة والخيال يربطان النفس بالماضي والمستقبل على 


٠‏ وذكر الإمام الغزالي - في كتابه الفلسفي "مقاصد الفلاسفة". الفن الثالث "في 

الطبيعيات" - الحواس الباطنية للإنسان وهي: الحس المشترك» والقوة الممُصّورة» والقوة 

المتخيلة» والقوة الوهمية» والقوة الذاكرة» ص 57؛ كما ذكر قوتين للنفس وهما: القوة 

العالمة» والقوة العاملة» [ص 05]؛ ولكننا أحببنا أن نتكلم على الحب من القرآن الكريم. 
م 


غازي بن محمد بن طلال 


التوالي» والله أعلم. 


(ج) الروح: 
اكرالته 22 الملا ل الإسان من ريدي 
- سَوَّلهُ وَتَفْحَّ فيه مِن رُوحِدِ- وَجَعَلَ لَكُمْ آَلسّمَعَ وَالْأَبِصَرَ وَالَأَففِدَة قِيلاً ما 
تَفْكُرُورت (2) (السجدة” :) 
وبالنسبة للروح» لا يمكن للإنسان أن يعلم الكثير عنها لأن الله غَللة 


اماقة جه حرق م و ا ع ان ا ات 
وَيَسْمَلوتلك عَنٍِ الرُوح قل الرُوحُ مِن أمر رَت وَمَا أوتيئم مِنَ العلم إلا قليلا (2) 


)80: ١ا/ءارسإلا(‎ 


د 


وذكر الله عل حقائق أخرى للإنسان» وهي: الصدرء والقلبء والفؤاد» 
والنْبِ (وكأنها تأتي بين النفس والروح). 

أما بالنسبة للصدر فهو مركز الكفر» والوسواسء ولكنه أيضاً مركز 
للانشراح. يقول الله غل: 
مَن كَمَرٌَ لله مِنْ بَعْدِ إِيمَجِد إلا مَنَ أكره وَقَلبهُم مُطْمَد بآلإِيمَنٍ ولكن مّن 


صورو - 


سن ع بالكفر صَدَّرًا لبهم عطق و ألنّد مولي عذ ايك عطي ري (النحل»ةا :105 


20 5 
وَالناس 2 (الناس.114 :0-4 


و 5 


9 م و 2 0 
ن يرد الله أت يَعِدَيدءِ يشرَحَ مك در و وَمَن يرة. أن يفلد تجعل 1000 


ادن 


الحب في القرآن الكريم 
ا يُؤَمِنُورتَ 2(9) «انسابه :00 
أما بالنسبة للقلب فهو يُعمى» ويكون فيه ريب» وغِلٌ» ولكنه أيضاً 
يكون فيه إيمان» واطمئنان» وسكينة. يقول الله عَل: 
كل يمُأ فى الأزض قَتَكونّ عنم لوب يَحِلونَ بآ أو دان يَممعُونَ يها فا لا 


3 


رح (الحج37 :13 


5 


إِنْمَا شك ذلك لَدِينَ ل يؤمِنو 


الى 
م 
0 


لْيَوْرِ الأبثر وَآرَتَابَتَ فُلُوبْهُمَ فَهُمَ فى 
رَيَبِهِمَ يَكَرَددُورت (ق) «تريته :ه4» 
وَآلذِيت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُورت رَينَا آَغْفِدَ لَنَا وَلِِحَوٌ تا الزيت سَبَقَونا 


لمن وَلا 0 فى قُلُوبئًا غِلةٌ لدي َامتواً رَبّنَآ نك رَمُوفٌ رَّحِمُ (9ك) (الحشرةة )1١:‏ 


كازى اتوي برق أن لم لقركرة ول أرلوا لمتكا ولق وقكل الإبشن فى 


4 ل الطة الهف روا عو ا او قفي بو لواو ل ا اسحيك مون 2ف بورع 5 
(الحجرات.9: )١5:‏ 


9 صله 03 وم ور 


هو الذي أَنزّلّ الشكيئة فى لوب الْمُؤْيِينَ رادا إِيمَنًا مع إيمهم وله جُنُودُ 
لسّمّوَت والأرض كان للَهُ عَلِيمًا حَكيمَا () (انمد؛ :» 

أما بالنسبة للفؤادء فقد يكون فارغاًء 586 إلى تثبيت» ويُهوى الخير 
في الدنيا عند المؤمنين» ويُصغي عند الكافرين (ويهوى الشر عند الكافرين في 
الآخرة)» ولكنه يَُرى. يقول الله غَللة: 
سبح فو أ مُوس ١‏ قرعا إن كلت لتُنرف يب لزلا أن يبنا عل كلها 
لتَكُورت مِنَ الْمُؤَيِت 29) لقسس.م؟ 0٠:‏ 
وك شل عباط ين أ آلْسُلٍ ما كيت بي فُوَادَكَ ' وَجَاءْكَ فى هَنذِهِ آلْحَقُ 


)1١١: ١١دوه(‎ 


عق امسو و فين و سم اده و ارسيو ريت 2 
وَقَالَ الذِينَ كفروأ لَوَلا نُرَلَ عليه الْقَرَءَانُ جِملةَ وَحِدَةَ حَذَلِكَ لِنْتَبَتَ بوه فَوَادَكَ 


لا 


غازي بن محمد بن طلال 


3 
7 
3 
3 


رآ إى ا واف قير وف نَع عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرّم رَبّتا لِيُقيمُوأ 
ع ودعشزر م 


لصلزة فاجعلة أهرة 4 جه آلئّاس يبوى لَه وَأَررُقهُم مِنَ آلكْمَرتِ لَعَلَّهُمَ يَشكرون 


باد ايك ند م 


وَلِحَصَعَيَ إِليْهِ أَفيِدَةٌ الْذِينَ لا يُؤِْئُوَ بالآجرة وَلَِرَصَوَهُ وَلِيَقَتَرفُواْ ما هم 


مقترفور 7 2 4 (الأنعام»ة :0117 


مُمَطِعِينَ مُقبِجى زُءُوسم 0 إل 2 وَأَفِدَجُمَ هَوَاء (ز2)) (براهيي؟ :40) 
مَا كذَّبَ الَقْوَادُ مَا رَأَىّ (2) (تتببءه :1ه 
واغيراء بالثيية للب فلا عيب فيه» ولا عمىء؛ ولا ريبء ولا يحتاج 
إلى ثثبيت» ويكون دائماً ثقياً ذاكراً وبصيرا: 
ل . يَسَتوى يت وَآلعلَيّبُ ال 1 م فَانْقو أ الله يَأ ذل الألبت 


لقع اله لطر حو ون ا الا رفي فسووقت ول جدال فى 


)1١٠١: (المائدق.ه‎ 


15د و 


رك وَمَا 0 مِن حَيَرٍ يعلمه و وَتَرَوْدُوأ قَإِرتَ خَيَرَ آلرَّادٍ التقدئ ” وَأَنَّقُونِ 


و ا ار ف امو رم ا ا الع و اب فيه 7 كد 
يؤْتقٍ الحكمة من يشاء ومن يوؤت الحكمة فقد أوقّ خَيّرا كثيرا وَما يدحر 
د شع .مه غ2 

إل أولوأ الألبّب( 


5307 بَلَعُ لاس وَلِيُندَرُوا حب لقم أن 


)0720١4؛ميهاربإ(‎ 


ب (البقرق»؟ :2738 


بكر هم 


كِتَبُ أَنرَلْسَهُ إِلَيِكَ مُبَرَكُ لْمَدَبُرُوأ َايَنتِه- وَلِيَتَدَّكرَ أولُوأ لابب ١‏ 


(صء ةا" :09 
ا 00 أرقى وأطهر من الفؤاد. كما هو واضح أيضاً 


ليللا 


الحب في القرآن الكريم 
أن القلب. والصدر والنؤاد واللب. ليست حقائق جسمائية فحسب» ولكنها 
حقائق لطيقة #تسلل بين الطسن والروت: #الصيدر كانه يشترلة .مم النشسس قي 
0 7 الله غللْ: 


م عه ا ١‏ لع اد د امعد يج مم واي ا ا د 7 
وَلَذِينَ تَبَوَءُو آلدارَ وَالإِيمَنَ من قَتِلهِرْ نحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلْهِمّ وَلا دون فى 


ف الى سامت عوهة فا وارديية ع 06 0 اوش م ا ام ساف رم اد 
صِدورهِم حاجة مما أوتوا وَيَؤْثْروتَ على أنفسِيم وَلوَ كان يِمَ خصَاصَة وَمَن يوق 


00 ع قا ع 5 
ا 0 يج (الحشريةه :ه) 


شعي الا 


فَاتّقوأ أ الله ما استماعة مو شمقُوا واطيكوا وأنققوا دا اي وَمَن يُوقَ شح 


08 


تفْسفَ َأوْلَتِكَ هُمُ الْفلِحُونَ 
وكذلك كأن اللَّبٍ يشترك مع الروح في ميره وعلمه. يقول الله غلل: 


)١15: (التغاين»55‎ 


رَفِيعٌ درجت ذو ألْعْرَشٍ يُلقى ألرُوحَ مِن أمره- عَلَْ من يَعَاهٌ مِنْ عِبَّادِهء لِينَدْرَ يَوَمَ 


صد 


ينب آذهَبُوأ فتَحَسَسوأ مِن يُوسُفَوَأَحِيهِ ولا تأيَعَسُوأ مِن رَوْح الله ! 
روح لَه ل ألْقَوْمُ آلْكَفِرُونَ 9 
واللّه أعلم'' '. 


١‏ وذكر الحكيم الترمذي - وربما هذا أفضل ما كُتب في هذا الموضوع - معاني الصدر 
والقلب والفؤاد واللب في كتابه 'بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللّب". ولكننا 
أحببنا أن نأتي بالمادة من القرآن الكريم. 
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غازي بن محمد بن طلال 


المطلب الثاني: سر الوقوع في الحب 


بعدما رأينا وسمّينا مكوّنات وملكات الإنسان» نستطيع الآن - إن شاء 
الله َل - أن نفهم سير الوقوع في الحب وماذا يحصل في جميع مراحل الحب 
التي ذكرناها سابقاً في فصل "مراحل الحب" وتنبئق من إحدى مكوّنات أو 
ملكات الإنسان على الشكل التالي: 
.١‏ الجسم: المتعة» الاستمتاع, الألم» " قشعريرة الجلد". "لين الجلد". عدم 
الإحساس بالحال. 
؟. النفس: الفراغ» الفقرء الابتلاء» الحزنء الألم» البكاءء التغيير» القبض» 
البّسطء الحاجة إلى الخلوة» المعية» الحاجة إلى الناسء التأوه. القهر. 
”. النفس الأمّارة بالسوء: المراودة. 
5. النفس اللوامة: الكرم, الرحمة» اللطف. المغفرة» العفوء الصّفحء المعروف» 
الاستحياء» التبثّلء الإخبات» الإنابة» التضرّعء التوبة» الاستغفار» الأوبة» 
القنوط. 
ك. النفس المطمئنة: السكونء السلام, الاكتفاء» التكر» التوكل. 
5. العقل: العلم» المعرفة» التكّك» الرٌيب» الظَّنْء النْظرء التفكر» التدبُر 
" استعمال العقل ". " التعارف". 
. قدرة الإنسان على التعلم: الاتباع. 
8. قدرة الإنسان على الكلام: النجوى. 
9. إرادة الإنسان: العمل» المشيئة» الخوف, الصبرء الأملء الغيرة» " العجل 
للترضية "» الدعاء. 
6 غاطقة الأنهاة لمجاب انل اللي اطيةه الوذ المرةة4 الرضاه 
الشفقة» الرأفة» التقرّبء الإرادة» الابتغاء» الرّغبء الولاية» الشهوة» الموى» 
ل هم؛ الفرح, الرّجاء؛ قرة العين» الطمع. 


ورد 


الحب في القرآن الكريم 
.١‏ الذاكرة: الذّكرء التذكر. 
7 . الخيال: التزيّن. 
1 . الإحساس: "وجود الجمال". 
5. الشعور: الألم» العلم. 
6. الإيناس: الاستئناس» اليقين (علم اليقين). 
5. البصيرة: البصيرة» اليقين (عين اليقين» حق اليقين). 
. الصدر: "لين الجلد"؛ الإسلام. 
8 : القلب: الاطمئنان» "لين القلب"», " وجل القلب"» " تمحيص القلب"» 
الإيمان. 
إ49. الفؤاد: الإحسان. الفراغ. 
الل التعاكم 
"١‏ الروح: اللقاء. 


ومن هنا يتضح نمط معين: كل مراحل الحب ترجع إلى مكونات 
ومّلكات الإنسان بأكملها؛ وكل مكونات ومّلكات الإنسان تنخرط - كل 
بطريقتها الخاصة وحسب طبيعتها - في الحب. بعبارة أخرىء فإن كل شيء 
يحدث أثناء الوقوع في الحب - من الرجاء إلى الخوف؛ ومن الفرح إلى الغيرة؛ 
ومن القبض والحاجة إلى الخلوة إلى البسط والحاجة إلى الناس والحاجة إلى 
الجلوة؛ ومن الاستهواء والهم والرغب إلى الحزن والألم والبكاء - كلها نتائج 
مباشرة لعملية قيام جسد ونفس أو روح المجب بالتعلق والارتباط بالمحبوب. 
ومن هنا يمكن لنا أن نرى بسهولة ما هو الوقوع في الحب: الوقوع في الحب 
هو "ميل جميع مكونات أو ملكات الإنسان إلى الحسنء من بعد الإعجاب 
به". أي أن الوقوع في الحب هو ميل كل ما في الإنسان إلى احبوب. 

وهذا قد يأتي تدريجيا أو فجأة بناءً على الحالة لدى محبء أو محبوبين 


08 


غازي بن محمد بن طلال 

ختلفين» ولكن في جميع الأحوال يأتي بالطريقة نفسها والعملية نفسها لأن 
مُكونات ومُلكات الإنسان لا تختلف بعينها من شخص إلى آخر. والله غَللٍ 
يقول: 
ذلك اديت الْقَيْمُ وَلكرى أكرر آلنَّاسٍ لا يَعَلَمُونَ (2) «ررب.::.» 

فكل مراحل الحب - من متعة وألم''' وخوف وطمع وشعور وتفكير 
- ما هي إلا مَلّكات الجسم والنفس والروح في عملية ميلها وارتباطها 
بمحبوب معين. فالحب يتطلب كل ما في الإنسان» فكل ما في المحب من 
ملكات وغيرها تتشارك في الميل نحو حبيبه» وهذا هو السير العظيم في الوقوع 
في الحب”". والله أعلم. 


هذه المراحل تكون أحياناً مؤلمة وأحياناً بلذة» بالتوالي أو معأ حسب (كما سنرى لاحقاً 
إن شاء الله في فصل 'طبيعة الحب") حالات القبض والبسط وتأثيرهما على ملكات 
الإنسان المختلفة. يقول الله غللة: 

من ذا اذى يُفْرِضٌ اله رض حَسَنًا فيْضَِفَهء له: أَطْعَاًا َيِه وَآلَهُيَْبِض ويَبَضْط وَإِليّهِ ُجَعُوتَ 
دعن (البقرق؟ :40 ؟) 


ولكن بعد القبض سيكون إن شاء الله للمؤمن دائماً بسط وتيسير. يقول الله غَل: 


.... سَيَجَعَلُ أله بَعدَ عُس سر تنا (الطلاق.هة :0 

َإِنَ مَعَ آلعُسَرِْسرًا (ج) إن مَعْ آلعْسْرِيسرًا (2) فَإِذَا َرَعْتَ فصت (ج) وَل رََكَ فرعب (2) (الغرح.؟ه :هسم 
+0 وهذا هو سبب عدم فهم الفكر الحديث للحب: فالعلم الحديث يختصر الإنسان 
ويبسّطه ليصبح مجرد كائن حي يمكن تعريفه من خلال علم الأحياء والفيزياء والكيمياء» 
ويصبح الحب في نظر الفكر الحديث حالة من الشهوة المهذبة أو المشتدة وليدة الدوافع 
الكيميائية أو الكهربائية. والعلم الحديث لا مير ملكات الإنسان على هذا النحو ويثكر 
وجوه "مكونات* الإتسان العليا كالنفس والقلب (الروحي) والروح. لذلك لا يمكن للعلم 
الحديث أن يرى العملية التي تميل فيها الملكات البشرية و"المكونات " الروحية بشكل منهجي 

64 


الحب في القرآن الكريم 


7 


مسألة: ما الفرق بين الحب البشري لله وحب الأشياء والجمادات لله 

الجواب: إن الحب البشري لله عل يتميز بما وهب الله عل الإنسان من 
ملكات (كالنفس والروح والعقل والقلب والخيال والإرادة ... إلى آخره كما 
وصفنا سابقا) بينما حب الأشياء والجمادات لله له هو حب فطري طبيعي 
ولا يتطلب الملكات الخاصة بالإنسان. فإنه يوجد في الحب البشري مراحل 
وأنواع للحبء. وهذه الأنواع والمراحل تعود أصلاً كل واحدة منها إلى إحدى 
الملكات الخاصة بالإنسان أو أكثرء ولكن لا توجد هذه المراحل والأنواع من 
الحب في حب الجمادات الطبيعي الفطري لله عل. فالملائكة لا تملك أجساماً 
مادية» ولكنها تحب الله عل والصخور مثلاً لا قلب لها ولكنها تحب الله جل 
أيضاً. فهذا هو الفرق بينهماء وهذا هو تفسير الحب البشري في ضوء الحب 
الكوني الشامل. 


تجاه الحبوب. لذلك فلا يمكنه أن بميز أو يفهم الحب أو الوقوع في الحب بشكل صحيح. 
وبالطبع نحن لا ننكر العمليات الكيميائية والبيولوجية والجسدية التى تتجلّى في الجسم عند 
وقوع الإنسان في الحب؛ نحن فقط نؤكد أنها آثار الحب وليست سببها - أو على الأقل في 
حالة الناس الذين تسيطر أنفسهم على أجسادهم إلى درجة ما. 

إزةذر 


غازي بن محمد بن طلال 
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الحب في القرآن الكريم 
5 الباب الرابع؛ الفصل الرابع: 
نمو الحب 


المطلب الأول: كيف ينمو الحب؟ 


ونقصد بهذا كيف يشتّد الحب» وكيف يتحول الحب إلى درجة أعمق 
وأشد؟ يقول الله غَللة: 
ويرك انكاس ت يقفة يح قون لذ أسناذا نوج دع الل والذين بانتوا آم 
حبًا نولو يرَى الَذِينَ طَلَمُّوَ إِذْ َرونَ آلْعَذَاب أَنَّ لقو لَه جَمِيعًا ون لَه شَدِيدُ 
آلْعَذَ اب (2) «ابترت؟ :مده 

فهذه الآية تنبت أن للحب درجات مع أن تعريف الحب - هو "ميل 
من بعد الإعجاب بالحسن' - ينطبق على جميع درجات شدة الحب وأنواعه. 
فكيف تشتدٌ قوة الحب أحيانا ولِمّ يشتدٌ الحب في بعض الأحيان» ويفتر 
ويموت أحياناً أخرى؟ 

قد رأينا في الفصل السابق ('" الوقوع في الحب"). أن الوقوع في الحب 
هو: "ميل جميع مكونات أو مَلّكات الإنسان إلى الحسن من بعد الإعجاب 
به". فيترئب على هذا أن الحب ينمو من خلال ميل مكونات ومُلكات 
الإنسان واحدة تِلوَ الأخرى إلى المحبوب. وبالفعل نرى في القرآن الكريم أن 
لللككاك لقلا بحضها عضا وكترى بعضها يكا ]ذا سيت على دك 
واحد. فعلى سبيل المثال ممارسة الإرادة والعقل تستطيعان أن نميا قدرة 
العاطفة على الحبء كما أن ممارسة العاطفة والعقل تستطيعان أن تُقويا قوة 
الإرادة» كما أن ممارسة العاطفة والإرادة تستطيعان أن تُعمقا قدرة العقل 
على الفّهم. وهذا شيء يعرف كل معلّم وكل رب أسرة: فالطفل الذي يحب 
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غازي بن محمد بن طلال 
شيئاً أو مادة يفهمها بسهولة أكثر من الطفل الذي لا يحبهاء وكذلك الطفل 
الذي يُريد أن يفهم شيئاً يفهمه بسهولة أكثر من الطفل الذي لا يريد هذا 
الشيء» وهلم جرًا. والله عل بِيّن نماذج عدة هذا المبدء في القرآن الكريم» 
وعلى سبيل المثال ما يلي: 
الإيمان يؤدي إلى هداية 0 0 م 0 


205 
امن ألرَسْول مآ أنرل إليَدِ ين ريف وَالمؤوئوة كل امن بالك ودليكب ويف 
وك رذق عر لقب" والراعيةة وله سوناف 
وَلَا تهئوأ وَلَا خَرَنُوأ واكم كم الأعَلون إن تش مُؤْمِِينَ ري (آل عمران» :0184 
والإيمان + الكفر بالطاغوت يؤديان إلى الاستمساك بالعروة الوثقى 
ا قد نَبِيّنَ آَلرّسَّدُ وان لمن يكز بالطكرت ويؤير 1 بالل ققد 
أسَتَمْسَكَ بالْعُروة الْوتَقى لا قيضم 1" وَآلّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ 
والإيمان + العمل الصالح يؤديان إلى ال هدى يعني السيئات: 
إن ابوت َامَنُوأْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ يجَدِيهِرْ ريم لي تجرىف من 2 


آلْأَتْهَرُ فى جَنت التَعِيم 9 )) (يونس»١9:7)‏ 


قد 
ا 3 و 


م وورالق ذَلِكَ يَوَمُ التَّعَا تغاين وَمَّن يُؤْمِنْ بالله وَيَعُمُلٌ صنل صَلحا يَُكَفْرَ عَنَهُ 
سَيْعَاتِِ- وَيُدَخِلُ جَنّسٍ تجَرى من َتنا الكنية عرييرت ويا بك ذلك الفورُ 


لْعَظِم 2 (التغاين:54 :9) 
والإيمان + التقوى يؤديان إلى الفرقان وتكفير السيئات» وإلى كِفْلَينَ من 
رحمة الله غَلل: 


6ن 


الحب في 0 كلم 


لَكُمْ نُورًا تَمْسُونَ به- وَيَعْفِرَ لَكُم وا 
والإيمان + العلم يؤديان إلى رفع الدرجات: 
صد 
يا القن املد إذا قل كرا ؛ فى الْمَجَدِسٍ فَآفسَحُوأ يَفْسَح لله لكم 


ف 


ذا قل آذشْرُوأ فَأَشْرُوا يرع آله ألَذِينَ ءمَنُوأ مكح وَالَذِينَ أوتو الْعِلمَ دَرَجَسٍ وَآلَهُ 


(المجادلة.58 :11) 
اقيق تؤدي إل 0 3 0 والرّزق: 


(البقرة»؟ :7815) 


ا 


َإِذًا بَلَغْنَ حي ام كوه يمَعْرُوف أو فَارقُوهنٌ بمعْرُوفي وَأَكْبِدُوا ذو عَدَلٍ 


قن ع يك 1 د و 


فَهُوَ حَسْبَةدَ ! أله َلعُ أمرم قد عل ةلخن قاد 
والتقوى + السمع والطاعة +الإنفاق يؤدوا إلى وقاية شح الشبى: 
َانّقُوأ آله مَا آَسَتَطَعمٌ تمكو واطيكرا واشنوا ما شيك وَمَن يُوقَ شح 
تفي فأوكنيك هه الفيكرة 2 (التغاين»4ة :013 
والتقوى + الإعطاء + التصديق بالحسنى يؤدي إلى اليبسرى: 
تت كاي جتحابينة لقن توه 
والتقوى + الإحسان يؤديان إلى المعية: 


(الطلاق.56 :7-م) 


00 


إن الله مع ألَذِينَ أتّقوأ الى لاير0 ل «النحل»ة1 :32 


بغذنا 


غازي بن محمد بن طلال 


والإحسان يؤدي إلى العلم بسكو 


وَل بَلَغْ ا عَاتيطةُ 0 0 وكَدَالِكَ تى ان 


)57:١7.فسوي(‎ 


والهدى يؤدي إلى زيادة الهدى: 
ساك رَادَهْمَ هُدّى وَدَاتَنهُحَ تَفْوَِهُمَ و©) د »ى 
للد 0 وَلنَّهُ بكُلٍ سَىَءٍ عَليِدٌ عَلِيم َي «لبقرق؟ :00 
والتقوى تؤدي إلى العلم والعلم يؤدي إلى خشية الله غلل: 
وَعِرََ لئاس ا وَآلْأَتَحَمِ معتتلف أَلْومُهُ نهد كدَالللكت للك إِنَمَاعحْسَى أ لله مِن عِبَّادِه 


8 عمس 9 


الْعُلْمَك إن الله عرِيز غفور ري (فاطرءهم 01 
والاستقامة + ذكر الله غَللْ يؤديان إلى تنزيل الملائكة باليشّارات وعدم 
الخوف واللرّن: 


ع ص 6 م كر رداغيو لاني 75 ا 0 ضور م لاعس عد لد ب4ى جم سير 
إِنَّ الي قالوأ رَبَنَا آللَهُ ثم آسَتَقَمُوا تَتَنرّلُ عَلَيِهِمُ الْمَلتتكة ألا تخافوأ وَلا تحرَنُوأ 


526 5 5207 50 صد 
والشروا باجئة ة الى كد تُوعَدُو رتو مغن أزواوكوى ]1 لحَيّوة الدّنيا وَفى الآجرة 


ل فِيهَا ما تَمْتَىَ أَنفْسَكُمّ وَلَكمْ فِيهَا ما تَدَّعُونَ © 


075-70: 5١»تلصف(‎ 


والجهاد في الله عله يؤدي إلى المهدى: 
َآلَذِينَ جَهَدُوا فبنا دِيم سبْلنا وإِنَّ أله لَمَع آلْمُحَيِينَ 


ومن ناحية عكسية» مرض القلب + الرجس يؤديان إلى زيادة الرجس: 


© (العنكبوت»79 :59) 


نا الذيركة ى رهم ترف ترزاقهم رجه إل رويد وتائرا وك 
ككفرُوت (2) (تريه :010 
أما ل الحب خاصة. فالله عَللْ وعد الوعد التالي: 
إن آلَذِت ءَامَُوأ وَعَمِنُوا آلصّطِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمْ آليَحمنُ وُدّا (2) يبه ىه 
فالإيمان + العمل الصالح يؤديان إلى ود ك"جعل إِلمي". وربما في 


كن 


الحب في القرآن الكريم 
نفس السياق» ألقى الله مَل ' محبة منه' على موسى اكلا بشكل خاص: 
أن آقَذِفِيهِ فى آَلتَابُوتِ فَاقَذِفِيهِ فى الَيَرْ قليُلقه آليَمُ الريك َأَحْدَهُ غذ؟ لوهذ 
ومن ناحية أخرىء الحب لله + اتباع السنة يؤديان إلى حب الله لل 
و ا 
تتبع الرسول الذي هو على ' خُلْقٍ عَظِيوٍ يم | عَظِيم (2) «سبءه :» "). يقول الله غَلل: 
فوع لبقن لكر ع1 


(طف 3١‏ :و 


دوو 2د 


يوتري وآلله خفرة دحي 
يا (آل عمران»" :81 

فها هي عاطفة الحب تزداد من خلال ميل الملّكات الأخرى إلى 
امحبوبء والحب لله َل بالإضافة إلى اتباع السنة يُكافا من الله خَلِلْ بحب منه 
للعبد» والله أعلم. 


لقادة) 


0 
المطلب الثاني: كيف نتحكم في حبنا؟ 


إذا كان الحب يزداد من خلال ميل جميع مكونات وملكات الأنسان إلى 
بوبه كيك ثتكن الإثبان مما معدا وكيته تعطل نا فعيا؟ بدبازة 
احري و وس لمات ن يتحكم فيما يحبه وما لا يحبه؟ كيف تستطيع 
الإرادة وحدها التحكّم في ميل كل الملكات الأخرى با فيها النفس الأمّارة 
بالسوء؟ فربما يُريد الإنسان أن لا يحب شيئاً لا خير أو لا أمل فيه. وعلى 
العكس. ربا يُريد الإنسان أن يحب شيئاً فيه خير كثير ولكن لا يميل إليه 
بشكل طبيعي. يقول الله غَلل: 


نا 


غازي بن محمد بن طلال 


...وَعَايْرُوهيٌ ِالْمَعْرُوف فَإِن كَرِهَتُمُوهنٌ فَعَسَيْ أن تَكرَهُو به سيمًا وتَعَلَ أللّهُ فيه حَيرا 


ار 3 


كثيرا إن (لساد؛ :01 
ل لا يستى لَكَبِيثُ وََلطَيّبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ كته أكَرِيثِ فَاتقُوا آله يَتأوى الْألبَب 
يت غك الكاناوم وال وصتح أن تكزطرا لكاو عوالكر وقتن 
أن تُحِبُوأ اوم 300/36 وَآللَهُ يَعْلّم وَأَنْرَ لا تَعْلَمُورت (2) «ييرم ددم 
الحياة الروحية والأخلاقية تتمحور حول السيطرة على ما يحبه المرء وما 
لا يحبه؛ وهكذا يمكن هذا الموضوع أذ بكرن عدا جد والقرآن الكريم 
يعطينا مفاتيح محددة ثرينا كيف يمكن لنا تقوية أو إضعاف الحب بشكل 
أسهل» 
أما بالنسبة لتقوية حُب ما ينفع الإنسان» فقد رأينا أنها تأتي بشكل 
طبيعي بالإيمان والعمل الصالح بشكل عام؛ يقول الله جل: 
إن يرت ءَامَتُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَدتٍ سَيَجَعَلْ لَّهُمُ لحن وُذّا (3) هريبه :حم 
فالأمر بسيط؛ مفتاح تقوية الحب الحسن لأمر اذم هو الأعمال 
الصالحة» وبالتالي فهي التصرف بإحسان. فالإحسان هو جائزة ومكافأة بحد 
ذاتها. يقول الله غَل: 


)1١١: اتدقية‎ 


ل حسلن ري (الرحن 60:0 

ومن ناحية أخرى فإن إضعاف حب ما لا يتفع الإنسان ليس أمراً 
سهلاً ولكنه ممكن بعون الله غَل؛ يقول الله غَللة: 
+ اتأمروث الكامن بِالْير وَتسَوَنَ 6 أشيكة وَأَضمٌ تَعْلُونَ آلكتَبَ" قلا تعقلُونَ © 
وَآسَتَعِيِئُوأ بالطر والشارة وَِيَا لَكَبيرةٌ ِل عَلَ أكَسِعِينَ ( الْذِينَ يَطُونَ أيم 


ها 


مُلهُوأ رهم وَأَنَهُ إِلَيَهِ رَحِعُونَ ( )) (البقرقه 7؟: 48 -41) 


لل 


الحب في القرآن الكريم 

وهكذا فإن التغيير الداخلي صعب ولكنه ليس مستحيلاً. وهو يتطلب 
إهاناً مسبقاً باللد 4 “الذي تقزون اننم فلكو ييه" + ورجاء في الله وخوفاً منه 
عل 'وَأَتَّهُمَ إِليْهِ َحِعُونَ". ولكن بالإضافة إلى الإيمان والرجاء والخوف (وقد 
ناقشنا سابقاً في فصل "حب الإنسان لله عَلل" أن هذه هي الدوافع الأساسية 
الثلاثة التي يقبلها الله َل في حب الإنسان له وني كل أفعالنا» فإن التغيير 
الداخلي يحتاج إلى ثلاث فضائل رئيسية هي: )١(‏ الصبر؛ (7) التواضع؛ (*) 
الصلاة وذكر الله غلة. 

ولا بالنسبة للتواضع (فضيلة رقم 7)» يجب أن نقول إن التواضع 
الحقيقي يأني من معرفة النفس؛ ومعرفة النفس تتطلب من الناحية العملية 
مراقبة النفس بحذر. يقول الله غل: 
بل آلْإنسَسنُ عل تَفْس بَصِيرَةٌ ) وَلَوَ لق مَحَاذِيرَهد (ع) «يهمدعدهم 

ا ا ل 
بأن يستمتع به. يقول الله غَل: 
لوت ين قبلكم حكائوا أَسَدّ يدك ره وَأكرٌ أموالاً وَوَلددًا قاستمتكوأ هيز 


قز يك ات 
أو 


(التوية.9 :59) 


َيل يَوَمَبِن لَمْكَدَِينَ ‏ آلَِينَ هُمْ فى حَوَض يَلعَبُونَ (2: يها (الطرن07 :615-11 

فإذا كانت نفس الإنسان ومكوناته وملكاته مستمتعة ومتعلقة بمحبوب 
لس مخ مضلته اللقيقة أ به ا(وكان ها يريك أن عرف عن هذا 
الحب المؤذي) فعليه أن يَكْففً عن هذا الاستمتاع وأن يتوقف عن التفكير 
فيه. ولتحقيق هذا فعليه التفكير في شيء آخر والانشغال بالتفكير في الله غللة 
وتحديداً ذكر الله (فضيلة رقم "). يقول الله غَللة: 


7 


غازي بن محمد بن طلال 
لم يَأ لِلّذِينَ اذ أن خَحْسَعْ لُوُمَ إكر آله و م ما نَل من لق ولا 0000 
أوتُوا آلْكتَبَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَهِمُ آلَأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُويمَ 0# 


(الحديدلاة :15) 


آثْلٌ مآ أُوس إِلَيكَ م > الكتب وأقِ م اَلصَّلوة إِبتّ الصّلوة تنعى عر الفخشَاءٍ 


3 


ال ملب الله أحقب واللة يل ما تضكر 


بي (العنكبوت» 59: 44) 


000 


تطمين القلوب ري (لرعدت؟ “م 
وليحذر من إصرار الشيطان على تلهيته بصوته واستفزازه. يقول الله 

غَلله: 

وَآسْتَفزِزَ م من أسَتَطَعَتَ م بِصَوْتِكَ وَأَجَلِتِ عَلَيِم يخْيلكَ وَرَجِللك وَشَارِكَهُمْ فى 

ده [الأزلم وَعِدَهُة وَمَا ا َلسَيْطَّنُ إلا غُرُورًا ( 


ع م ادن رز عِبايك كيبا د جه 


)50-74: ١ا/ل»ءارسإلا(‎ 


و كو 


وَلَأَمْرَنْهُمْ فَليْبِئَكُنّ ات الأتكم وَلَأَرجم فَلَيُعَيرْرنَ + 
التطق وكا عن وري شد ققد عير هرانا في 
يَعِدُهُمْ السَّيْطنُ إل عور 
(الناس.114 :0 عائق كبير ف الحياة الروحية 58 له ال أفضل 59 إن 
الصلاة وذكر الله عله لا توجد طريقة - نفسيا وروحياً - للهروب من 
الآفكان والشهواك اللؤقية والسلبية: والشر دالا عالقون بين بديلنة ! 


]ا (النساى؛ )17١-114:‏ 


بنكلا 


الحب في القرآن الكريم 
يكون لهم " قرين" أو أن ينشغلوا في ذكر الله مَل وهو الرحمن الرحيم. يقول 
الله غَلْ: 
اح و 0 
يكن باستمرار - وأن يتجاهل الإغراءات أو الأفكار السلبية. بالنسبة لتجاهل 
الإغراءات والأفكار السلبية» يقول الله غَلِ: 
قل 


ضاة مغو 


(الزخرف»57 :93) 


هو 


م ا 


لله 5 تم ذَرَهُمَ فى حَوَضِيِمٌ يَلعَبُونَ (2) لأنسم :1ه 


يما الذي امكو لا لوك أموالكة و1 


مِنَ آلصَّلحِينَ (2 ') (المنافقون.”77 


ل 1 دقع ع بك ان مك ا واف جو اعون حي سيت 
وَمَن أعرض عن ذكرى فإن لهه معِيشّة صَنكا وتحشرهه يَوْمَ القيَّمَة أعمى 
155) 


اباد لع را ية كر بيكرل راد كير 


)) (طدء 


أ (الأحزاب.” :57-41) 


عد يو 


وَلَا تَقَولنَّ لِشَأَئْءٍ إِقَ قَاعِلذَلِلك غَدَّا 9© إِلَّه أن يَسَاءَ لَه وَاذكر رَتلك إِذَا ذيِيتَ 


010 بر ا لخ عر 
وَقلَّ عسئ أن يهدين رَيَ لأقرب مِن هنذا رَسْد و2 (الكهف» 18: 04-77 


4 


0 بعَايبى ايم نتيا 1 0 رك (طه 5١‏ :43) 


إدتّ فى حَلقٍ موت والأأرض وَآخْتِلَ ف الَيْلِ وَالَارٍ ليس لَأُوْى الألبب 2 
لين يدكرون الله فيما وففوما وَعَلَىْ جُنويهم وَيَتَفَكَرُونَ فى علق َلسَّمَوَاتِ 


وَآلأَرَضٍ رَبّا كا حلفت قنة دده سُبَحََكَ فقمًا عَذَّاب ألما 


بكي (آل عمران»7 :191-190) 


الذيلا 


غازي بن محمد بن طلال 
ا رَيْكَ بك بكر أمملذ 5١‏ 2 (الإنسانءة7 :0) 


59 0 
دهم (المزمل "7 :2) 


و م يا 0 5 
وَآصير ده قف الذينَ تدغورج ندم بِالْعَدَوة وَآلعَِيَ يُرِيدُونَ وَحِهَهُه ولا تعد 


و0 زِيئّة لْحَيّوة ا ولا نْطِعْ مَنَ أُغْفَلئَا لبهم عَن ذِكْرِا وَأتَبَعَ 


كو 2 


هوه 5 ا فرطا ( يا (الكهف. 018:18) 


من خلال ذكر الله المستمر””” - بتواضع وصبر ومثابرة - يصبح من 
الممكن أن يتغلّب الإنسان على الهوى وأن يتغلّب على شهواته؛ بالإضافة إلى 
التغلب على الحب الكاذب والرغبات الدنيوية. والله َل يساعد المتقى 


ا ع 


...ومن يَكّق الله جل لد تحرج ردقه ين حبك لاتيث ومن يَتوَكل عل الل 
م0 إِنَ لله بَلعُ أمرم- قَدَ جَعَلَ اللهُ ِكل سَىْءٍ قَدَرًا 3١‏ 2 (الطلاق 58ب 6-5 
فصي اليه عسي القتيء الكتن آل الوه برهذا الشب يقيد الحب» 
وحب الشيء الحسّن والبّر وعدم حب ما هو شر يؤدّي إلى الجنة والفلاح. 
يقول الله غَلل: 
وَأمّا مَنَ حَافَ مَقَامَ َي وَتَهَى آلتَفْسَ عَنِ أَهَوَى ١‏ 


)41- 5٠١ :1/4 (النازعات»‎ 


7 


"٠4‏ انظر أيضاً إلى: البقرة»7 :١٠88؛‏ الأعراف/ا : 5-48ه و 18٠١‏ و ١5‏ !؛ الأنفال/ 
:0 النور»: ؟ :لا"ا؛ الشعراءء 5 :/571؟؛ الجمعة, 57 ٠١-9:‏ ؛الأعلى /817: 15 - 16. 
د" انظر أيضاً: البقرة 7: 5١١؛‏ النساءء 5: 4١57‏ الأعراف. ل: 6١0 - ١1/94‏ 1١؛‏ الكهف» 
كك ٠٠١‏ - ١١٠و‏ طف 44:76 - ٠١١‏ 175--7؟١؛‏ الفرقان. 70: 8١؛‏ الزمر. 
7-55 النجمى 59: ٠؛‏ المجادلة» 58: 4١9‏ الجن» 1/7: 177؛ الماعون» 11١1‏ 5 - 
5 


38: 


الحب في القرآن الكريم 
6" الباب الرابع؛ الفصل الخامس: 


قد رأينا في الفصل السابق ('نمو الحب") أن الحب ينمو من خلال 
ميل وتمارسة جميع مكونات ومَلّكات الإنسان نحو امحبوب. وقد رأينا أيضاً أنه 
من ناحية عكسية أن مرض القلب والرجس يؤديان إلى زيادة الرجس. فما 
الذي يحصل بعد هذا النمو من الحب أو هذه الزيادة من الرجس؟ يقول الله 
غَلله: 


رن ا عق ف ره :وي ص ير 2 .خالا 
للّهُ ون آأذيت َامَنُوأْ يُخْرجْهُم مِنَ الظَلْمَتِ إلى آل 


1 

ص 
ا 
9 
١‏ 
اها 
ع 


د ات عن ل ل قو "مان 0ت 
لطُّْعُوتُ يُخْرجُوتَهُم يِرَحَ الور إلى الظَلُمَتِ أوؤلتبلك أَصّحَبُ آلكَارٍ هُمَّ فيا 
0 و 5 

خنادور, 3 ريس (البقرة»؟ : 1010؟) 


يُلاحظ أن حال الذين آمنوا في أول أمرهم في هذه الآية هو الظلمات 
(ُحْرِجْهُم يِنَ آلظُلمَتِ) بالنسبة إلى ما سيكونون عليه (إلى آلُور)» بينما حال 
الذين كفروا في أول أمرهم في هذه الآية هو النور (يُخَرِجُونَهُم م آلثور) 
بالضبة إلى ما سيكرئون عليه (ول الطلكيي )» هذا بالرغم من أن *187 ين 
البو عاتثرا" ىو أن «الذرى. كنروا أزهازئ الطكرث *. علن الشكل 
التالي: 


1 


غازي بن محمد بن طلال 


24 


ما معنى هذا؟ الجواب في الآية نفسها: الله عله يُخرج الذين آمنوا من 
الظلمات إلى النور» فهذا يعنى أنهم سيصبحون في النور بالنسبة للظلمات التي 
كانوا فيها. فهنا يبدأ صعود المؤمنين ما يعتبر ظلمات بالنسبة إلى النور الذي 
سيصعدون إليه» ولكن هذا لا يعني أن ظلمات المؤمنين أشد ظلمة من نور 
الذين كفروا. وكذلك بالنسبة للذين كفروا: يبدؤون فيما يُعتبر نوراً بالنسبة 
إلى الظلمات التي سيهبطون إليهاء ولكن لا يعنى هذا أن نور الذين كفروا 


إل 


الحب في القرآن الكريم 
أسطع من ظلمات المؤمنين.”” 
ربما ترى نفس هذا الوضع أيضاً في قول الله ة: 
فد كان 1 يك حل اهن" ف تُقَهِلّ ىف شيبل الل ولنرئ كاذه 


زينَ 0 الِنْسَاءٍ وَالبَيِينَ والقتطير 


3-7 رع 3 3 
يويك متسس من نشاة إرت فى للك 


2-- 3 2ج سالا 


لين أثقوا عت رويط + تُ تَجَرى من خََتهَا آلَأَتهَرُ حَلِدِينَ فِيهًا وأَزوجٌ مُطَهَرَةٌ 


5 وهنا نضرب مثالاً آخر يبين من خلاله أن أول مقامات المؤمن بالنسبة لآخر المقامات 
التي يصل إليها من الإيمان والمعرفة كنسبة النور إلى الظلمات» وهو: أن سيدنا رسول الله ين 
خاطبه رب العزة غَلِلةْ بقوله: وَوَجَدَكَ ضَآلهً فَهَدَئْ ١‏ 2) (الضحى.؟؟ :0 . وأننا نعلم أن ن رسول الله يل 
م يكن ضالاً بمعنى الانحراف والغي وعمل أعمال شيرار الخلق: فقد تواتر عنه كله في كتب 
السيرة أنه كان معروفاً في الجاهلية ب"الصادق الأمين" لما فيه من الصفات الحميدة 
والأخلاق الفاضلة؛ وقد غسّلت الملائكة صدره الشريف وقلبه منذ طفولته كما جاء في كتب 
التفسير في معنى قوله غَلله: لم مَمَرَحَ لَك صَدَرَكَ : (الشرح.44 بدرقه جا في الصاح أيعنا يشا أنه 
يذ كان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد يتفكر ويتحّثء وكان مبتعداً عما كان يفعله 
أهل الجاهلية من الآثام واللهو؛ فالله عل شهد على كل ذلك في بداية البعثة بقوله غَلل: وَإَِكَ 
عل خُلْقٍ عَظِيمٍ ( 2 «سبهد :26 ثم بقوله عله في سيدنا رسول الله 5: َال تائعةة وما كو 

2 «لنجب"ه :). فهذا معناه أن الرسول يك لم يكن ضالاً بمعنى الانحراف الذي ذكرناه سابقاء 
ا ع ا أنه كان لم يصل بعد لدرجة النبوة ولا لدرجة خاتم الرسل التي 
كانت تنتظره فيما بعد. فكان مقامه أولاً بالنسبة إلى ما صار إليه من دوام الارتقاء وعلو 
المنزلة كنسبة الضلال إلى المدى والظلمات إلى النور. 
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غازي بن محمد بن طلال 


تمتخ ظقوي ونا عَذَاب آَلنّارٍ| ؤي (آل عمران: 181 -15) 

ففي هذه الآيات أبضاً: فتتان متمثلتان في دائرتين» دائرة حب الله غَلل 
والجنة والأزواج المطهرة والرضوانء. ودائرة حب الدنيا المتمثلة بحب 
الشهوات وتقديمها على طاعة الله غَللِةْ. وهاتان الدائرتان تمثلان الفئتين اللتين 
اقتتلتا حيث إن إحداهما مؤمنة تقاتل في سبيل الله والأخرى كافرة. 

ومما تقدّم يتبين يتبين أن كلاً من الذين آمنوا والذين كفروا في ازدياد دائم لما 
هم فيه. فالمؤمنون في حالة ترق دائم وصعود ني الدرجات العُلى من مقام إلى 
كاف والكافروة يكين الك الآنهر ل تورك ترخرطة حاف إل «الذركاك 
السفلى. والمقصود هنا ب" المؤمنين" هم المؤمنون الصادقون الذين لم يخلطوا 
إيمانهم وطاعاتهم بالمعاصي والكبائر"”'. وكذلك المقصود ب" الكافرين" هنا 
الذين لم يعملوا أعمالاً صالحة. أما إذا وجدت فئة خلطت بين الإيمان والنفاق 
أو بين الإيمان والطاعات وبعض المعاصي فحاهم مختلف. وهؤلاء هم الذين 
قال الله غَلةْ عنهم: 


2 


كرون افوا ِدَتُويِم حَلَطُوأ عَمَاوٌ صَلِحًَا وَءَاحَرَ سينا عَسَى الله أن يعوب علي 


إن الله حَود وم إري) (التويقية )1١7:‏ 


هو 


ووضع هؤلاء غير واضح تقاماً» و"كتى الله أن برك خق" . آنا 
بالنسبة للذين آمنوا والذين كفروا حقأء فوضعهم في زيادة واستمرار فيما هم 
عليه كما ذكرنا. وبالنسبة للمؤمنين نرى هذا أيضاً في جزائهم على حسناتهم 
الذي أقلهُ ضعف حسناتهم: 


"٠0‏ يقول الله غَللة: 
إن حََتَنِبُوأ كبَايرَ ما تُبَوْنَ عَنَهُ ُكَقِرَ عَدَكُم سَيْقَاتِكُم وَكُدَخِلكُم مُدَحَادٌ كرما 2 ) (النساء»؟ :081 
وَالذِينَحعَِبُونَ كب رَآلإِنّم وَلْفَوحِشَ وَِذَا ما عَضِبُوأْ هم يَغفِرُونَ (2) (الشورى»؟؟ :000 

إن 


الحب في القرآن الكريم 
صد 5 


إن آله لا يَظْلِمُ مِتَقَالَ درق إن تك خشتة يُضعفها وتؤنتبون أنه حرا عظيمًا 


ع وَلَآ أُولدكر يِالتى تُقَرْبُكٌر عِندَنًا زُلْقَنَ إِلَا مَنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا 


- صدقوء 


فأُوْلَتيكَ هم جَرَاءٌ ءُ آلضِعَفٍ يما عيِلُوأ لواحي 


أو قد يكون جزاؤهم عشرة ل 
عق 2 ل 4 5 


0 برتقتو كلا غذز ماله" وَمَن جَاءَ بِآلسَيْكَة قلا حجَرَى إِلّا مِتْلَهَا وَهُمَ لا 


(الأنعام»؟ :130) 


أو قد يكون جزاؤهم أضعافاً كثيرة: 
هن 2 ' 


من ذا لَّذِى يُقرض الله قَرَضًا حَسَكًا قَيَضعِفهد لَه 


58 عي و هو ره 


فَغاة كخيرّة وَاللّه يقبضر 


ا وَإلَِيه 5-6 ) (البقرق ؟: 40؟) 


3 ا 5 الوم ا ا خا عق و 0 0 2 
مر ذا الذى يقرض الله قَرَضًا حَسَنًا فيضعفه: لهد وَلَهُه أَجِرٌ 


إن ألمُصَدَقَ وَالمُصَدَقت وأفرصُوا لله وض حَسَما يُطَحت لهم وله أ 


(الحديب /اه. )1١8‏ 


ال واه ف 
إن تُقرضُوأ آله قَرَضًا حَسََا يُضعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَك ا (ز2) (التغابن» 3 


فنك 


اليب ب بجي 1 


' قد 0 05 من غير حساب على الإطلاق: 


زَيْنَ لِلذِينَ كفروأ الْحَيّوة آلدَّنْيًا وَيَسَخَرُونَ مِنَ الْذِينَ ءَامَنوأ وَالَذِين انّقَوَا فَوَقَهُمَ يَوَمَ 


اكلا 


غازي بن محمد بن طلال 
8 0 (البقرة»7 172١1؟7)‏ 
تُولِجُ اليل فى 7 وَنُولِجُ آلتَهَارَ ؤ ل وَنْخَرِجٌ 6 آلحّ يرت الميت وَنُخَرِجٌ 


التوق رو انين 0 ِعَيَرِ حِسَابِ رع (آل عمران507:37) 


1 


الْمِغْرَات وَعِدَ عندها رقا قل قال يوم 1 عند لَه 6 


يَرَرُفُ مَن يَِآمُ قير حِسَابِ ( 


(آل عمران»” /7"1) 


و سات 5 6 


لِمَجِزِيكمْ آلله ألشتن نا غيلوا وازيتط ون كلب وَللَّهُ يورق من يِشَاء يكير حِسَابِ 


لوه (النون74 :04 


ل ماد نين امثوا تقو رتم ِينَ أُحْسَنُوا فى هذه آلدُنِيَا حَسَنَة وَأَرَضُْ 
عه ا يوَقَ لصَّيبرُونَ ا ويجناي يع (الز.ةم 01١:‏ 


غيل نين لان ينها وخ غيل كيه تن شر از 


- 1 
ا 


نت وَهُوَ 
مُؤٌ لأوتيك ار آنه يُررَفُونَ فيا بِغَيِرِ حِسَابِ 23 (غافى» :4 

بطبيعة الحال. حب المؤمن لله غَللةْ وحب الله عَللةْ للمؤمن هما أفضل 
رزق وجزاء. فنفهم من 'أَجَرَهُم ِغَيَرٍ حِسَابٍ" أن الله علد سيعطي المؤمنين 
حباً حقيقياً له وسيعمّق إيمانهم به ثَلل. وبالتالي فإن حب المؤمن لله عل 
وحب الله للمؤمن يزيد مع زيادة إيمان المؤمن. و" صعود" المؤمن هو زيادة 
مستمرة في الحب - بالإضافة إلى زيادة مستمرة في الإيمان - وهكذا يمكن أن 
نسميها "الدائرة الأعلى للحب". وفي هذه الدائرة فإن حب الله عله يجِمّل 
نفس المؤمن والذي يملك الآن قدرة أكبر على الحب. وهذا بدوره يؤدي إلى 
حب أعظم وهلم جر إلى ما لا نهاية في دائرة مغلقة ومستديمة من الحب 
("الأعلى '). وهذه دائرة مغلقة تماماً أمام الكافرين» وفي هذه الدائرة الحب 
يُكافا بمزيد من الحب والمزيد من الحب يُكافاً بمزيد آخر وهلم جرًا ' بِعَير 

م 


الحب في القرآن الكريم 
حِسَابٍ". يقول الله غل: 
هَل جَرَآ م آلْإِحَسَن إل آلا 


لأنيج الغشثوا شق وياد وَلَا يَرَهَقُ وَجُوهَهُمَ قَتَرُوَلَا ذِلهُ 


ددا و 
. حسن ارق (الرحمن.52 :50) 


هُم فيا خَلِدُونَ ليك (برنس» ٠١‏ :63 

وأما بالنسبة للذين كفرواء فالله عله أطلق عليهم لفظ "دائرة السوء": 
وَيُكَذبَ الْمُتفِقينَ وَالْمُتَفِفَبٍ والْمْشْرِكينَ والمتركب الطائرت بللهِ طر 
افق كله اي كور" وَعَْضِبَ لَه عَلَهَمْ تمواق اود عد ونه 


5 (الفتيدة :جم 

فالهبوط المستمر الذي تغذيه عملية ال مبوط نفسها هي أيضاً ما نراه في 
حالة الزاني: فالزنا - ولو كان فيه نوع من أنواع الحب (كما رأينا سابقا في 
فصل "الحب والزنا") - يُغْذي الحب "الأسفل " الذي بدأ به وهذا واضح 
من كلام الله غلل: 


8 


ح خ 0 37 أن 
وَلا تقرَبوأ لزّقَ إنء كانَ فحشة وَسَاءَ سَبيلا © 


]| (الإسراء»/71 :085 


"ونا سييلة": السيل بسرء لآن الزنا يزيذ قيدة حت الزاتى في الرناء 
وهذا بالتالي يُخرّب أي سبيل نحو الله جل وحبه وبُحيط ويغلق على الزاني 
دائرة السوء". وربما من هنا تأتتى خطورة مجرد النظر إلى جمال المرأة 
خارج الزواج المشروع. يقول الله غل8: 
وَقْل لَلمُؤَيِكت يَعْضْضْنَ مِنَ أَبَصَرِهِنَّ وَحَفْظَن فَرُوجَهُنَ وََا يتديس زيئَتَهُنَ إلا مَا 
صد صد 
اط عم راك عد و قاقد ' لد عو للق د و قبي عون - . امعفاف ‏ ا 2 اكه 
ظهر منها وَلِيَضْرِين يخْمرهِن على جيويين وَلا يبَدِيتَ زينتهن إلا لبعولتهيىً او 
بيهت 1 0 لي ب تكرابت 0 
جه داع مي أو 
3 ا أ ايض ا لبرت الت يورا غل نووت ودار وَلا يَصَرِينَ 
530 


ال كن 


مه 


10 3 


بِأرَجْلهِنَ لِيُعْلَمَ م ما منحَفِينَ 0 و بوَأ إلى آله جيعًا 
يَتأُمّا آليّنُ قل لْأَرُوجِكَ وَبَكَاتَكَ وَنسَآءِ َلْمُؤْيِينَ يْدَنَ علَيْنَّ مِن 00 


2 


) (النور»4؟ :81) 


لل 0 أ يقل قن لقن ارتم انق خف لعا ود سه 
فهناك دائرتان مغلقتان ومستديمتان للحب واحدة منهما عليا وهى: 
دائرة الحب المشروع أو حب الله عل والأخرى: سَُفلى وهي دائرة الحب غير 


المشروع. 
د 


وبما أن كلا الدائرتين في نمو مستمرء فهل دائرة السوء تؤدي إلى نفس 
شيدّة دائرة حب الخير نفسها؟ كلاء لآن المحبوب في دائرة حب الخير هو الله 
جلك وحب الله عله يبقى مختلفاً عن حب السوء ولو أشتد حب السوء. يقول 
الله غَللةْ: 


حَيًا يِل وَلَوَ يَرى الْذِينَ ظَلَمُوَأ إِذْ يَروْنَ الْعَذَّاب أَنَّ الَو لِلّهِ جَمِيعًا وَأنّ أله شدي 


الْعَذَّ اب ؤي «ليقرق؟ :05 

وبعبارة أخرى» مهما اشتدٌ حب سية, لا يمكن أن يكون بقوة حب الله 
عل. حب الله عله يمكن له أن يصبح غير محدود لأنه ' ألقي' من الله غلة. 
يقول الله غَلل: 


15 لايم ع ع ب د ىر ع و ١‏ د 5 
لَه وَالقيت عليك عبّة مق وَلِتْصَتَعَ على عيق ادنك 


504 
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مسألة: هل الحب لمصلحة الذي يُحِبٍ أم الذي يُحَب؟ 

رأينا أعلاه أن الحب "الأعلى " يؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الحب 
الأعلى» بينما الحب "الأسفل " يؤدي إلى مزيد من الحب الأسفل. فهذا يعني 
أن الحب يفيد أو يضر الذي يُحِبٍ حسب نيته: فالحب "الأعلى" يزيد إيمان 
وحب المؤمن - وهذا لمصلحته بالتأكيد؛ بينما الحب "الأسفل" يزيد كفر 
وشهوة الظالم - وهذا ضد مصلحته بالتأكيد. 

وهذا عكسن ما يظته الناس عموما: فإن كثيرا من التاس يعنقدون أن 
الحب يفيد المحبوب أكثر مما يفيد أو يضر الذي يحبء كأن الحب هدية تأتي 
من الذي يحب إلى امحبوب لكي يستفيد منها امحبوب. وواقع الأمر أنه قد لا 
يعلم أو يشعر المحبوب بحب شخص يحبه حتى ولو استفاد من ذلك الحب. 
فعلى سبيل المثال إن حَبّ شخصْ شجرة هل تعلم هذه الشجرة بحبه ولو أنها 
استفادت من حمايته وسقايته لها؟ وقد لا يريد المحبوب حب من يحبه (وقد 
يكون مضراً له) مثل ما وقع لسيدنا يوسف اكلا الذي فضّل السجن على 
حب إمرأة العزيز فقال: 
قي الجن الغ ورب ترق رن 3 لدرحيق ود الجا 
وأكُن مِّنَ لجْتَهلِينَ « 

فخلاصة الأمر هي أن الحب دائماً يفيد أو يضر المحب حسب طبيعة 


ا 


كا (يوسف170 :008 اء 


هذا الحب. وبالنسبة للمحبوب قد يفيد أو قد يضر وقد لا يفيد ولا يضر 
ولا يؤثر» والله أعلم. 


رذن 


غازي بن محمد بن طلال 
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الحب ني القرآن الكريم 
5". الباب الرابع؛ الفصل السادس: 
مثلث الحب 


المطلب الأول: لِمَّ يحتاج الحب إلى تزيّن مسبق 


قد ذكرنا سابقاً (في فصل "مراحل الحب") أن التزيّن مرحلة من 
مراحل الحبء. وأن حُبٍ الناس لله عل وحب الناس للناس يحتاج إلى تزيّن 
مسبق في نظر أو نفس أو قلب الذي يَحبُ. وذكرنا الآيات التالية وأشرنا إلى 
آيات أخرى: 
ُيّنَ لِلئّاسِ حُبٌ ألسْهَوتِ مرت اليِْسَاءِ وَالْبَِينَ وَالْفَمَطِيرٍ الْمُفَنطرَة ورك القت 
باتفظة واتخزل النتوتة والأثقير واتضين * ذلك عق الشيزن أرنه” 1 


عي تر 2 
ب رع (آل عمران»” )1١5:‏ 


بَلَ ظَتَمٌ أن أن يََقَلِبَ 8 ا إن أَهليهم أَبَدَا وني ذلك في 


3 


قُلُوكُمْ وَظَنَْرَ ظرى آلسَوْءِ وَكُثْرَ قَوَمَا 


و 


بورا (2)) (لفتم: :058 


َال رَب بآ أَغوَيْتى لَأريْنلهُم لأس لاقمب جَنعِينَ (2) مله .م 
واغلكنا يك يحول ل" شن بر يت الأ لت ولك لله خنك 


وهو فيه ا مو 
اولتيكٌ 


إِلَيَكُمْ الْإِيمَنَ وَرَيّكه فى قلويكز وَكرّهَ إليكم الكق والعسوق وَالعضيان وَلتيكَ هم 
الشديورةت ) (الحجرات.9: :237 


ناض كنز اكير الهاو هرون ين لقوق ثرا وَلّذِينَ آنَقَوَا فَوَقَهُمَ يَوَم 


>23" 


غازي بن محمد بن طلال 


ره 


الم الله يرق من مقا بغَيَرِ جساب ارج 


السؤال الذي يُسأل هنا هو لِمّ يحتاج الحب إلى تزيّن مسبق؟ يقول الله 


_3ان 


م.م 
(البقرة:7 :67517 


غلة: 
وَإذَ أَحَدَ فيان 3م مِن ظهُورِهِرَ ذَرَييَكم بده َل أضيية يه الست ييه : 


الوا بل شهِدَكا أرب تيراي الصعه راكنا عق قيذا عهرن 


عفدف 


٠7/.فارعألا(‎ 6 


فهذه الآية''' تُنْحَنَا أنه كان عندنا عِلم فطري بوجود الله عند خلق 
سيدنا آدم القفلة: وقبل حياتنا الدنياء وبالتالى فهذه الآية تعنى أنه يوجد في نفس 
الأشياء الأخرى عند ولادته. يقول الله غَلِة: 


إلا لق جإغابي اهبك | ثور سينا وَجَعُلَ لَكُمُ َلسّمَعٌ وَالأََصَرَ 
وَالْدَفعِدَةَ 2 0 ا يك 


0 وانظر إلى: الأنعام»5 :”57؛ الأنعام»5 :/ا١؛‏ الأنفال.8 :58؛ النحل»5١‏ :51؛ 
النمل»/71 :5 ؟؛ العنكبوت»79 :8"؛ الأنعام»7 :8١٠؟؛‏ النمل»1” :4؛ فصلت»١4‏ :450 
الأنعام»7 :+ التوبة»4؟ :/”؛ يونس»١٠‏ :7١؛‏ الرعد»7١‏ :”:5؛ فاطر»0” :/؛ غافر» 5*٠‏ 
:33؛ محمدءلا5 :5١؛‏ يونس»١55:23.‏ 
4 وقد شرح ابن كثير هذه الآية كالتالي: " يُخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من 
أصلابه » شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم, وأنه لا إله إلا هو". (ابن كثير» 
تفسير القرآن العظيم» ص7917). وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال رسول الله كَل: 
«أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعنى عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فتثرهم بين 
ييه كالذر ثم كلمهم قبلاء قال: ألمت يريك قالوابق .فهذكا أن تقولوا يز الس إن سنا 
عَنْ هَدًا غَفِلِينَ 2 ...». (رواه أحمد في مسنده» رقم١/‏ 77/7). 

و 


الحب في القرآن الكريم 

لكن هنالك استثناء''” - واللّه أعلم - لهذه الآية كعيسى افلا الذي 
كلّم الناس في المهد. يقول الله جَللة: 
إِذَ قَالَ آللَّهُ يَعِيسَى أبن مَرَيمَ لكر نِعمَتى عَلَيِكَ وَعَلىْ وَلِدَتِكَ إِذَ يد نكت بزوح 
لْقُدْس كلد لكان فى الْمَهْدٍ وَكَهْد وإ علتفلك الككب وَلقِكمَة والتزرنة 
الأسققة والاتزمت يإ ولا خخ الموق يإذق وذ سقفت بن إنتنريل 
غلك إِذْ جِنَتَهُم بِالَْيتت فَفَالَ ألَذِينَ كفرُوأ مِنّمْ إن مدآ إلا حر نيت ©) 
نا 

أما بالنسبة للإنسان بعامة (باستثناء من أكرمهم الله عل كسيدنا عيسى 
لكنث) فإنه كان لا يعلم شيئاً عند ولادته» ولكن كما ذكرنا (في فصل '" الوقوع 
في الحب") أن كل إنسان طبيعي يمتلك ملّكة القدرة على التعلّم. وبما أنه لا 
يعلم شعاء لأ يعلم أيضا مهي هانب الكمال» وماذا ب عليه أن جب. 
وبالتالي يحتاج الإنسان للتزيّن لكي يحب. وبالنسبة للإيمان» فالله عله يزيّن 
الجمال في قلب المؤمن. يقول الله غَلل: 

ون لد 


ا ا 500 ا ل 517007 عر ود ا 7 
وَاعَلْمُوَاْ أن فيكم رَسُول الله لَوَ يُطِيِعْك فى كثيرٍ مِنَ الأني لَعَيِمَ وَلكنَّ 


٠‏ لقد ورد في الحديث الشريف المروي في الصحيحين أن هناك استثناء لثلاثة من البشر 
تكلموا في المهد وهم: سيدنا عيسى اكفلا. والطفل الذي تكلم في براءة جريج الراهب» 
وطفلُ رضيعٌ في بن إسرائيل. عن أبي هريرة #2 قال رسول الله و: 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» عيسىء وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج .... وكانت 
امرأة ترضع ابنا لها من بن إسرائيل .... فقال: اللهم اجعلني مثلها ....». رواه البخاري» 
رقم 475 كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله واذكر في الكتاب مريم» ومسلم» رقم 
في كتاب البر والصلة» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 
١*انظر‏ إلى: آل عمران»" :455 مريم»9١‏ :759. 

لضن 


غازي بن محمد بن طلال 
ِلَيكُمُ آلْإِيمَنَ وَرَيكَه فى فُلُوكز وكرّه ل الكذر والتشرق واليضياة” ايلك هم 
لرشِدُورت 9) اشبرسه :0 
وأما بالنسبة للحياة الدنياء فالشيطان يُزيّن لأتباعه جمالها: 
قَالَ رَبِ ما أَعْوَيتَى انين اموق لْأَرَضِ وَلَأُْوِيكّكُم أَجمَعِين | 
508 زب لِكَبير مت حصت َتَلَ أُوْلَدِهِم سْرَكافْهُمٌ 
/ 


لِيرَدُوهُم الجليشواً عَلَيِهِمرَ ديتهُم 


ب (الحجرءة 1 :094 


(الأنعام»” خرن 4 

بد عه الع ف واوا اب 7ب س وَإنف جَارٌ 
ل قَلَمّا ترَآءتِ الْفِقَتَانِ تَكص عَلْ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إن بَرىَءٌ يكم إِنَ أرَئ ما لا 
2 دوس مدهو وصه - 0 


ترود ب أخَافك َه آللّه+دو سَدِيدُ الْعِقامي 29 «لأقد :.» 


»دع وع 


تَأللّهِ لَه لوا بكم آلْيَوَمَ وَهُمَ 


ا (النحل:15 :318) 


2 01 


وَجَدثُهَا وَقَوَمَهَا يَسَجَدُونَ شعي مِن دُونٍ الله وَرَيّنَ لَهُمْ ليطن أَعَْمَطْهُحْ 


مق ال لك ل ا ا د 
فصَدَّهمَ عن السَّبِيلٍ فَهُمَ لا يَهِتَدُونَ يع (النمل0 :04 

صد 
عض نوق عه > 28 2 له لس هم عه ل ا ل ف 2 
وَعاذا وَنْمَُودَا وقد نَبيَ لكم من مسكيهم وَرْيتَ لهم الشيطين اعملهم 


7 0 
ا 


وَقَيَضْنَا فرك روأ م ما أو وما حَلفهُمْ وَحَقَ عَم اقول ف أَمَمِ قَدَ 
حَلَتَ من قَبَلِهِم مِّنَ أن والإنس ته دْكَانُوا خَسِرِينَ 

0 الأشياء من قِبَّل الشيطان هو في 
طبيعة الألسان نقسس لاق قري اعمال الكافريع السيكة آنضا من الله أو عق 


ذات الإنسان: 


دين لا يَؤمنو نَ با "جرَة رَيكَا هم أَعَمَلَهُمَ قَهُمَ يَعْمَهُونَ (2) سس :» 


018 


الحب في القرآن الكريم 
اق قز لق نو غاد اإناة خيا 1611 تي قن إذل بقرت نان 14 
تَدَهَتٍ تَْسْكَ عَلَيِم سرس إن آله عَم يمَايَصَنَعُونَ (2) ».م 
قَمَن كانَ عَلَ يبتو مّن رَِْ كُمَن زيْنَ لَْد سْوءُ عله وَاَبعَْا أهواءهم (2) د :»0 
فعلى أية حال» ومهما كان مصدر الحب فهو يحتاج إلى تزيّن مسبق» 
كماواننا مزارا. 
وبما أن الإنسان يحب من خلال التزيّن» يمكن لنا أن نقول أنّ الإنسان 
(في بداية الحب على الأقل)» لا يحب محبوبه بشكل مباشر بقدر ما يحب 
التريع. فتصبح عسلية الب مثلدا على الشكل التالي: 


ق بك 


(نية 2 1822 قد 
تدع رطقت 


0 


فنرى في هذا المثلث أن الإنسان في بداية الحب يحب صورة مزيّنة (في 
عقله أو في نفسه أو في قلبه) عن المحبوب بنفس القدر الذي يحب "المحبوب" 
حقيقة» فبالتالي يُحب محبوبه من خلال صورته الخاصة عن هذا المحبوب 
بغض النظر عما إذا كانت هذه الصورة تمثل حقيقة المحبوب أم لا: وهذا هو 


81 


غازي بن محمد بن طلال 
معنى الأسهم في الصورة أعلاه. وهذا الأمر هو الذي يُفسّر كيف يمكن 
للإنسان أن يحب شيئاً من دون أن يعرفه حق المعرفة: فإنه يحب الصورة التي 
عنده في عقله أكثر أو بنفس القدر الذي يحب امحبوبء وقد لا يعرف المحبوب 
عنقا ولكرن يظن اد غرف لأ تديدايما ضورف عدده 
على سبيل المثال لو تصورنا أن قيساً هو الإنسان (ني أسفل يمين 
المثلث) وليلى هي محبوبه (فني أسفل يسار المثلث) وصورة ليلى في عقل قيس 
الى في ستام هذا المكلك» قالمدلك يُبينَ لنا أن قيس يحب صورة .ليلى عندة 
بنفس القدر الذي يحب حقيقة ليلى فيه» وهذه الصورة لليلى عنده هي التي 
تثير الحب عنده؛ لأنه لا يعرف حقيقة ليلى. وعند اكتشافه لحقيقة ليلى مع 
الخبرة فيها ربما ينصرف عن حبها لآنها ليست كالصورة المزيّنة في عقله. فكم 
من حب انتهى عند اكتشاف حقيقة المحبوب! 
هذا المثلث صحيح بشكل عام في بداية الحب» فامحبوب مُبعَد بدرجة 
عن الذي يُحبه. في بعض الأحيان - وعلى سبيل المثال في حالة الشهوات - 
يكوة اطيوب تبقدا اقفر من دردة 1 يقول الله عله 
يّنَ لِلئّاسِ حُبُ الشَّهَواتِ مرح اليْسَاءِ وَالْبَيينَ وَالْقَسَطِيرٍ آلْمُفَطرَة ءِ ورت ادك 
وَالقِضة وََلْخَيْلٍ الْمْسَونة والا عر والشيث ” ذَلِلكَ مَتَمُْ ألْحَيّوْة ال وَآئلَه 


2 0 


عِنِدَوُه حْسَنُ الْمَعَابِ (ج) اعرف :014 

في هذه الآية نرى أن بين الناس و"اليْسَاءٍِ وَالْبَيِينَ وَالْفَمَطِيرٍ الْمُفَمطَرَة 
يت آلذَهَب وَآلفِضَّةِ وَآلْحيلٍ آلْمُسَوَمةِ ولتم وَآلْحَرثٍ " على الأقل درجتين: 
الأولى: هي التزيّن والثانية: هي الحب. والثالثة: هي الشهوة؛ أو قد يكون 
التزيّن أول درجة ثم حب الشهوة ثاني درجة. أيء بمعنى آخرء أن الناس 
يُحبون الشهوة نفسها أو حتى يُحبون ار الشهوة من خلال التزيّن قبل 
أن يحبوا "اليْسَاءِ وَالْبَيينَ وَالْقَمَطِيرٍ الْمُقَنطرَة م مرت الذهب والفضة وَآلْخَيلٍ 


ع 


الحب في القرآن الكريم 
الميوقة الاي الك الفائدة من هذا الموضوع هي أولاً: أنه يتين لنا 
أن هذا النوع من الحب ليس له أية علاقة بالحقيقة ذاتهاء وثانياً: أنه بالإمكان 
لنا أن نقطع هذا الحب برفض تزيّنهِه كما ذكرنا سابقاً (في فصل "الوقوع في 
الحب") وحسب قول الله غ: 
وَأمّا مَنَ حَافَ مَقَامَ رب وتَهَى أَلتَفْسَ عَنٍ أشوَئ (2) فَإِنَّ لَه هئ الْمَأَوَى (2) 


(النازعات»9/ :41-40) 


5 


2 


مسألة: هل الإنسان مُبعد عن مُحبوبه حتى يحب الله عله ؟ تعلم أن الله 
عله قريب: 
بعد ِِ ًَ و دص ه ِ 00 َ 
وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فَإنى قرِيبٌ أجيبٌ دَّعوَّة الداع إذا دَعَان فليَسَتَجِيبُواً لى 
والتترتي الا يت ري (البقرق.؟ 12 
وَبِلّه لََرِقٌ وَاََغرِبُ فأيقمًا ويه ا" إِرت أله وسِعٌ عَلِيمٌ 29) (البترك؟ 0٠:‏ 
الااسييد ا رسي ل ور 0 
وإ أعذ رثلك من بن +لذم من عافورجظ ذزهع زأطبذ هع عل اش شي ا ا 
الاي شهدت ل تَقُولُوأ يَوَمَ لْقيّسّةٍ إِنَّْ كنا عَنّ هنذا غَفِلِينَ (2) «اعرف» 
10 
راحم لعزت الإتياك اك يررك اصح ري لالم يسدر 
د ثدَ رصا لسر برط انر و اتبيه ري (الأنعامة :0108 
السؤال في القرآن الكريم. يقول الله غَلله: 
وََعَْمُوأ أن فِكُمْ رَسُول الله" َو يُطِيْكٌ: فى كثير يْنَ آلأأضٍ لَعِيمٌ ولدكنّ اله حَبَبَ 


ف 
جعرة و 


إِلَيكم الْإِيمَنَ وَرَيَتَه فى قلوبة: وَكَرَه إلَيَكُم الكفر والفسوق وَالعضيان 


لديف 


ٍِ 
0 مو 
أو 


ولتبلك .هم 


غازي بن محمد بن طلال 

أَلرََشِدُ ورت ((2) (لحجرات»؛ :6 

ففي هذه الآية نرى أنّ الإنسان يحب الله جل أولاً من خلال الإيمان 
الذي زيّنة الله غَلِةُ في قلبه. بعد هذا يبدأ الإنسان بمعرفة الله َه وأسماته 
وصفاته (التى كان لا يعلم منها إلا لفظها من دون أن يفهم حقائقها) من 
خلال أفعال الله غَلةْ وآياته. يقول الله عله عن قصة يوسف اللتتلا في القرآن 
الكريم: 
لَقَدَ كان فى يُوسْفَوَإِخَوَتِمَ ايت لِلسَآيلِينَ زج (بوسفه؟0/.1 
رقع دَرَجَستوٍمّن كفَآهوََوقَ كل ذى عِلمٍعَلِيكٌ (2) دريف :1 

ولكن كيف يحدث هذا بالضبط؟ كيف يعرف البشر الله غلة؟ 


المطلب الثانى: كيف يصل الإنسان إلى معرفة ربه؟ 


الله عله وضع اثنى عشر نوعاً من الأفعال والآيات التى يعرف المؤمن 
من خلاها الله عله ففي دعاء يوسف القكلة: يقول الله غل8: 
يت قد #اتبكق يق الْملك وَعَلْمَكَى من تأويل الأحاويث فَاطِرَ آلسَمَوتِ وَالأرَضٍ 
أت ول فى ألذتها ليد وى مُسَمًا وج بالصَلِجينَ ه) سد :.» 
فالمؤمن يبدأ بمعرفة الله غَللة: 
أولاً: من خلال الإبمان بالله جل (وهذا مفهوم في الدعاء: "رب"). 
وثانياً: من خلال التواضع (ونفهم هذا لأن سيدنا يوسف الكل ينادي 
الله عله "رب" - فالشيطان يؤمن بالله عله ولكنه يفتقد التواضع). 
ثالثاً: من خلال التفكر في نِعَم الله بامتنان (" قَدَ ءَاتَيتتى وخ الملك *). 
ورابعاً: من خلال الرُوّى التى يُنعم الله جل على عباده بها (' وَعَلَمَنَنى 


الحب في القرآن الكريم 
وعافيا: ىت خلال الطبعة .يهان وعطيت. (“قية لكوت 
ل 


0 آيات الله غَلل في أفعاله وخلقه 

هنا مسآلة ميمة عدا وهي: أن سيدنا موسى اكلا لما سأله فرعون "ما رب 
العالمين؟ "2 لم يحب بشيء أو بوصف عن نفس الله عل ولكنه أشار إلى أفعال الله عله من 
خلال الخلق والطبيعة. وهذا يعني أن الخلق والطبيعة يحتويان على أقوى دليل لمعرفة الله غَللة. 
يقول الله غَلة: 
قَالَ فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ ألْعَسَمِ (2) قَالَ ا 10 كم مُوقِيينَ (ج) قَالَ لِمَنَ 
قَالَ ريك وَرثُ يكم لأَوِينَ © قال إِنَّ رَسُولَكُمُ لذي أَرسل إِلَيكر لَْمَجَنُونٌ 
فال يك التقرق والتقرب :ونا نينا إن شخ فتفارة َ : 

ومعرفة الخلق والطبيعة يدلان على الله خَلِةِ ويؤديان إلى المهدى أيضاً ففي آية أخرى 
أشار سيدنا موسى الكفة إلى فرعون على الله عله وعلى الحدى من خلال الطبيعة» 0 
قَالَ فَمَن رَتُكُمَا يَسُوسَئْ (ج) قَالَ رَبُنا آَلّذِئَ أَغَطَئ كل سََنْءِ حَلقَهُد نح هَدَئ (2) (له١؟‏ :هه-.ه) 

وكذلك أُمِرَ سيدنا رسول الله © يد أن يشير إلى الله عله ويستدل منطقياً وعقلياً وحتى 
امعان وجري لامر لاد ازور الصيفة ب ازاك صاكر ونيا اباك 70101 


قُلٍ آنظروأ مَاذًا فى آلسّمُومتِ وَالأرَضٍ وما تق الأيث وَآلشدذ عن قور ل يمون و2 ليون 0103113١‏ 


الشعراع»5؟ :194-157) 


0 


قن عاط أذ وزكا قاي ل الكتشوت والأرض ينه لطم ول انطع د كل إن أررث أن اورت أزل من 


عم (الأنعام»ة :0114 

قل من رب ألصّمَوّت والأْض ُلٍ أ قلأ َفَلقََذْتُم ين ذوضية أُوْلمَاء لا يَملكُرن لأطيبوة كفعًا وله ذا 
ل هَل يَستَوى الْأَعَمَئ وَالْبَصِيرُأمْ هَل مََتّوى الطأمتُ وَآلدُو د آم جعَلُوا بِّهِ شرك حَلَقُوا كخلقه- َمَسْبَه 
َكَلقُ عليه قُلٍِ لله خَلِقٌ كل سئي وَهوّ ألو حِدُ الْقَهّرٌ 29) (الرعب :5 

قل من رب آَلسّموتٍ ألسَبَع وَرَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِم (2) (للؤنون."؟ :م) 

أمّنْ حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالأرض وول لَكّم يرس السَمَاءِ مَأ فَأنبتّكا به حَدَآيقَ داك بَهْجَّوٍ ما كَارتَ 


قد معدا مون يت ف اددع مركو عد زوين ين 
أمّن جَعَلَ الأرض قَرَارًا وَجَعَلَ حِلَلَهَا أنَهرَا 


لكرآن فبف ا خهيهة بلقت الأب وقوه بقيارة 
اع 


غازي بن محمد بن طلال 


وَجَعَلَ لا روي وَجَعَل بَبَ البَحَرَيْنٍ حَاجِرَا 


لْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشْوَء وَيَجْعَلْكُمْ خُلَقَاء الأزض أَء 


ع د عق عه عاذ _ > ا ا 0 

يَهَدِيكُمْ فى ظُلْمسِ لير وَالْبَحْر وَمَن يُرسِلُ ألرِيحَ شرا بسر يدئ يَحْمْتِهِ أولنه مَعٌ اللَّهِ تعلى الله عمًا 
0 - رصوع #عواء جوع ا ع اد 
#تركورتة. © أدّن يبدو الكلن فق بيده فتن #زذفة رجن الشماء والأرض أولد نَم أللد كل عاثرا 


ُرَهَدَكُمْ إن كش صدقرت 9 (العمل/71 :34-50) 


قَالَ بل يور رب ألسّمَوَتِ وَالأأرض الى فَطَرَهرى وَأَنأْ عَلَ ذَلِكر مِّنَ هديرت (2) (لأنياها؟ :ده» 
وكذلك الأنبياء مثل سيدنا نوح الكت وسيدنا هود اللتاة وسيدنا صالح اكتنة كلهم 

أمروا أن يُشيروا إلى وجود الله عله ومعرفته من خلال الخلق والطبيعة. يقول الله غَل: 

0 شَلكُ فَاطِرِ آلسّمَوَتِ وَآلأر فى ذقة لِيَغْهِرَ كم ين ذْتُويكُم وَيُوطْرَكُمْ 1 


3 


الكل تسو ١قَاُوا‏ إن أشْر إلا بََرٌمِتُنَا ترِيدُونَ أن تَصُدُونَا عَمّا كارت 1 فَأَُونَا سْلطن جيني 


9 (إيراهيم.5١ 61١:‏ 
وكذلك أهل الكهف عرّفوا على الله خلإ من خلال الطبيعة: 


وَرَيَطَلنَا عل وريغ إِذْ قَامُوا فقالوا وكا زث القموات والأوض لن ُدْعْوَاً من دونية إِلنها لَقَد قلنا إذا 


و00 
قَأَنظْر إِلَ ءاثر رح تِ آله كَيْفَ حي الأ : ض بَعَدَ موييا” إِنَّ للك لَمُحَي ْمَك مارغل الخو قري 
2 (الرو ١‏ 0ه) 


60 


الحب في القرآن الكريم 


صد 


وسادساً : من خلال حب الله عل له (" أنتَ وَإن- ف دنا وَالأحِر ا" 
اناا من علؤل اقلتر ب أو على الكل من خلال انير فب 


م0 


أَقَك يَطرُونَ إلى آلإيلٍ كَيْفَ خْلِقَتَ ‏ ل الشكاء ءِ كيف رُفِعَتَ 5 فإ 


الأرّض كيف سُطِحَتَ فَذَكْرْ إِنمَآأَنتٌ مُذََكَرٌ (2) (الناشية: هه ١١‏ -01 
والعالم الجلي هو ما يشير إلى ما هو غير جلي (ف" مَدَ آلظّلَ' هو رمز لما هو غير جلي 


لأنه موعود في الجنة كما في سورة الواقعة (57: 70): ' وَظِلَ مَمَدُودٍ'؛ يقول الله غَلل: 


(الطورء )١:857‏ 
وأخيراً لا يفوتنا أن نذكر بأن الله ثَلْ عرف على عظمة الخلق والطبيعة من خلال 
إقسامه بهم» كقوله غللة: 


ذا تَلَهَا ,2 00 وَآلَيلٍ إذَا يَعْشَهَا ) وَآلسَمَآءِ وما بَتهَا () 


00-1: 9١»)سمشلا(‎ 


777 حِ 


2 (الفجر:ه :1-ه) 


وَاَلْعَصَرِ 5 (العصرء١1:7)‏ 


وَالْعَدِيتٍ صبّحَا (2) (العاديات»١٠01:1)‏ 


وَآليِينِ وَآلرَيَتُونِ ( وَطُورِ سِييِينَ 9 يا (التينء0ة :05-1 


وليل إِذَا يَعْشَىْ 9ك وَآلبجار ذا 0 (2)) «الليل»؟9 :0-1 


3 2 عو م 
وَالضحى (يّ وَاليل إذا سج (هِم (الضحى."؟ :01-1 


كه كر لقعا تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ زم (الواقعة»<ه :ه-د/) 
والله عله يقسم بنفسه كرب الخلق والطبيعة: 

3 او رك ره #ل ات ل للق وعد اوه للا ا قد ارلا ا 

فورب السَّمَاءٍ وَالآرَض إنهء لحق مِثّْل ما 6 تَمطقون 20 (الذاريات» :0١‏ 58) 


و 


حم 


غازي بن محمد بن طلال 

صفات وأسماء الله الحسنى في كل لحظة وني كل ظرفء وآثارها على 
الإنسان ('أنت وي فى آلدُنَيًا لحر " . 

وثامناً: من خلال التفكر في حقيقة الموث وعجز كل إنسان أمام الموت 

وتاسعاً: من خلال الإسلام لله والقيام بالأعمال الصالحة (" مُسَلِمَا 
وَألَحقَن بآلصَّلِحِينَ '). 

وعاشراً: من خلال ممارسة الدعاء والصلاة (وهذه الآية نفسها هي 
صلاة) وخاصة الصلاة في العزلة (وقد رأينا في فصل " حب الإنسان لله غَل' 
كيف أن السجن كان أمراً يحبه سيدنا يوسف الكفكا بسبب جمال ذكر الله في 
العزلة). 

وحادي عشر: من خلال النظر إلى استجابة الله غَلِةْ للدعاء (وهذا 
مفهوم ضمناً في دعاء سيدنا يوسف الكل) والنظر إلى كيف يحدد الله الأقدار. 

وثاني عكر وأشيرا: - وهذا يُفهم فقا دو قوادة عدم الأرا هرد 
القرآن الكريم - من خلال كلام الله َل أي من خلال القرآن الكريم. 

باختصار فإن معرفة الله عله تزداد من خلال الإيمان والتواضع والحب 
والأعمال الصالحة والتدبّر والتفكير في كل شيء داخل النفس وفي العالم. 
وبعبارة أخرىء فإن معرفة الله عل تنمو بالطريقة نفسها التى ينمو فيها حب 
الله عل وذلك من خلال التركيز والتعلّق التدريجي للقلب والنفس وكل 
ملكاتهما ومكوناتهما على ما يراد معرفته - أي الله غَلل. فبعد النظر إلى 
أعمال الله لل وآياته من خلال هذه الطرق الإثنى عشرء يبدأ المؤمن بالتعرّف 


"١‏ يقول الله غَللة: 


قل يَتأمًا آلمًا من إن كم فى شَّلق من دِينى قل أَعَبدُ آلَّذِينَ تَعَبْدُونَ مِن دون لَه وَلكنَ أَعَبْدُ آله آلَذى يَعَوَفدكُمَ 


ص 


وأرؤيك أن أكرة يق القزيية ب 2 (يونس»4:7١00)‏ 


05 


الحب في القرآن الكريم 
على أسماء الله لل وصفاته بشكل متزايد وبالتالي يبدأ بحب الله غلك بشكل 
' مباشر" أكثرء أو على الأقل ببْعدٍ أقل» والله أعلم. وبعد أن يعرف المؤمن 
آيات الله عله من خلال هذه الطرق يكون عند المؤمن شيء من المعرفة بالله 
َل وبالتالي يبدأ حَبّه لله غللة " مباشرة " 5" أو بدرجة أقل من البُعد. والله أعلم. 


د 


إضافة إلى هذاء إذا كان عند المؤمن درجة كافية من الإحسانء يبدأ الله 
عَد بالإنعام على عبده بعلم منه. فيوسف | اعقئلة. عندما "رّءَا برَهَنَ رَبَهِ- 0 
(يوسف.17 :04 كان 0 من ا محسنين: 


و بَلَعْ أده ا ا ل وكَدَالِكَ تى التخيف ١‏ ري (يوسف.؟1 :011 


انا رن من 11 


نين (إرحي) (يوسف.؟00:31) 


27 ] (يوسف»؟١‏ :1ه) 
وكذلك أبوة يعقوب اك الذي كان يعلم من الله خَلةِ ما لا يعلمه 
الناس: 


20000 


قَالَ إِنْمَآ أَشْكُوا بَئ وَحُرَْنَ إلى الله وأَعَلَمُ مت أله ما ل مالك (2) يب 
أذْهَبُوأ َتَحَسّسُوأ مِن يُوسُفَ وَأَحِيهِ وَل تَأيكَسُوأ مِن روح آسَد | نهم لا يَأَيمَسُ مِن روح 
لَه لا آلْقَوَمُ الْكَفِرُونَ 22 (يوسف.؟1 :1ا-لام) 

وكذلك سيدنا نوح 2 افلا الذي قال: 


بعكم رِسَسَترَيَ وَأنضصَحُ لَك وَأَعَلَرُ مت أله ما لا تَعَلَّمُونَ (2) (لاعراف» :م 
وكذلك سيدنا محمد يل وحتى في تفاصيل حياته المنزلية. يقول الله غَللة: 


د كم اللي بَعَضِ أَزوَاجوء حَدِيكًا فَلَمّا تبث بي وَأَظَهْرَهُ أللَهُ عَلَيّهِ عرف 


اا 


غازي بن محمد بن طلال 


وهذا الهلم الذي قد يأتي من الله جل لأنبيائه ورسله ليس محصوراً في 
الأنبياء» لأنه أعطي إلى الحتضر: 


فَوَجِدًا عَبْدًا ين غِبَاوما َاتبْشَدُ رَحْمَة من عِنا وَعَلْيْسَدُ من لذن غِلمًا و19 اميد 


3 
ونقل ابن كثير في تفسيره أن كثيراً من العلماء؟'” لم يعتيروا المخضر نبيا: 
' وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيأء بل كان ولياً. فالله أعلم""". 
ويشير الله عله إلى هؤلاء المؤمنين الذين ليسوا أنبياء ولكنهم 
'عارفين" بالله 6ة: 
لَذِى عَلَقَ آلسَمَوَت والأرَض وَمَا بَبََهُمَا فى سنَّة أَيّامِ ثم سَتَوَى على الْعَرَشٍ 
لرَّحَمَنُ فَسَمَلَ بهء حَيمرا (2) «ترعد :هم 
ولعل هناك إشارة إلى " معرفة خاصة" من الله عله في ' شَاهِدٌ منَه'ظ 
يقول الله غَلل: 
فم ن كان غل يينةا من ويف وَيَتْلوة شَاعِة كته ومن كتاف كنك موسي إماما ورحية 
لتك يُؤْمبُونَ به ويه ف ب الأتواب الث نومك ذو تك فى مريَةٍ منَهُ 
إن َلْحَقْ من رَبَكَ وَلَويّ أكَتْرٌ لئاس لا يُؤَينُوَ ١‏ 
ونفهم أنه حين يملك المرء " معرفة خاصة" من الله عله وحين يكون 


)١7/:1١ (هوف‎ )َ 


4 وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه ل الباري): أن هناك من خالف ابن 
كثير في قوله بأن كثيراً من العلماء ء لم يعتبروا الخضر نبياء منهم القرطي» وابن ن عطيه. (ابن 
حجرء فتح الباري. المجلد:5”» ص54 47). 

9 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» ص 
8 


ليف 


الحب في القرآن الكريم 
من "العارفين" ويكون لديه ' شَاهِدٌ يِنَهُ". فإن ذلك يعني أنه لديه معرفة 
روحية - معرفة تأتي من خلال الروح. ولا نعرف الكثير عن الروح 
(نسبياً)"'". ولكننا نعرف أن الله َل قد يلقي المعرفة على من يشاء ويعطيها 
منه غَلة. يقول الله غ: 


يُزْلُ الْمَلتِكَة بألروح هِنّ أمره عل من يَقَاء ِن عَبَاقِهة أن أمدزوا أن ]ة إلنة إل 


ن (22) (النحلء 7:15) 


بد قم قاو ع ل لديو ع رو م اف وا عد ف ا .2 وبر خارة 
رَفِيعٌ لدرّجَتِ ذو الْعَرَشٍ يُلِقِى الرُوحَ مِن أمره- على مَن يَسَاءُ مِن عِبَادِه- لِيَنِذِرَ يَوَمَ 


)1١6 :4٠ رهد (غافر‎ 


مل ا رخاتي اتابن ا ل ا بن 
روح أله ِل آلْقَوَمُ آلْكفِرونَ ( 

في الخلاصة» فإن الحب والإحسان يزيدان العلم كما أن العلم 
والإحسان يزيدان الحب - وهذا ما رأيناهُ تماماً في فصل "نمو الحب" - وبعد 
أن يزيدان معرفة الله عله والإحسان يُصبح الحب مباشرة وليس من خلال 
مثلث التزيّن من الحب. والله أعلم. ولذا عَبَّر يوسف"” اللتثلا عن حبه لله غَللٍ 


15" يقول الله غَللة: 

وَيسَعَلُوتلك عَن الوح كُلٍ لز ف اشرق قر مْنَ لعل إل ليا ليا (الإسرلف 307: 0م) 

"١‏ ونفهم الكثير حين نلحظ أن سورة يوسف الت هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم 
التي تروي قصة كاملة من بدايتها إلى نهايتها في سورة واحدة؛ وهي قصة لا يُشار إليها في 
سورة أخرى في القرآن الكريم» ولا تحتوي على عناصر من قصص الأنبياء الآخرين إلا 
موضوع السورة (قصة سيدنا يوسف الكنتل). ونحن لم نبدأ حتى بمناقشة - كما تفعل بعض 
تفاسير القرآن الغامضة - الرمزية لعالّم السورة المصغر على أنها قصة العقل (سيدنا يوسف 
الفلة)؛ وابن الروح والقلب (يعقوب وزوجته)؛ وحبسه في البئر مع حواسه الجسدية (أخوته 
العشر)؛ وإغوائه من قِبَّل النفس الأمّارة بالسوء (زوجة العزيز)؛ وسّحجِن من الدنيا ثم حرّره 

64 


غازي بن محمد بن طلال 
صد 


يت فى لذثا وَالاجرَة (يوسف101:17)؟ واللّه أعلم. 


2 


الملك - بعبارة أخرى فهي قصة الحالة الإنسانية نفسها في الدنيا وبالتالي فهي بتعريفها أجمل 
وأصدق قصة ممكنة. 
5٠‏ 


الحب في القرآن الكريم 
/ا”. الباب الرابع؛ الفصل السابع: 
مراتب الجمال والحب 


قد ذكرنا 8 (في فصل "دائرتي الحب') أنه يوجد دائرتان من 
الحب: دائرة غليا ودائرة سفلى؛ دائرة حب الخير ودائرة حب السوء. ولكن 
ذكرنا أن الله عل جعل الجمال في كل شيء خلقه. يقول الله غل8: 
لذي أَحْسَنَ كُلّ شَْءٍ لَه وَبَدَأ حل قَالإنسن من طن (2) سمدم 

فإذا كان الجمال في كل شيء» وإذا كان الحب هو حباً مهماً كان 
امحبوب؛ فلماذا يَفضّل نوع من أنواع الحب على نوع آخرء وَلِمَّ يُفضّل نوع 
من أنواع الجمال على نوع آخر؟ فيما يلي نوضّح الأجوبة لحذين السؤالين إن 
شاء الله غللة. 


المطلب الأول: مواطن ومراتب الجمال 


جعل الله جل الحسن في كل شيء؛ كما ذكرنا: 
ارت أختع كزختر لفك ونذا كل والإشن مو طن © سم 
والله عله هو أحسن - وبالتالي أجمل - الخالقين: 
البظ و لما 3 أنتافة عَلَقًا ماكر قجَارَك الله أخدة تقلين و رمه »»: 
وأسماء الله عله وصفاته هي "الأسماء الحسنى". أي الصفات 
والأسماء الجميلة. يقول الله غَلِ: 


مدو وموره خواى وامح2 ين عو وى بسرت نعي اعد تفي 3 
قل اذعواأ اللّهَ أو اذعوأ الرَحمَنَ أيّا ما تدوأ فلهُ الأسَمَاءُ الْحْسَى وَلا تََهَرَ بِصَّلاتِكَ 


غازي بن محمد بن طلال 


خايضيا نافع :3 ةلالشية يع (الإسراء 20007 
1 ا : ارو ا د 2 


وبلّهِ آلأَسْمَاء الات فَأَدْعُوهُ 0 وَدَرُوأ ألذِينَ يُلْحِدُونَ فى أسَمَتيوء سَيَجَرَونَ ما 


(الأعراف/ :0180 
ل إِلَدَ إآّ 4 لَه الأسشماة ا يج (طه؟ :م 

وذكر الله عَلةِ جمال كتابه العزيز» القرآن الكريم 
أَقَمَن سُرَحَ آللّه هَصَدَرَهه للْإِسَلَمِ قَهُوَ عَلَ نُورِ ين ريه ويل لا ِلقَسِيَةِ قلُويُم يّن ذِكْر 
لَه مَل أْحْسَنَ لََدِيثِ كِتَبًا مُتَشَبِهًا مّكَانَ تَفْشَّوٌ 


8 


2 كه تح تين جُلوده هم وَقَلُوبْهُمَ إل ذِكْر آم ذَلِكَ هُدَى 
الل خرى بس تج 2134 وَمَن يُضللٍ آللهُ فَمَا لَهْد مِنَ هَادٍ (2) «رس 0< -ىم 
وذكر الله عله جمال أجمل قصة» وهي قصة موجودة في القرآن الكريم» 
قصة سيدنا يوسف اكلا والتى اقتبسنا منها الكثير في نقاشنا عن الحب. يقول 
الله غل: 


ودّكر الله غَلِِة جمال الصلاة في العزلة (كما ناقشنا في فصل "حب 
الإنسان لله غلا" ): 


َإِذّا فَرَعْتٌ فَأنصَبٍ 9ج وَإِلَْ رَبَكَ فرعب 3 رج (الشرح؛ 94: 107-م) 

َكذكْر آسَمَ 

وكيلا وك وَأمَيرٌ عل مَا يَقُولُونَ وَآَهَجْرَهُمَ هَجَرًا جيبلا (2) لوس +ده- 0١‏ 
وذكر الله غَللِةٌ حمال رسوله 2#: 


ردك 


الحب في القرآن الكريم 


كد جاتعكه واف يْنْ أُنفْسكُم عَزِيزُ عَلَيّهِ ما عَبِْرْ حَرِيصٌ عَليَكُم 
بالْمُؤْمِيت رَكُوف رَحِيمٌ 
وذكر الله غَلِةِ جمال الآخرة: 


0 يا # > ف ره 1 


وَمَا أوتيم مِن شئء فمَتَع الحَيّوة اليا وَزِينتهًا وَمَا عِندَ الله خَيْر 


و 


تعقلونَ 
وذكر الله جََللةِ مال الفضائل» كالصير: 

وَجَاءُو عَلَْ فَمِيصِ4ِ يد م كذب فذاق عونة لكر اش ام 00 الله 

المُقتقان عل ما تصهون ١‏ 

فَالَ بل سَولَتْ لك أفشك أما” فوطي خنى انان دك بنش يه إن 


ف مغر و 0 
هو العليمٌ الححيم رن (يوسف؟1 :89) 


(القتصص»30:78) 


يا (يوسف.15 :18) 


هوه 


كَأَصرْصعا جَيِيلا 
َي ع 5 كي 62د موعراى "ف 3 
6 ألَذِينَ امكو إِذَا تَكَحَثم الْمُؤّوِنَتِ منت ثم طَلقَتْمُوهنٌ ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهر قم 


مج دك # .هد : #6 دهد ا مي #عد يه ## حصي ا 5 
لفوغتية بخ هك و فقاو دوه وتتشره كةو (الأحزاب»:78 :44) 


)0: /١؛جراعملا‎ 


030 


يَتأجًا آليّنُ قل لَأَرُوجكَ إن كين ترذرت الْحَيَوة آلَدُنَيًا وَزِيكتَهَا فتَعَالََت أَمَيْعكنٌ 
وايختارى كرس جيه 
وذكر الله له فضائل المؤمنين» وبالتالي جمالهم؛ في راك كديا وينها 


5 و كام 


عمقة زمول الله واأذين تك : أهِداة عل الكُفَار يهاه يتدنة تَرَنِهُمَ رُكعًا سجدَا 


(الأحزاب.77 0381 


2 


ريف 


اد سات 
يَبَتَعُونَ فَضْلدٌ مِنَ آله وَرطْ 0 سِيمَاهُمٌ فى وُجُوهِهِم من أثر الشجوو ذَّلِكَ مَلَّهُمَ 
فى الكَورَة وَمَكَلهرَ فى لإخيلٍ كَرَرِعٍ خخ سَطَعَهُم فَمَارَرَهْم فَاسَتَغْلَطَ فَآسَتَوَى عَلْ 
آلثه لين عَامَكُوأ وَخَيِلُوا للحت 


وكذلك قول الله غَلله: 


مدو د ا 3 ديه فيد م8 ع اراس 1 
وَلَا تبكحوأ المشركت حَقَ يون وَلَأَمَهٌ مُؤْينَةٌ خَيْرٌ مّن مُشْرِكة وَلَوْ أَعْجَبَدَكُمْ وَل 


ايا الفشين خق يترا" وَلعَجد من حبر ين شاد ووز أغجيف 
صد 


لمَارِ وَآللّهُ يَدَعْوَأْ إلى الْجَنَةٍ َالْمَعْفِرَة ديف و1 ين َايَنتِهِء لِلَنَاسٍ لَعَلْهُمَ 


2 
أو 


يَعَدَ 5 ون و 
5 


وك إرع «البقرة؟؟ :571) 
وذكر الله غَللِةْ جمال صورة الإنسان وجمال تقويمه: 
حَلَقَ ألسّمَروتِ والأرض بِآخَقّ ووب اح و الي 
لَهُ الى جَعَلَ لَكُمْ آلْأَرَضَ قَرَارًا وَآلسَّمَآءَ بِنآءً وَصَوَرَكُمّ كأحسق صُوَركَةٌ 
َرَفَك يِنَ الطَيْبّت ذَلِكُمْ آله 


وذكر الله غَللِةْ مال النساء بالتحديد: 


وَل عمد عَيَقلك |[ ها مكختا بع أزواها + ميد مره لكجرة آلذكها لتفيكم فيه وَرِزْقُ 


رَيِكَ حَيَرُ وبق 


)1821: ؟١فط(‎ 


لاحل آ للك اليْسَاُ مِنْ بَعَدُ وآ أن تَبَدَلَ مِنَّ من أزوج ولو أجَبلك حُسْنٌ إلا ما 


هو 


ملكت يَمِئلك وكا آله عَلَى لم ريب 2 


رع (الأحزاب.*7 :207 


7 


وَقُل َلمُؤَيِئتِ يَعْضْضْنَ مِنَ أَتِصَرِِنٌ وكَفَظَنَ فرُوجَهُنٌ ولا ؛ يبَدِيتَ زيتَتَهْنَّ إلا ما 


الحب في القرآن الكريم 
- - ب 5 3 ّ - باه ٍ 0 - 3 
ظهر منهًا وَليَصْرِينَ يخمرهن على جيويين ولا يَبَدِيتَ زينتهن إلا لبعولتِهييَ أو 


انيت أو ءَابَاء يُكوليهيت أو أتتايت أ أتتاء بويت أ إِحْوَننَ وب 
إكزوورة أذين الغووي از شابين أزن مَلْكْتَ أَيْمَنْهُنّ أو تبعت غير أل 
تآ رم 


لْإرْبَةٍ مِنَ أَلِرَجَالٍ أو آَلطِفلٍ ايت لَرّ يَظَهَرُوا عَلْ عَوَرتٍ أليْسَاءِ وَلَا يَضْرِنَ 


وذكر الله عله الجمال الجسدي الإيجابي» وفضل التزيّن أثناء الأفعال 
الروحية (كالصلاة)» والأعمال الطبيعية (كالأكل): 


© يب ءَادَمَ اال ند لايك 
1 الى اطع بوتاو وَآَلطَيْبّتِ مِنَ آَلرَزْقٍ قَلَ هِىَ 
تيا حَالِصَة يَوُمْ القيمة "تدك قشر" ايت لقم 


وَألسْرَاء يتَبعْهُمُ الْعَاونَ 
وذكر لله عله جمال البهائم: 
وَلَكُمٌ فِيهًا مال جيرت رتحُونَ وَحِينَ مَسَرَحُونَ (2) (سل. :0 
وذكر الله تله لذة الطعام والشراب وبالتالي عن جمالهما: 
قالوا يك أغلد يما لبتثد فاتعنا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمَ هََذِهءَ إلى الْمَدِيَةِ فليَطرَأ 
أزكى طَعَامًا فلكم يرزق ينه وَلمعلطّفَوَلَا مُفْعِرَنَ بكم أَحَدّا (2) عن :هه 


كفت 


3 


وَمَا يَسَعَوى الْبَحْرَانِ هنذا عَذْت فْرَاتٌ سَايِعْ ايد وَهَندَا ملح 7 وَمِن كل 


636 


غازي بن محمد بن طلال 

حون لّحمًا طربًا وكمَحْرِجُونَ ليه تلَِسُوتهَا وتَرَى لفك فيه موَاحرَ ُو 
من فَضَلِف َلَعَلْكُمْ َمَكُرُورََ 2 فض 0:0 

وذكر اللّه عل مال الحياة الدنيا بشكل 8 
وما أُوتيتّم من شَىْءِ فَمَتَمُ آلْحَيّوة آلدّتَا قنِيكثهًا" وَمَا عِندَ الله حير وبق" أَقَل 
تَعْقَلُونَ رج (القصص.18 :060 

وذكر الله عله زينة الغنى المادي: 
وَقَالت مُوسَى رَبّتَآ تلك ءَائيْتَ فِرَعَوَب وَمَلَأَهُم زِينة وَأمُوَلاً في آلْحَيوة آلدتَيا نا 
ِمُضِلوأ عن سَبيلِك زيكا طمن عَلَ أَمولهز وَآَهْدد عل تُويوز قلا يُؤيئُوا حي 
يَرَوأ ألْعَذَ اب لالم ريم (بونس. )08:٠١‏ 

وذكر الله غَللِةْ تزيّن الأعمال السيئة: 
وَقَمَضْنَا هم قَرَنَآءَ فَرَيَكُوأ هم ما بَِنَأيَدِيِمٌ وَمَا عَلفَهُمَ وَحَقَ عَلَيهِمٌ الْقَوَلُ فى أَمَرِ 
عله بر فى تو للد وض إِنَهّمْ كانُوأ حَسِرِينَ 

وذكر الله َل تزيّن أقبح الأعمال مثل قتل الأولاد والشرك: 
وَكَذَلِلك ريت لِكَبْر نت لْمْفْرِحِيتَ 3 أَوْلَدِهِمَ شْرَكَازْهُمٌ 
لِيرَدُوهُمٌ عسوا الي وَلَوَ شَاءَ آللَهُ مَا 0 َذَّرَْهُمْ وَمّا يرو ( 
(الأنعام»ة :180 

في الخلاصة» هناك أنواع مختلفة من الجمال لكل شيء خلقه الله غل. 
فكيف يعرف الإنسان مراتب هذه الدرجات من الجمال؟ وكيف يُفضّل 
الإنسان نوعاً من أنواع الجمال على نوع آخر إذا لم يكن بينها مراتب من 
الجمال؟ الجواب هو أن الله تل مَدَح ودّم أنواعاً من الحب» ورتبها وفضل 
بعضها على بعض. وتُعرف رتبة جمال الشيء من مرتبة الحب الذي يحبه. 
وهذا واضح فيما يلي. 


)75: 4١»تلصف(‎ 5 


املف 


الحب في القرآن الكريم 


وعد الله لله به وفضله لقوم يُحبونه: 
يجا الذِينَ اموأ مَن يَرتَدٌ مِدكُمَ عن دييي فَسَوْفَيَأتٍ لهبِقَوَ رُم وَيِبُونَهد ذلة 
وه عاو #2 ور اعت عصك ا ع فى عي اع ا اش 
على المَؤٌمِنِينَ أعزةٍ على الكتفرين جتهدورت فى سَبِيلٍ 
ذلك فطل أله يُؤته م مقا --- و4 (المائدقءة :4ه) 


ب وَآلَّذِينَ ءَامَمُوَ1 أَشَدُ 


© 


لدو ححَافُونَ لو لآب 


3 دس 


ى #8 
جميعا وان 


ووم 2 الل 
الله شديد 


وبّن الله عل فضل حبه عل وحب ذكره على أي حب آخر 
ّ ا امي ا ل وي 
وَوَهِبََا لداودد سليمنَ نعم العبّد نهر ل 0 ام الصف 3 


فض ان عر الع 4ك ور م ل 


(ص ءلم 


وبالطبع فإن حببذكر لله عله يعبى حب القرآن الكريم 
اكه (ص.: 0» يقول الله غَللة. 
إِنَمَا ألْمُؤْيِئُورت الْذِينَ إِذَا ذْكرَ آله وَحِلَتْ قَلُويمَ وَإِذَا ليت عَلَِمْ َايَشْدْد رادم 
2110118 
وبعد حبه» وحب ذكره. جعل الله خَالِةْ حب الرسول © أولى من حب 
آل 
ولك بِبَعَْضٍ فى حكتب أله مِنَ الْمُؤْمِييت وَاَلْمْهَسجِرِينَ لد أن تَفْعَلُوَأ إن 


ل بالحؤايس .من بيه سجاه مهسو 0 لْأَرَحَامِ بَعَصُّبْمٌ 


/ااة 


غازي بن محمد بن طلال 


عل م #رطة اهن 2 مه م 


ولِيآيكُم مَعْرُوها كان ذَلِكَ فى لحب سََطُور 
كوا رودت روات وروت 


(الأحزاب»7” :05 


إن آله َشْترَى م الْمُؤْمِييت أَنفْسَهُرْ وَأَموَاهُم امك خرف يُقَجِلُون فى 
5 0 رمم عد 2 2 230 200 5 
سَبيلٍ الله فيَقتلون ويقتلورت وعدا عليه حقا فى المَورَنةٍ وَالإِيجيلٍ وَالقَرَءَانٍِ 

وت و 


له فاشكته ام وَذَالِلَك هو 


75 2 م ور عد 
و ا ا ا ف دة 3 مع ع “ل الو ع ل الل عدم 
وا روعي اللي عمل عدمل منكم من ذكر أو أت بعضكم مِن 
بَعْضٍ كَالدينَ هَاجَرَواً غير مِن دَيرِهِم ووأ فى سَبِيق وَقَسَُوأ وَُنُوا لأكرَنَ 


1 


عَنَكُمَ سَيكَا عِمَ وَلَأُدَحََِهُمَ جَنّسٍ َرى مِن خا الأَتهَرُ نوَابًا ين عِندٍ لله وَاللَّهُ 


وبِيّن الله خَلةْ فضل حب الإيمان: 
وأقلقها آنآ فيكم وقول 27 " لو تون ى تبرت الأ ليغ وليوخ آذ عت 


ف 


(آل عمران»" )١980:‏ 


5-8 زرو مدرو 


إِلَيكم الْإيمَنَ وَرَيَتَهُ فى فُلُوبكز وَكرْهَ إليكم الكفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصَيَانَ 


سدور (الحجرات.49 :237 


2 
ع +و 
وآ 


لتيكَ هم 


وَآلْذِينَ تَبَوَهُو آلدارَ وَالْإِيمَنَ ين فَيَلِهرَ نحِبُونَ مَنَ هَاجَرَ لهم وَلَا عَدُونَ فى 


وو سد مهت 8 رديه 6ه و ل د ل ال 2 
صِدورهِم حاجة مما أوتوا وَيَؤْثْروتَ على أنفيِيم وَلوَ كان يِمّ خصَاصَة وَمَن يوق 


قل لآ يَسَعَوى الث وَآلطَّيبُ و فيلت عله كيف قاكقوا الله يَأوْل 7 


ليده 


الحب في القرآن الكريم 
وكما ذكرنا لانم در اس وماق عقي اول حي اكير 
ا در 5 ِتَدُد أوَاتُ © 0 د 


مبركسض 


حو 


وذكر الله غَللِةْ حب الشهوات ولكن بيّن فضل حُسن الآخرة عليها: 
0 لكا شك الذهوت و + الا 0 وَآلْقَمَطِيرٍ لْمْقَنطَرَة م فرت الذق 


صد 
7 4 0 


وَآلِْضَّة وَآلْحَيْلٍ آلْمُسَوْمَةِ وآلأتعم وَآلْحَرْثِ' للك مَمَعُ لسَيَوة آلدُنيَا وله 


1 


ليت الم اعم 
لم حثر الدع مي الزن والكي غير الشروع: 
و تقربُوأ لز حدم كان فَِحشَة وسَا: يي 2 (الإسراءء/9١‏ :087 


اليب ما كيان الأنداد من دون الله غَلل: 


ا (الفجر»894 )٠١:‏ 


جا لد ولذيرف الثرين ظلتوا إذ يزو النذات 


عر 2 


الْعَذْابِ (البقرة»7 :158) 


فمن هذا كله - وهناك آيات أخرى لم نذكرها - تتبيّن لنا مراتب الحب 


الف 


غازي بن محمد بن طلال 

والتسلسل الحرمي في فضل أنواع الحبء بداية من الله جل وأسمائه» والذكر 
والقرآن الكريم؛ ثم رسوله. ثم الجنة» ثم الإيمان» ثم المؤمنين» ثم حب الخير؛ 
والدركات السفلى من الحب (من الأعلى إلى الأدنى) هي: حب الدنياء ثم 
حب الشهواتء ثم الزناء ثم أخيرا حب الأنداد من دون الله خَل. ومعنى 
آخر أفضل حب هو حب الله عله وبالتالي أسماؤه الحسنى وكذلك ذكره عل 
والقرآن الكريم» ثم حب الرسول 28 ثم حب الجنة» ثم حب الجمال 
الداخلي الخاص (الإيمان)» ثم حب الجمال الداخلي العام (المؤمنين)» ثم 
حب الجمال الخارجي الخاص (جمال النساء)؛ ثم حب الجمال الخارجي العام 
(حب الخير). وأسفل دركات الحب (من الأعلى إلى الأدنى) هي: حب 
الشهوات» ثم حب الشرء ثم حب الشيطان. 

فهذا يعنى بدوره أن أجمل الجمال هو جمال الله عل وأسمائه وذكرى ثم 
جمال الرسول كَل ثم جمال الجنة» ثم الجمال الداخلي الخاص (الإيمان)» ثم 
الجمال الداخلي العام (المؤمنين والخير). ثم الجمال الخارجي الخاص (جمال 
الجنس الآخر)ء. ثم الأشياء الجميلة في الطبيعة» ثم الجمال الخارجي العام 
(حب الخير الدنيوي). وأسفل دركات الجمال (من الأعلى إلى الأدنى) هي: 
زيئة الشهوات» ثم زينة الشرً»ء ثم زينة الشيطان. وبعبارة أخرى» فإن أعلى 
درجات الجمال هو الجمال الإلي؛ ثم الجمال المقدّس (ابتداءً يجمال رسول 
الله #2)؛ ثم الجمال الداخلي؛ ثم الجمال الخارجي؛ ثم زينة الشهوات 
الداخلية؛ ثم زينة الشهوات الخارجية. فمن خلال ذكر الله عله في القرآن 
الكريم لهذه الأنواع من الحب والجمال» فقد تبينت مراتبهم وتسلسلهم 
الحرمي. فليس كل حب هو محمود وليس كل جميل يستحق الحبء كما رأينا. 

وقد أشار رسول الله #8 إلى نفس هذا الترتيب الهرمي للحب في 
وصفه لأسباب النكاح؛ في حديثة الشريف التالي: 
كح المرأة لأربع» لها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين ريت 


حرم 


الحب في القرآن الكريم 
يداك»"”. 
'المال" هو الجمال الخارجي العامء و'جمال" المرأة هو الجمال 
الخارجي الخاصء و"الحسب" هو الجمال الداخلي العام» و"الدين" هو 
الجمال الداخلي الخاص. فكأن الرسول © يقول "أن الحب هو الميل 
للجمال ولكن للحب مراتب؛ وحب الله عل خيرٌ من حب الناس» وحب 
الناس خيرٌ من حب الجمال الجسديء وحب الجمال الجسدي خيرٌ من حب 


لمال" والله أعلم. 


رواه البخاري رقم .504٠‏ كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» ومسلم رقم 21475 
كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين. 
و 


غازي بن محمد بن طلال 


5 


الحب في القرآن الكريم 
8. الباب الرابع؛ الفصل الثامن: 
نقيقا الكمال.واشب 


المطلب الأول: نقيض الجمال (البشاعة والقبح) 


رأينا فيما سبق أن مراتب الجمال تمتدٌ من تزيين حب الأنداد من دون 
الله َل إلى حب الله مَل فكيف يكون للجمال نقيض؟ وإن لم يكن للجمال 
نقيض فما عي "البشاعة" أو "القبح'؟ وبما آن الله عله أحسن كل شيء 
خلقه» فآين القبح؟ وكما ذكرنا سابقء يقول الله جَللة: 
البح اقنو ا علق 15 حَلقَآلإِنسنٍ من طِينٍ (2) سه 

ويلاحظ بالفعل أن كلمة "البشاعة' ليست موجودة في القرآن الكريم 
مطلقاًء الأمر الذي يدل على أن كل شيء مخلوق فيه شيء من الجمال ولو أن 
فيه نقصاً بالسبة لني اعل» نسب هرقة الها كما رايا وحتى كلمة 
"'القبح""” لم تطلق في القرآن الكريم على أي شيء خلقه الله عله ولكن 


9 يعرف الراغب القبح كالتالي: 

"ما ينبو عنه البصر من الأعيان وما تنبو عنه النفس من الأعمال والأحوال وقد قبح 
باح فهو قبيح» وقوله: ... يب الْمَفْبُوحِنَ 9 أي من الموسُومين بحالة مُتكرةء وذلك إشارة 
إلى ما وصف الله تعالى به الكفار من الرّجاسةٍ والنجاسة إلى غير ذلك من الصفات» وما 
وصفهم به يوم القيامة من سواد الوجوه ورُرقة العيون وسحبهم بالأغلال والسلاسل ونحو 
ذلك؛ يقال قَبْحَهُ الله عن الخير أي نحاهء ويقال لعظم الساعدء نما يلي النصف منه إلى المرفق 
قبيحٌ ". (الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن» ص١79).‏ 

ويعرّف الرازي القبح كالتالي: 
"الجمال هو الحسن .... والقبح ضد الحسن يكون في الصورة وني الفعل". (الرازيء مختار 
الصحاح؛ ص088). 

رف 


غازي بن محمد بن طلال 
ذُكرت مرة واحدة. إيماءً إلى فرعون وجنوده يوم القيامة: 
تقطن زه الكجا تن ري السطة ل زاك اللشاريوة اسه 
فقبح فرعون وجنوده ليس من أعمال الله غلُ ولكن من أعمالهم, والله 
َل لم يذكر في القرآن الكريم أنه يوجد شيء قبيح في الكون الذي خلقه. 
وبالتالي يمكن لنا أن نستنتج أن القبح نقص نسبي من الجمال» وتفضيل جمال 
أدنى على جمال أعلى» وليس شيئاً بذاته» والله أعلم. 


المطلب الثاني: نقيض الحب (الكره والبغض) 


قد ذكرنا سابقاً (قى فصل * حب الله للناس *) أن الله له للا يكرة أحد 
ولكم كر أعمالا معئنة. الكى. ذغر الله عله أن اللامتين يكرهوق الأشياء 
السيئة. يقول الله غَله: 


ع 


انس فانرا لخك | را + يَنَ آلظّن إرٌ به بَحْضَ آلظَّنَ إِثَّمُ 5 ولا تكشوأ وَل 


يَعتَب يَحْضْكُم بَعَْضَاأْبُ أُحَدُكُرْ أن يَأَكُل لَحَمَ أيه مَينَا فَكرِهتُمُوهُ وَأنقُوا 


0 

الله إن اللّهَ توّابُ نحم (2 (الحجرات»49 :17) 

وَعْلَمُوَا أنَّ فيكم رَسُولَ اله َو يُطِيشك: فى كير مِنَ لأس لَعَِمٌ وين أ لَه حَبَبَ 
مد 3 


3 
00 دو 
أو 


إِلَيكُمْ الإِيمنَ وَرَيّكهُد فى قلويكز وَكرْه إليكم الكفر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصَيَانَ أولَتِيكَ هم 


ويعرّف ابن منظور القبح كالتالي: 
"القبح ضد الحسن يكون في الصورة والفعل ... قال الأزهري: هو نقيض الحسن عام في 
كل شيء". (ابن منظورء لسان العرب» ”/ 0017). 

فخلاصة الأمر: أن القبح هو الذي يجعل المرء ينفر لأن القبح ضد الحسن والجمال 
بالصورة وبالفعل. 


اك 


الحب في القرآن الكريم 
َلرََشِدُوت 23 «غبرت»؛ :0 
وعلى العكس من ذلكء فالكافرون والظالمون يكرهون الحق والأشياء 
الخيّرة: 
ِبْحِقَ الْحَقَّ وَيُبَطِلَ الْبَطِلَ وَلَو كره الْمُجَرِمُوت (2) «اقدد.ه 
وكذلك يكرهون نور الله غَلل: 


5 00 5 م ا ا 0 
يُرِيدُوت نت أن يُطفعوا 7 نور الله بافوَاهِهم وَياقل ‏ ن يتِمّ ثورهه وَلوّ كره 


الْكفِروت < 
ويكرهون أيضاً دين الحق: 
هُوَ آله أَرَْسَلَ رَسُولَهُم بالْهُدَى وَدِينٍ آلْحَقْ لِيُظْهرَهه عَلَ آلدِينِ كله وَلَوَ كرة 
لْمُتَرَكُورت 2) سرع ب 
ويكرهون الجهاد: 


فَرِحَ الْمُخَلَهُوَ بِمَفَعَدِهِمْ جلف رَسُولِ لَه وَكرهُوَأ أن هدو بأَمْوَهِمَ وَأَنفِْبِمَ 
فى آخر 


في سَبِيلٍ الله وَقَانُوا ا تَمفِرُوأ و 


(التوبقة :1م) 
ويكرهون القرآن الكريم: 
َ# 


ذلك أنه كرهوأ مآ أَدْرّل الله فأحبَط أ 


(التوبق.ة :837 


4 


8 


0 ما 6ه لق 0 57 
قل كاز جَهَكمَ أَشَدُ حرا لَوَ كانُوأ يَفَفَهُونَ ١‏ 


ءا 0# 
عملهم 7ج )) (محمد/ا؟ :0294 


ويكرهون حتى 0 الله غَلله: 


يكرهون رضوان الله عل مع أن رضوان الله غَلةْ أكبر من أي خير آخر 


وَعَدَ الله أ ا ل مِن حََيِهًا الْأَتهَرٌ حَدِدِينَ فِيا 


غازي بن محمد بن طلال 


الاكا 


هدع (التوبة»ة :9/7 
وكذلك أهل الكتاب يُبغض بعضهم بعضا: 
المت ا ب" - مَصَرَحَ أَحَذمًا يكار كك ميد 7 د 


يَصُتعورت (2)) «اسهه :04 
ويريد الشيطان أن يجعل المؤمنين يبغضون بعضهم بعضاً: 
نما يُرِيدٌ ليطي أن يُوقِعَ بَيدَكُمُ آلْعَدَوَة وَالْبَعْصَاءَ فى أَكَمْر وَالْمَييرِ وَيَصْدَّكُمْ ع 
ذكر آله وعنالطلرة ة قَهَلَ أن مُحتَعُونَ 22 (اسهه :1ه 
فهل هذا كله يعني أن المؤمنين يكرهون الأشياء السيئة فقط» والكافرين 
يكرهون الأشياء الخيّرة فقط؟ الجواب هو لاء وذلك لأنه - كما قد رأينا 
سابقاً (في فصل "دائرتا الحب') - يوجد بين درجة الإيمان امحضة والكفر 
الحض أناس يخلطون بين الاثنين؛ بين الإيمان وأعمال الكافرين (المعاصي). 
يقول الله غَلل: 
ارون قارفا بذثريه علارا عتة حيكا وا نيا عت 1ن أم كارت علق 
إن لَه سور 
أن معظم الناس لهم بعض الأعمال السيئة» فمن الطبيعي أن 
الم الله غلية: 
ميب عَليِكُمْ الال وهو #ز لَكُمْ وَعَسَىَ أن تكرَهُو ين وهو حترلَكُمْ وَعَسَىَ 
أن تُحِيُوأ شيعا وهو 36 لك وَآللَهُ يَعْلّمْ وَأَنشْرَ لا تَعلّمُورت « 


تاها آلّذِينَ ءَاممُوأ لا نصحِلُ لَكُمْ أن تَرُوأ 6 وَل تَعَصْلُوهنّ لَِذْهَبُوأ يِبَعَضٍ 


)1١7: (التوبة»9‎ 


(البقرق»7 :07513 


موه إل ا ا اشرق بالتتريف فإن كَرهَتُمُوهنٌ 


ا د 006 5 
فَحَمَيْ أن تَكرَهوأ سَيِكًا وجَعَلَ أللّهُ فيه حيرا حكَدْررًا 2 


كي (النساىة :19) 


حرف 


الحب في القرآن الكريم 

أما بالنسبة للرسل والأنبياء والذين تغلبوا على شح أنفسهم. فيُحبون 
الخير ويكرهون الشر ولا يجدون في صدروهم حاجة مما أوتواء» فيُطيعون الله 
عي عاماً: 
وَآلَِينَ تَبَومُو آَدَارَ وَآلإِيمَنَ من فَيلِهِرْ حبُونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَهِم ولا جَدُونَ فى 
صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ يمآ أُونُوأ وَيُؤْئرُوت عل أَنفُيومْ وَلَوْكانَ يم خْصَاصَة وَمَن يُوقَ 
شح فق فَأُوكتيلك هم الْمُفَلكُورت (2) اضرهه به 
َتَّقُوأ آله ما آسْتَطَعَمٌ وَآسْمَعُوأْ وَأَطِيعُوأ وَأَنفِقوأ حيرا شيك ومن يُوقَ شح 
نفسو فَأُوْلتيِكَ هم ألْفَلِحُونَ ري (التغاين»4ة :013 
ءَامَنَ آَلرَسُولُ يمآ أل إلَيَّهِ ين تيف وَالْمُؤيتُون كل َامَنَ بألله وَملتِكَته- وَكتُبوء 
وليه لا تُقَرَقُ بيرت الغوري انف وقائيا ترقا وات خف وَإِلَبّلَى 
لْمَصِيرٌ( 

والخلاصة أن الكره فيما يبدو يعتمد على حالة الكَاره الخاصة: 
فالمؤمنون يكرهون الشرء والكافرون يكرهون الخير» ولكن يمكن للمؤمنين 
الذين لم يتمّموا تعلبهم على نفوسهم أن يحبوا شيئاً شراً لهم أو يكرهوا شيئا 
خيراً هم. فهذا يعني أن الكره بحد ذاته ليس شيئا يها ولكن يُصبح كَريها 
عند الذين هم و أصيلة. فالكرة بالتالي يصدر من المحبة: فالمؤمنون 
يكرهون الشر من محبتهم لله َل والكافرون يكرهون الخير من محبتهم للشر 
ومن محبتهم لِشّح نفوسهم. وهذا يعني أنه إذا كان الكره نقيض الحب عاطفياً 
فإنه أيضاًء كالقبح» ليس شيئاً بحد ذاته» ولكنه عكس الحب ولذا فهو مكروه» 


والله أعلم. 


ل 
5 


؛') (البقرة»” :788) 


ا 


غازي بن محمد بن طلال 


0 


الحب في القرآن الكريم 
4 الباب الرابع؛ الفصل التاسع: 
انتهاء الحب 


المطلب الأول: حب الله عل للناس 


هل ينتهي الحب؟ وعند مُن؟ ! ومتى ؟ وكيف؟ ولم؟ 


() أما بالنسبة لحب الله غَللةْ لخلقه الذين يستحقون حبه (كرسله وأنبيائه 
وا محسنين كما رأينا سابقاً في فصل ' حب الله عل للناس" وفي فصل "حب 
لله عله لرسله وأنبيائه" )» فهذا الحب لا ينتهي لأنه من صفات الله غَلل (كما 
رأينا في فصل "الله عله والحب")». وصفات الله عل أبدية لا تتغير ولا تتبدل. 
يقول الله غَلل: 

2075 يدل ك1 وقد لَقَدَ جَاءَكَ من شاف التوكايرت 2 (لأنعامد :4 


وَتَمَّتْ كُلِمَتْ رَبْلكَ ااا مة لِكَلمتِ" وَهَوّ آَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ © 


ديه :1 


20 كرا 5ص 
ملتحدا رح (الكيف»18 :0007 
7 


سَنَةَ آله فى الذير> حَلَوأ ين قبل وَلَن ححند لسئَة 


كان له تماق شري وه بتاك ثري سد 


20 ف هد غات 


سُنَة لله ألّى قَنَ حَلَت ين قَبَلُ ون َدَ لِسْكَةِ اله تيلا 


(9>) (الفتح.8؟ :237 


ؤة22 


غازي بن محمد بن طلال 


عع قيرة عك 


ما يدل الْقَولٌ دَىّ وَمَا آنا بِظلّمٍ لَلعرِيدٍ (9©) (ق.0ه :8 ) 


سْئَة من قد أَرِسَلكَا بلك من بُسْلِنَا ولا يد سينا تحَويلاً 29 «درم» »من 

فإن حب الله خَلةْ للناس لا يتغير ولا ينتهي أبد أ. التغيبر يحدث حين 
يتغير هؤلاء الذين يحبهم الله عل لدرجة أنهم يصبحون أشراراً ويرفضون 
حب الله غَللِ. وحتى حينئذن فليس حب الله عل الذي يتغيّر بل هؤلاء هم 
عر لوجي اسع ونيب 


سود > كول 


5-20 25 ىت 
اللّه سمِيع عليم (2ئ)] (الأنفاك م: ه) 


لَه لا يُغَيْر ما بوم حت يُغَيْرُوأْ ما بأشوية . .. (الرعب 218 411 
المطلب الثانى: حب الناس لله غَلة 


(ب) وأما بالنسبة لحب البشر لله غَلِْ فإنّنا عرّفنا الحب (في فصل " تعريف 
الحب ') أنه: "ميل من بعد الإعجاب لواحيو . وبما أن " خسن الله غَللة ' 
أو "جماله" لا يتغير ولا يتبدّل» فهذا يعني أن الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها 
أن يتغير حب الإنسان لله 2 هي إذا تغير الإنسان نفسهء وبالتالي تغير 
إعجابه وميله إلى محبوبه الذي هو الله عل. وقد رأينا سابقاً أيضاً (ني 
فصل ' طبيعة الحب") أن الحب في حالة تغير مستمرٌء وأن الإنسان نفسه في 
حالة تغير مستمر؛ وبيّن الله عل في القرآن الكريم أنه حتى الإيمان قد يتغير 
ويزيد ويقل إلى آخر لحظة في حياة الإنسان: 

دوأ يما 0 إيمنِم «سمن ب 


و2 5 


وَزدْتهِمَ هدى ” ع2 (الكهف.م1 :017 


الب والقيان الكريم 


وَيزيد أللّه 1 الذي أهَتَدَوَأ هدق" (مريم:19 :0/3 


0 


وَالْدَينَ تدوأ رَادَهُمْ هَدَّى وَءَاتَِهُمَ تَْوَلهُمَ (2) عد :0 
5ك ليث ءَامَنْوَْ إِيمننًا 0 4 
أَيُكُم رَادَتَهُ هذه يما ما لذي عَامَنُوا قَرَادتَهُحَ إِيمنًا «ميعه :0 
فَآحْشَوَهُمٌ َرَادَهُمَ إِيمَننًا ال عمراك؟ :10 
ارده ليما وكسيا زج «هسرب» :0 
ذا تيت عَلَيَمَ َايَشُهْ زَادَجُمَ يمنا «فسد:» 

فإذ| قير الأشاة وعف إغانب فض أنضا عد علق كنا إذا واد 
إعاق الأتسان باش قإنه سيزيد أرقا هبه له عله (وقدن ذكرنا حدين الاتصمالن 
في فصل "دائرتي الحب" وفي فصل "نمو الحب"). فالخلاصة هنا هي أن 
حب الإنسان لله عل قد يتغير ليس لأن محبوبه يتغير (والله َل لا يتغير أبدا) 
ولكن لأن الإنسان هو نفسه قد يتغير وقد يتغير قلبه ونفسه. وفي طبيعة الحال 
ينطبق هذا أيضاً على حب الإنسان "في الله عله" كحب المؤمنين لرسول الله 
يكل وللقرآن الكريم وذكر الله عله والشعائر الدينية الأخرى. 

وقد ينتهي حب الإنسان لله جل إذا أصبح هذا الإنسان كافراً كلياء إلا 
أنه كما ذكرنا سابقاً (في فصل "الكون والحب") كل أعضائه وكل ذرة فيه 
ستبقى تحب الله عل (ما دامت موجودة) بحب طبيعي فطري رغماً عن نفسه 
الكافرة التي أصبحت محجوبة عن حب الله ثل. وذكرنا سابقاً أننا لا نعلم 
شيئاً يمكن له أن لا يحب الله عله إلا نفس الإنسان الكافر» فنضيف هنا أن 
الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينتهي فيه الحب لله عله هو أيضاً نفس الإنسان 
الكافر. 


لوف 


غازي بن محمد بن طلال 
0 


مننالة كاءا على ماذا ينكين عمال الأتساة واعاته وحرية 

يتغير إيمان الإنسان بناءاً على تغيّر نيته وعمله: فإن كانت نيته وعمله 
صالحاً فإن إيمانه سيزيدء وإن كانت نيته وعمله سيئا فإيمانه سينقص. 
يقول الله غَلل: 
ب رَانَ على قُلُويم ما كانُوأ يَكسبُونَ (2) «سفنين» :هه 

وكذلك جاء عن حذيفة بن اليمان #ه أنه قال : " سمعت رسول الله 
يله يقول ": 
«تُعْرَضُ الْفكَنُ عَلَى الْقَلُوبٍ كَالْحَصِير عُودًا عُودًا فََيُ قَلْبِ أُشريَهًا كت فيه 
عَلَى يض مل الصّمًا فلا تر فِثَة مَا دَامَتِ المتّمَاوَاتُ والأرض والآخر 
أَسْوَدُ مُربَادًا كالكوز مُجَحْيّا لا يَعْرفُ مَعْرُوا ولا ينْكرُ مُنْكَرًا إلا مَا شرب 
مِنْ هوام '". 

وعن أبي هريرة ف قال رسول الله 4: 
«إنّ الْعَبْدَ إدَا أخطأ حَطِيكةٌ نكتت فِي قَلَيهِ نكئة سَوْدَاءُ َإِدَا هُوَ ترّعَ وَاستَْفَرَ 
وكاب سْقِلَ قَلْبَهُ وَإِنْ عَادَ زيدَ فِيهَا حَتّى تَعلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرّانُ الي دَكَرَ الله 
كل بَدرَانَ عل لويم ما كانُوأ يَكيسبُونَ (2) «تنينس :4ن" ". 

ويلاحظ أنه حتى بعض أولياء الله عله غير الكاملين قد ينسلخ من 
الإيمان والتقوى (كالمذكور في الآيات التالية وهو بلعام ابن باعوراء)؟”: 


رواه مسلم في الصحيحء رقم 2154 كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً. 
9١‏ رواه الترمذي» رقم 4”>» كتاب التفسير» باب سورة المطففين» وقال: «هَذَا حَدِيثٌ 


حَسَن صحجيح)). 
ضة 


الحب في القرآن الكريم 
وت عتتيع 2 كرت عاتنة ؤانينا تتشلة ينها تاتهة القتطن كان بق 
لتانوةا لإققدة يا ولبكلة النلذرق الأقص زاغ خزنة فتنك 
كتكل الكلب إن َيل عليه يلقَك أزَ تترصكه يلوت ذلك كل القزر اليرت 
كَدّبُوا بَايِنا فَأقْصْصٍ الْقَصَص لعَلَهُمْ يَتَفكرُونَ 
فليحذر المؤمن من أن يرتكب إثماً ويتراجع في إيمانه وبالتالي في حبه 
لله غَللِةْ لأن الشيطان ينتظر أن يزل الإنسان. قال الله غَلل: 


(الأعراف./ :1175-11/0) 


واعس #اشاه د الى د دبي د 52 اخ عر لاد 


وفْل لعافع يفولا الم ا إن الشيطن يو يَيدَكُمَ 1 إن الخيطق كرت 


8 


) وَآسْتَفزِزَ م اي تلت بال يشزية رارج اتيم براق وراك واروا تق 


الْأَمُولٍ وَالْدُوَلدِ و وَمَا يَعِدُهُمُ آلسَّيْطَّنُ إل 0 


َال قَبمَآ أَعْوَيْتى لَأفَعُدَنٌ كح مِرطَكك الْبُستَقهَ 


09: ١ةءرجحلا(‎ 


وَلَأْضِلتْهُمْ ولأمريتهة َلَآمْرََهُمٌ فَليُبَيكُنَ #اذات الأتع ولأمجم فلكيو 


علوت آنه كو كفن السطق وا من كورب أله هقد خَييرٌ خترَانًا يما 


(النساع.ء؟ )١1١9:‏ 
وهذه الزلة قد تتم باستدراج خفي لا يعلم الإنسان مصدرهاء فلا 
يحميه منها إلا اتّباع شريعة الله عَلْ وسنة رسول الله 5. يقول الله 2ل8: 


7 القرطبى» تفسير القرطبى» امجلدلاء ص١‏ 1 
إرضف 


غازي بن محمد بن طلال 


وَالَذِينَ كذَبوأ بِعَايتِئَا سَتَسَحَدَرِجَهُم م 1 يُعَلَمُوَنَ رع (الأعراف/ :187) 
عد 


قَدَرَن وَمَن يُكَذْبُ بكذًا ألحَدِيثِ سَتْسَكَدَ رِجُهُم مِْنْ حَيِتُ لا يَعَلَمُونَ (2) «سبحد:؛:» 
2 
المطلب الثالث: حب الناس لغير الله غَالة 


(ج) أما بالنسبة لحب الإنسان لغير الله عل فهو (كما رأينا سابقاً» أنواع 
كالتالي: )١(‏ حب الإنسان للأشياء؛ (؟) حب الإنسان للشهوات؛ (؟) حب 
الإنسان لأصدقائه؛ (54) حب الإنسان لزوجته؛ (5) حب الإنسان لعائلته 
وأقاربه؛ (؟5) حب الإنسان للمؤمنين؛ (/) حب أهل الكتاب؛ (4) وحب 
الإنسان للئاس جيعاً. 


بالنسبة للأنواع الأربعة الأخيرة المذكورة أعلاه (حب الإنسان لعائلته 
وأقاربه؛ حب الإنسان للمؤمنين؛ حب أهل الكتاب؛ وحب الإنسان للناس 
جميعاً)؛ فهذه الأنواع من الحب تتأثر حسب حب الإنسان لله عله لأن الله 
جل أوصى بهم كما رأينا (في فصل "حب الآخرين: الناس جميعاء وأهل 
الكتاب» والمؤمنين» والأصدقاء"). فكلما زاد حب الإنسان لله غَللِةٍ زادت 
أيضاً هذه الأنواع الأربعة من الحبء وكلما نقص أو خف حب الإنسان لله 
جل نقصت أيضاً هذه الأنواع الأربعة من الحب””. لكن هذا لا يعني أنه لا 


7 وبالطبع فإن حب العائلة والأقارب وحب المؤمنين وأهل الكتاب وكل البشر ينتهي في 
الآخرة إن لم يكن هذا الحب مبنياً على حب الله جَل؛ يقول الله غللة: 
قَإِذًا مُقِحَ فى آلصُورٍ فلآ أُشَاب بَيَْهُمْ يَوْمَيذ ولا يَكَسَآءَلُورت يحم (المؤمنون 158 01١1‏ 
أن تَمفَعَكُمْ أرَحَامْك وَلَة أولدُكُمَ يَومَ آلْقيّسَةِ يَفْصِل بَينَكُمَ وَالّهُيمَا تَحَمَلُونَ بَصِيرٌ(2) الست +١‏ 
يق 


الحب في القرآن الكريم 
يكون للإنسان ميل خاص لأحد من عائلته أو من المؤمنين أو من أهل 
اكفاك او هع الثازن ريغا (زدادا صلى خلاقة اوكيزية خامية اوخصوضية لا 
علاقة لما مباشرة فق البة بالل 82). .وقد يحب الإنسان الآخرين حباً خاصاً 
لحاجة خاصة عنده محايدة لا علاقة لما بحب الله غَللة. يقول الله غَللِةْ عن سيدنا 
0 


حَاجَةٌ فى نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَصَلْهَا ونه لدو عِلمٍ َم عَلَمَنَهُ وَلَكنّ أُكَرٌ 
يَعَلَمُورت (2) رسف" بده 

أما بالنسبة للنوعين الأولين المذكورين أعلاه: (حب الإنسان للأشياء 
وحب الإنسان للشهوات) فهما من الحب الذي قد يتغير ويزيد أو ينقص أو 
يتتهي في أي لحظة بما أن الإنسان وحبه في حالة تغير مستمرًء لأنهما من من أنواع 
الحب الأسفل (كما رأينا في فصل "مراتب الجمال والحب') ومبنية على 
أوهام وشهوات وليست متعلقة بالله َل وبالتالي لا ثبات لهما. 

وبالنسبة للنوع الثالث من الحب: (حب الأصدقاء) فهو ينقسم إلى 
نوعين: أصدقاء الخير» وأصدقاء الشر. 

بالنسبة لأصدقاء الشرء فإنه من السهل أن تتغير هذه الصداقة لأنها 
مبنية على وهمء والوهم أمر غير حقيقي. يقول الله 82: 


وَلَا يَسَعَلُ حِيمٌ حِيمًا (© يبصروجم يَوَدُ آلمُجِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنّ عَذَّابِ يِذ بيه (2 وَصَلحِبته- قي 


8 7 01 + عن ان 
© قثو فى الأرْضحبيخاتم يسحيد 6 الب 6-1١1١‏ 1] 


0 ع 5 


22 وَامِ4ِ- وَأبِيهِ (2 5 وَصلحبته- وَبنِيه ( 2 ) لِكُلِ آتري مِهُمَ يَوَمِذِ أن يُغيِيه ١‏ 


ادا 


كيم 3 1 
يوم يَفِرٌ المرَُ مِن أخيه د 
(عبسء 4:4١‏ -/0") 


داوف 


غازي بن محمد بن طلال 
0 


ل ا 2 يت 
معهم فافوز فورًا عظيما رع «النسافة :0/8 


7 بير 1 


عَسَى أده أن مل بَيَتور وببنَ آلّذِينَ عَادَيَكم مِبَكُم مَوَدةٌ وَاللّه قَدِيد وَآللّهُ عَفُود رجه 
زلا تتترى تلست ول الفيفة افر باق ون أنشدخ قإذا الى تقاف ونا عدار 
كَأنهُ لت 0 0 


وإن كانت هذه الصداقة لا تت تتغير في الدنيا فلا بد لها أن تنتهي في 
امتح رم نهم امنا 


ل 


( 0 (العنكبوت»79 :5؟) 


وخر 


يَوَيْلق لَيَتتى ل أَتخِذَ فلانًا عي (2) ١‏ 


(الفرقان»5؟ :78) 


وَقَالَ أَلَّذِينَ لوالا 00 نتيأ مجم كما 1 كَذَلِكَ يُرِيهِمُ أ الله 


6و م - 


أَعَمَسَهُمْ َو علي وَمَاهُم بخَرحِينَ مِنَ آلّارِ (ج) (بتره؟ :»ده 

لكن بالنسبة لأصدقاء الخيرء فلا تتغير هذه الصداقة بسهولة لأنها 
ليست مبنية على وهمء ولأن الحب الذي في هذه الصداقة الخيرة نتيجة تعلق 
لكات الوالددة ظلى الأعرى ل سكين ايرب ولائها ترم من انرا الب 
في الله غَللة. يقول الله غَلل: 
لاحل يَوَمَِذ يي لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا آلْمُتّقِيرَتَ 29) «رعرف» :»نه 

أما بالنسبة للنوع الرابع من الحب (وهو الحب الزوجي).؛ فإن كان 
هنالك حباً حقيقياً وليس جسمانياً فقط فإن تغيره أمرٌ غير سهل لأنه كما 
رأينا سابقاً (في فصل "الحب الزوجي ') ' جعل إِلهي ' أو ' خلق إِلي "'» وقد 


كرف 


الحب في القرآن الكريم 

تم ربطه من خلال الحب في الله عَللةْ وميل الملكات واحدة تلو الأخرى إلى 
امحبوب بشكل تدريجي وكامل. 

وهذا لا يعنى أن هذا الحب - إن كان حقيقياً أصلاً - لا يتغيّر أبداً: 
فلل يعتثراسبب قير جمال. المحب النلسين أو جمال المحبوب النفسي. فإن ظهر 
من امحبوب قبح جديد لم يكن موجوداً منذ الأساس (كما يحصل بعد ارتكاب 
الأعمال السيئة) فربما يتأثر حب الذي يُحبه. يقول الله غلل: 
إن توي إلى لهذ صَقت لوحم وإن طهر عن آله ْو موده وجتريل 
شن اللي وَآلْمَلتيِكَهُ بَعْدَ ذَّلِكَ ظَهِيرٌ () عَسَى رَبهُد إن طَلَفَكُنَّ أن يُبدِله 


2 يك ممه اه 2 2 0 م 2-6 2 0 202 
أزوانا حورا مَك مدت مؤيقدت قوكدة قرباري فيدام مقكسس تبلس وأتكارا 


4 


4 (التحريم»55 :5-4) 
جماله أو جمالما الجسدي كما يحصل في التقدم في السن أو بعد حادث ما. فالله 
عله اكد على قيمة فضيلة الوفاء في نفس المؤمن: 


وهو 


َل مَنَ أُوق بِعَهِدٍه- وَآنَقَى فَإِنَّ 6 آلله ب يَحِبٌ الْمُكَّقِينَ 39 2 (آل عمران:" :0/5 


3 


حيدم 3 ريع (النجم"ه :000 


العيد وت 5 2 (الإسراء/11 :084 
د انم > #ايثوظة إنما يبايذورت آله يد الله قَوْقَ أندب" قن تكك فإنما 
0 اع او 2000 
ل وَمَن وق بِمَا عَهَدَ عَلَيَهُ اللّهَ فَسَيَؤْتِيهِ أجرًا عَظِيمَا (2 (الفتحي40 :610 
وقد أشار الله عله إلى عظمة الوفاء في الحب الزوجى ودناءة خيانة هذا 


غازي بن محمد بن طلال 
وَإِنَ أَرَدتُمُ آسَعِبَدَالَ زَوْجٍ مكار روج وََاتيَكُرَ إِحَدَنِهُنَّ قِنطارًا فلا تَأَحْدُوأ مِنْهُ 


إى 


6 وعم و 


شيك أتَاَحُدُوتَهُر هما وَِنْما مُبِيكًا 0 وكيفَ تَأَحْدوتَُء وَقَدَ أَفْطَئْْ بَعْضْكُمَ 

فلله له يذكرنا بسيّئةٍ أخدٍ أو سلب أي شيءٍ من الزوجة أو الزوج 
افيه الب نقسه) يعن إفضاء كل من الروجيق يعضهما لبحفن: .ورا هذا 
هو سر سبب كون الطلاق أبغض الحلال إلى الله غَإْء كما قال رسول الله َل: 
«أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق)' '". 

القلامة عن :]ان للب الروحي الخفق له عية عظليمة وقيه ميكاق 
غليظ بشهادة الله ل ويجب الوفاء فيه ولا ينبغي له أن يتخيّر أبداً في الدنيا أو 
في الآخرة إلا بسبب تغيّر ا حبوب إلى الأسوء نفسياء ولا بسبب تغير امحبوب 
إلى الأقبح جسدياً كما هي طبيعة الأجساد, والله أعلم. 


5” رواه أبو داود» رقم »2 كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق. وابن ماجه» رقم 
716 كتاب الطلاق» باب طلاق السنة. 
ا 


الب في القرآن الكريم 
.٠‏ الباب الرابع؛ الفصل العاشر: 
طبيعة الحب 


بين الله غَلِهْ في القرآن الكريم أنه يوجد في طبيعة الحب قواعد عامة. 
ونبين فيما يلي بعضها: 


المطلب الأول: الحب في تغيّر دائم 

بطبيعة الحال كل شيء يتغيّر. لكن إضافة إلى ذلك التغيير العام» كل 
من يعيش أحوال الحب يتغيّر بشكل دائم ومستمر (في هذا العالمى على 
الأقل). هذا لأن الله عل “كل يوم في شأن يبديه لا يتتديه ": 

ولأن الله عل يَخْلق خلقاً جديداً: 
ييا بِالْحَلقٍ الأول بَلْ هر فى لَبسٍمْن حَلق جَدِيدٍ (2] هه :هه 
كد تر أ آله حل السمّوّت والأرض بلق إن يَمَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتٍ يلق 
جَدِيدٍ (2) وَمَا ذَالِكَ عَلى الله بعزيز (2) (يرايم؟! :ه-.» 

ولكن التغيير ليس تغييراً فقط» وإنما فيه قبض وبسطء وذلك لأن الله 
عله يقبض ويبسط: 
مّن ذا أََذى يُفَرِضٌ اله قَرَضًا حَسًَا قَيُضَعِفَدُء هد أَضْعَاهًا كَبْيرَة وَالّهُ يَفَبضْ 

وفكق لذا أن ترى ف هرااحل :للب (كما ذكرنا سابقاً ق قصل “مراحل 
الحب") أثر القبض والبسط. فمن مراحل الحب مثل الحزن والألم والخوف 


اخوف 


غازي بن محمد بن طلال 

والبكاء والقنوت والاستغفار والتبثّل والإخبات والإنابة والتضرّع و" وجل 
القلب"» كل هذه هي من مراحل "القبض". وكذلك الفرّح والسكون 
والشكر والسلام والاكتفاء والاطمئنان والإعجاب والمحبة والمودة والود 
والرضاء كل هذه هي من مراحل "البسط". فالإنسان يعيش آثار القبض 
والبسط بشكل طبيعي عندما يعيش مراحل الحب. ولذلك كل من يُحب هو 
في حالة تغيّر مستمر» وهو بين أحوال القبض والبسط في الحب بشكل دائم» 
على الأقل في هذا العالم؛ يقول الله غَلل: 


فَإِنَّ مَعَ الْعْسَرِيْسَرَا 4 إن مَعَ الْعْسَرٍيُسَرا (ي2) (الشرح 15: ه-) 
د 


وربما هذا التغّر المستمر هو سبب عدم وجود الكلل واّلل في الحب 
الحقيقي. فالإنسان لا يسأم من دعاء الخير» وبالتالي لا يسأمٌ من الدعاء 
(والدعاء مرحلة من مراحل الحب كما رأينا). يقول الله غَلل: 
لا يِسْكَمُ آلإنسَينُ من دُعَاءِ الْخَيْرِوَإن مَصَهُ لسو فيكُونُ قَعُوطٌ (2) هص ب 

وكذلك لا يسأمٌ أهل الجنة من الحب» كما سنرى إن شاء الله (في فصل 
"الحب والجمال في الجنة "). يقول الله غَلل: 


ا يَمَسّهُمٌ فِيهًا تَصَبٌ وَمَا هم مِبًَا بمُخَرَجِينَ () «لجىه ب« 
وربما سبب هذا كله هو أن الله َل لا يمسه الكلل واخلل. يقول الله 
غَلله: 


وَلَقَدَ حَلَقَنَا آَلسّمّوَتِ وَلَأَرَضَ وَمَا بَِتهُمَا فى سَثَة أيّامِ وَما مَسَّنَا مِن لَغوبٍ « 


(ق.ه :م 


قهذا كله لشول زة لق الحي شرا مصيراء ولك هذا التقين لا يست 


05 


لحف 


الحب في القرآن الكريم 


الإنسان الذي يحب بحاجة مستمرة إلى محبوبه» والحاجة تعنى النقص. 
وقد عاب سابقا فقر الإنساق» وبئتاني حاجة الإنسان. يقول الله غَللة: 


صد 
لَه و هوَالْعَنُ آَلْحَمِيدُ يعم (فاطر»ه؟ :16) 


ارورم اللو 57 
لرلقا كك عن ري وَآلّهُ آلْمَيُّ وأظر الفنة وريب كاه بوه ايك 
غَيركُمَ ثم لا يَكُوتُوَأ أمتلكر (2) عه .م 

وبطبيعة الحال» كل شيء محاجة لله غللة: 
يله من فى َلسَمَوتٍ وَالأض كل يَومِهوَ فى شَأنِ 

ولكن بما أن كل شيء يُحب الله جل (كما رأينا سابقاً في فصل " الكون 
والحب"». يمكن لنا أن نعتبر أن السؤال المستمر لله غَللةْ والفقر إليه جزء لا 
يتجزأ من الحب. فالحب يعني بالضرورة حاجة:» والذي يحب يحتاج محبوبه. 


(الرحن.ده :19) 


المطلب الغاليك: خصوسية الن 


للحب خصوصية خاصة. فالإنسان لا يستطيع أن يحب من كل قلبه 
حبيبين من النوع نفسه. ولهذا يقول الله غَل: 
ول النضييوا د فنركرا تج اللقار ون خزهف لك تار سق النزل دريف 
َالْمُعلَقَةٍ إن مُصَلِحُوا وتَكقُوا قإرك الله كانَ غَُورًا رَحِيمَا (2) سد .م 

وسبب هذه الخصوصية هي أن للإنسان قلباً واحداً فقط» والحب يملا 
هذا القلب» فلا يستطيع الإنسان أن يبملأه بحبين لأنه لا يتسع هما. 


لحك 


غازي بن محمد بن طلال 

يقول الله غّلل: 
ما جَعَلَ أله رَجُلٍ من فَلبََب فى جَوَفِه وما جَعل أَزوجَكُمْ أنتى ُظهِرُونَ مِبَبنّ 
اتقو ونا جكل بيتك أبنتف ‏ ذلك قولكم بأفو يك فَأَنه وقول الكن وهو 
يَمُدِى السَّبِيلٌ (2) «ذرب:» 

وربما تأتي الغيرة من هذه القاعدة: فكما يعلم الإنسان أن قلبه لا 
يستطيع أن يحب إلا حباً واحداء يعلم أن عبوبه لآ يستطيع أن يحب إلا حباً 
واحدء فَيَغار إذا أبدى محبوبه ميلا إلى أي شيء آخر غيره» والله أعلم. وعلى 
أية حال» فللحب خصوصية تطلب من الإنسان كل قلبه وكل مكوناته وكل 
مَلّكاته» ويملأها كلها بحب واحدء ولا يسمح لحب أي شيء آخر أن يدخل 
في هذا القلب إذا كان الحب كاملاً. ويقول الله عله للرسول #ك: 
قُلَ إن صَلَاتٍ وَنسكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاقَ بِلهِ رَبَ الْعَلِينَ © 


241 ص 2 90 
و اس ا 7 كك تت 
امِرّت وانا اوا اللْسَامِينَ رع (الأنعامءة لتلد وك 


عع 
13 
ع 
3 
9 
0 
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المطلب الرابع: قدرة الحب 


للحب قدرة عظيمة. فالحب يُغْيّر من يُحبء وهذا ما رأيناه في الفصلين 
"مراحل الحب" و 'نمو الحب". وبهذا التغيير يقهّر الحب الشخص الذي 
يحب - والقبض الذي ذكرناه أعلاه هو عنصر من هذا القهر - ولكن هو 
قهر حَيّر لأنه يُغيّر نفس الذي يُحب إلى الأفضل» ويفصله عن طبيعته السفلى 
وجشعه وذاته (الأنا). وأشار سيدنا يوسف اكت لهذا القهر الخيّره وهو في 
ل ب يقول الله غل: 
بست ينصّحب آلسَجَنِ َأزْبَابُ مَُفَرْفُوَ > خَيرٌ أ و الله الْوحِدُ الْفَهادٌ وك وردان 

بعبارة أخرىء فإن سيدنا يوسف الككلا وهو في السجن وقد قهره حب 


يفك 


الحب في القرآن الكريم 
الله عل الربّ الواحد» كان أسعد وأفضل حالاً من هؤلاء الملتهين عن الله 
بأمور أخرى (أَرَبَاب) وهم أحرار في الدنيا. 
فنهاية الحب هو القهر الأكبر وهو الموت. فالذي يحب يموت في 
محبوبه أو لمحبوبه» وسنرى هذا - إن شاء الله عل - في فصل "الحب 
والموت". ويكفي هنا أن نشير إلى بُشرَى الموت في الحب كما ذكرها الله خلا 


شترى بت المؤيت أحفسهد اعوط يأر كرفت يُقَدِلُون فى 
سَبِيلٍ الله فَيَقَعْلُونَ 7 وقذاغته خا و الكفدنة لكر 5 


اذا + بريه ورك 00 فَاَسْتَبَشِوُوأ ببَيْعِكُمُ الى بَايَعُمُ لكا 
الْفوَرُ الْعَظِيمُ 
والخلاصة أن للحب قوة عظيمة؛ فالحب يقهر من يُحبء ثم يستدرجه 
عبر مراحل الحب إلى موتهه ومن ثم إلى الخلود في محبوبه» فللحب قدرة على 
الإفناء ا فما أعظم قدرة الحب! يقول الله غل8: 
تكُوثوا نتن مكل ى يبل ال أدوئة" بل أخباة ولي 3 قورت + 


0 بِسَىْء مْنَ أَوْفٍ وَالْجوع وَتق ص مِنَ الأول والأنفس وَالتَّمَرتِ وَمَفْرِ 


)1١11١: (التوية»9‎ 


0 
> 


آلصّيبرِيرت © الَذِينَ إِذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ الوأ إِنا لَه وَإِنآ إِلَمَهِ رَحِعُونَ (2) «يتره؛ 


0165-1: 


رح 


غازي بن محمد بن طلال 
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الحب في القرآن الكريم 
"١‏ الباب الرابع؛ الفصل الحادي عشر: 
الحب والسعادة 


لا يوجد فرح ولا رضى ولا سلام ولا متعة من غير حب من طريقة 
أو من أخرى. وسبب ذلك أن الفرح والرضى والمتعةة كما وآينا سابقاً (في 
فصل "أنواع الحب" وني فصل " مراحل الحب")» هي من أنواع أو مراحل 
الحب. فكيف يكون فرح بشيء من غير حبه؟ أو رضى بشيء من غير حبه؟ 
أو يجد السلام في شيء من دون أن يحبه؟ أو متعة بشيء من غير حبه أو اللذة 
فيه؟ وأوضح الله غَللة هذا في قوله الكريم: 
تاعسل ابد لِرَجُلٍ ين بيب فى ا (الأحزاب 0 :4) 

فبما أن الإنسان ليس له إلا قلب واحدء فلا يستطيع أن يرضى 

بشيء لا يحبه. يقول الله غَلل: 
يّنَ ِلنّاسٍ حُبُ الشّهَوتٍ و اليْسَآءِ وَالبَينَ وَلْقَنَطِيرٍ الْمُفَطَرَة مَِ الذّهَبِ 
َالِسَةٍ ولحل المَْوْمَة والأتعر وآلحزث “للك مََعْ آلخيزة لديا وآلة 
عِندَوْء حُسَ الْمَكَابٍ يق العمردم :04 

فهنا ثرى أن متاع الحياة الدنيا كلها وزينتها وشهواتها جميعها مرتبط 
بالحب. ومن ناحية أخرى. نرى أنه يوجد فرح في الفرار من شيء لا نحبه» 
وبالتالي يوجد فرح في الميل إلى الشيء الذي نحبه (وهو نقيض ما لا نحبه). 
يقول الله غَلل: 
فَرِحَ لْمُخَلَقُون بمَعَعَدِهِمْ لف رَسُولٍ لَه وَكرهوأ أن ستهِدُوا بأَموَهِمَ وَأَنفيِيِمٌ 
فى سَبيلٍ آله وقَانُوأ لا تَفرُوا فى آخَرّ قل تَارُ جَهَكَمَ أَشَدُ حرا لَوَ كاثوأ يَفَفَهُونَ 2) 


تايمفكرا قَليادٌ وَلَيتَكوأ كثيرًا جَرَاء بِمَا كانُوأ 20 © (التوبقية :41-كم) 


فك 


غازي بن محمد بن طلال 

فالمخلّفون فرحوا بمقعدهم لأنهم كانوا يكرهون الجهاد ويحبون ما 
يظنونه أمنء وهذا يدل على أن الفرح يأتي من الحب حتى لو كان الحب 
لشيء دنيئ أو سيء. وهذا يفسّر أيضاً كيف تكون المتعة في الحياة الدنيا 
بالرغم من الموت الذي ينْتظر في آخرها. يقول الله غَلل: 
لل شر يما تسر بن 3 ف استكقد بن ١‏ ََالَ أَْليَآوْمُم من 
حَداِدِينَ فيه ا 0000 9 و رن (الأتعام»ة :0174 

وهذا يفسّر كذلك أيضا كيف يكون الرضى في الحياة الدنيا والاطمثنان 
بها عند الغافلين: 
رق الروك 4 لتق إقانه وين انقو امنا واسمارا او 6 

فالغافلون يطمئنون للحياة الدنيا ويرضون بها بالرغم من أن السلام 
الحقيقي واطمئنان القلب الحقيقي والسكينة الحقيقية فقط في ذكر الله غل. 
يقول الله غَلل: 
آلَذِينَ ءَامَكُوأ ون ن لوبهم يذكراً لهأ ألا بذكر أل َظمَين لْقلُوبُ © (الرعب18 :618 

وكذلك يرضون بالحياة الدنيا بالرغم من الرضى المتبادل الذي يكون 
بين الله عله والمؤمنين في الدنيا والآخرة. يقول الله غَلل: 


جَرَاوْهُمَ عِندَ 2 جَنَتَ عَدَنٍ رِى مِن حَحَيبَا الأَمجرٌ حَِدِينَ فيآ أَبَدَا ١‏ رض أله 
عَم وَرَضُوأأ ف ذَلِكَ لِمَنْ خَنثِىَ رَبَّهْد و «يهمه :» (انظر إلى: المائدق»ة 4١١9:‏ 
التوبة.؟ :١٠٠؛‏ المجادلة»08 :؟5؛ الفجر»89 .)70-1١1/:‏ 

ولكن بالرغم من الفرح والمتعة والرضى الذي قد يشعر به الكافرون 
والمشركون والغافلون والظالمون نتيجة ميلهم إلى ما يحبونه في الحياة الدنياء 


555 


الحب في القرآن الكريم 
فإن الكياة الدنيا يدون ذكر اللد ع وعبادته مكون بالغيرورة حياة فيه شي 
من الكابة (ربما لأن كل إنسان يعرف أنها ستنتهي آجلاٌ أم عاجلاً). 
يقول الله غَللة: 
وَمَنْ أَعَرَضَ عن ؤِكرى قَِنَّ لهم مَعِيَةٌ ضَدكا وَححَشْرُم يَوْمَ لْقيّسَةِ أَعَمَى (2) 


لله :0114 
وهنا نأتي إلى نقطة مهمة جداً يبرزها الإعجاز القرآني: وهي كلمة 
"السعادة" فهي لم ترد ولا مرة واحدة في القرآن كربو في وصف الحياة 
الدنيا وحياة الكفار والمشركين والغافلين والظالمين. وإنما أتت كلمة السعادة 
مرتين في القرآن الكريم فقطء كلتاهما تشير إلى الجنة وهما في الآيات التالية 
من سورة هود تفل 
يوم َأْتِ لا تكلم هئ إِلّا بإِذيِه فَمِتَهُمْ شَّعَءٌ وَسَعِيِدٌ 2 فَأمًا ألَّذِينَ سَّقُوأ قفى 
أَلثَارِ هُمّ فا رَفِيرٌ وَهَهِيِق 2 حيرت فيا مَا دَامَثتٍ السصوت والأزض إلا ما 


حك و ود ل ل و 
شَاءَ رَبّكَ إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لِْمَا يُرِيدُ ١‏ 


* وما آلذِينَ سْعِدُو فى أجَنّةِحَِدِينَ فيا ما 
ذَامتِ الكنمنوات والأ ود إل ماشاء رَبك عَطَآءِ عَبَرَعجَذُوذْ (2) سردا :نم0 

فالسعداء هم الذين يكونون في الجنة خالدين فيهاء ولا يكون أحد من 
الكفار والمشركين والغافلين والظلمين سعيداً حقيقة» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» وذلك بالرغم من الفرح والمتعة والرضى الذي قد يشعروا به في 
الحياة الدنيا. وبمعنى آخر: لا سعادة حقيقة بدون حب الله غَللة. 


7 


مسألة: هل تنطبق كلمة "سعادة" على المؤمنين الصالحين في الدنيا في 
ضوء القرآن الكريم؟ 
يقول الله غَلل: 


اا 


غازي بن محمد بن طلال 
كر الديرت ارا وغيلرا الضيحعب أن ف جَنّسٍ جَرِى من َحَتَهًا ك8 
لما دزفُوأ ينا من كَمرَوَ َه هاوأ هد الى ززفنا من َل" وأو يه مها 
او نا بوي شر وس 
فبما أن السعادة نعمة على الإنسان وبالتالي رزق من الله غَلِِْ وبما أن 
كل رزف يرزق الومن بيه في اج يذكره لبوزق ماي الدنياء فهذا يعي ي أنه قد 
تكون سعادة ما للمؤمن الصالح في الدنيا ولو أن رزق الجنة ليس نفس رزق 


الأرض (وبطبيعة الحال أفضل منها) ولكن " مُتَشَبِهًا " لها فقطء واللّه أعلم. 
7 
مسألة: 1 لا تكون سعادة حقيقية للكافرين والمشركين والغافلين 


والظالمين في الدنيا؟ 
قد ذكرنا سابقاً قول الله غَللك: 


حو 
لها 


وَمَنْ أَعَرَضَ عَن ؤكرى فَإِنَ هه مَعِيسَةُ صَدكا وَحَسْرُهه يَوَمَ الْقِيسَةٍ أَعَمَى « 
5050-0 

وذكرنا أيضاً أن الفرح والمتعة والرضى والسلام كلها تعتمد على 
الحب. فهذا يعني بالضرورة أن حب الكافرين والمشركين والغافلين والظالمين 
لا يكفي لكي يؤدّي إلى درجة السعادة الكاملة. فسعادتهم يبقى فيها نقص 
لأن حبهم يبقى فيه نقص بالنسبة لحب المؤمن ولأنهم لا يصلون إلى حالة 
المعية الكاملة الدائمة مع محبوبهم لكونه ليس الله له الباقي وبالتالي فهو 
فان. وهذا واضح في قول الله غَله: 


وَهِرت آلكَّاسٍ من يَكَخِدْ مِن دُون مسومو وَألْدِينٌ #امنوا سد 
0110 مدو ي - “تر اند 


كا نك ولويزى الدين كلا نيزن اليدات نّ آلْقَوّة يلد جَمِيعا وَأنْ اللَّهَ شَدِيدُ 


0 


الحب في القرآن الكريم 


العذاب زع (لبقر.؟ :130) 


فالحب الدنيوي لا يكفي لكي يؤدي إلى السعادة لأنه لا يملا الإنسان 
بشكل كافي تام كامل دائم. وكما رأينا سابقاً مرارأء أن الله َل نفخ فيه من 
روحه (انظر إلى: السجدة» 27 :/-9؛ ص78 :7لا؛ الحجرءة ١‏ :0785-78 
وبالتالي لا يكفيه ولا يملؤه بشكل كامل إلا حب الله غَلل. يقول الله غل: 


0 ا 2 7 ب # ع 0 س 6# ءى #2 
قن مَامَنُوأ بِمِثَلٍ م1 ءَامَت به فقد آَهْتَدَوأْ وإن نَوَلَوا فَِنمَا هم فى شقاقٍ 


صد 


ين دق هوا فرعي 200 لت 
فسيُكفيكهم الله وهو السّمِيع العليم 2) (البقرة»7 :/1717) 
5 صد 


هَادٍ رق (لزس:5 :دم 

ولهذا فإن سعادة الإنسان وحبه وحياته الحقيقية هي في الآخرة أو عند 
الله غَلي. يقول الله غَِل: 
ونا نت الغيرة الذكنا 4 لوؤوليت وب اذو الأينة نين تلوزرة كارا 
يَعَلَمُوتَ 23) السعيرت»؟ :4م 


واللّه أعلم. 


الف 


ل 
غازي بن محمد بن طلا 
ري د 


0 


الحب في القرآن الكريم 
”". الباب الرابع؛ الفصل الثاني عشر 
الحب والجمال في الجنة 


هل يوجد حب وجمال في الجنة؟ بالنسبة للجمال الجواب واضحء 
فالجنة كلّها جمال» وفيها النظر إلى الجميل» وهو الله عل. يقول الله جَللة: 


غ. يقول الله غَللة: 


با ري (الواقعق»ةه :0/53 


قحيوث العف لد بَظيقن زمر قبي ولا ج01 و5 رس هه 


كك © (الرحمن» كك 482 


يي وو ص5 
.9 مُقصُورت فى الْخِيَامٍ 


حَدذَلِك وَرَوَجِنَهُم كور عبن (الدخاف؛؛ :4ه) 


2 7 
3# 


مُتَككِينَ على سور تدارا وَرَوّجْسَهُم يُورٍ عِين (2) (لطرر."ه :0 


6١ 


غازي بن محمد بن طلال 


عدذايس أذ لق المنا"" كبا واناماننا ذل 
و ان 3 ٌٍ 


من الواضح أن الجنة هي مآب الرضى والفرح والسعادة والسلام. يقول الله عله عن 
الرضى في الجنة: 
فَهُوَنى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 2م (الحاقته 34: )0١‏ 


00 ع 
جُوهُ يَوَمَيِذٍ نَاعِمَةٌ 9ع لْسَعَيا رَاضِيّةٌ (2) (الغاشية 4:84 -1) 


(الفجرء 49: /اا )7٠0-‏ 


قَهُوَ فى عِيشَّةٍ رَاذِ 


ويقول الله جه عن الفرح في الجنة: 
اممو كبر ارو بالِّينَ لَمْ يَلحَقُوأ يم من حَلْفِهمْ ألا حَوَفٌ عَلَهِمَ وَلَا هُمْ 
يَحَرَنُوَ (2م) (آل عمران» 17٠:5‏ 

ا 


0ه 


ما أي سَعُوا وى آلدرِ كم هما زَفموخَهِيقُ 


0 


5 ا 
بن © واما الذين 


© خَدِدِرت فِينا ما دام تٍِالجتودث وَالأرَضق إِلَّا ما سام رَبك إن رَبّكَ فَعَال لما ير 
صد 

سُعِدُوأْ قَفى آنه خَداِدِينَ فيا ما دَامَتِ آلسَّمَوَتُ وَالأَرَضٌ إِلا مَا شَاءَ رَبك عَطَاءَ غَيْرَ جذوذ زم (هرد :١١‏ 

مط ) 


ويقول الله لل عن السلام في الجنة: 


عا (بس. 15 4ه) 


(الواقعة, 45: 178 -5؟) 


(ج) دَخْلُوهًا يسَلَّمِ ءَامِيِينَ (3) (الحجر :1١‏ 0غ -4) 
000 يعو ولتق يها كثوا يَعَمَلُونَ 2 يم (الأنعام 3: 23717 
(انظر أيقنا: 41١:1‏ 5 :"5 1957 17ب ه55 ملا 7# 4117 1659 35؛ 5ه 
ا" 
وقد رأينا في فصل "أنواع الحب" وني فصل "مراحل الحب" أن الرضى نوع من 
أنواع الحب ومرحلة من مراحل الحبء وأن الفرح والسلام مرحلتين من مراحل الحب. هذا 
حدق 


الحب في القرآن الكريم 
' طبيعة الحب") يوجد في الحب قبض» ويوجد في الحب نقصء» ويوجد في 
الحب حاجة» ويوجد في الحب حزن؟ والحنة ليس فيها هذه الصعوبات. يقول 
الله غَلل: 
رت الْمُتَعِينَ فى جَنس وَعْيُونٍ (22 آَدَخُلُوهَا سَلَمٍ ءَامِيِينَ 2) وَترَعَمَا مَا فى 


5 


وو م ا ا ل 2 يصن اق 2ه ف لدان ا 2 2 دجن > خض 
صدورهم من غِلٍ إِحوانا على سرر متقدبلين (2) لا يمَسَْهمٌ فيها نصِبٌ وما هم مها 


سنا 


ا (الحجرءة١‏ :18-50) 


كلتلق ايع انمث كا تلو بك وا نر نكر 1 

دار الْمُقَامَةِ ون ضاف لآ يَمَكنَنَا فينا مَصَك وَل يَمَشكا فينا لغودة 25 وس دمن 
فالجواب على هذا السؤال هو أن كل رزق يُرزق به الإنسان في الدنيا 

موجود في الجنة (والحب رزق للإنسان). يقول الله غَ: 


د 


ره عو ا ا ا مي 7 ع 2 ع ان 
وَبَشِرٍ الذزيت َامَنوأ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَتِ أن هم جَنَتٍ تجرى من بها الأتهر 
مر 1 #وى. لوف مال وى 2 0 0 سه 
كلما رُزِقوأ مِنَا مِن ثُمَرَةٍ رَزقا قالوأ هذا الذى رُزِقنَا مِن قبل وأتوأ به مُتَشَيهًا 
صد 
فو وي لفو 


وَلَهُمْ فيهَا أَزوجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمَ فِيهًا خَلِدُورت 29) «بده؟ :0 
فَمَن يَعْمَلَ مِتَّقَالَ ذَرَةِ حيرا يَرَهد (ج) (زارة :::/0 

ومع أن رزق الجنة شّبيه برزق الأرضء لكن يختلف رزق الجنة عن 
رزق الأرض بشيء معين. يقول الله غَلله: 


مه 


فى آلْحَيّوة آلدُنْيَا حَالِصَةٌ يوم آلْقِيسَةٍ كَدَلِكَ تُفَضِلُ الْآيّت لِفَوَمِ يعَأنُونَ © 


(الأعراف./ا :817) 


يعنى أنه لا بد من أن يكون هناك حب من نوع ما في الجنة؛ فمن دون الحب لا توجد سعادة 
وبالتالي لا تكون الجحنة بغير حب. 


5 


غازي بن محمد بن طلال 
فرزق الجنة وزينتها خالصة بينما رزق الأرض يكون فيه بالضرورة 
نقص ما. يقول الله غا: 
طَعْمَه وبر ين مر دو للشريينَ وَأتترٌ من عَسَلٍ 88 5-5 ين حل لفرت 


نفو وي كمَنَ هُوّ حَلِدٌ فى آلكَارِ وَسُقُوأ مآ بحَبيمًا فَقَطُعَْ أُمعَآءَهْرَ 2 2 عمد 


5 
تكذلك. اليه في ابقشة لا يكرن "ل القن حي غير لحي الخالض 

والقكر وهنا الب سرجه قط حل القن, فبك ذريقة الأرلة حم لكي لا 

وجود لما في الجنة إلا إذا أتت بالتقوى 

هَل يَطرُوتَ إِلَا ألساعَةٌ أن تََتِيَهُم بَغتَه وَهُمَ لا يَفْعْرُو (2) الحلا يؤبيد 
ولذاء فالأزواج الصالحون والزوجات الصالحات مع بعضهم البعض 

في الجنة (ومع أولادهم أيضاً) لأنّ الحب الخيّر والحب في الله يخلد"”. يقول 

الله غَلل: 


م وَأَرْو جُغرَ فى ظِلّلٍ على آلْأَرَآيكِ مون | 
دحلو الك أ راسي و 0 رع (الزخرف"؟ :00/0 


)6 (يسءة”" :ده) 


5 بل أكثر من ذلك: كل غِل أو نقص في الحب الخيّر ينزع في الجنة لكي يصبح الحب في 
الجنة محض وخالص. يقول الله غل: 

وَتَرَعَنَا مّا فى صَدُورِهِم مِنْ غِل تجَرِى بن كي الايد وقالرا مد يله آلَذِى هَدَنَا لِهَدَا وَمَا كا لِبَعَدِىَ 
ولك أن هَدَدا آله لَقَدَ جوت رُسْل ريا بكي وثُوذوَا أن يَدَكُمْ آلْجَئَهُ أُورقْمُوهَا يمَا حُثْر تَحْمَلُونَ © 
(الأعراف./ :47) 

أَدْخْلُوهَا بسَلَمٍ ءَامِيِينَ 227 وَترَعَنَا ما فى صَدُورِهِم مِّنْ غِلٍ إِخْوَانًا على سُرْرٍ مُتَقَِِينَ © له يشي نيها 
تَصَبٌ وَمَا هم مَِبََا بمُحْرَجِينَ (2] (الحجره1 :60-م؛» 


10 


الحب في القرآن الكريم 
وو نه راان يك كك ل . معت القن ررض ٠‏ اماك و ان 3 
رَبََا وَادْخِلهِمَ جننتٍ عدن التى وَعدتهم ومن صلح من َابايهم وَازواجهم وَذْرَيتَهِمَ 
م ى عقر 37 
إِنّكَ أنتٌ الْعَزِيزٌ آَلْحَكيمُ (2) هض.؛ :م 


ضور ده رماع 


جَنَتْ عَدَنٍ لحارم وَمّن صَلَحَ مِن ءَابَايِم وَأَزْوجِهِم وَدرَيصِمْ وَالملتيكة ار 


لي كوا وَتبَعَيْدَمْ درِييكُم بإِيمَان ألتقكا بج ذا ف اله ين لهم ين 
(الطور:!0 :0:1 

وعلى العكس من ذلكء الأزواج الظالمون والزوجات الظالمات مع 
بعضهم البعض في النار لأن الحب المبنى على "النفس الأمارة بالسوء" 
ينتهي. يقول الله غلل: 


اال" 986 


العشروا انين ظَامُوأ وَأَرْوَجَهُمْ وَمَا كا نُوأ يَعَبُدُونَ (ج) «لصات/5 :0 

و م ا 500 
من يحبهم» وأنه يوجد في الجنة حبء ولكن الحب في الجنة يختلف عن الحب 
في الدنيا. الحب في الجنة هو فقط ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من دون 
معاناة وقبض. كا حب في الدنياء واللّه ليون الله غلل: 
هَل يََطُرُوَ إِلَّا آلسَاعَةَ أن تَأَنِيَهُم بَعْعهُ وفع لا يروت 7 
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إل لْمْتَعيرتَ © يَعِبَادٍ لا حَوَفُ ليك الْيومَ وآك 
عَرَدُوت © الذِينَ ءَامَنُوأْ بَايَتِا وََانُوا مُسَلِمِينَ © أدْخُلُوا الْجَنَةَ شر 
ا ج) يُطَافُ عَلَهم بيكافوق قد اتات وَفِيِهًا ما تَشْتَهِيه 
آلأنفُسُ تلد الأعيك” وَأَنثُمَ فِيهَا خَلِدُوت (© وَتِلكَ أجَنّهُ آل أُورِتيُمُوهَا بِمَا 


و رق 


(الزخرف»”47 :171-55) 


هه 


غازي بن محمد بن طلال 


05 


الحب في القرآن الكريم 
الباب الخامس: امحبوب (الجمال واللّقاء والرضوان) 


'”. الباب الخامس؛ الفصل الأول: 
الجمال واللبيرة ومكوناتهما 


الطب الأولة م *الخمال” وض اليد 
ماعدو القرق يوخ المتدال. والسن؟ فيما يلى .راق الحلماء في للك: 


أناابالنية للجمان: 

ففرل الراقيي + شكال نلك الكبرع وقلك كيان الجلئهها: 
جمال يختص الإنسانٌُ به في نفسه أو بدنه أو فعله» والثاني: ما يوصّل به إلى 
غيره» وعلى هذا الوجه ما رُويَّ عنه 28 أنه قال: «إن الله جميل يحب 
الجمال» تيها النامنه قيض اخيرات الكدره سب د نسم" بذلكه وقال 
غله: ( وَلَكُمْ فِيهًا جَمَالُ حيرت ُتحُونَ «نسل.: :» قال غَلل: 0-6 


المفس 
ابوسف؟1 ام : 


وقول الزييدي: * واللغال السو + يكرن اق تلوق الى م 


وأما بالنسبة للحسن: 

يقول الراغب: "الحَسْنْ عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه وذلك ثلاثة 
أضرب: مستحسن من جهة العقل» ومستحسن من جهة ال مهوى. ومستحسن 
ففدنا المفردات» ص/اة. 


تاج العروس» 7/ 7777. 
/ا 


غازي بن محمد بن طلال 
من جهة الحس"""'. 
وقال الزبيدي: "الحُسْنُ بالضم الجمالء ظاهره_ترادفهما. وقال 
الأصمعي: الحسن في العينين» والجمال في الأنف. وفي الصحاح الحَسْنُ 
نفيض القبح. وقال الأزهري: الحسْنٌ نغث لا حسمن **”. 


يَتّضْيِحٌ من أقوال العلماء أنه يوجد شيء من الترادف بين المصطلحين 
'جمال" و" حسن". وأن العلماء ليس لديهم دليل قطعي في هذا الموضوع. 
ومع هذا يلاحظ أن وصف "الجمال" يُستعمل إذا كان الجميل واحداء فالله 
عله جميلء والصبر جميل'”. وني الأنعام جمال"”". أما بالنسبة لوصف 
'الحسن ": فهو يُستعمل إذا كان المقصود أكثر من واحد أو تعدد في أنواع 
جمال الموصوف: فلله الأسماء الحسنى””, و"الإحسان" يعني الفضائل كلها 
كما ذكرناء وحُسن المرأة يُطلق على كل حُسن مُجمل في شكلها الظاهري. 
واللّه أعلم. 


2 


المطلية الثاني: مُكوّنات الجمال والسن 


الفوال انلقو سق والعنة عير تسيكرات نياك ولكوهل 
يوجد في هذه الصفة مكونات؟ بمعنى آخرء هل للجمال أو للحسن عناصر 


4 المفردات» ص .١١8‏ 

تاج العروس» 17/ 7777. 

الام يوسف»١11‏ :07. 

.11 1١76»لحنلا‎ "87 

ع" انظر إلى: الأعراف./ :18١؛‏ الإسراء»/ا١ 4١١٠١:‏ طه 7١‏ :48 الحشر»09 :5 7. 


0 


الحب في القرآن الكريم 
يُمكن لنا أن نسميها ونفهمها؟ يقول الله غَلل: 
نُ © عَلَّمْ آلْقَرَهَانَ © حَلَو الإنسنَ © عَلَّمَهُ آلْبيَانَ © الشّمس وَالْقَمَرُ 
بَانٍ © وَآلمَجَمُ وَآلشّجَرُمَسَجُدَانِ (2) وَآلسَمَآء رَقَعَهَا حي ىت © ألا 
تفقوا ى الييؤان © وأفيكوا الْوزرت بالفسط ولا خُنيزوا البيزان وق والأطن 
وَصَعَهًا لِلَدَكَامِ زج فنا فَكهَة وَآَلنّحَلُ ذَاتُ الأَكْمَامٍ زج وَلَلَبُ ذو الْعَصفٍ وَاَليَانُ 
© قَبأَيّ ءَالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (2) رعيهه بهم 


فنرى هناء في بداية سورة الرحمن, أن الله عل كر الميزان ثلاث مرات. 
وجاء في تفسير الجلالين: 
"( وَآلسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَّ م آَلْمِيرَا » أثبت العدل. (ألّا تَطَفَوَا » أي لأجل 
أن لا تجوروا ( فى اَلّمِيرَانِ » ما يوزن به. ( وَأَقِيمُوا آلوَزر بِآلْقسَطٍ » بالعدل 
(وَا رأ آلمِيرانَ » تُنقصوا الموزون "4”. 

لكن يُلاحظ أن الله عله ذكر الميزان بين ذكره للشمس والقمر والنجم 
والشجر والسماء والأرض وما تنبت الأرضء وأن الله عل لم يذكر أشياء 
تنسب عادة للعدل قبل وبعد ذكر الميزان. بل ذكر الله عله ما في خَلقه من 
طبيعة الخلق قبل وبعد الميزان ولم يذكر ثواباً وعقاباً وأشياء أخرى يتوقع 
العقل أن يجدها مع ذكر العدل. فلذلك ربما يكون في ذكر "الميزان" إشارة إلى 
"ميزان" أكبر» وهو التوازن والتناغم الطبيعي في خلق الله خَلِ. ودليلنا على 
هذا هو "الحسبان" الذي ذكره الله َلل: الشَّمْسُ وَآلْقَمَرَ يحْسَبَانٍ « وَآلَنَجَم 
وَألشْجَريَسَجَدَانِ ( ج) وَآَلسَّمَاءً رَفَعَهًا وَوَضَعٌ اَلْمِيرَارتَ 3ج (لرجنءه :هو 

ونعلم - كما ذكرنا سابقاً موارا 7 أن له غ3 وفيم الجمال في كل 
شيء خلقه: 


4 جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين» ص .7١9‏ 
لوق 


غازي بن محمد بن طلال 

لذي أَحْسَنَ كُلّ شَْءٍ لَه وَبَدَأ حل قَالإنسن من طن (2) سمدم »» 
وتَرَى أكَبَالَ ححَسَهما حَامِدةٌ وهِىَ تَمْرُ مر آلسَحَاب صُنْعَ الله اذى أَتَهنَ كُلّ سو 

فإنه يود أيضاً بالضرورة ال في السماوات والأرض وف مكرنات 
كل منهما الى ذكرها الله َل في بداية سورة الرحمن. فهل هذا يعني أن الميزان 
جزء من الجمال؟ أو بالأحرى, هل هذا يعني أن الميزان هو تركيب الجمال؟ 

دكرٌ الرسول 2# فضائل عدة لبعض سور وآيات القرآن الكريم. لكن 
بالنسبة لسورة الرحمن دَكَر شيئاً فريداً من نوعه: 

فعن سيدنا علي #5 قال: قال رسول الله غلك: 
«لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن»” ". 

فكرة "العروس" تختلف عن فكرة "المرأة" أو "'الزوجة" بشيئين: 
بالجمال (لأن العروس تكون عادة جميلة) وبالاحتفال (لأن العروس تختلف 
عن المرأة بحادث العرسء والعرس احتفال). فهل يوجد في حديث رسول 
الله 6 إشارة إلى جمال سورة الرحمن؟ وهل في حديث رسول الله إشارة 
أيضاً إلى أنه يوجد في سورة الرحمن ذكر وشرح للجمال؟ 

وهذا يجعلنا نقول بأنه يوجد في ذكر الميزان إشارة إلى الجمال. 

دكرّ الله عل مكونات الميزان» وهي: )١(‏ إقامة» (5) الوزنء (") 
القسط بينهما. في الإقامة شيء عموديء وني الوزن شيء أفقي» وفي القسط 
تناغم بينهما. من ناحية أخرىء يوجد في الإقامة شيء جلالي (لأن الإقامة 
تتطلب الحق)» ويوجد في الوزن شيء إكرامي (لأن الوزن يتطلّب شيئاً متوفراً 
وموجوداًء وبالتالي رزقاً من الله غَللِ)» ويوجد في القسط شيء كمالي. فإن 
كان هذا الطرح صحيحاًء فيمكن لنا أن نقول إن مكوّنات الجمال هي وجود 


*” رواه البيهقي» رقم 7/ »54٠‏ كتاب شعب الإيمان» باب تعظيم القرآن. 
لت 


الحب في القرآن الكريم 

الجلال والجمال والتوفيق بينهماء وبالتالي الكمال. 

وربما تكون إشارة أخرى لكوّنات الجمال في بداية ونهاية سورة 
الرحمن. فأول آية في السورة هي: "آليّحمّن". والرحمن (كما رأينا في فصل 
"الله غَلِةِ والحب") مصدر الحب ومصدر الخلق» وبالتالي مصدر الجمال. 
وآخر آية في سورة الرحمن هي: تَبَرَكَ آنَمْ رَبْكَ ذى آَل وآلا كْرَام رك (الرحنءده 
. فربما نرى أيضاً في هذا الاسم من أسماء الله سير مكونات الجمال: 
فمكونات الجمال هي الجلال والإكرام والبرّكة بينهما. والله أعلم. 

والإمام الفخر الرازي قسم أسماء الله الحسنى (وبالتالي الجمال نفسه) 
إلى قسمين وهما الجلال والإكرام فقال: 
"صفات الله تعالى نوعان سلبية وهي المسماة في القرآن بالجلال» وإضافية 
وهي المسماة في القرآن الكريم بالإكرام وإليه الإشارة بقوله: ... دُو اخَْلَلٍ 
وَالْإْكْرَام (2) «رحيده بمى "3" . 

وكذلك صئّف بعض العلماء الآخرين (مثل الشيخ عبد الكريم بن 
إبراهيم الجيلي في كتابه ' الإنسان الكامل") أسماء الله الحسنى إلى صنفين: 
أسماء الذات الإلهية (مثل:الأحد). وأسماء الصفات. وصئئف أسماء 
الصفات إلى ثلاثة أصناف» وهي: أسماء جمال (مثل: الرحيم والجميل)؛ 
وأسماء جلال (مثل: العزيز والجبار)» وأسماء كمال (مثل:الملك والرّب)» 
فهل ' الحسن " كلّه مُكوّن من إكرام وجلال والتكامل بينهما؟ الله أعلم. 


1" الفخر الرازي» شرح أسماء الله الحسنى» ص ٠‏ ”. 
ذلك 


غازي بن محمد بن طلال 


دده 


الحب في القرآن الكريم 
5”. الباب الخامس؛ الفصل الثاني: 
الدّوق 


كنا سترق (قى. همل . #طيعة النمال*)> فإن ١‏ اللتمال ينو محفيقة 
موضوعية موجودة في الأشياء ذاتها. وبالفعل» فإن الجميع يعرف وميّر 
الجمال بشكل من الأشكال. يقول الله غَللة: 
نكا سَمِعَتَ بِمَكْرِِنٌ أُرَسَآتَ 00 0 0 مُتَكَنا يعوب وَاَحِدَةٍ من 


د اخ أ لع 2 


بَشَّرَا إن هَذَآ إل مَك كرد 6( (برسف؟ :01 

فنسوة المدينة كلهن أجمعن على حمال يوسف اكقلا وانبَهّرن به. 

لكن يُلاحظ أنه يوجد أحياناً اختلاف بين الناس - أو تغيّر في الثاسن ت 
على أكثر ما يُعجبهم فيما بين الأشياء الجميلة. وعلى سبيل المثال إبراهيم 
لتلا انتقل من الإعجاب بالكوكب وحبه إلى عدم حبه. ثم إلى الإعجاب 
بالقمرء ؟ ل ل كرك اكد 
كناخ حت التة يها كبك قا غذاين تافل كان ؟ اليك اورت ١‏ 
لما رَءَا الْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هذا رَىَ قن أل َل إن يجي تق لأرنت بن 


قور الصالين 2 ا لما وها 0 نّ بَازِعَةٌ قَالَ دنا 2 هَدَآ1 م فليا اقل 


قَالَ يَهَوَمِ إن بَرَىَءٌ يِمّا مُشَرِكُونَ « بصم (الأنعامة :لم0 


فإعجاب إبراهيم الكل تَغْيّر حسب إدراكه للجمال. وهذا يعنى أن 
إدراك الجمال مربوط محالة المدرك. 

بالإضافة إلى ذلك» يوجد اختلافات وفروقات بين الناس» مع أنهم من 
أصل واحد. يقول الله جَل: 


رفحت 


غازي بن محمد بن طلال 

ييا آلنّاسْ إِنَّا حَلَفَدَجٌر ين ذَكرٍ وَأَضَ وَجَعَلنَكُمْ شْعُوبًا وَقبَآيلَ لِمَعَارَفَُا ' إنَّ 
أحكرقة عو للهِ أتقكة إن أله عَم خَبِيرٌ (2) (لخجراته؛ :010 

وإذا كان إدراك الجمال يختلف في شخص واحد حسب حالته: فهذا 

يعنى أيضاً أنه سيختلف من شخص إلى شخص حسب الاختلافات الطبيعية 


بينهم. والله عله يقول: 
8 2د الاو 4م ل ل دصو دوخ اق لاعن 34 كه 
وَإِنَّ هَنذْمءَ أَمَتكُمْ أَمّهَ وَحِدَةٌ وأكا ربكم فَانَقُونِ 2) فَتَفَطْعْوَأ أمرهم بَيِكَجمَ رُبرَا 


03 حِزْب يما لدي فَرحُونَ | (المؤمنون»71 :607-51 
وو ررك 1 دو فا يي ل حِزْب يما لَحَييِمَ فرِحُونَ (2) «ررب..:6 
9 حِرّْبٍ يما لَدَيم فَرِحُونَ ": هذا اللفظ الكريم يعني أن كل حزب 
فرح بما كان عنده» ولكن يمكن الفَهم منه أيضاً أن كل حزب يفرح حسب 
طبيعته» أي بمعنى آخر كل حزب يفرح بشيء معين أكثر من شيء آخر 
حسب طبيعته الخاصة. ويقول الله غَل: 
ل كل يَْمَلْ ع شَاكلِه- فيكم أَعلَمْبمَنْ هو أَهْدَئ سَبِيلاً (2) «يدرم» :م 
وهذه الآية الكريمة تشير أيضاً إلى أن كل إنسان يختار ما يرتضيه ويحبه 
حسب طبيعة ا محب. 
وعن أبي هريرة #ه قال رسول الله كَل: 
«الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»"”” 
فهذا الحديث يشير أيضاً إلى أن الذوق أمر خاص فطري في روح 
الإنسان, والله أعلم"". 


/00” رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود مجندة» رقم 716 
8" يقول الله غللة: 
5 


الحب في القرآن الكريم 
وعلى أية حال: خلاصة القول هنا هو أنه بالرغم من موضوعية 
الجمال» فإنه يوجد في طبيعة الناس وني الاختلافات الطبيعية بينهم شيء 
يؤدي إلى ذوق خاص في كل شخص. وهذا الذوق الخاص هو الذي يجعل 
الإنسان يفضّل نضا نخدا من الجمال على نوع آخر. فالجمال موضوعيء» 
ولكن الذوق غير موضوعي بل نفسي ومتفرد» والله أعلم. 


وف قد و رم ان كاي . عل ف ع لمسوطر 6ق معي عر اس 16د ل ل الت 
وَعُرِضُوأ عَلْ رَيِكَ ضَفًا لّقَدَ حقَثْمُوا كُمَا حَلَقَتَكرَأوَلَ مَرّة بَلَ رَعَبَمُرَألْن عل لَك موْعِدَا (2) (لكيفهها 


4 

يقول الرازي في تفسيره: 
"ثم قال غلهِ: لَقَدَ حِمَثُمُوَا كما حَلَْتَكرَأوّلَ مر وليس المراد حصول المساواة من كل الوجوه؛ 
لأنهم خلقوا صغاراً ولا عقل لهم ولا تكليف عليهم بل المراد أنه قال للمشركين المتكرين 
للبعث المفتخرين في الدنيا على فقراء المؤمنين بالأموال والأنصار: لَقَدَ مِنَثُمُونَا كما حَلَعَدَكْرَ 
أوّلَ مر عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان» ونظيره قوله تعالى: وَلَقَدَ حِمَثُمُوًا فُرَدَى كما حَلَفْتَكُمْ 
وَل مَرَّةِ وتَرَكتُم ما حَوَلَسَكُمَ وَرَآءَ طْهُورِكُمَ (لأنعام»: :04 وقال تعالى: أُقَرَءَيْتَ آأذزى كَفَرَبَايَجِنَا وَقَالَ 
لأُويَت مالا وَوََذّا ... إلى قوله: ... وَيَأتيتا قَردَا 9 هريب؟؛ :“0-.م". (الرازي» التفسير الكبير 
مفاتيح الغيب» /1/ .)87١‏ 

ولكننا نقول: بأن قول الرازي في تفسير قوله جل 'أَوَلَ ص تعود إلى " حفاة عراة" 
وليس إلى "صما" لأنه يرى تناقضاً بين مسألة أن الله ثَلِةْ خلقنا صفاً وما جاء في الآية 
الكريمة من أن الله غلة خلقنا "فرادى". أما بالنسبة لنا فإننا لا نرى تناقضاً بينهماء فربما 
خلقنا الله عله بصفوف طويلة المدى بحيث أن كل واحد منا يأتي بمفرده» وعلى أية حال 
فحقائق الآخرة وأمورها ليست كحقائق الدنيا وأمورهاء كما جاء في الحديث الصحيح: 
"ولا خطر على قلب بشر". (رواه البخاري» رقم 2745 كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في 
صفة الحنة). 

والفائدة هنا من قولنا في هذا الموضوع كله هو أن الله َل أشار إلى نفس ما جاء به 
الحديث الشريف "أن الأرواح جنود مجندة"؛ أي أن الأرواح خلقت صفاً ولكل روح منها 
طبيعة خاصة. واللّه أعلم. 

لت 


غازي بن محمد بن طلال 


كك 


الحب في القرآن الكريم 
ه". الباب الخامس؛ الفصل الثالث: 
ظيدة الحبال 


بين الله َل في القرآن الكريم أنه يوجد في طبيعة الجمال قواعد عامة. 
وفيما يلي تُبيْن بعضها. 


المطلب الأول: موضوعية الجمال 


الجمال موجود في المحبوب بشكل موضوعي حقيقي. وليس كما يظن 
البعض أنه موجود في عين الذي يُحب. لاء إنه موجود في الأشياء ذاتهاء 
وحتى في كل الأشياء بقلل 6 يقوك 
اليه اخ ا حو عه ٠‏ وذ خأو الإضن ب طو به | (السجدةف؟ :0 
وَترَى بال حَسَيَا جَامِدَةٌ وَهِىَ تَمُرٌ مر 9 لكاب ا انق أتقن كل كه 
ِنَم حير يما تَفعلُوت « 


يجا الْإنسَنُ مَا عَبكَ برَبَكَ لكريم © اذى حَلَقَكَ فَسَوّدكَ فَعَدَلَكَ و فى أي 


بع (النمل»/1” :48) 


3 


صُورَق 7 56 وتاك 9 (الانفطار»8-5:85) 
وَلَكُمّ فِيهًا مال د ا جيت تُرمُونَ وَحِنَ تَمَرَحُونَ © وَكَحَمِلُ أنْقَالَكُمْ إل بآ لَمَ 


تَكُونُوأ لغيه إلا شق الأنفس وك رتك أرذرف ايه وه (النحل»15 :3-/) 
المطلب الثانى: قدرة الجمال 


للجمال قدرة عظيمة» مثل قدرة الحب. فالجمال الفتّان يستطيع أن 


ا 


غازي بن محمد بن طلال 

يُلهي من يشهده عن كل ما هو فيه» وحتى عن نفسه» وحتى عن حواسه 
وعن الألم وحتى عن الموت. يقول الله غَلله: 
نكا سَمِعَتَ بِمَكرِمِنٌ أَرْسَلَتَ إِلْيَنّ وأُعَتَدتَ هن مُنَكَا وَءَانَتَ كُلّ وَحِدَةٍ مهن 
يما ولت أحرج حَلََّ كلكا ردقه مره وقطلَّ يدبن ون حَنَ لما هَددا 
بَشَّرَا إن هَذَآ إل َلك كَرِيمٌ ©) ليوسف18 :021 

فسوة النينة اذيخ واشتحرة. عدره رؤية يزسف 4 وقطعد 
أيديهن من غير شُعورهن بحالهن. وهكذا الجمال يوقف من يُدركه. ويقطع 
عمله (والأيدي رمز للعمل) ويُلهيه عن أي شيء غيره. ولا نعلم قوة غير 
قوة الله جل تستطيع هذا بهذه الطريقة. 


المطلب الثالث: طريقة تأثير الجمال 


يؤثر الجمال على من يُدركه بطريقتين مختلفتّين: 

الطريقة الأولى هي: سحب من يُدركه خارج ذاته» وبالتالي جَذبهِ إلى 
حب الشيء الجميل» وإلى حب امتلاكه - وذلك ربما حتى بقوة وبعنف. 
فجمال يوسف اكثثلا أثّر على زوجة العزيز بحيث جعلها تُريد أن تزني معه. 
وحتى تُريد أن تُجبره على الزنى معها. يقول الله غَلِة: 
وَرَوَدَنْهُ لتى هُوَ فى بَيْتِهَا عن نَفْسِهِ- وَعَلّقتِ الأنوبب وَقَالَتَ هَيْتَ للك قَالَ 
اذام تق تن اعد نايتت رد ل نذية اتيت وه ولقد هقث ب 
وَقوٌيي1 هله أن دا ميقن رك" سقبدزالك لفضرف عه الشوة والنخشاة إنشد ين 


عاد التشامورت وكاو اهكينا الات وكدث فيض ةد ون ذي والقا تدم ذا 


و ا ا ا ا 1 ف عت م 
لباب قَالَتَ ما جَرَآءٌ مَنْ أَرَادَ بِأَهِلِكَ سُوَءًا إل أن يُسَجَنَ أو عَذَابكُ أليةٌ (©) 


(يوسف»؟10-178:17) 


ل 


الحب في القرآن الكريم 
فلهذا حثر الله عله رسوله الكريم © من "مد العَين' إلى الجمال. 
يقول الله غَلل: 
ل تَمَدَّنَّ عينْيِكَ إل مَا مَتَعَنا به أَزوجًَا ِنَهُرَ وَلَا تَرَنْ عَلَيْمٌ وَآَخْفِضَ جَتَاحَكَ 


للمؤميين > (الحجرءة ١‏ :84) 


وق ص قد قر ود ار جر 2 كن وى سو عدو ممه د 0 
وَلَا تَمُدَنَّ عَيتَيِكَ إل ما مَكَعَنَا بهد أَزوَ جا مِبْئمَ زَهَرََ آلحَيّوة آلدّنَيَا لِتفْيِجُم فيه وَرِزْقُ 


)١1: 5١ (طى‎ ] 


لق 


1 
رَبَكَ حير وَاتَقِى : 


الطريقة الثانية هي: رجوع من يُدركه 9 ذاته» وبالتالي إلى فضائل 
النفسء وإلى الإيمان» وإلى السكون. فيعقوب اكقتل. استعان بجمال الصّير عند 
معاناته» وبالتالي سكن وتوكل على الله عُل. وهذا واضح بكلمات يعقوب 
انلا في الآيات التالية: 
قَالَ بَلَ سَوّلَتْ لَكُمَ أنفسكُم نا 21 ع جيل عَسَى آل أن بأيضى يوخ حييمًا إن 


ص 


هو 


رعد هدو 


قَالَ إِنْمَآ أَمْكُوأ يق وَحْرََ إلى الله وَأعَلَمُ م الله مَا لا تَعلَمُوت (2) يَبَوَ 


لفقترا الفتشرايى ترشت ,اندر ول القاترا مول أله 1 جالقسن ب فق 
هآ آلْقَوْمْ الْكَفِرُونَ 29) مسف «دحد- بم 

وكذلك صحابة رسول الله عه إذ يبايعون الرسول © تحت شجرة 
الحديبية: كانوا أمام المشهد العظيم وهو رسول الله يه - الذي كان جمال 
خَلقه وخُلقه أكثر حتى من جمال يوسف اكلا - وكانت "يد آله فَوْقَ يديم" 
«سبب :400 فرجعوا إلى ذواتهم, والله عل أنعم عليهم بما هو أعمق من 
السكونء. وهي السكينة. يقول الله غل8: 
قد وت ا عَنٍ الْمُؤييِيتَ إِذْ يُبَايعُوتلك تحت آلشّجَرَة َعَلِمَ ما فى لويم 


اك 


غازي بن محمد بن طلال 

فَأَنرَلَ آلسّكيئة عَليمَ وََْبَّهُمَ فَتَحَا فَرِيبا 029 (شبد ند 

والله عله وعد المؤمنين برؤيا لملائكة " مُسَوَيين" لكي " تطمئن قلوب" 
المؤمنين» حتى أثناء أي معركة؛ يقول الله غَللة: 
إن تقول التؤييرت الن وكيك أن يوذ وك يغلكو #الطويق المتيكه نوين 
4 إن قطيرا وقكنوا واترك ون قفرية هذا تيك دك دك لم 

(2) وَمَا جَعَلَهُ آللَهُ إلا مُشَرَى لَكُمْ وَلِمَظَمَينَ قلوبكُم به 1 

آَلتَصْرٌ ِل مِنَ عِند الله الْعَزِيز أحكيم (3) عرد :0-14 

تطرقنا بشكل موجز إلى العنصر الروحي للفعل الجنسي في فصل 
"الب الزوجي والحب الجنسي ". يبقى أن نزيد هنا أن جمال الجنس الآخر - 
والهيئة البشرية هي '"أَحْسَنٍ تَقَوِي م '«ين..::» - يعيد الناظر (أو بعض الناظرين 
على الأقل) إلى ذاتهم الداخلية الحقيقية» بعيداً عن الدنيا وعن الشهوات» 
ويحرّل العالم الخارجي ننسه إلى دكين و" بْرَهَنَ رَبّه". بعبارة أخرى» فإن 
امال تكد أنه يعن الاق إل كانه الباخيلية القنيف بويكنه أيضا أن 
يحوّل العالّم نفسه إلى انعكاس خارجي ملموس لما هو داخلي؛ وحتى إلى 
أكثر شيء داخلي وهو مدر لد عد قالسة لسيدنا يوسف اكتكلا. فقد 
استبطن جمال زوجة العزيز بشكل كامل فأصبح جماها ' برَمَنَ رَبَهِ "» وهذا 
على عكس زوجة العزيز الى رأت جمال سيدنا يوسف التلاا كشيء خارج 
عن ايا ندري أنها طاردته بقوة شديدة؛ يقول اللمكلا : 
وَلَقَدّ هَمَتَ بى 570 لول أن رّءَا بُرَهَنَ رَيْه "كَدَلِكَ تضرف حتة القوة 


بالقفدة" إل يخ يبنا الالتنيبوت وج وتعنيةا الات وقثث قيشة ين 


دُبرِ وَألََْ سَيْدَهَا ذا اناي قَالَتٌمَا جَرَآاء من أرَاد بأَهْلِكٌ سُوْءًا إِلّا أن سجن أو 


8 و - 
علااتة أليه وج (يوسف»17 :10-74) 


الحب في القرآن الكريم 

في هذه الحالة -- حين يتحول ما هو خارجي ويتم استبطانه - يبطل 
العالّم دنيوياً. وهذا ااكرنا فر عامط عمد ا راي يتزل نيا له 0ك 
لله اشرق وَلَعرب كما 3 لوا كم م 0 بت الله وسِعٌ عَلِيمٌ (2) «بتره :هه 
هو الول الجر لطر وَالَاطِنُ وَهْوَ كل مي لم )دعب »».» 

والخلاصة» فللجمال قدرة عظيمة ونوعان من التأثير: جذب من يُدركه 
إلى خارج ذاته» ودفع من يجذبه إلى ذاته. 

ورعا ترق هذين: التوعين من التاثير في جمال الساء والجذب لمن أو 
الرحمة بهن كمؤمنات وهو مشار إليه في الآية الكريمة التالية: 
لا تمدن عَبتبلك إ[) ما مكككا بف أزونجا ِتَهُرَ وَلَا َرَنْ عَلَهْمٌ وَآَخَفِضَ جَتَاحَكَ 


واللّه ل 


المطلب الرابع: فائدة الجمال (والحب) 


قد ذكرنا سابقاً قول الله غَلل: 
فا سَمِعَتَ بِمَكرِمِنَّ أَرسَلتْ إِلَيِنّ وأَعَتَدَتَ هن مُنَكَا وَءَانَتَ كل وَحِدَةٍْ يبن 
سينا وَقَالَتِ أحْرُجٍ عَلَهِنّ ا نكي اعنم وقطق أترنية وف خسن دما هنذا 
كر إن هَنذَآ إلا ملك كريد (2) درسف» :م 

ويابنا قدرة تال على السين قال له بقع نقناهد التمال كه 
بالأم4. وسنذكر في الفصل اللاحق ان شاء الله علاقة الحب بالموت. 

ويقول الله غَل: 
وَلَكُمّ فِيهَا جَمَالُ جيت تُرتحُونَ وَحِينَ مَسرَحُونَ © وَخََمِلُ أنْقَالَكمَ إن بآ ل 
تَكُونُوأ لغيه إِلَّ دق الأنفس إبتّ رَبَكُح لَرَمُوفٌ رّحِممٌ (2) «سرء» سن 


الا 


غازي بن محمد بن طلال 
وهذه الحالة الوحيدة في القرآن الكريم التى يذكر الله عله فيها لفظ ' بشق 
آلأَنفْسٍ"» فهل تكون هنا إشارة إلى كيف يسهل الجمال والحب مصيبة 
الموت؟ ونقصد في ذلك أنه دُكر هنا الأنعام (وهو المعنى اللفظي) وكيف 
تسهل السفر» ولكن ذُكِرَ أيضاً الجمال وبعده ذُكِرَ بلوغ بلد مقصود حيث لا 
يصله أحدٌّ إلا بشق الأنفسء فهل نفهم أن الجمال والحب يجعلان الإنسان 
يستطيع ما لا يُستطاع عادة إلا بشق الأنفس (أي بالقهر والموت) ؟ وبمعنى 
آخر هل يوجد إشارة هنا إلى قدرة الجمال والحب على تلطيف مصيبة الموت 
-النفسي أو كيدي (كما شري لعفا إن شاء اله) ديت الدمن اول 
الحب والجمال يصل المرء إلى ما يؤدي إليه 00007 معاناة وقهر ؟ 
فعلى سبيل المثال» تعلم تماماً أن الرسول 4# قد توفي في حالة شوق إلى الله 
عَل'”", وكذلك سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها لما أخبرها رسول الله 
له بأنها سنوت بعذة قزيياً قرحت لأنها عانت عاق إلى لقاء ربها"*" قهل 


9 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله يلد وثقل أخذت بيده لأصنع به 
نحو ما كان يصنع فأنتزع يده من يدي ثم قال: 
«أللهم إغفرلي واجعلني مع الرفيق الأعلى» قالت: فَدَهَبت أنظر فإذا هو قد قضى. (رواه 
مسلمء »1١19١‏ كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض). 
٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة رضي الله عنها مشي كأن مشيتها مشي 
النبي يله فقال لها البي كل: 
«لا أراهُ إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيت لحاقاً بي» فبكت فقال: «أما ترضين أن تكوني 
سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين» فضحكت. (رواه البخاري» 7575 كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلام. ومسلمء .555٠‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
فاطمة بنت النبى عليهما الصلاة والسلام). 

وعلى سبيل مثال آخر: عن أنس بن مالك ذل فيه قال لما طّعن حرام بن لحان وكان 
خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. 
(رواه البخاري» 4077» كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع ... وبئر معونة). 

فت 


الحب في القرآن الكريم 
هنا دليل على قدرة الجمال والحب لتسهيل مصيبة الموت؟ فإن كان نعمء 
فهذه هي الفائدة الكبيرة من الجمال (والحب)؟ الجمال يجعلنا مثل نسوة 
المدينة اللاتي قطعن أيديهن ولم يشعرن بالألم إذ رأينَ سيدنا يوسف الظلاء 
حتى عند مصيبة الموت والقهرء واللّه أعلم. 


نت 


غازي بن محمد بن طلال 


ع 


الحب في القرآن الكريم 
5 الباب الخامس؛ الفصل الرابع: 


المطلب الأول: موت "النفس الأمّارة بالسوء " 


تكرنا سابتا ذق قبل "مراخل لفن" وق قصل *طبيغة الب )أن 
حب الله عله يؤدي بالتدريج - ولكن بالضرورة - إلى موت الذي يحب في 
غبويهة ولن التسوه هن هداع الزت الميدي ظينا زإقا المتضوة عر 
الموت النفسي. وقد رأينا في قصة نسوة المدينة اللواتي قطّعن أيديهن عند 
مشاهدة يوسف ادا بداية عملية موت النفس في الحب. يقول الله غَله: 


ل ل الا 


ما عر اولك ل ور وَاحِدَةَ 0 


كرا إن هَنذًآ إلا مَلَكُكريمٌ () درسف» :م 

فالحب. أو الجمال الفئّان» يُخرج الذي يدركه من نفسه. ففي بداية 
الحب لا تؤدي هذه العملية إلى موت النفسء. ولكن بعد فترة» عندما يشتدٌ 
الحبء لا بد للذي يحب أن يموت لأنا رأينا في (فصل "الوقوع في الحب") 
أن جنيع مكوّنات وملكات الذي يُحب تميل إلى الحبوب بحيث يتغيّر الإنسان 
كلا فإذا تغيز الإشان كلياء: وتترنت نفية: *البايقة» كلا ماقت .هذه 
النفس. والمقصود بهذاء بطبيعة الحال» ليس انتهاء النفس أو أن الإنسان 
يصبح بلا نفسء بل إن نفسه تفقد أنانيتها كلياًء بحيث يمكن لنا أن نعتبر أن 
نفسه "السابقة" قد ماتت. 

أي نفس هي تموت؟ قد رأينا (في فصل "الوقوع في الحب") أنه يوجد 
"نفس " بشكل عامء بالإضافة إلى ثلاثة "أجزاء" أو "أنواع" من النفس» 


هلع 


غازي بن محمد بن طلال 
وهي: 'النفس الأمّارة بالسوء"» و*النفس اللوامة "» و"النفس المطمقتة *. 
فسنذكر هنا قول الله َل بالنسبة إلى "النفس الأمّارة بالسوء": 
ل ل ال الى ل اع رعس الس 3 لبس ار 
وَمَا أبْرَىْ نفيى إن النفس لامارة بِالسُوَءٍ إلا ما رَحِمَ رَبَِ إن رن غفورٌ رَحِمم 


(يوسف»؟7١7:1ة)‏ 
النفس الأمّارة بالسوء هى التى تََحْثُ الإنسان على السوء. فهذه النفس 
تُسوّل له وتُطوّعه لعمل الشرّ. يقول الله غَللهُ: 
5 506 7 5 حد حد 
وَجَآءُو عَلْ فَمِيِصِه- يِدَ م كذب قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنفْسكُمَ أمرا فَصَبَرٌ جيل وَآَلَهُ 


الْمَسَتْعَان عل ما 3 لعشي ليع (بوسف»؟1 :18) 


0 


واه متخي" 


قال بذ سولق لك أششكة أها خصد ل ع جييل عَسَى آللَّهُ أن يَأَتِيَى بِهِمَّ حَمِيعًا إنهر 


هو الكان: التصفية (02) (يوسف.18:17) 


قَالَ بَصَرتُ بمَا لَمَ يَبَصَروأ ل د 


كد 


سولنت ك تُفييى ( 4ق (طف 7١‏ :945) 


عي ب 2 


لوعت لذ تفتمثر فقتل افيه قتا د فَأَصَبَّح م مِنَ أكْسريرت 9ع) لاسده :.ى 
وبالتالي فهذه النفس مِثْل الشيطان "ألّذِى يُوَسَوِسُ فى صُدُورٍ 
©' هس إن لم تكن هي "القَرِين". 
و"النفس الأمّارة بالسوء" هي النفس التي تموت» و" النفس المطمئنة' 
هي النفس الت تبقى بعد هذا الموتء لأن الله جل يقول: 


> 


كا تيوق 1 زيك زاعدية مرضي 


1 


9 


كيو 3 


تايبا الفس الْمُطْمَينَة 


هه ج وَآدْخْلى جَنَى ع (الفجر.هم لس) 

"النفس المطمئنة ". بعدما ترجع إلى الله عله وتدخل الحنّة» لا تسمع 
فيها أي شيء من " النفس الأمّارة بالسوء": فلا أمر بسوىع. ولا تُسويل» ولا 
محاولة لتطويعهاء وحتى لا وسواس. بل تسمع في الجنة فقط سلاما وتحية 


كلا 


الحب في القرآن الكريم 


السّلام. يقول الله غل: 


رح (الواقعة»5ه :55-760) 


عدي ا 


لا يَسَمَعُونَ فيا لَعْوا #0 تلك ركم رز هنا 427 روعي 


م 


تُورِتُ مِنّ عِبَادِنَا من كان تقيا 


)58-37: ١9»ميرم(‎ 


به 


عُوَأ إِلَ ذَارِ اَلسَّلَّمِ وََبَدِ باق من يفا لمر اطر مُسَتَقمٍ (5) دوس 0 


وَاللّهيَدَ 


© (يس»7”5 :4ه) 


0 
1 يعاق 5 
ا 


ولتبلك تجَرَوَ الْعْرَقَةَ يِمَا صَبَرُوأ ود لقؤرت فيها 2 وَملسا رع (الفرقان.70 ع0 


عونو فينا متخا" تأيه وام ا ابعر َعْوَنهخ أن تند يد وت 


ص 


الْعَلَمِيتَ (2) درس١‏ :00 

وبالتالي فعند رجوع "النفس المطمئنة " إلى ربهاء فإن "النفس الأمّارة 
بالسوء" تموت تلقائياً”؟” وربما نرى هذا في إسلام - وبالتالي انتهاء - القرين. 
فقد قال رسول الله 2: 
(«ما يك مِن أَحَدٍ إلا وَقَدْ وكَ به به قريئه سن الْجِن» قَالُوا: َإِيَاكَ يا رَسُول 
الله؟! قالَ: «وَإِيّاي إلا أن الله عَائنِي عَلَيْهِ فَأسْلم قلا يَأمُرنِي إلا بخير»"'". 
فلهذا بعد إسلام القرين أو موت 'النفس الأمّارة بالسوء" يكون 


0١‏ وربما تكون هنالك إشارة إلى هذا في قول الله غللة: 
إن ليت كَدَبُوا بايا وَآستكبروا عَنهَا لا تتح هم أبوَب آلسمَاء ولا يَدَخْنُونَ آلْجَمّة حَمّ يلح ْمَل فى 
سر آلِْيَاطٍ وَكَذَلِلك خَجرَى الْمُجَرمِينَ (2) الاعراف»:.؛) 

فربما في 'الجمل" إشارة إلى "النفس الآمارة بالسوء"» وني الدخول في "سم 
الخياط ' إشارة إلى الدخول إلى الجنة» وبالتالي إشارة إلى ضرورة موت الجمل وفناءه قبل 
الدخول في "سم الخياط ", أي في الجنة» والله أعلم. 
47" رواه مسلمء رقم 258١5‏ كتاب صفة القيامة والجنة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس. 


94 


غازي بن محمد بن طلال 
المسلم كالرجل السليم الذي يستمع فقط لصوت واحد خيّرء ويكون ميتاً 
بالنسبة لهمزات الشر. يقول الله غَللة: 
صَرَب أله مكلا رَجُلٌ فيه سركاء مُتَسََكسُونَ وَرَجُلدٌ سلما لَرَجُلٍ هَل يَسَمَويَاٍ مكَلا 
وعلى أية حالء أشار الله عل أن في قتل النفس السيئة أجراً عظيماً. 
يقول الله غَلل: 
َو آنا تجا عَلهَمْ أن أقتْلُوَأ أَنفسَكُم لبي ا ِل قليل مِتِمَ 


1 به كعَلُوا ما يُوعَظلونَ بف لكان حيرا لَه وَأَسْد تيا ١ت‏ 


تلك ميت وتم مَيَُونَ 2 (الزمر»94 :8؟-:م) 


هو 


مَعْ ال م الله لليف 2 نَ ليحن لجنو 1 لين وَححَسَنَ 


)8/٠-55: (النساى؟‎ 


وإذ خالل مومئ ا ظَلَمَتُه أنشَكُم اذك لْعِجَلَ فَتُوبُوَا إى 


بَارِيكُم فَاقَثُلُوا أنفسَكم فيك خق الدينة تاريكه قلت خليك إن + هوّ التَوّابٌ 


افق اي ا فو يي 2 


وَلَقَدَ كنم د تمدو َ آلْمَوَتَ مِن قَبَلٍ أن تلكو فقَدَ اتتكرة وَأنتم تنظرون هدعق (آل عمران»7 


6 
فلهذا يمكن لنا أيضاً أن نفهم أن الموت أثناء الجهاد في سبيل الله جل هو 
نوعان: الموت البدني» والموت النفسي. وربما نرى إشارة إلى الموت النفسي. 

بالإضافة إلى الموت البدني» في الآيات التالية: 


د رم 


يا 5 الل ونخية كر با خصورة ١‏ 


١ 


ودعي (آل عمران»؟ :/1ه168-16) 


ع١‎ 


الحب في القرآن الكريم 


وَمَّن اجر فى سَبِيلٍ الله > مذي الأرني إإننا كرما ويه ومن تحرج مِن بيتفه- 


(الحجء :مه-وه) 
صد 


مِّنَ آلْمُؤْييِينَ رِجَالٌ صَدَهُوأ مَا عَهَدُو آلَهَ عَلَيْهِ فَمِتَهُم من قَضَى محبّهء وَعِبّكم من 


يَنْنَظِرٌ وَمَا يلوا تَتَدِيلاً 2 ري (الأحزاب7 :08) 


5 ووكرر 


آنفِرُوأ حِقَاًا وَِقَالةً وَجَهِدُوأ بأموَ لِكم وَأَنفْسِكمْ فى ل ذلِكمَ خَيْرٌ لَكُمَّ إن 


00 0 
و تَعَلموز 3 ري (التوبة 9: )4١‏ 


فى سَيِملٍ لله كل طون م عليه 5 ةك أ لاجمل وَآلْقَرْءَانِ 
من أفل + يتقيف يرت الك" كانقتيوا يريك اذى بَايحم بف وانلت هو 
آلْفوّرُ الْعَظِيمٌ وه ين (التريقية :111) 

َبْقَوِلَ ى سيل آلله أي يُمَرُورت الكيؤة الذتها بالأيدره تن يقل ى سيبل 


م 


لله فيُقَتَلَ أو يَهْلتِ فَسَوَف تُوْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا (2) الس :هو 

فالموت النفسي في سبيل الله هو غاية الجهاد ضد النفسء كما أن الموت 
البدني في سبيل الله يحصل في الجهاد ضد العدو. فلذلك قال رسول الله صل 
«تحفة المؤمن الموت»" '. 
وقال رسول الله ص: 


4" رواه الحاكم» المستدرك, 5/ هه؟). 
4 


غازي بن محمد بن طلال 


«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)» ‏ '. 
7 


المطلب الثانى: موت "النفس الأمّارة بالسوء" من خلال حب الله غَلل 


وقد رأينا آنفاً أن *النفس الأمّارة بالسوء" تموث في سبيل الله عل كما 
رآينا علاقة الحب في هذا الموث. وقد رآيتا سابقاً (في فصل "أنواع الحب") 
أن الولاية نوع من أنواع الحب. وبيّن الله غ8 أن الوّلي هو الذي يتمنى 
ا 


وتعفد 


كم صدقين 3 > وَل تمتو قهز ددا بِمَا قَدمتَ كوو لله ع ل 4 


(الجمعة»57 :5-لا) 
وقال الله غَللةْ أيضا 


قل إن كانت لَكُمْ آ لدَّارُ الْآحِرَةٌ عِندَ أله حَالِصَةٌ مّن دُونِ آَلَنّاسٍ قَتَمَكَوُا آلْمَوتَ إن 


حُدٌ صَدِقَِ © وَلَن يَكَمَكَوْهُ أبَذا يما قَدّمَتَ أَيدهِمٌ وآ علِمٌ بَلطَّهِينَ © 
(لبقرق! :40-04 
فأولياء الله عله يُحبونه ومن حبهم له َل يتمنون الموت» وتموت 
نفوسهم "الأمّارة بالسوء " فيكونون بعد ذلك آمنين. يقول الله غَلله: 
الآ إر د أَوْليَاهَ الله ل خوفف غليهد ولا ع كزثورت بهم 
وبعد ذلك يكونون بإذن الله مِثْلَ رسول الله في حُبهم المخلص 
لله عله عبر الحياة والموت: 


قل إننى هَدَننِى رَيَ إل صِرّط مُسَتَقِيِمٍ دِيئًا قِيَمّا مُه إتِرَهِمٌ حَيِيفًا وَمَا كان مِنّ 


4 رواه البخاري؛ برقم 1417» كتاب الرقاق» باب قول النبى كن في الدنيا كأنك غريب. 


الى 


الحب في القرآن الكريم 


اموس بكر ام ادن دم لت بع د ب ققدي فيص ار 2 
الْمشْرِكِينَ (2) قل إن صَلاتٍِ وَنسكى وَمحَيَاىَ وَمَمَاتَِ لِلَّهِ رَبَ الْعَيِينَ (2 لا شْرِيكٌ 


لك ورتالك أروة ونان العدي وه سدس 

وهذه الحالة - أو حالة قريبة منها - هي حالة جميع الذين يحبون الله 
ل حباً صادقاً ويبتغون مرضة الله عله لدرجة أنهم مستعدون استعداداً 
كاملاً للشهادة في سبيله من شدة حبهم لله عُلِهُ. وكانت هذه الحالة هي حالة 
سيدنا علي كرم الله وجهه إذ أخذ مكان رسول الله 2# في سريره عند محاولة 
الكفار اغتيال رسول الله ييه كما هو مشار إليه في الآية الكريمة التالية حسب 
بعض التفاسير: 


0 


4 آلنّاسٍِ من يَشْرى نَفْسَه آبَتعَآءَ مَرَضَاتِ 01 وَللّهُ وَدُوف بِالْعبَادٍ 0 


ال 


(البقرة»؟ 


6 
قال الفخر الرازي: "في سبب النزول روايات ... والرواية الثالثة: نزلت في 
على بن ابى طالبء. بات على فراش رسول الله # ليلة خروجه إلى 

العا 1 


المطلب الثالث: عذاب النفس التى تحب ولا تموت باللّه 


كل ما ذكرناه آنفاً صحيح بالنسبة للذين يُحبون الله عل آما بالنسبة 

للذين يُحبون غير الله عل فما مصيرهم إذا اشتد الحب؟ هل يموتون؟» 

وكيف تموت نفوسهم "الأمّارة بالسوء" إذا كان حبهم لزنى أو شرك؟ يقول 
الله غَلل: 

ص هو م م مه ا 

7 أت الكاس من يشمن مِن دُون الله أ أعداذًا وم كحبٌ الله وَالْذِينَ ءَامَنْوَ أْشَدَ 


نبال وتوئزق انين طليوا . يَرَونَ آلعَدَاب أن لْقَوَةَ لَه جَمِيعًا وَأَنَّ الله سَدِرِ 


ه:" الفخر الرازيء التفسير الكبير» 7/ ."0٠‏ 


0 


غازي بن محمد بن طلال 
الْعَدَّابِ يك (البقرق؟ :0138 
بين الله عله في هذه الآية الكريمة والعظيمة أن الذين يصلون في حب 
غير الله إلى درجة ا حب الت لا تنبغي إلا لله له فقط ( 'َخِبُوتجِم كحت كحت الله ') لا 
تموت نفوسهم كالذين يحبون الله عل ولكن يُصيبهم عذاب شديد ( "أن آله 
سَدِيدُ آلْعَذَابٍ"). أما بالنسبة للذين يُحبون الله َلك فحبهم أشد من ذلك» 
ونا ان الله عل له «النوو* “جييكا". ذإنهم عريرن» قر حون بللد كما 


سنرى فيما يلي إن شاء الله. 
المطلب الرابع: الحياة بالله بعد موت النفس 


من المعروف أن كل إنسان سيذوق الموت. يقول الله غَل: 


0( (الزمرة" :نس 


نك ميت وإنجم مَيكُونَ ١‏ 


وره تا 2 عر ع » 2 3 
كل نفس ذَآيقَة اوت وإِنَمَاتوَفَو أُجُورَكُمْ يوم آلْقيّسَةٍ هَمَن رُحْرِحَ عن النَارٍ 


واب اح لند كر ونااتصير الذوارلا بع الشريع )) ذل عمرلت! :6146 

كل نفس ذَآبقَه لْمَوت ٠‏ قتتلوكم الخو زتقريقة وإليها مُعَقُوه وه سمه 
كُلٌّ فس ذَآيِقَةُ آلَمَوتِ كه ليها جهوت را 

يتما رار ايوخ النوة ولوكوى + بروج مُشَيّد . ار 
قبن عدراك ‏ ون تُصِبْهُمْ سَيْكَُ يَقَولُوأ شدي ين عدي قل كع ون عند 
كَمَالِ مولام لقو ٍلَا يَكادُونَ يَفَقَهُونَ ديكا 

ولكن "ذوق الموت" يختلف من شخص لآخر. بالنسبة للذين 

أنفسهم "الأمّارة بالسوء" الموت النفسي. من قبل فهؤلاء يموتون وهم 
' طيّبون" ثم يدخلون الجحنة. يقول الله غَلل: 


كه 


2 عن (النساة :08/4 


الحب في القرآن الكريم 

َلَينَ تَعَوقَهُمْ آلْمَلِكهُ طَيِيينَ يَقُولُو سَلَدُ عَلَيَكُمُ آاخْلُوا آلْجَنَةَ يمَا كُشّْرَ 
تَعَمَلُونَ (2) «لسره ب« 

ربما تكون كلمة 'طَيْيينَ* إشارة لطيفة بالإضافة إلى معناها *طاهرين 
من الكقن 5 فكلية "طب" تع ابض “نحي *) .وي هله اخالة يكون 
بالضرورة الموت المذكور في الآية أعلاه هو موت "النفس الأمّارة بالسوء". 
لكن كيف يُدخل الجنة الإنسانٌ الذي ماتت نفسة "الأمّارة بالسوء" ولم يمت 
جديا 

نعلم أن الرسول © دخَلَ الجنة وهو حي جسدياً في ليلة المعراج. 
ونعلم أيضاً أن بلالاً 5 كان في الجنة - أو على الأقل كانت روحه في الجنة 
- وجسده حَي يرزق في الدنيا. قال رسول الله 82: 
«يَا يلال حَدئنِي يِأَرْجَى عَمَل عَمِلتَهُ في الإمئلام فَإئي سَمِعْتُ دف تَعْلَيِك 
تقاف الحوه كا عيئة قدا أن عنبي ال ا تلز ليرا 
في سَاعَة لَبْلٍ أَوْئهَارِ إلا صَلْيْتُ يدَلِكَ الطَّهُورٍمَا كيب لي أن أَصَلَي"*". 

وتعلم أيضاً أن سائر العباد الذين يتقربوت إلى الله بالتوافل يمكن لم 
أن يُحققوا ما هو أعظم من الجنة. فالله عله يقول في الحديث القدسي: 
«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحربء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 


47" جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين» ص 59". 
0" رواه البخاري» رقم »١١59‏ كتاب الجمعة» باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل 
الصلاة بعد الوضوء. 

يديك 


غازي بن محمد بن طلال 
بهاة*" ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مساءته) ‏ '. 
وتعلم أيه يشا أن حمر بن الخطات كله كان “مين * فالحياء الله غلك وجعل 
له نوراً يشي بالناس. يقول الله جلة: 


+ وروم 


ا سا اا تن ويا تنا ةذ آكاس كي كال فى 


لمت لَمْسَ يكاج يا" كدِلك رين ِْكَفِرينَ ما نوأ يَمملُورت (2) «همب: 


41 
ويقول ابن كثير في تفسيره» عن هذه الآية: " وزعم بعضهم أن المراد 
بهذا المثن رجلان معينانه فقيل* عسر بع الخطاب عو الذي كان مَيثا فتحياة 
الله وجعل له نورا يمشي به في الناس 
وواضح من هذا كله أ نه يمكن للولي - بإذن الله غللة حداآن يكون نا 
بالله بعد موت نفسه "الأمّارة بالسوء". وبالتالى أن يدخل الجنة وجسده ما 


لكا 


وَالحَياً يروق هذه الدياء فى التد موك فق الت وق الكبء مياه ف :الله 
بعد الموت في اللّه. يقول الله عَلِه: 
ولا تَقُولوأ لمن يُفْكَلٌ فى سْبيلٍ الله أمورة بل أخياء ولوكن لا مفدرُورت + 


0): 


3 


+ (البقرة»؟ 


وهذه الحالة في طبيعة الحال» كانت حالة رسول الله © أكثر من أي مؤمن آخرء وربما 
نرى إشارة إلى ذلك في الآية الكريمة (التي نزلت تتحدث عن معركة بدر): 
َم تَعَبنُوهُمَ وليكرى الله قمَلهُمَ وَمَا رَمَيْتَإِذْ رَمَيّتَ ليكوت اله رَىْ وَلِيْبِلَ الْمُؤيِيرت مِنْهْبَلآء حَسََا 
إتٌّ ند سَمِيعُ علي ((2 (الأنفال+ :017 
4 رواه ور كتاب الرقاق» باب التواضع 
"٠‏ أبو الفداء إسماعيل عور بن كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» ص 
» ولكن يقول ابن كثير أيضا أن هذا الوصف القرآني ينطبق على كل مؤمن حقيقي كان 
كافراً في السابق. 

6 


لحب في القرآن الكريم 
ا عن 5 يم د ايت 
وَلَا تَسَبْنَ ألَذِينَ فيلو فى سَبِيلٍ الله امواتا بل احيَاءً عند رَبَهِمَ يرزقون إرج) (آل عمرانف" 


0): 


وكذلك يقول الله جل إن هناك "خَلْقاً جديداً" بعد الفقر (وبالتالي 
نوت “النفس الأثازة بالسبوخ »)إل لله علا إرعزه القخ الننبيية" وبالتالى 
فهو المحبوب): 


* يَتيما آلنَّاسُ سر الْفَْرَاة إل ل وَآلهُ مو آلف آلْحَمِيدُ © إن يَمَأْ يُدْمِتِكُمَ 


نالا 


ها 


وَيَأْتِ يلق مِدِيدٍ 2) وَمَاذلكَ على َه بعري 220 ) (قاطر 6: 10-16( 


فحتى لو لم يُدركه الإنسان» فإن نهاية الحب هو الموت في الله ثم الحياة 
في الله والجحنة"*"ء حتى أثناء الحياة الدنيا. وهذا "الفناء" و" البقاء" في الله هو 
أيضا غابة الحب» ورعا غاية الخياة كلها: فلهذا آمر الله غلك الرسول 228 أن 
تكون حياته وجماته وكله لله. يقول الله غَلا: 
ل إن صَلَاق وى وَتَتماىَ وَمَمَاق يِه َتِالْعقِينَ 2 لا ميك لَه وبدَلِكَ 
ورت وَأَنَاْ أوٌلُ أسَهِينَ 23 قل أَغَيرَ آله أبّى را وَهُوَ رَبُ كل شَىْءِ 0 
كل تف س ِل لها ولا تر وَاَة وزْرَ أخْرَئ ' كم إل وير مسف قَيتيفر يمَا 

فلهذا أيضاء يدعونا الله جل لما يُحييناء ويّدَكْرنا بأنه هو الذي يَحُول 
بيننا وبين قلوبنا: 


(الأنعام» :174-1517) 


١‏ ويشير الله عل إلى هذا "الخلق الجديد" في قوله غل: 
َفعيينا للق الأول بَلَ هرف لبس من حلي جَدِيدٍ () (ق 00: 16) 
807 ويمكن لنا اقيم ذلك أيضاً من الآية الكرعة التالية: 
7 ل وَمّا عِند الله باق وَلَتَجَزَِنَ م أَجَرَهُم بأَحَسَنِ ما كائواً بشاررك ب 


(النحل»5١‏ :95) 
انظر أيضاً إلى: هود١١‏ :485 الكهف.8١‏ :48؛ طه 7١‏ :"ا/ا؛ طه 7٠‏ :4121 القصص؛»/١‏ 


:؟؛ القصصء8 7 :88؛ الأعلى»/87 :/10. 


ع 


غازي بن محمد بن طلال 
يعأجا الذين َامَنوأ اشتجييوا يله وللكسول إِذا دَعَاكُمَ لِمَا يكو واغلتوا أة 
1 


لَه حول 2 الور كلو و 5 إِلَيه م 2 «الأنفال6 :04 
فالدعوة إلى الحياة الحقيقية هي دعوة إلى الله عله عن طريق موت 
" النفس الأمّارَة بالسوء " من خلال حب الله غَللة. 


كا 


الحب في القرآن الكريم 
اللّقاء والرضوان 


يوجد في الزواج الطبيعي ب بين الرجل والمرأة نوعان من اللقاء هما 
النظر والمعيّة”". 

يقول الله غَلل: 
ل يَلمُؤيت يَعْصُوا مِنْ أَبِصَرِهِمَ وَكَفَظوا فرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزى لهُمَ إن لَه خبيرٌ 
بِمَا يَصَنَعُونَ ©) | وَقّل لِلْمُؤْيئتتِ يَعْضْضّنَ مِنّ أَبَصَرِهِنٌ وَحَفَْطَنَ فَرُوجَهْنَ وَل 
لغيرك يلق إن كرنيك وخ نري عل حي ارده 
زِيكتَهُنٌ إلا لبُُوليهرة أو ءَابَآيوت أو ءَابَآءِ بُعُولَيوب أؤ أتتايهرت أو أتتآء 
حولت أو إِخوَايِهِنَ أو بق إخونهيت أو بَ أُحَوَيونَ أو سَآبهنَ أو مَا مَلَكتَ 
نمه أو التبعيرت عترائل آلإرَبَة م مِنَ آلرَجَالٍ أو آلطِفلٍ اوور ل رم 


ام ولا يَصْرِينَ بأَرَجُلهِنٌ لِيُعَلَم مَاححَفِينَ من زِيئَتِهنٌ وَنُوبُوَ إلى 


على رات 


به آلْمُؤينُوت لفرت ١‏ 2 (لقوبة؟ :عا 

وقال رسول الله علك: 
«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»*”” 

ومن هنا يتبين أن في الزواج الطبيعي نوعين عظيمين من اللقاء - وهما 
النظر إلى المحبوب» والمعيّة (وجوهر المعيّة الزوجية هو الفعل الزوجي) - 
وهما أمران مهمان جداً وسرّان ويشكلان أساس الزواج. 


4 رواه الترمذي وحمئّنه برقم )23١417(‏ في كتاب التكاحء باب ما جاء في النظر إلى 
المخطونة: 


لا 


غازي بن محمد بن طلال 
3 


وأنه يوجد للعبد في الجنة نوعان عظيمان من اللّقاء مع الله غَللة: 


)غ0( النوع الأول هو: النظر إلى الله جَللة. يقول الله غَلله: 


د 2 كن 0 ع عالق حت 
وجوه يوَميدٍ ناضِرة (يج) إلى رَبها ناظرة إرج)) (لقيامه7-5:07) 


(ب) أما بالنسبة للنوع الثاني» فقد ذكرناه سابقاً (في فصل "حب الله للناس" 
لصيل البراخل :اللي" ) ال يويند وو لدبو الع «#مول عار وايرة 
عراف الوكيعية غاص يندا ")) وبالدية “عق اشاو وه كر ل عل 
أنه مع المؤمنين. يقول الله غَلل: 


إه ترا ققد جالاسقع الققم وإن نخوا قود خة لك ون ودرا كد ون 
ُفِنَ َك وفك بدا وو كوت وَأنَّ لهم الْمؤْمِيِنَ (2) «امسيهه 

ولكن لم يذكر الله عَلِهْ ولا مرة واحدة في كل القرآن الكريم أن المؤمنين 
- أو حتى رسول الله 2# - مع الله غللة. بل أعظم نعمة ذكرها الله عل في 
الجنة هي نعمة "الرضوان". يقول الله غل8: 


وَعَدَ آلَهُ الْمُؤْيَِ وَالْمُؤَيِتتِ جَنّسٍ تجرى مِن َحَيِهًا الأَتَهَرُ حَطِدِينَ فيا 


رم 


ب «التوبق»ة :75*97 


5ه انظر أيضاً إلى: آل عمران»” 4١0:‏ آل عمران» 4١77:‏ آل عمران»" :4174 المائدة»ه 
:"؟؛ المائدق»ة :5١؛‏ التوبة»4 :١5؟‏ التوبة»9 :9١٠؛‏ محمدءلا؛ :58؛ الفتح.8/: :59؛ 
الحديدءلاه :١5؛‏ الحديد»/اة :/ا؟؛ الحشر»؟ 0 :8. 


84 


الحب في القرآن الكريم 

فقوله عله ' وَرِضْوَنٌ ب آله *' وصفه الله عل بأنه "أَكَبَر". ويُفهم 
من ذلك أن رضوان الله أكبر من أي شيء آخرء وبالتالي فإن رضوان الله نوع 
من المعية مع الله في الجنة» لآأنه لا شيء أكبر من المعية مع الله. وأكد هذا 
ردرلااك اق لديف انالي: 
«إن الله يَقَولُ لأهْل الْجَنةِ: يا أهْلَ الْجَنْقَ فيقولون: ليك ربّنا وَسَعْدَيكَ 
وَالْحَيْرُ في يَدَيِك يول مَل رَعيكُم؟ يقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا رْضّى يا رَ 
رده اتح اك العط اخا ينه خَلقِكء فيقول: الا أضيكم انل من 
ذلك؟ يتولرة: يَا رَبْ وأي شَيءٍ )ء أَفْضَلّ مِنْ ذَلِك؟ فيُقول: أجل عَلَيْكُمْ 
رضو رَاني قلا أسْخط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَد”*". 

ف"الرضوان" من "الرضا" - وبالتالي من الحب - ولكنه أعظم من 
الرضا. والله َل يُحِلَُ على عبده " الرضوان"» فهو نهاية الآخرة التي لا نهاية 
لحاء وهو نهاية الحب الذي لا ينتهي» ولا يمكن لنا أن نقول أكثر من هذاء 


والله أعلم. 


6 


7 


في الفصل السابق ("الحب والموت") ذكرنا أن الولى قد يَدخل الجنة 
في حياته. مثل رسول الله 8 في المعراج. فهل ينظر الولي إلى الله عل في 
الدنيا؟ إذ الأبصار لا درك الله غَلل: 


21١: (الأنعام»5‎ 2 


ان و م 1 و الل وي ا ل مص 
لا تدركه الأتصر وَهوَّيَدّرِك الأَبَصَر وَهوّ اللطيف الحبير” 


وحتى الرّسل لا يرون الله عل بأعينهم. يقول الله غلل: 


لمارا رواه البخاري» رقم 46 كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار. ومسلمء ر 
49 كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة. 
له 


غازي بن محمد بن طلال 
وَلَّمّا جَاءَ مُوسَى لِحِبِقنتا وَكَلَمَهُم رَنهم قَالَ رت أَرِنَ أنظر نيلك قَالَ أن تَرَن وَلَكنٍ 
آنظرٌ إلى الَجَبَلٍ فَإِن 1 عق مسكفة فوف ترق لعا خَل يك للجبل جما 


ا وك كر ميك كلكا أنان قن سُتَحَسلك تبت إِليلك ونا أُوْلَ الْمُؤْمِيينَ 


ل عع 


(الأعراف»/ :21847 
لكن الفؤاد يرى آيات الله الكبرى. يقول الله غَلِ: 


ما كَذَّتَ ألْفْوَادٌ ما راع 


ما رَاعَ الْبَصَرُوَمَا طَفَى ‏ © لَقَدَ رأئ مِنْ ءَايت رَبَهِ لكر ني (الجمعه ماحد 
وبما أن هذا حصل في حياة الرسول 26 الدنيوية» يمكن لنا أن نستنبط 
أن فؤاد الولي قد يرى في حياته الدنيوية آيات الله غللة. 
أما بالنسبة للرضوانء» فهل يحل الله عَلةْ رضوائه على الإنسان وهو 
حي؟ الجواب هو أننا لا نعلم ذلك» ولكن نعلم أن الله له قد يؤتي عبده في 
حياته الدنيوية "رحة من عتذه" :قل يُعلّمه من كه خوليا : . يقول الله غلل: 


فوجة|احيدا فى غيلونا #النقة صقم تعدو كا قاس ون [دنا مامه ع «لكيف.ه١‏ 


006: 


وإضافة إلى ذلكء فإن الله عل يُنرّل الروح على من يشاء من عباده. 
يقول الله غَلل: 


يُعزْلُ الْمَلََيِكَة بألوح مِنَ أُمْرِه- عَل مَن يَشَآمْ مِنْ عِبَادِهَ أن أنذرُوا أنَُم لآ إِلَهَ إّه 


لثلاقٍ ج) (غافر»* 4 )١86:‏ 
فلنستمع إلى قول يعقوب اككلا» أن لا نيأس من روح الله عل أبداً 
يقول الله غللة: 


6 


الحب في القرآن الكريم 

ل ري 7 
روح آنه | الْقَومْ الكفرون (2) رسف :م 

ويقول الله غَلل: 
وَلِمَنْ حَاف مَقَامَّ رَبَهِء جَمَتَانِ (2) (لرحوهه ند 

وقال ابن عربي في تفسيره (وقيل إنه تفسير عبد الرزاق القاشاني في 
الحقيقة) لحذه الآية الكريمة: 
" (جَنَّتَانَ» إحداهما جنة النفس والثانية جنة القلب"”"*”. 

فربما يكون في هذه الآية إشارة أيضاً إلى نوعين من اللّقاء مع الرب 
وهما النظر إلى الله َل في الآخرة» و "المعية الخاصة" مع الله عله في الآخرة» 


واللّه أعلم. 


6: 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 
8”. الباب الخامس؛ الفصل السادس: 
المقصود الحقيقى وراء كل حب 


قد رأينا سابقاً (في فصل "الكون والحب') أن كل شيء يحب الله عل 
حباً طبيعياً فطرياًء باستثناء الكافرين والمنافقين والظالمين. ويجب أن نضيف إلى 
ذلك أن الإنسان في كل ما يسعى إليه فإنه يقصد الله له في الحقيقة» حتى 
ولولم يدرك هذاء وهذا صحيح حتى عند الكافرين والمنافقين والظالمين. ونرى 
هذا حتى في جذور الكفر والنفاق والظّلمء وذلك في وعد الشيطان الباطل 
لآدم القكا اكلا ليُغريه. يقول الله غَللة: 
ورت إلزو التبطق قا وفقغ هل الف عل شَّجَرَة كد وَمُلنِ لا يب © 


(طمده 9 :17 

" البقاء " 0 التق الى * هو له أبضاء والشيطاة 
وعد آدم الفلا أن يَذُله عليهماء ٠‏ فآدم الكفكلا عندما استجاب للشيطان» كان 
يقصد أن يذُله الشيطان كيف له أن يتحلَّى بصفات ومُلك الله جَلل. ففي هذا 
كان يقصد آدم اطتنة ما ينبغي لله غلك فقط. فخطؤة أنه كان يريد أن يشارك الله 
تويك أن يكون عنده مثل ما عند الله غَلِ. لكن في كلتا الحالتين» 
كان آدم اك يُريد الله عله في نهاية المطاف, لأنه كان يُريد صفاته» والذي 
يريد الصفات يريد ذات الصفات من غير أن يدرك ذلك. وبالفعل لم يكن 
آدم 2 الفلا يُريد شيئاً سوى صفات الله غلة. 


ويقول الله غَلل: 
ين لِلنَاسٍ حُبُ الشهوات يرن اليْسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَاَلْفَتطير لَه فَعطرة وك لكي 
صد 
وَلْفِضَة وَالْخَيلٍ الْمُْسَوَمَةِ وَالأتعر الي دلِلكت مَتَدعٌ الجيزة الدتيا وله 


و2 و ىف ات --0000 
عندور حشر المكاب (إيع) (آل عمراف" :014 


رلك 


غازي بن محمد بن طلال 

من خلال حب شهوة النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب 
والفضة والخيل والأنعام والحرثء يُريد الإنسان الجمال والعز والغِنى والقوة 
والرزق. وهذه الأشياء كلها تأتي أصلاً من الله جل وتعكس صفاته وأسماءه 
الحسنى. فالذي يُريدها لا يُريد شيئاً خارج صفات الله جل وأفعاله» ولو أخطأ 
في تفضيل حبها لذاتها على حب الله عر وحب الإيمان وما أمر به الله خَلل. 

ويقول الله غَلل: 
وَجَدنُهًا وَقَوَمَهَا #تخكوة الشقس ين كون لله وَزَيّنَ لَهُمْ آلشْيْطنٌ أَعَمَلَهُمَ 
قَصَدَّهُمٌ عن آلسِّيلٍ فَهُمْ لا يَهُعَدُونَ نَ ابي (لنمل"9 :04 

فملكة سبأ كانت بسجودها للشمس من دون الله َل تبحث في الحقيقة 
عن الله غَللة» ولكنها كانت تظن أن الشمس هي الله. وهذا كله واضح في 
قصة إبراهيم افك إذ كان يُرشْد عقول قومه إلى الله جل أولاً في الكوكب, ثم 
في القمر» ثم في الشمسء ثم عرّفهم أن الله عله هو الذي خلق السماوات 
والأرض وانه ليس كوكباً ولا قمراً ولا شمساء ليكونوا من المهتدين. يقول 
الله غَلية: 


كنا 12 عق الت بها 6 قَالَ هَذَا رَقَ فَلمّآأكَلَ قَالَ ت 


0 
اج 


ا 1د . 
لمارا لْهمرَجاِعًا َال هددًا ري لمآ قل قال لين لَمْيَتدنٍ وق لاترفن بن 
لْقَوَّمِ آلضَالِينَ ١‏ © فَلَما رَءَا الخقت وارعة قال هَنذَا رَقَ هنذا أحقة هلما أَمَتَ 
إن وَجْهْتْ وَجْهِىَ للَذِى قَطَرَ آلسَمَوَتِ 


اسه ا وما انا ت المشرورت © وَحَآجَدُد قَوَمك قَالَ أتحتجوق فى 


قَالَ يَقَوَمِ إن رع مما تَشْرِكُونَ 2 
لل وَقَدَ هُدَئْ "ول أَحَاكُ نا متركورت بيه إل أن ينقاة رن حَبكًا فَيم يق كل 
شَنْءِ عِلمَا أَقَلَا تتَدََكُرُونَ © وَكبف أَحَاف ما أُسْرَكتٌ ولا خافورت أنكة 


ثم يكل ا لخ إل بو لِك لما" قأئ القت أحقى بالأمي إن م 


25: 


الحب في القرآن الكريم 
تَعلّمُوتَ © انين دَامَتُوا وَلَرْ يَلبِسُوَأ إِيمَعهُم بظلم أَولَتيك لَهُمْ لمن وَهُم 
مهتدون هق (الأنعام 55 0/3-لم) 
فكل ما يريده الإنسان في الحقيقة هو الله عله وصفاته وأسماءه الحسنى 
وأفعاله» لكن لا يدرك ذلك لأنه يرى» من جهله. ظاهر الأمور فقطء وهذا 
وضع لا يكفي عند الله عله . يقول الله جل8: 
يَعَلَمُونَ ظَهراً يِنَ ألميو آلدّنيَا وَهُمْ عَنٍ الآجرَة مر عَفِلُونَ 2 (الروب:" :0 


الْعِلم' إن اشع غلم بت ل عم سَبِيلهِ- وَهُوَ أعَلَمُ يمن آَمْتَدَى 4 ] (النجم7ة :179- 


فَأَعَرضَ عَن من نَوَل عَن ذِكْرئا وَلَمَ يرد إلا آلسَيوةَ آلدّئ 


0 
وَمَا يَكبِعُ مره إلا طن إن لحن لا يُعى مِن دي سَيًا إِنَّ آله عَلمُ ما يَفْعَلُونَ 2) 
(يونس»١85:51)‏ 


والمدهش في هذا كله هو كيف أن الإنسان لا يعلم أنه يريد الله غَلل 
وصفاته في كل واحدة من رغباته: فما الذي يستطيع أن يحجب الله غلة؟ 
يقول الله غَلل: 
يتما آلْإنسَسنٌ مَا َبركَ برَيِكَ آلْكَرِيمِ (ج) اذى حَلَقَكَ فَسَوَدكَ فَعَدَلَكَ () ى أي 


الجواب هو أن لا شيء يستطيع أن يحجب الله غلة» ولكن ذنوب 
اسان تحجي لال كن المج يقول الله خَللة: 
3 بَلَرَانٌ عن قلُويم نا كاثوا يَكسبُون (2) (للطففين.*ه :014 

ويقول الله غَل: 


مه 


وَقَصُو رثك ألا تَحْيّدُوا إلة إيَاءة ويآلوإنان سما إما يلد عندك الحطر أحذ هما 


0 5 
صورة ما شاءَ ركبلك 2) (لاتفطان 29 :3-م) 


أوَ كلاهُمًا فلا 0 شُمَآ ف وَل م ول ليما قو حكريها 227 (الإسراء/11 :008 
ويقول ابن عجيبة في تفسير هذه الآية: 


ك1 


غازي بن محمد بن طلال 

'قلت: (قضى). هناء بمعنى حَكمّ وأوجب وأمرء لا بمعنى القضاء. إذ 
لو كان كذلك لما عبد غير الله "**". 

فأثار ابن عجيبة هنا نقطة مهمة وهي معنى كلمة " قَضصَى": فحسب 
تفسيره يكون معنى كلمة " قَصَى' هنا يُخالف معناها الطبيعي» لآنه اعتبر 
جملة 'وَقصَئ ريلك" *أمراً تكليفيً" لأنه يرى أن اعتبار هذه الجملة "أمراً 
كرينا" مصيل» قشرل» "إذلر كان عذلك كا خداغر الله" 

ويقول الله غَلل: 


ا جك امون قالُوا تك كك سول الهو يلمك رسو آله َب 


ي صه 


فقول المنافقين في هذه الآية الكريمة (إن محمداً #ك هو رسول الله) 
صحيح بحد ذاته. ولكن الله غَلةْ حَكم عليه بأنه كذبٌُ منهمء وذلك لأنهم 
قالوه بنية كاذبة. قال الله غَلل: 
تقولية بالمتتودر كا لمدن فى للريية :.. (الفتجيهة :011 

وقال الرسول 85: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ...*". 

فلهذا هل ضوة لنا هذا آنا تعفر الخدلة الكرعنة "وقض ولق" *أمرا 
كينت .ولئدى :"انرا ليقت مكب ما قالد ابو عنعية ا أن عد ار 
هل يجوز لنا أن نعتبر أنه يوجد في الآية الكريمة (الإسراء»/٠١‏ :757) إشارة إلى 
أن المقصود الحقيقي وراء كل حب هو الله عله وحده؟ ففي هذه الحالة يكون 


8 أبو العباس احمد بن محمد بن عجيبة» البحر المديد في تفسير القرآن المجيده ص ”2197 

مجلد رقم ”. 

49 صحيح البخاريء كتاب الإيمان» رقم ١؛‏ صحيح مسلم.ء كتاب الإيمان» رقم .007١‏ 
لت 


الحب في القرآن الكريم 

المشركون لا يقصدون في شركهم إلا الشرك وليس عبادة الله عل - لذلك 
تبقى عبادتهم شركاً - ولكن يكون الله عل وصفاته وراء مقصودهم من غير 
أن يدركوا ذلك والله اعلم, فعلياً هذا هو الم اللخري ل*قضى". ويقول 
الله غَللة: 

أل إرب يِه اف افقوم نش ف الأيض وتائقة البرك ااخررج من 
دوت آله سْرَكاءَ إن قغررت 1 لظن وَِنْ هم م إلا ترصورت 99) قرس ٠1م‏ 

وجاء في تفسير الجلالين: 


مم 


٠"‏ ألآ إن يله من فى آلسَمَيواتِ وَمّن فى الأرض» عبيداً وملكاً وخخلقاً ( وَمَا 


1 


يَتَبِعٌ م أأزيرت يَدَعُونَ 4 يعبدون ( من دُوب أله 4 أي غيره أصناما 
شْرَكَآءَ ) له على الحقيقة» تعالى عن ذلك ( إن » ما ( يَكَبكُو » في ذلك 
( إلا آلطَنّ » أي ظنهم أنها آلحة تشفع لهم ( وَإِنَّ ) ما ( هُمَ إل تَخَرُصُوَ » 
يكذبون في ذلك "". 
ولذلك فشركاء المشركين ليس لديهم أية حقيقة أو أي وجود أصلاً - 
ولهذا فإن عبادتهم لم تكن إلا الظن - وبالتالي فعبادتهم بالضرورة عبادة 
شيء مختلف بالحقيقة عما يظنون. وكل من في السماوات والأرض هو لله 
تَللةء فهذا يعني أن الشيء الذي يعبده المشركون في الحقيقة هو إما الله غَلل - 
وبظبيعة الحال فإن الله له ' ليس كمتلي غََء " «مررى» :٠ه‏ - أو لله عله 
وبالتالي صفاته أو أفعال صفاته. 
ويقول الله غَلل: 


إِنَّ آلْمُعَفِقِينَ حدِعُونَ 00" وَإِذَا قَامُوَأ إلى آلصّلَوة قَامُوا كُسَالَ يُرَآمُونَ 


: 1 


م رو 


لناس وَلا يذ كرورت 


ل (النساءة :143) 


جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين» ص 775. 
5 


غازي بن محمد بن طلال 

فربما تكون إشارة أخرى هنا لهذه الفكرة في قوله 'وَهُوَ حَدِعْهُمَ" 
والله أعلم. 

وعلى أية حالء فالله عله هو المقصود الحقيقي وراء كل حب - سواء 
أدرك الإنسان ذلك أم لم يدركه - كيف لاو: 
هو الول وَالآيرُ لطر وَالْبَاطِن وَهْوَ كل شَىْء عَلِمْ () «نسءه :» 

وكيف لا يكون الله عَلْهُ المقصود الحقيقي وراء كل حبء وهو غَللة 
يقول: 
و فرق وَلَذْرب قابدقا ليا قله جه 2 1 ف الله واسعٌ عَلِيِمٌ ؤي (البقرق6؟ : 116 

وربما هذا يكون سر من أسرار قوله :5 
وغل القلكة الذوت مرا خق إذا كاقث غل الأرطخ ينا وحيث وَضاقت 
عَليهِمَ أُفْسْهْ وَطكُوأ أن لا مَلْجَا من آله إل َي ثم اب عَلَِهِمْ ليتوا إن أل هو 
آلكَّوّابُ الرَّحِيم 29) (لتريق :دده 

أي بمعنى آخرء أن الله هو المقصود الحقيقي وراء كل حب فلا ملجأ 
منه بتاتاً إلا إليه» وبالتالي لا ملجأ من حبه بلا إدراك وقصد إلا إلى حبه مع 


إدراك وقصد. والله أعلم. 


لحف 


الحب في القرآن الكريم 
باب خخائفة الرسالة 


. خاتممة واستنتاج 


وفي الختام نقول: الله َل هو الرحمن والرحيم والودودء خَلقَ العالم من 
الرحممة ومن الحب. وجعل الجمال في كل ما خلقه. والله غَلِةْ يحب جَماله من 
خلال الكون الذي خلق فيه الجمال. وبالحب يعود الإنسان بالصراط المستقيم 
إلى الله له وبالحب أيضاً - ولكن بحسي أدنى وأسفل - يأخذ الإنسان 
الطريق إلى النار. فالله عله يقول: وَهَدَيْتَهُ آَلَجِدَينِ (2) «بس.٠‏ :0. فللإنسان 
خيار بين الحب الأسمى والحب الأدنى وبين الحب الذي يؤدي إلى الله والى 
الجنة وبين الحب الذي يؤدي إلى العذاب والناره فَأينَ تَذْهَبُونَ (2) «تعر.م:دى ؟ 
فلذلك قال رسول الله ع: 
«أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في اللم»''” 

وكذلك قال 286: 
«من أحب لله وأبعغض لله وأعطى لله ومّنمَ لله فقد استكمل الإيمان»"”. 

وقال عه أيضاً: 
«وهل الدين إلا الحب والبغض؛ قال الله غَل: 'فْل إن كُنْثْرّ تُحِيُونَ الله 
تيعو يُحرنكُم اله ويف اكز دنوب واه عَفُودَُحِمدُ (2ج] عرد + م »””. 


فعلينا أن نختار حب الله ورجاءه في هذه الدنيا وفي الآخرة على حب 


"١‏ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» ص١١٠»‏ من حديث البراء بن عازب مرفوعاًء وهو 
حديث حسن. 
5 رواه أبو داودء كتاب السنة» رقم »458١‏ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 
7 رواه الحاكمء 19,/7؛ من حديث السيدة عائشة مرفوعاً وقال: صحيح الإسناد. 
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غازي بن محمد بن طلال 
قو ل ال ا 


وت م 
دَّتََا واكلتائرا عاجرا 0 
ايت لا ير 
إن 


أ 
7 ًّ 4د الل ينا كارا بسرت 
مي أو هو > مَأوَض 


211 
وص عد 


أنه 
0 تَجَرِه من نَحَهِم أ 
لصَّلِحَت يَبَدِيِهِمٌ رَكُم 
اأذيرت. عَامنوأ وَععِلوا 1 


لتَعيرٍ (© دعو تَيِجُمْ فيا سَلَم وََاجْرْ 
متش ف 
نَهُمَ فيا سْبَحَسك اللَهُمَّ وَتِيَجُمَ 
© دَعَوَ!] في ب 
حندت 1 
فى 


الحب في القرآن الكريم 


٠‏ . ملخص الفصول 


(ملخص النقاط الرئيسية للحب في القرآن الكريم للتدريس والنقاش) 


المقدمة 
2078 
إنْ معظم نشاط وجهود الحياة هو في طلبيٍ للحب من غير أن ندرك 
ماذا نعمل» ولم. 
تعريف الحب 


© الحب "ميل من بعد الإعجاب, إلى الحسن" . 
© حب اله عله هو: أولاً. أنه أعطى الوجود لكل مخلوق وأفضال كثيرة 
أخرى (من بينها الجمال بأنواعه المختلفة)» وثانياً حب الجمال. 


الحب الإل مي 
الله ع والحب 
© الودود من أسماء الله عَللِةٌ وليس فقط من أفعاله. 
© لا يمكن فصل حب الله عن رحمته خَل ... فالحب يآتي مع الرحمة, 
والرحمة تأتي مع الحب. 
8 الرحمة الإلحية تأتي من الذات الإطية. 
الحب الإلي والرحمة الإلحية من الذات الإلطهية. 
© الحب مفهوم ضمناً مرتين - بالإضافة إلى ذكر الرحمة الإلهية مرتين - في 
بداية كل سورة من سور القرآن باستثناء سورة التوبة (والتي عوضت في 


سورة النمل). 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب أصل الخلق 

© خلق الله غَلِةْ الإنسان من رحمته. 

3 خلق الله غَللةْ الإنسان لرحمته غلل. 

8 خلق الله عَلِةْ العالم والإنسان من الرحمة ومن أجلها ... هذا يعني أن الله 
عله خلق العالم والإنسان من الحب ومن أجل الحب أيضا. 


الكون والحب 

© كل ما في السماوات وما في الأرض يسبّح محمد الله تسبيحاً وحمداً فطريا 
والحمد يطلب الحب. 

88 الكون كله يحب الله غَللة. 

© في كل الخلق» وبين جميع المخلوقات» فقط الإنسان العاصي لا يحب الله 
جل في نفسه العاصية لكن كل أجزائه المْسَبّحة تحمد الله جل وبالتالي تحبه. 
الله يحب كل شيء خلقه (باستثناء الكافرين والظلمين والمشركين 
والمنافقين) قبل وأكثر مما تحبه مخلوقاته. 


حب الله ل للناس 

© فَضْل الله الكبير خَللْ على الإنسان هو نتيجة حب الله عله للإنسان بشكل 
عام. 1 

© الله غَلِةِ يحبْ الذين يتحَلُون بالنفوس الجميلة بدرجات معينة. 

© فلله غَلِة يحب من كانت نفسه جميلة وبجسب درجة جمال نفسه. 

8# رحمته وسعت كل شيء وعطهء الله + الكريم يصل إلى كل شيء بِعَضِ 
النظر عن هل تستحق ذلك أم لاء هبة منه عله بلا مقابل. 


الحب في القرآن الكريم 
حب الله خلا لرسله وأنبيائه 
© فضل الله عله أنبياءء ورسله على كل الخلقء والله غَلِةْ فضّل رسله على 
أنبيائه» والله يحب أولي العزم من الرسل - وهم خمسة (نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعاً الصلاة والسلام) وسيدنا محمد و هو 


الذين لا يحبهم الله غلا 

8 الله عَلةْ لم يذكر مرة واحدة في القرآن الكريم أنه ركره اعداء أو خض أنه 
يكره أي صنف من الكافرين. الله عل يكره فقط العمل السيء» أو شره. 
وأقرب ما يصل إلى كره الله عله هو فعل معين سيء. 


حب الرسول 88 
حب الرسول لله عل 
© فاق حُب رسول الله تك لله غَلِةْ كل العواطف ... فكان غارقاً تماماً في 
بحر حب الله خَلِةِ ... الله َه حبيب رسوله. 


حب الرسول © للمؤمنين 

# كاد رسول الله 8 أن يُهلك نفسه الشريفة هَمَّاً على الناس ... وكان 
رونا رحيما بالمؤمنين ... وكان الرسول 6 يَحنّ على المؤمنين لدرجة أنه 
كان يستحبي منهم . وكا سوال اتنا في" الؤمكيث خا مية بوالنانين يميا 
يجيا عظيها. 


حب الإنسان لله غَلل 


غازي بن محمد بن طلال 
8# ومن صفات الله عله الجمال المطلق» والرحمة المطلقة» والكرم المطلق؛ 
وقد أنعم الله على الإنسان بِنِعَم لا تُعدٌ ولا تُحصى؛ والله يجيب دعاء 
الإنسان. فكيف لا يحب الإنسانٌ الله غة؟ 
© حب الإنسان لله عله يبدأ كعاطفة» ومن خلال اتّباع الرسول 6 بالعمل 
الصالح وبالخلق الفاضل يُصبح حال كياناً لنفس المؤمن ... ويصبح هذا 
الحب أشدٌ وأقوى من أي حب دنيوي آخرء وأشد وأقوى من أي حب يمكن 
لغير المؤمن أن يُشعره أو حتى يتخيّله. 
© حب الله عله يوجب حب ما يؤدي إلى الله عل أيضاً. 


حب المؤمن للرسول يله 

© فهم وحب الرسول يك هما الخطوة الأولى لفهم وحب الفضائل والخلق 
الحسن لأن الرسول يل كان يجسيّد الإحسان ومكارم الأخلاق» وفهمٌ وحُبُ 
الفضائل هما الخطوة الأولى لممارسة الفضائل والتحلي بمكارم الأخلاق 
والخلق الحسن. 

© عاطفة حب المؤمن لرسول الله 2 بذاته قد لا يكون كافياً ... يجب أن 
حب قربى الرسول كَل وأهل بيته الأطهار 

© حب أهل بيت رسول الله كه وقرابته حسب درجة قرابتهم إليه ك8 
واجب. هذا الحب لذوي قربى رسول الله يه واجب على كل من يحب 
رسول الله يَلدْه وبالتالي هو واجب على كل من يحب الله غلل. 


أثر حب الله ع8 على الإنسان 
الذين يُحبهم الله عله ويحبونه هم المؤمنون الآبرار الذين يتواضعون 


الحب في القرآن الكريم 
ويتذللون للمؤمنين ويعتزّون بإيمانهم أمام الكافرين» ويجاهدون جهادا 
مستمراً ضد النفس بإخلاص ولا يلتفتون إلى ما دون الله غلك وبالامكان أن 
نعرفهم من خلال هذه الصفات لآن الله عل قال: "... سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهِم 


الحب العائلي 

© الله عله جعل حباً طبيعياً مشروعاً ومحموداً بين الإنسان وعائلته - وجعل 
ذا اشن حبني ؤرجة القرن صحولكه غلا اكدزفان انلاضب أن يكن عدن 
الإنسان لربه أكثر وأقوى من كل الحب العائلي. 


حب الآخرين (الناس جميعاء وأهل الكتابء والمؤمنين» والأصدقاء) 

الله عله جعل حقوقاً لكل بن آدم» وفرض احترام الآخرين» وعدم 
الاعتداء عليهم» والقسطء والرحمة» والتعاطف والمغفرة» والصفح» وعدم 
البُغضء وحتى أن نحسين عند الإساءة إلينا وأن ندفع بالتى هي أحسن مع أي 
كان مهما كانت ديانته (وحتى إن لم يكن له دين)»؛ طلما لم يكن يحارب 
السلمة: 

الله غَلةْ فرض - إضافة إلى الاحترام والقسط والرحمة بشكل عام - 
الإحسان نحو أهل الكتاب بشكل خاصء وأخبر عن مودةٍ خاصة بين 
المسلمين والنصارى. 

8 بالإضافة إلى الاحترام والقسط والرحمة والمودة والإحسانء يطلب الله غلا 
القودون لسن نوعاا هو تكب الى سي انان "قينا فق للد 

في القرآن الكريم ذكرّ وشَرّع وبارك الله عل أربع درجات مختلفة من 
' الصداقة" والتى هي فوق الحب الموجود بين المؤمنين وهي: )١(‏ الصحبةء 
199 العداقف (80) العداقة النيية :(4) اعكلاب برقل ككرناها بالققب 


0.6 


غازي بن محمد بن طلال 
التصاعدي وتشكل السلسلة الكاملة للصداقة بين المؤمنين واغلى درجات 
الحب (غ غير الجنسي) بين الذين لا تربطهم صلة القرابة. 


الحب الزوجي والحب الجنسي 

الطبيعة المشتركة بين البشر تعن اهبو الينبوا متكسلون من دون بعصهم 
البعض. الذكر يحتاج الأنثى والأنثى تحتاج الكو :وقعوييا تف قال لقص 
دون بعضنا البعض. وهذه الحاجة إلى بعضنا البعض والنقص من دون ذلك» 
واضحة في ثلاثة أمور رئيسة: (أ) في حاجة الذكور والإناث بعضهم لبعض 
في النسل؛ (ب) في الحب الزوجي غير الجسماني والحاجة النفسية بين 
الزوجينء (ج) وني الحب الزوجي والجنسي بين الزوجين. 

© لكل نفس زوجة أو زوجاً معيناً مخلوقاً له أو لها خاصة (ك " خلق " 
إلمي), أو (ك'جَعْل' إلهي) خاص فيما بعد الخَلّقء وني هذه الحالة يمكن لنا 
أن نتعرف عليها أو عليه في هذه الحياة الدنيا - أو قد لا نتعرف عليها أو عليه 
أبداً. 

88 بين بعض الناس وبعض الأزواج والزوجات علاقة تامة بحيث إن 
الاتقسئن: لكل «يحفبهها يعدا ب فكاديا لخدن اسك أو سين دلوت 
وهنا يمكن لنا أن نسميهما "أزواج النفس" - بينما نجد بين بعض الناس 
سكونا وشو ورحة دن دوق أن تكوق العلاقة غلاقة كائة ووكملة جقق ين 
زوج وزوجة متزوجين منذ فترة طويلة. 

في الزواج حُبٌ يمكن له أن يكون مجرّداً من كل علاقة جسمانية» وأنّ 
الزوجين كليهما بحاجة لهذا الحب من ناحية نفسية طبيعية. 

© الله عله أشار إلى أسرار العلاقة الزوجية بشكل رمزي في آيات مختلفة. 
© الله َل يبيّن أن العلاقة الجنسية تولد صلة لا يمكن إبطالها حتى بعد 
انتهاء العلاقة نفسها أو الزواج وأن هذه الصلة تستوجب المعروف والاحترام 


ايك 


الحب في القرآن الكريم 
للأبد. 
هل في الجماع ناحية روحية وليس فقط جسدية؟ 
في النظر إلى جمال الجسم حالة روحية في بعض الأحيان. 
هل هناك إشارة إلى أنه يوجد في الحلاك لقاء الله عله وأنْ في الجماع - 
وفي نشوة الجماع و" الإفضاء "- نوعاً من أنواع الحلاك؟ 
يوجد في القرآن الكريم إشارة إلى حالة ذكر الله جل في النظر المشروع إلى 
جمال جسم الآخرء كما أنه ربما يوجد في القرآن الكريم إشارة إلى احتمال أو 
إمكان وجود حالة روحية في الجماع» والله أعلم. 


الحب والزنا 
© يوجد حب بالإضافة إلى الشهوة والرغبة الجسمانية في الزنا. 
© الحب غير المشروع قد يصبح أحياناً حباً غامراً كأنه عبادة» ومع هذا لا 


يمكن لهذا الحب ل ا شر 


الحب والنظر 

© هناك شيء خاص وسر عظيم في عيئي الإنسان يمكنه أن: )١(‏ يُعَبّر عن 
الحبٌ؛ أو (5) يولّد الحب عند الناظر نفسه؛ أو (*) أن يُولْد الحب فيمن 
ينظر في عيئي الآخر. وبمعنى آخر فإنه يمكن أن: )1١(‏ يرى الآخرون الحب في 
عيئّي الإنسان؛ (5) أن يدخل الحب إلى نفس وقلب الإنسان من خلال عينيه؛ 
و(5) زعا ول العيفان نا فق شخصن آآخر إذَا القت العيون: 


5 
أنواع الحب 
الله عله يذكرثمانية وثلاثين نوعاً من الحب في القرآن الكريم. وكل نوع 


/اضهه 


غازي بن محمد بن طلال 
من الحب يختلف قليلاً عن الأنواع الأخرى, فلا ترادف في اللغة العربية» 
ولكل كلمة معنى فريد ومحدد مع اختلاف بسيط في المعنى. وأنواع الحب 
المختلفة المذكورة في القرآن الكريم هي: )١(‏ الحب؛ (59) المحبة؛ (”) 
الاستحباب؛ (5) ال رحمة؛ (0) الرأفة؛ (5) الوّد؛ (7) المودّة؛ (6) الوداد؛ (9) 
الإرادة؛ )٠١(‏ الشغف؛ )١١(‏ الهوى؛ (؟١)‏ الاستهواء؛ )١7(‏ الغوى؛ )١5(‏ 
الهم؛ (15) الرَغغب؛ )١1(‏ التقاربء المقاربة» القرب؛ )١1(‏ الغرام؛ (18) 
الهيام؛ (19) الخلة؛ )3١(‏ الصداقة؛ )5١(‏ الصحبة؛ (55) الإيثار؛ (7؟) 
الضلال؛ (5؟) الرضى؛ (55) الحنان؛ (57) الإعجاب؛ (71) الميل؛ (8/؟) 
الشهوة؛ (59) الصبَاءِ (0) الابتغاء؛ (31) التفضيل؛ (5”) الزنا؛ (9) 
الحفاوة؛ (35) الشفقة؛ (30) الولاية؛ (7”5) الصغى؛ (77272) الوليجة؛ (/”7) 
الألفة. 


مراحل الحب 
© ذكر الله َل في القرآن الكريم مائة مرحلة من مراحل الحب البشري: 

() مراحل حب الناس لله عله وحب الناس للناس؛ وهي: )١(‏ 
الفراغ؛ (؟) الفقر؛ () التزين؛ (5) الإعجاب؛ (5) الحب؛ (5) الرّضا؛ (17) 
التقرّب؛ (8) الإرادة؛ (4) الابتغاء؛ )١١(‏ الرّغب؛ )١١(‏ الولاية؛ (؟١)‏ 
الخلة؛ (1) الفرح؛ )١15(‏ السكن؛ (19) الرّجاء؛ (15) العمل؛ (17) 
الذكر؛ (18) النجوى؛ )١9(‏ الابتلاء؛ )7١(‏ الاطمئنان؛ )5١(‏ العلم؛ (75) 
المعرفة؛ (71) المشيئة؛ (75) المنوف؛ )١0(‏ الحزن؛ (55) الأل؛ (71) البكاء؛ 
(5؟) التغيير؛ (59؟) القبض؛ )3"١(‏ البّسط؛ )"١(‏ الحاجة إلى الخلوة؛ (7857) 
الصبر؛ (7”) الأمل؛ (5”) الغيرة؛ (5") اللقاء؛ (77) المعية؛ (/71) قرّة 
العين. 


الحب في القرآن الكريم 

(ب) مراحل حب الناس لله غَلل؛ وهي: 
() الود؛ (79) الشفقة؛ (50) الاستئناس» الأنس؛ )4١(‏ السلام؛ (45) 
الاكتفاء؛ (57) الشكر؛ (55) التوكل؛ (55) انشراح الصدر؛ (55) لين 

الجلد؛ 517) لين القلب؛ (/5) قشعريرة الجلد؛ (59) وجل القلب؛ (0:0) 
التبتّل؛ )0١(‏ الإخبات؛ (27) الإنابة؛ (01) التضرّع؛ (04) التوبة؛ (04) 
الاستغفار؛ (05) العَجّل للترضية؛ (/01) الدعاء؛ (08) التذكر؛ (59) 
الاتباع؛ 2109 تمحيص القلب؛ )5١(‏ الشك؛ (60) الريب؛ (”57) الظن؛ 
(55) النظر؛ (50) التفكر؛ (55) التدبر؛ (51) استعمال العقل؛ (58) 
التبصر؛ (194) اليقين (علم اليقين» عين اليقين» حق اليقين)؛ )7١(‏ الطمع؛ 
)/١(‏ الحاجة إلى الناس». الحاجة إلى الجلوة؛ (77) التأوه؛ (77) الأوب؛ 
(75) القنوت؛ (75) القهر؛ (75) الإسلام؛ (/1/1) الإيمان؛ (7) الإحسان؛ 
(9) الإخلاص. 

(ت) مراحل حب الناس للناس؛ وهي: 

)65( وجود الجمال؛ (87) التعارف؛ (87) الميل؛‎ )8١( المحبة؛‎ )6١( 
المودة؛ (85) الرأفة؛ (857) الشهوة؛ (81) الحوى؛ (88) الهم؛ (89) المتعة؛‎ 
الاستمتاع؛ (91) الكرم؛ (47) الرحمة؛ (97) اللطف؛ (45) المغفرة»‎ )40( 
)19( الغفران؛ (15) العفو؛ (15) الصفح؛ (/91) المعروف؛ (48) المراودة؛‎ 
عدم الإحساس بالحال.‎ )2٠٠١( الاستحياء؛‎ 
فالحب البشري مكوّن من هذه المراحل جميعا ... فالحب البشري الكامل‎ © 
مكون من جميع هذه المراحل وتعطينا صورة واضحة لعملية مسار الحب‎ 
واستنباط سر ما يجري في وقوع الحب أيضاً.‎ 


الوقوع في الحب 
© الوقوع في الحب هو 'مُيل جميع مكونات أو مَلّكات الإنسان إلى الحسن» 


6. 


غازي بن محمد بن طلال 
من بعد الإعجاب به". وكل مراحل الحب ما هي إلا ملّكات الجسم والنفس 
والروح في عملية ميلها وارتباطها بمحبوب معين. 


نمو الحب 

©© عاطفة الحب تزداد من خلال ميل الملكات الأخرى إلى المحبوب» والحب 
لله غَلِةِ بالإضافة إلى اتباع السنة يكافا من الله عله بحب منه للعبد. 

8# مفتاح تقوية الحب الحسّن لأمر نافع هو الأعمال الصالحة؛ وبالتالي فهي 
التصرف بإحسان. فالإحسان هي جائزة ومكافأة بحد ذاتها ... ومن ناحية 
أخرى فإن إضعاف حب ما لا يتفع الإنسان ليس أمراً سهلاً ولكنه ممكن 
بعون الله جل ويتطلّب التغيير الداخلي ثلاث فضائل رئيسية هي: )١(‏ الصبر؛ 
(') التواضع؛ (”7) الصلاة وذكر الله غَلل. 


دائرتا الحب 

كلاً من الذين آمنوا والذين كفروا في ازدياد دائم لما هم فيه. فالمؤمنون 
في حالة ترق دائم وصعود ني الدرجات العْلى من مقام إلى مقام» والكافرون 
بعكس ذلك لأنهم في نزول وهبوط دائم في الدركات السفلى ... هناك 
دائرتان مغلقتان ومستديمتان للحب واحدة منهما عَليا وهي: دائرة الحب 
المشروع حب الله جل والأخرى: سُفلى وهي دائرة الحب غير المشروع. 


الأقتان' لا بعلم ينا عقن تولادته .: وبالتالى تضنا الإشبناق اللتزيق 


© الإنسان في بداية الحب يحب صورة مزيّنة (في عقله أو في نفسه أو في 
قلبه) عن المحبوب بنفس القدر الذي يُحب "المحبوب" حقيقة» فبالتالي يُحب 


ل آمك 


الحب في القرآن الكريم 
محبوبه من خلال صورته الخاصة عن هذا المحبوب بغض النظر عما إذا كانت 
هذه الصورة تمَثّل حقيقة امحبوب أم لا. 
معرفة الله خَلةْ تزداد من خلال الإيمان والتواضع والحب والأعمال 
الصالحة والتأمل والتفكير في كل شيء داخل النفس وفي العالم. وبعبارة 
أخرى فإن معرفة الله عَلهُ تنمو بالطريقة نفسها التي ينمو فيها حب الله وذلك 
من خلال التركيز والممارسة التدريجية للقلب والنفس وكل مَلَكَاتِهما 
ومكوناتهما نحو الله غَله. 
© الإنسان يحب الله غَلل أولاً من خلال الإبمان الذي زيّنهُ الله عله في قلبه. 
بعد هذا يبدأ الإنسان بمعرفة الله َلإخْ وأسمائه وصفاته من خلال أفعال الله 
َل وآياته. بعد العلم والإحسان يُصبح الحب مباشرة وليس من خلال مثلث 
التزيين من الحب. 


مراتب الجمال والحب 

أعلى درجات الجمال هو الجمال الإلحي؛ ثم الجمال المقدس «ابتداءً 
بجمال رسول الله 22)؛ ثم الجمال الداخلي؛ ثم الجمال الخارجي؛ ثم تزين 
الشهوات الداخلية؛ ثم تزين الشهوات الخارجية. وليس كل حب هو محمود» 
وليس كل جميل يستحق الحب. 


نقيضا الجمال والحب 

© كلمة 'القبّح' لم تطلق في القرآن الكريم على أي شيء خلقه الله جل 
وبالتالي يمكن لنا أن نستنتج أن القبح نقص نسبي من الجمال» وتفضيل جمال 
امف على اتمال ا |على»:ولمسن قفا ناته 

الكره فيما يبدو يعتمد على حالة الكاره الخاصة: فالمؤمنون يكرهون 
الشرء والكافرون يكرهون الخير» ولكن يمكن للمؤمنين الذين لم يتمموا 


اه 


غازي بن محمد بن طلال 

اتاج عار رسيم أن يحبوا شيئاً شرا لحم أو يكرهوا شيئاً خيراً لهم. فهذا 
يعني أن الكْرْه بح ذاته ليس شيئاً كريهاء ولكن يُصبح كريهاً عند الذين هم 

55 أصلاً. فالكره بالتالي يصدر من المحبة: فالمؤمنون يكرهون الشر من 

خبتا ه861 والكائزوت يكرهوة الترررسن يتم الهؤم غيتهم لجح 

نفوسهم. وهذا يعنى أنه إذا كان الكرّه نقيض الحب عاطفياء فإنه أيضاً 

كالقبح» ليس شيئا بحدّ ذاته» ولكنه عكس الحب ولذا فهو مكروه. 


انتهاء المنب 

© حب اله عله للناس لا يتغيّر ولا ينتهي أبداً. التغيير يحدث حين يتغيّر 
هؤلاء الذين يحبهم الله جل لدرجة أنهم يصبحون أشراراً ويرفضون حب الله 
علِ. وحتى حينها فليس حب الله الذي يتغيّر بل هؤلاء الذين أداروا 
ظهورهم لحب الله غَلله. 

إذا تغير الإنسان وف إعانه» فسيتقض آأيضاً حبه لله َلك كما إذا زاد 
إيمان الإنسان بالله فإنه سيزيد أيضاً حبه لله عل فالخلاصة هي أن حب 
الإنسان لله عله قد يتغير ليس لأن محبوبه يتغير (والله عله لا يتغير أبداً) ولكن 
لآأن الإنسان هو نفسه قد يتغير وقد يتغير قلبه ونفسه. 

© الحب الزوجي الحقيقي له قيمة عظيمة» وفيه ميثاق غليظ بشهادة الله 
تله ويجب الوفاء فيه ولا ينبغي له أن يتغيّر أبداً في الدنيا أو في الآخرة إلا 
نسب قن اطيوفة إل الأو ناه ول شو قي الوب إلى الأقي 
جسدياً كما هي طبيعة الأجساد. 


طبيعة احب 


© كل مَنْ يحب هو في حالة تغيّر مستمر» وهو بين أحوال القبض والبسط 
في الحب بشكل دائمء على الأقل في هذا العالّم ... إِنّ في الحب تغيّراً مستمراء 


زدلدك 


الحب في القرآن الكريم 
ولكن هذا التغيير لا يسبب مُللا من الحب للإنسان الذي يحب. 
الحب يعني بالضرورة حاجة» والذي يحب يحتاج محبوبه. 
© الحب يملا القلب. فلا يستطيع الإنسان أن يملأه يحبّيْن لأنه لا يتسع 
لمما. 
#© للحب قوة عظيمة» فالحب يقهر من يُحِبِء ثم يستدرجه عبر مراحل 
الحب إلى موته. ومن ثم إلى الخلود في محبوبه» فللحب قدرة على الإفناء 
والإبقاء» فما أعظم قدرة الحب! 


الحب والسعادة 

© لا سعادة حقيقة بدون حب الله عل ... الحب الدنيوي لا يكفي لكي 
يؤدي إلى السعادة لأنه لا يملا الإنسان بشكل كافي تام كامل دائم . 
وبالتالي لا يكفيه ولا بملؤه بشكل كامل إلا حب الله 6 0000 


الحب والجمال في الجنة 
© يوجد في الجنة كل ما يُحبه أهل الجنة» وكل مَنْ يحبهم» وأنه يوجد في 
الجنة حب, ولكن الحب في الجنة يختلف عن الحب في الدنيا. الحب في الجنة 
هو فقط ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من دون معاناة وقبض»ء كا حب في 
الدنيا. 


امحبوب 
الخال ولد ماتيا 
إن مكونات الجمال هي وجود الجلال والجمال والتوفيق بينهماء 
وبالتالي الكمال. 


ريك 


غازي بن محمد بن طلال 
الوق 


طبيعة الجمال 

الجمال موجود في الأشياء ذاتهاء وحتى في كل الأشياء. 

الجمال الفئّان يستطيع أن يوقف من يشهده عن كل ما هو فيه» وحتى 
عن نفسه؛ وحتى عن حواسه وعن الألم. 

للجمال قدرة عظيمة ونوعان من التأثير: جذب من يُدركه إلى خارج 
ذاته» ودفع من يجذبه إلى ذاته. 


لعل للجمال والحب قدرة على تسهيل مصيبة الموت. 


الحب والموت 

© الموت النفسي في سبيل الله عَلةْ هو غاية الجهاد ضد النفسء كما أن 
الموت البدني في سبيل الله غَللة يحصل في الجهاد ضد العدو. 

أولياء الله عله يُحبونه. ومن حبهم له عله يتمنون الموت. وتموت 
نفوسهم "الأمّارة بالسوء ' فيكونون بعد ذلك آمنين. 

© الذين يصلون في حب غير الله عله إلى درجة الحب التي لا تنبغي إلا لله 
عه فقط لا تموت نفوسهم كالذين يحبون الله غلك ولكن يصيبهم عذاب 
كلتك 

© يمكن للولي - بإذن الله عل - أن يكون حيَّاً بالله عله بعد موت نفسه 
'الأمّارة بالسوء*» وبالثالي أن يدخل الجنة وجسده ما زال حيّاً يرق في هذه 
الدنيا. ففي الحب موت في الله تل وني الحب حياة في الله عل بعد الموت في 
الله غَلل. 
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الحب في القرآن الكريم 
اللقاء والرضوان 
رضوان الله َل أكبر من أي شيء آخرء وبالتالي فإن رضوان الله غ0 
نوع من المعية مع الله غَلة في الجنة» لأنه لا شيء أكبر من المعية مع الله غَلله. 


المقصود الحقيقي وراء كل الحب 
© الله علد هو المقصود الحقيقى وراء كل حبء فلا ملجأ منه بتاتاً إلا إليه» 
وبالتالي لا ملجأ من حبه بلا إدراك وقصد إلا إلى حبه مع إدراك وقصد. 


خاتمة واستنتاج 

© الله عله هو الرحمن والرحيم والودود. خَلقَ العالم من الرحمة ومن 
الحب. وجعل الجمال في كل ما خلقه. والله جَللِةْ يحب جماله من خلال الكون 
الذي خَلق فيه الجمال. وبالحب يعود الإنسان بالصراط المستقيم إلى الله غللة؛ 
ولالق ارق دوقو من اق وابكن حرافل الأنمات الطريق إلى الناى 
فالله عله يقول: وَهَدَيْسَهُ آلنَجَدَينِ (2) «بد.» .0٠:‏ فللإنسان خيار بين الحب 
الأسمى والحب الأدنى وبين الحب الذي يؤدَّي إلى الله عله وإلى الجنة والحب 
الذي يؤدي إلى العذاب وإلى النار. 
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غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 


.١‏ المراجع 
صفوة المراجع التى قرأتها أو استعملتها في هذه الرسالة هي: 
القرآن الكريم 


من كتب التفسير 
.١‏ البروسويء الإمام العالم الفاضل مولانا ومولى الروم الشيخ إسماعيل 
حقي البروسويء (توفي سنة »)١١777‏ تفسير روح البيان» (دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» ١47١ه‏ ١١٠١٠م,‏ بيروت, عدد المجلدات: .)٠١‏ 
؟. البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» (توفي سنة 517ه). معالم 
التنزيل» (دار طيبة» الطبعة الرابعة» /1١5١هه‏ 1497م, الرياض» عدد 
امجلدات: 8). 
“. البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» (توفي سنة 
5ه) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء (دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 515١هه‏ 1946م, بيروت» عدد المجلدات: 8). 
5. البيضاويء الإمام القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله أبي عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاويء (توفي سنة ١3لاه).‏ تفسير البيضاويء. (دار 
الفكرء 515١ه‏ 19145م, بيروت» عدد المجلدات: 0). 
4. التستري» الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري» (توفي سنة 
7817ه)» تفسير التستريء (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 577١اهه‏ 
٠5‏ بيروت» عدد المجلدات: .)١‏ 
5. الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي المالكي, (توني 


/ااه 


غازي بن محمد بن طلال 
سنة 41/5ه). الجواهر اليسان في تفسير القرآن» (دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى» 514١هه‏ 1991م, بيروت» عدد المجلدات: 0). 
. الثعلبى» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» (توفي 
سنة 547177ه). الكشف والبيان» (دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 
اه ١١١1م‏ بيروت» علد المجلدات: .)٠١‏ 
8. ابن جرير الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء (توفي سنة١٠اه)ء‏ 
تفسير الطبري» (دار الكتب العلمية» الطبعة الرابعة» 575١اهم‏ 6١٠٠م‏ 
بيروتء عدد المجلدات: ؟١).‏ 
4. ابن جزي الكلبي» الإمام الحافظ أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي 
الكلبي الغرناطي» (توفي سنة ١4/اه».»‏ التسهيل لعلوم التنزيل» (دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولى» 575١هه‏ 5١٠0٠5م,‏ بيروتء عدد المجلدات: 
؟). 
.٠‏ ابن الجوزيء الحافظ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» 
(توفي سنة 5517ه). زاد المسيرء (دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 
5ه ١١٠٠م‏ بيروت» علد المجلدات: 5). 
.١‏ ابن أبي حاتم الرازي؛ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر الحنظلي الرازيء (توفي سنة /االاه)ء تفسير القرآن العظيم» (دار 
الفكرء 575 ١هه‏ 7١٠٠م‏ بيروت, عدد المجلدات: .)١5‏ 
؟. الحكيم الترمذيء أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشرء (توفي 
سنة ١٠”_”ه)»ء‏ بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. (عدد 
امجلدات: .)١‏ 
. أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي» (توفي سنة 45لاه)ء البحر المحيط في التفسير»ء (دار الفكرء 
5ه 1959م بيروت, عدد المجلدات: .)١١‏ 
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الحب في القرآن الكريم 
5. أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي, (توفي سنة ؟ دلاه)» تفسير النهر الماد. (دار الجنان» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 1917م بيروت» عدد المجلدات: ”07). 
6. الزمحشري . أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» (توفي 
سنة 478ه)» تفسير الكشافء (دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 
1ه 1997م بيروت» عدد المجلدات: 5). 
5. أبو السعودء القاضي أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
الحنفي» (توفي سنة 9474ه»)» تفسير أبي السعود, (دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 519١هه‏ 1944م, بيروتء عدد المجلدات: 5). 
١‏ . السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» 
(توفي سنة هلالاه)ء بحر العلومء (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 1997م بيروت» عدد المجلدات: ”07). 
4. السيوطي» العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» والإمام جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تفسير الجلالين» (دار المعرفة» 
57آه 1940م بيروت» عدد المجلدات: .)١‏ 
4. السيوطيء الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء (توفي 
سنة ١١91ه».‏ الدر المنثور في التفسير المأثورء (دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» ١٠٠٠م‏ بيروت» عدد المجلدات: 17). 
."٠‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» (توفي سنة ١6؟١ه)»‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» (دار المعرفة» 
الطبعة الثالثة» /1١51١ه»‏ 1991م بيروت» عدد المجلدات: 0). 
١‏ الشيرازيء الشيخ أبو محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلي 
الشيرازي» (توفي سنة 507ه). تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن» 
(خطوطة). 


احلدك 


غازي بن محمد بن طلال 
؟". الصابوني» محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير» (دار الصابوني» 
الطبعة التاسعة» القاهرة» عدد المجلدات: 7). 
*”. الصاويء أحمد بن محمد الصاوي المصري الخلوتي المالكيء (توفي سنة 
١0ه).‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» (دار الفكرء الطبعة الأولى» 
65اه ١١٠1م‏ بيروت» عدد المجلدات: 5). 
5 الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (توفي سنة 
له). التفسير الكبير للطبراني» (دار الكتاب الثقافي» الطبعة الأولى» 
4م الأردن. إربد» عدد المجلدات: 5). 
© . ابن عادل الحنبلي» أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» 
(توفي سنة ٠84ه).‏ اللّباب في علوم الكتاب» (دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولل» 5419١ه‏ 11948م, بيروت» عدد المجلدات: .)7١‏ 
5. ابن عاشورء محمد الطاهر بن عاشور. معاصرء التحرير والتنوير» 
(مؤسسة التاريخ» الطبعة الأولى» ١٠47١ه‏ ١٠٠8٠م,‏ بيروت, علد المجلدات: 
0 
". ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة» (توفي سنة 5 757١١ه)ء‏ 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيده (19١5١هه‏ 1944١م,‏ القاهرة» عدد 
المجلدات: 5). 
ابن عربي»؛ محبي الدين بن عربي» تفسير ابن عربي» (المكتبة التوفيقية» 
القاهرة» عدد المجلدات: ؟) (وكاتبه الحقيقي عبد الرزاق القاشاني). 
4 العز ابن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السّلمي 
الدمشقي الشافعيء (توفي سنة ٠17ه).»‏ تفسير القرآن - اختصار التكت 
للماوردي. (دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 4177١ه‏ 7١٠5م‏ بيروت» عدد 
المجلدات: .)١‏ 
.""٠‏ ابن عطية» أبو محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي» (توفي سنة ١04ه)ء‏ 
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الحب في القرآن الكريم 
امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (طُبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثانيء أمير دولة قطرء الطبعة الأولى» 198١ه‏ /191/7م, 
الدوحة؛ عدد المجلدات: .)١6‏ 
”١‏ الإمام الغزالي» الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي» (توفي سنة 08٠6ه)‏ . جواهر القرآن» مكتبة الجندي» 1954م 
القاهرة» عدد المجلدات:١).‏ 
”"". فخر الدين الرازيء الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين البكري 
الطبرستاني الرازي» (توفي سنة 5١1ه).‏ التفسير الكبير» (دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الرابعة» 575١هب١١١٠م,‏ بيروتء عدد المجلدات: .)١١‏ 
”. الفرّاءء أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء» (توفي سنة 1١١ه)»‏ معاني 
القرآن. (دار السرورء عدد المجلدات :7). 
4" القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء (توفي سنة 
١لااه)ء‏ الجامع لأحكام القرآن» (دار الحديثهء الطبعة 
الأولى»5١41١هه1994م,‏ الطبعة الثانية» 51١ه.1995١م»‏ القاهرة» عدد 
المجلدات: 757). 
0 القشيريء الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
اقرف التسايووي الشافسى» ترق بع و ىذ شين للستي مسي 
لطائف الإشارات» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١57اه‏ ١٠٠٠م‏ 
بيروت؛ عدد المجلدات: 7). 
“ل. ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقيء (توفي سنة 4/الاه)ء تفسير القرآن العظيمء (دار ابن حزمء الطبعة 
الأولى» ١57١هه‏ ١٠٠٠م‏ بيروتء عدد المجلدات: .)١‏ 
”. الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء (توفي 
سنة ٠55ه)»‏ النكت والعيون» (مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» عدد 


دحك 


غازي بن محمد بن طلال 
المجلدات: 5). 
8". مجاهد بن جبرء أبو الحجاج مجاهد بن جبر القرشي المخزوميء (توفي 
سنة 5١٠ه)ء‏ تفسير مجاهد. (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
57ه90١٠1م‏ بيروت» علد المجلدات: .)١‏ 
4" مقاتل بن سليمانء الإمام أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرء (توفي 
سنة ١6١ه»)»‏ تفسير مقاتل بن سليمان» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
4ه "١٠1٠م‏ بيروت» عدد المجلدات: ”07). 
..٠‏ النسفيء الإمام الجليل عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تفسير 
النسفي/ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (دار المعرفة» الطبعة الأولى» 
١ه‏ ١٠٠5م‏ بيروت» علد المجلدات: .)١‏ 
١‏ . الواحديء الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» (توفي سنة 
ه). أسباب نزول القرآن» (دار الكتب العلمية» 9١5١اه‏ 1998م 
بيروتء عدد المجلدات: .)١‏ 
؟.. الواحديء الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» (توفي سنة 
4ه) الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء (دار القلم» دمشقء والدار 
الشامية بيروتء الطبعة الأولى» 515١هه‏ 1140م عدد المجلدات: ؟7). 


من كتب السنة 
.١‏ البخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه البخاريء» صحيح البخاري. (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
5ه 1947م بيروت» عدد المجلدات: 8). 
؟. الإمام البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» (توني سنة 
ه). السئن الكبرىء. (دار الكتب العلمية» ١٠57١ه»‏ 1144م بيروت» 
عدد المجلدات: .)١١‏ 
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. البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء (توفي سنة /40ه).؛ 
كتاب الزهد الكبيرء» (مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الثالثق» 995١م‏ 
بيروتء عدد الأجزاء:١).‏ 
5. الإمام الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» (توفي سنة 
89ه). الجامع الصحيح» (دار الكتب العلمية» بيروتء عدد المجلدات: 0). 
ه. الحاكم. الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» (توفي سنة 
65ه». المستدرك على الصحيحينء (دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولى» 5477١هه‏ ”١٠٠مء‏ بيروتء عدد المجلدات: .)١‏ 
5. ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستى» (توفي سنة 04'اه)» صحيح 
ابن حبان» (مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5١4١هه‏ 1997م. بيروت» 
عدد الأجزاء: .)١18‏ 
. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (توفي 
7ه). فتح الباري شرح صحيح البخاريء (دار المعرفة» 9/ا1اه 
بيروت, عدد الأجزاء: .)١5‏ 
8. ابن حنبل» الإمام أحمد ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» (المكتب 
الإسلامي, الطبعة الأولى» 517١ه‏ 1991 م, عمان, عدد المجلدات: 8). 
4. الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» (توفي سنة 
471 ه)» تاريخ بغداد (دار الكتب العلمية» بيروت» عدد الأجزاء:17). 
.٠‏ السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» (توفي سنة 
ه). سنن أبي داود» (دار الجحنان ومؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة 
الأولى» ١ه‏ 1988م, بيروت» عدد المجلدات: ؟7). 
.١‏ الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (توفي 
سنة0٠5اه)ء‏ المعجم الكبير» (مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية» 
4ه 1987م الموصلء عدد الأجزاء: .)٠١‏ 
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7 الطيالسي» ابو داود سليمان ابن داود الطيالسيء (توفي سنة 54 ١٠ه)ء‏ 
مسند الطيالسي» (دار المعرفة» بيروت» عدد المجلدات: .)١‏ 

. الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم» مؤسسة آل البيت الملكية للفكر 
الإسلامي. (مطبعة الأمن العام الطبعة الثانية» 419١ه.‏ 8١١٠م‏ عمانء 
عدد امجلدات: .)١‏ 

5. الإمام مسلمء الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» (توفي سنة ١1”"ه)»‏ صحيح مسلم. (دار ابن حزمء الطبعة 
الأولى» 477١ه‏ 7١٠٠7مء‏ بيروت» عدد المجلدات: .)١‏ 

5. ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينىء (توفي سنة ه/ااه)» 
سنن ابن ماجهء (دار إحياء التراث» الطبعة الأولى» مصرء عدد المجلدات: ؟). 
5. الإمام مالك؛ إمام دار الحجرة مالك بن أنسء (توفي سنة 9/١١ه)ء‏ 
الموطأء (دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 7١5١ه‏ 1945م, بيروت» 
عدد المجلدات: ؟7). 

٠‏ . النسائي . أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن 
دينار النسائي» (توفي سنة ٠”7ه)ء‏ سنن النسائي» (مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» 515١ه‏ 1915١م,‏ حلبء عدد المجلدات: 0). 


من كتب السيرة 
3 ابن هشامء عبد الملك بن هشام» (توفي سنة 4١'ه)ء‏ السيرة النبوية» (دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 6١54١هه‏ 1945م. بيروت» عدد 
امجلدات: 5). 
3 الواقدي» محمد بن عمر بن واقد» (توفي سنة لا ١اه)‏ كتاب المغازي» 
(مطبعة جامعة أكسفورد. لندن. عدد المجلدات: .)١‏ 


036 


الحب في القرآن الكريم 
من كتب علوم القرآن 

.١‏ الذهبي» الدكتور محمد حسين الذهبيء الأستاذ في كلية الشريعة بالأزهر 
الشريف. التفسير والمفسرون, (745١1ه1915م»‏ عدد المجلدات: 7). 
؟. الزركشيء الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء (توفي سنة 
15ه». البرهان في علوم القرآن» (دار المعرفة» الطبعة الأولى» ١٠5١هه‏ 
م بيروت» عدد المجلدات: 5). 
“. السيوطيء الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء (توفي 
سنة ١١4ه»»‏ الإتقان في علوم القرآنء (دار ابن كثير» الطبعة الرابعة» 
ه:١٠٠٠7م‏ دمشق, علد المجلدات: ؟). 
:. محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (دار الفكر 
ودار المعرفة» الطبعة الرابعة» 5١5‏ ١هه‏ 195١م‏ بيروتء عدد المجلدات: .)١‏ 
4. ابن التّحاسء الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن 
النّحاسء (توفي سنة 7”8ه)», إعراب القرآن» (دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» ١57١ه‏ ١١٠٠م‏ بيروت» عدد المجلدات: 0). 


من كتب المعاجم اللغوية 
.١‏ الأخفش. سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي. معاني القرآن» (عالم 
الكتبء الطبعة الأولى» 05٠5١هه‏ 1985م, بيروت» عدد المجلدات: ؟). 
؟. الرازي» محمد ابن أبي بكر ابن عبد الله الرازي» (توفي سنة 177ه)ء 
مختار الصحاح. (دار البصائر» مؤسسة الرسالة» 65٠5١ه‏ 1186م., بيروت» 
عدد الأجزاء:١).‏ 
“. الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني, (توفي سنة 507ه). المفردات في غريب القرآنء (دار المعرفة» 
الطبعة الرابعة» 575 ١هه‏ 5١٠٠م‏ بيروتء عدد المجلدات: .)١‏ 


0» 


غازي بن محمد بن طلال 
4. الزبيدي» محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي ا حنفي» تاج العروس من جواهر القاموسء (دار الفكر» 5١51١اه.‏ 
14م بيروت,. عدد المجلدات: .)5١‏ 
4. الفيروزابادي» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» (توفي سنة 
7١8ه)ء‏ القاموس المحيط. (دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» 
4ه "١٠٠1م‏ بيروت, عدد المجلدات: .)١‏ 
5. ابن منظورء الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن 
منظور الأفريقي المصريء (توفي في سنة ١١لاه)»‏ لسان العربء (دار صادرء 


بيروت, عدد المجلدات: .)١6‏ 


كتب أخرى لعلماء المسلمين 
.١‏ الأسكداريء. محمود بن فضل الله الأسكداريء. (توفي سنة 18١٠١ه)ء‏ 
حبة احبة» (مخطوطة). 
؟. إمام الحرمين» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» (توفي 
سنة 141ه»)» الإرشاد. (مطبعة السعادة» 759١هه‏ ٠190١م.,‏ القاهرة» عدد 
الأجزاء:١).‏ 
". التوحيديء أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيديء (توني في 
حدود ٠٠5ه).‏ الإمتاع والمؤانسة» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 
4ه" ١٠١٠م‏ بيروت» عدد المجلدات:١).‏ 
5. ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني» (توفي سنة 8١لاه)ء‏ 
النبواتء (دار القلم» بيروت» عدد الأجزاء:١).‏ 
5. ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» (توفي سنة 8 الاه».» التحفة العراقية» (مكتبة المنار» الطبعة الأولى» 
4ه 1987م الأردن- الزرقاء» عدد الأجزاء:١).‏ 


امرك 


الحب في القرآن الكريم 
5. الجحاحظء. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. (توفي سنة 50١ه).‏ البيان 
والتبيين» (دار الكتب العلمية» الطبعة الثانيةه 4175١هه‏ ١٠57م‏ بيروت» 
عدد المجلدات:؟7). 
. الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصريء (توفي سنة 
65ه). رسائل الحاحظ. (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١57١هه‏ 
م بيروت» عدد الأجزاء:4). 
8. ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء (توفي 
سنة /591ه)» ذم الهوىء (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١57١هه‏ 
8م بيروت» عدد الأجزاء:١).‏ 
4. الجيلي» عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي» (توفي سنة 508ه).» الإنسان 
الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» (دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
57ه.0١٠١1م,‏ بيروت» عدد المجلدات: .)١‏ 
.٠‏ ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» (توفي 
سئة 465ه)» طوق الحمامة في الألفة والألأفء (دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثالثة» 5 57١هه‏ 7١٠٠م‏ بيروت» عدد المجلدات:١).‏ 
.١‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» (توفي سنة 
7ه لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفاتء «المكتبة الأزهرية 
للتراث» طبعة جديدة» ١57١ه‏ ١٠٠١م‏ القاهرة» عدد الأجزاء:١).‏ 
7. ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء (توفي سنة 474ه)ء 
رسالة في العشقء (دار الفكرء الطبعة الأولى» 4177١ها‏ ©9١٠١5م,‏ دمشقء 
عدد الأجزاء:١).‏ 
٠‏ . ابن أبي شريفء كمال الدين محمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي شريف 
المري المقدسي الشافعي» (توفي سنة 5٠9ه».‏ المسامرة شرح المسايرة في 
العقائد المنجية من الآخرة» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 577اه 


يديك 


غازي بن محمد بن طلال 
7م بيروت» عدد الأجزاء:١).‏ 
4 . شهاب الدين الحلبي» شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي» (توفي سنة 
0م ). كتاب منازل الأحباب ومنازه الألباب» (دار صادرء الطبعة الأولى» 
م بيروت» عدد الأجزاء:١).‏ 
5. أبو طالب المكيء الإمام أبي طالب محمد بن أبو الحسن علي بن عباس 
المكي» (توفي سنة 7”857ه)» قوت القلوب في معاملة المحبوبء (دار الفكرء 
بيروتء. عدد المجلدات: ؟). 
5. الطحاويء. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي 
الحنفي» صحيح شرح العقيدة الطحاوية بشرح حسن السقاف. (دار الإمام 
النوويء الطبعة الثالئق 5517 ١ه‏ 5١٠5م‏ بيروتء عدد المجلدات: .)١‏ 
١‏ . عبد القاهر البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» 
(توفي سنة 479ه). الفرْق بين الفِرّقء (دار المعرفة» بيروت» عدد 
الأجزاء:١).‏ 
4. العجلوني» إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» (توفي سنة 
5اه). كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة 
الناس» (دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة» 048٠5١ه‏ 1988م بيروت» 
عدد الأجزاء: ؟7). 
4. ابن عربيء محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 
الأندلسي» (توفي سنة 5778ه»). الفتوحات المكية» (دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى» ببروتء عدد المجلدات:5). 
."٠‏ ابن العريف. الشيخ احمد بن محمد ابن العريف الصنهاجيء (توفي سنة 
51 ه). كتاب النفائس ومحاسن المجالس». أخرجه نهاد خياطة»حلبء. (مجلة 
المورد» بغداد, المجلد التاسع» ٠19١م‏ ص5-581١07.‏ 
١‏ ابن عطاء الله السكندريء ابن عطاء الله السكندري أحمد بن محمد بن 


ارك 


الحب في القرآن الكريم 
عبد الكريم» (توفي سنة 4 ٠لاه)ء‏ اليكم العطائية/ شرح وتحليل» دار الفكر» 
الطبعة الثانية» 5757١هه‏ 5١٠5م,‏ دمشقء عدد المجلدات: 5). 
؟” الغزالي» الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الطوسيء (توفي 
سنة 0٠5ه).‏ إحياء علوم الدين» (شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» الطبعة 
الأولى» 519١ه1998م,‏ بيروتء عدد المجلدات: 0). 
7”. الغزالي» الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الطوسي, مقاصد 
الفلاسفة» (دار المعارف» 951١م‏ القاهرة» عدد المجلدات: .)١‏ 
5 الغزالي» الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الطوسيء (توفي 
سنة 505ه) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء (دار ابن 
حزم الطبعة الأولى» 574١ه‏ ١٠٠م,‏ بيروت» عدد المجلدات:١).‏ 
5. القشيري, أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» 
(توفي سنة 555ه).» الرسالة القشيرية في علم التصوفء (دار الخير» الطبعة 
الثانية» 515١هه‏ 1145م, دمشق/ بيروتء عدد المجلدات:١).‏ 
5. ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء (توفي 
سنة ١دلاه).‏ الروحء (دار ابن كثير» الطبعة السابعة» 4794١ه‏ 8١٠٠م‏ 
دمشق/ بيروتء. عدد ا مجلدات:١).‏ 
". ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء (توفي 
سنة ١دلاه).‏ مدارج السالكين (دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» 
١ه‏ ١١١٠م‏ بيروت,ء علد المجلدات:”7). 
ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقيء (توفي سنة ١5لاه)»‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (دار البيان 
العربي» مصرء عدد الأجزاء:١).‏ 
8 الكلاباذي» أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (توفي سنة ١6لاه)ء‏ 
التعرف لمذهب أهل التصوف. (مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» 


03 


غازي بن محمد بن طلال 
4ه 5١٠٠م‏ القاهرة» عدد الأجزاء:١).‏ 
.""٠‏ مخلوف. مفتي الديار المصرية حسنين محمد مخلوف» معاصرء من وحي 
القرآن الكريم فيمن يحبهم الله تعالى» وفيمن يكرههم الله تعالى من عباده» 
(مطبعة المدني» الطبعة الثالثة» 747١1ه191/56م»‏ القاهرة» عدد الأجزاء:١).‏ 
الا التترىء عفد ون عبد الخبان تن اللسين التتريء كنات المواقفتت :(ذاز 
الكتب المصرية» 757١هه‏ 1975م, القاهرة» عدد الأجزاء:١).‏ 
””. الهجويري» كشف المحجوبء. (مخطوطة). 
“. الحرويء عبد الله الأنصاري الحرويء (توفي سنة ١4/8ه).‏ منازل 
السائرين» (دار الكتب العلمية» اها 1988م بيروت» عدد 


.)١:ءازجألا‎ 


مراجع أخرى 
.١‏ العجلوني» كامل محمد صالح العجلونيء الجنس في اليهودية والمسيحية 
والإسلام/ المرأة والرجل وعلاقتهماء (مطبعة الجامعة الأردنية» /1١٠٠مء‏ 
عمان» عدد المجلدات: .)١‏ 
؟. غازي بن محمد بن طلالء الحقيقة والمعرفة (كتاب الثقافة العامة 
للمرحلة الثانوية» الطبعة الأولى» 5 ١٠٠م»‏ وزارة التربية والتعليم» الأردن). 
“. وداد ناصر لوتاء سرّي للغاية: المعاشرة الزوجية» أصول وعادات» 
4م دبي. 
5. مجموعة من العلماءء الحب في القرآن الكريم» (طبع مؤسسة آل البيت 
الملكية للفكر الإسلامي» 578١ه‏ 1١٠٠م‏ الأردن/عمان» عدد 
الأجزاء:؟). 


اه 


الحب في القرآن الكريم 
10خ 11511 ]101 07715 ]1 017 50111155 :2131415 رد) 
4 لل | 


صذ 07طآ 02 5ع:50111 اتاعاعطة (#اقلدعء5 لصه كتاوزوتاء؟1) (11-) رى) 
طعمع "ا مده اكتاعمكآ 


.5 ,©1010 [0 571111705111111 12104105 011 207711116711477 ,0 للاككة11 ,مسمتعاط 
(1985 221135آ) (.لء 220) عمنزول وتوعد 


حامالتمطةآ] ‏ تاعخلة !11 .كخطةتنا ,1127عط [11اعمء5 ©1711 لله 27020715 ,متقاط 
(1973 ,2002م.]) 


عانتذت).ذ.]/ا.7) .05ةا ,كعلاع1(1010 ©1117 11 ,270600 ,منلواط 
(1984 ,115ممهصة1لم1]) 


(1984 ,101212320115) عطانتةت. .]لطا ت) .خطة:"تا ,ع 1اطلادرء 1١‏ ©1711 ,متهاط 


11نتنل 2.7700 320 كومتعطء ا[. كر .كطة1ا ,012ط 07 507171705111111 ©7171 ,مل1[ط 
(1989 ,كلاملا ببرعلط) 


ب10ه]آ]) 2تتتععاعة]/. 5 .كتتهةتتا ,011105آ. [ .0ختاص] ,كله17171:2 ©7177 ,كتتستاماط 
(1991 


010طزع] .كمهت ,1-171 دعمصداه7؟ ,هنعل 717 ,متلن فلآ ,لسكا 
(1960 بمتفغخترظ غدع01 لعاستامعك1) ,ممكامطعذلط 

220 طاكتاعطظط صا 107 نه دعع"تنده0ك متدعل8540 (ركداملوئتاءخ1) (1ئ) (ى) 
ل 

(1972 ,2002مط) ,عامط زه «دتمع 4112 776 ,.0.5 ,كاكاع ا 


(1972 ,200مط) ,دء(امط 20117 ©7776 ,.5.ن) ,واكاع[ 


0710 17151011 1716 ,1711171 07 0070671 7176 بلتلعودمط لع2تزع5 ,رامدلا 
(2007 ,0116 لا تلع آك1) ,1700111010 أدء ةا دنواب[ 110111 ,5115111 [0 ©017115"مر 


إضوك 


غازي بن محمد بن طلال 


220 طلكتاعصط صذ مآ نه وعء تسوك صععل854600 (سملدءء5) (09) رى) 
ل 


(1939 ,515ة) ,1.')00106711 أ© 147710117 ,0615آ ,701طعع011خ] ع0[ 


ع1105آطمتهةن)) ,027ط 171 17719له0ط 15 117741 ,0لعتصصسفطمكلة معظ أجقطات 
(1993 ,لطآطط ,.كا. نا ,اوضع كلملا 


تا[ ,نامتك .1 ع2[ ,لقطلمعاكد :(1965 كتكوط) ,تلامسك ".1 126 ,لقطلمعاك 
(1975 ,2000م.آ) 5216 عصصهدجناك له ع6 011 .كمهت ,اته21 51 موعل 


نفك 


الحب في القرآن الكريم 
10خ 111511آ 111 107715 017 501110155 5110011041257 ر1) 
لل | 


لتنه لاكتاعقصط نذا 10٠6‏ هه 5ع50111 أالمعتعصك ركنا زوتاءع8) () (5) 
توا 


(0000م.آ ,واعاصةاط .11.8/1) 113251214100 دعطته[ ع متكا ,عاطا8 :1101 1116 


© ]0 80015 61606 لآ ,1116010010 5111111110 ,11201035 .51 ,1135تاوم 
215.295 رع ع0تنا[70؟ طنج 2116 عمصدحاه7؟ ,لآنمكاا ترعاوع/اا 
(1989 ,معوعتط0) 


لمآ ح[من) .كطهتا ,1ع ءكلم 101171116 |0 1,00067 1116 ولتطول ركتاعه لان 
لل 2117 تلمك متعاوء117 01 013551625 عط1) 1أء155كا1 تمممتتماك لمة 
(1982 


بكا8/1100165) 12ه0ن-عصاط.5.آ[ .5طهةا ,011/25510115) ,عط لاد اولك .51 
(1985 ,.كآ.لاآ 


,170111265 4 11 ,501105 /0 50110 ©6412 01 ,172ت019[1578) 01 10قمتاع8 51 
(1979 ,711216532 ,12131222200) 5 تتتتحطلظ./1.8 لمته طاأكلة 1.117 .كمه 


59 115015[ل. خآ .1015 ,5011 1116 ]0 1110176 100112 ,01055 عطا 01 مطمل .51 
(1990 ,كلاملا موعل<) 


طكلة117.[ له عع18.)001160 .325 ,5720171205 رطاءاككدهل8 01 1102نال .)5 
(1978 كلاملا بع ا<) 


١170111165,‏ 2 11 ,1660م861 6] ]0 11106 ©1727 ر5وء5105 ,وع1/1211200210 
(1963 ,مع163طن)) وعمصاط ملطملطد .قممة 


000100 1176 07 أداوااآ وتنسرواط 116 ,عتتاطعلع212 01 لاتطخطاعع ك1 
01ع ك7 006177711011 12 71122165 تاعلط .005 ,لطم دع طتاتد لعاععاعة) 


(1991 كلاهلا نعءل[8) ااعطامصططهةن) معنتهكا .لع كود ااا 


1ع521]1-/[ع1.)01012 .025 ,0600 ]0 115102 116 ,010153 01 0135طه16ل8 .51 
(1928 ,000ممط) 
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غازي بن محمد بن طلال 


6 ]0 :170 116] 011 110هل0اقطاط عط 70111 1171111205) ,010110 11راط 1116 
(1992 ,02001.آ) تتعمطله0.1.11.2 220 18..120101101105[157 .كطةخا 11601 


123/101 1101235" .كهةكا ,كخام1(ل! 156 /0 محم 6غ 07 ,لاالإامتمط 
(1991 متنمعتطعل/ط ,ك10مهظا لمهء0) 


,1010 ]0 4121510065 )1115 116 011 020111111211017 ركنا ء01200آ ركتتاعم1ط 
(1954 متطتهلتاع ]سمط ) عاعتماعاوء 0.117..آ .كمه 


51201 0110 17017165 101171116 1116 ,عااع 0ممتاعكى 00-101005:51015ناءعوط 
(1980 رععكلتتة8/1177) 5ع0.[0آ.[ .كطهتتا ,نزوه1112010 


ب110]آ) تتعالهة1717 011105) .كطهتتا ,0ط ]0 اط 1276 ,لتقطء11] ,ع11م1]0 
(1972 


,]أ161752 نزط 1 آنل ]|0 51.1675 ]0 ]1[ 116 ,119كطك 01 و5ع1ء1 .51 
(1957 ,طه000م.آ) معطه). .ل 


8628 .11085 ,(010 5م6110 0عاععاء )5‏ 061111011120 1112010010 
137]) ااعطمصططهةن) جاع تهكا .0ع 11711115 لهع]5نزا/! 061711011 11 لتقسمططاه11 
(1991 بعتملا 

1ل 2طعط تامعمطاك 61ط3]آ 10 ل0ع1ناط تتاخج رمغ[ عل د5عءد5ه1/! ,101م2 1116 
(1949 ,020602آ) امصزك.8 لمنه عستانعم5. 1 .قممة 

320 اكتاعقصط داز 10976 هه 5عع50101 أاتعاعصك (تدلابوء5) (1) (8) 


تطعوع مك1 


01 ©17] 0 80015 076016 10 ,كعأطاط1 211201710212011 ,ع[أم ]وتم 
(1989 ,مع163ط0)) 117.0.15055 .1325 ,10 عمطتداه 7" ,ل نما[ 


137 تتط10 .كطهةخا ,1017 7(ا تلام ]0 الكل 126 ,5دععل مث ,كتتطولاءعمة0) 
(1969 ,كلاملا تع81) ,لكتتوط 


(1982 ,.1.لا) رطولة117 .2.0 .كه ,0ط 072 ,ركوع01طث ,كتتطة[اعمة0) 


6 0 101101166 ©1776 ,1691 ,قتناع81 10 320 ,عططتتة]01011 ,115مآ عد[ 
(1983 وعتتتطومصطفط 817١‏ ,قء12207) عع طلطةنآ 5ع تقطن .كطهةتا رءع5مر 


رك 


الحب في القرآن الكريم 
لقت لاكتاقصط دآ 107 2ه د5عع50111 طاننعل860 (كتنامزوتاء8) (1ن) (8) 
نطع معط 


1]17) 13113 152[ىث .خطة ,501171 111 اناا آلان) 1/100715[7 ,. 1 ,101تلكاءبظ 
(1972 ,كاملا 


©1] ]0 501617126 ,051105ر) ©11] ]0 5216726 .412171671 ,.1 ,التتملءاعسرظ 
(1986 ,.>آ. لآ رأء10015) 56000211 117111132 .خطهتتا ,انامى 


|0ل آمك 116 :10172 07 2015 [إلاى 176 ,.0) ممقتللاا كاعتغتطات 
(1983 011لا تت اكل) ,1111لاكا |0 11105اء120 


]1 عمطتتتآه 7" ,5[711120115111 0110 انكل 170011101101 ,.>1.ذ ,00012313513037 
(1977 ...لآ ,0<21010)) تإعوماآ عع 150 .0ء 


ألا0ططةء 7" ,اع او عطاء 0 ظ1) ,0ط ]0 75]27125/!! ©1116 0110 11705 ,111115ال ,012ك8 
(1991 


77 ) ,1017 0 8001 1116 ,ك1تنا0آ .© تتتد/ة لمنة .8/1 تتتعنتلصك ,لزعاءء 01 
(2002 بصملا 


020010 ط[) ,7(و1010]ان4 011 0110 /(للتاى 4 :1/75]1215111 ...1 ,010ممفط 
(1990 


7 11) ,1700111011 1711أكلاألاا 1176 111 ©1017 011 ,1لماكدحا ,ع1 زقطعءءغتاستطد ك1 
(2007 ,كاملا 


111011[ع5 ]110 ]0 117111105 255611101 116 ,1"11110[01 ,تاماعد 
(1986 ,كاملا :ع[1) 5.11.1351 


...لا بلاعكا) ,نزه 117 0110 عأمأء11 05 150161715111 ,01 لطات1 ,لامتتاعك 
(1981 


وكآ.لآا بئتء5ع111001) ,1500171 1217116 - 710515 ,1"111[01 ,لام0تطاعم 
(1959 


(1975 ,0001 [) ,170115061106112 0110 ©1001 ,01 زطختا1 ,لامتتاعك 


,10011101 )) ,0110111011 1111111011 1116 /0 120015 ,11101 ,تاماعد 
(1990 رهصقتلص]آ 


ع0 


غازي بن محمد بن طلال 


ركأ 02 1 1111111011 0110 0]17©5 2617506 171101م5 ,111101 ,امتتاعك 
(1987 ,آلآ بكاعوة0/1001) 


(1986 ,كاده لا ؟ع11) ,1611010115 117017105 1116 ,نامأكنط1 ,تمرك 


000 017] ©1017 5* أآلا0ك 1176 011 :0111110111 1 0010611 1116 ,11130آ ,لإعاء5105 
(1982 ,1201303 ,ناماع صتددهه81) 


(02001,1957.[) ,75]115171زأ/! بلانتاع7ك ,التطتع لملا 

(1996 ,0311101013)) ,1,017 ]0 20700065 1116 161711770[ رععا-متاعتته7؟ 
(1996 .5 ل] ,.مصتا/ط) ,0ط ]0 5]67125/زل/! 116 ,كلاتاواء 7 اتتطاتم 

(2002 رتنع عط1/1) ,ع11آ 0117[ عوممتتاط عط كاعلكاآ بمعنتة 11 


.15 ,/[1170 15[ 2011]11111265) 11011111 1116 0110 1011111آط © ]0 11707 1116 
(1991 ومعواعصوعط مود) اعمعءء1/1.1ا.ل 


320 طاكتاعصظط ضذ 1086 دده دععتتتامك منرعل8540 (ندلبوء5) (1) رظ) 
ع ع1 


77 1) ,1510111 11011601116 101617 111 1116017 10176 رأتاعمطترواظ امعو10 ,لاع 
(1979 ,كاملا 


,1017 الام ]0 1160111110 0110 6001710111 126 ,تاعع108 ,ع5وه80 
(1977 ,.>ا.لآا رتعاأوعطاعصدل/ة) 


01010 0]) ,1025 11101150110 4 ]أ 870 1276 بطمعده1 ,لاعطمصتةت) 
(1988 


(1954 ,020010 [) ,1017 ]0 116011 0110 1/1110 ©1711 .11.0 ,لإعنتشا'نر[ 
(1979 ,02002.آ) ,06712 527ش/اء5 116 ,210ط1]1 ركحطك]1كةد[ 
(1992 كاه 7آ ات [1) ,ع017ط ]0 4710101117 ,. ماعاعط ,تعطاسواط 


]0 017(7ا15 116 011 0((5دكط ©1116 :56101107 011 ,لصتتحصع1اك ,لباعط 
(1987 ,0001م.رآ) تإعطاعة51 دعمطة[ .كدعا ك[:ه17! 01767 0110 0117ل562 
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الحب في القرآن الكريم 
(1956 7011 اتاع1[1) ,0171110 ]0 نك ©1711 رلأع1ا بممتمطامط1 


0م160[ عمط 0لا .قطهتا ,أءنا10! ©17] 0110 1065176 ,]أء126 رغمع خا ,011210 
(1984 ,دملطمط) 


(1967 70114" 77 11) 01[ ]0 1060 116 ,.0 تلع ط0ظ] ,مجد]1 


017(7 11167 116016701 11 ©1016 4701 116 ,1053 113113 ,لوءممع1/1 
(1990 مقتطماعل2 1تاط) ,17م)ك1 1[ 


(1967 ,02001.آ) ,عمرث 770120 1776 ,22010وع2آ ,كتتتهك/1ا 


010 ]) طمغكله28.5.117 .كطهةا ,5ماط 0110 6م400 ,ناعلمك ,مععئزاح 
(1953 


-1480 112101111[ 01115[1 57 111 016[ ]0 7(اأرزهد5ه!11ط 1276 ,.ذك ,اععاتوط 
(1985 مطاعنتتاطمتل1) ,1680 


]0 تإوه10مطاعنزوط مها 4م :170761120 255[ 1000 1176 ,.1/ا خأامء5 عاععط 
(1978 1ه لا ترتت [آ) 270110111 1هلتا 11 أرزك 0110 17165 170011101101 ,10172 


(1936 ,02002.آ) ,2670 ©1711 ,112107 010[ مقتقاع3ظ]1 
(1945 ,0002 [) ,0172 0 1/160111110 116 ,كتمطللة171 ,لاع:50101 
(1984 ,مع011228)) ,1-111 دعمتتاه 17 ,ع0[ ]0 1116 116 ,1108] ,نامع ماك 


(1992 ,70116 577 1) ,تااأتزا/ل! ت(ال01 82 1116 ,لمطامةل! ,1717011 


بورك 


غازي بن محمد بن طلال 
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الحب في القرآن الكريم 
١؟.‏ أقوال علماء الأمة في هذه الرسالة 


قال العلماء في هذه الرسالة " الحب في القرآن الكريم" ما يلي: 


' رسالة متميزة» جديرة بالثناء والققد ير منيكا ومشهرا ولق 
مشرف الرسالة في جامعة الأزهر الشريف» 
فضيلة الإمام الأكير أ. د. أحمد محمد الطيب» شيخ الأزهر 


"إن الحب هو الأساس المتفرّع من الرحمة التي بدأ الله بها كتابه» فهو العلاقة 
بين الخالق وخلقه. وبين الوالد وولده من بني الإنسانء وفي عالم الحيوان» وفي 
كل الأكوان» والحب في القرآن اسم لبحث جميل جليل خطه يراع الأمير 
الحبيب امحبوب غازي بن محمد جزاه الله خيرأء بين فيه ما يجب على العالم أن 
يسمعه وهو يتلقى القرآن» فأجاد وأفاد» نسأل الله تعالى أن ينفع به العالمين» 
امين '. 

مفت الديار المصرية» فضيلة الشيخ أ.د. علي جمعة 


'فألفيته كتاباً غاص في أعماق الحقيقة واستخرج منها درها المكنون» إذ 
أخرج للناس ما كان عازباً عن إفهامهم من كون الحب له قداسة ومكانه في 
القرآن ... فقد أتيتم في مؤلفكم هذا بما لم يأت به من قبلكم» ولا غرو إذ 
الشيء من معدنه لا يُستغرب والذّر إنما يجود به البحر الغزير» وحسبكم أنكم 
ارتقيتم بالحب إلى أوج الفضيلة» وقَدّستموه من أن تدنسه الرذيلة بأدرانهاء 
وهذا فضل يعترف به لكم من قرأ كتابكم وأجال فيه نظره". 
مفتي عام سلطنة عمان» 
معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي 
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غازي بن محمد بن طلال 
"رسالة الحب في القرآن الكريم» .... رسالة جاءت في وقتهاء في هذه 
الظروف التى تمر بها الأمة الإسلامية. وهي رسالة لا مثيل لما في الماضيء 
ومستقبلها خير ما يكون في الحب بين أبناء الأمة الواحدة من جهة» وبينهم 
وبين الآخرين .... جاءت هذه الرسالة نتيجة فهم الحب في القرآن الكريم» 
ووجود الحب في قلب مؤلفهاء الذي استطاع عرض الآيات القرآنية 
والأحاديث القوية عاطها شر عت الله للإنسان: .وعب الانسان هه وحبه 
لجاره. وكل هذا جاء من قلب سليم محب للإنسانية» فلذا ينبغي لكل إنسان 
أن يقرأ هذا الكتاب» من أجل أن يتعرف على الحب في القرآن» ومن أجل 
لمحبة التى في هذه الرسالة". 

رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة وال حرسك» 


"هي رسالة ذات طابع ... فلسفي, فَوَجَدْتُ فيها معاني ذوقية جميلة 

استنبطها المؤلف حفظه الله من الجمع بين الآيات في المواضيع التي طرقها 
لعله لم يُسبق إليهاء ولكنها لم خالف ثوابت العقيدة الإسلامية". 

المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية» 

سماحة الشيخ أ. د. نوح علي سلمان القضاة 


'الحب كلمة من حرفين؛ الحاء في نطقها سعة, والباء في لفظها جمع» فبعد أن 
تعلق الفؤاد بامحبوب» وأحاط به على قدر معرفته» ضمه إليه» وعندها ينمو 
كسنابل الخير يضاعف لمن يشاءء؛ وما أعظمه عندما يكون الحب الدائم الذي 
لا يموتء والقائم الذي لا يفوت .... فالحب في القرآن هو منهج العلاقة 
بين الإنسان وبين خالقه» فلا ركن من أركان الإسلام يصل إلى الله إلا عن 
طريق القلب كما قال رسول الله يهِ: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
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الحب في القرآن الكريم 

صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله"., وإذا كان القلب هو محل 

تجليات الله عز وجل فإن الحب هو إشراقة النور النابع من ذلك القلب. 
وبحثكم يا سمو الأمير عن الحب في القرآن قد جمع درر معاني الحب في 
سعتهاء وضمها بسلك محبتكم؛ فكان الأَنْفّسَ في العقودء والأجمل على 
الجيدء والأرسخ في القلب». والأقرب إلى الفكرء والأكمل في التأثير. ولقد 
رأينا في مجحثكم أفق العلم وقوته.» وحب العالِم وتواضعه» وجلال المعرفة 
وجمال الكلمة» وكمال الأسلوبء وحُسن الخطاب. بوركت أعمالكم؛ 
وتكللت بالخير مساعيكم» ونفع اللّه بكم العباد» وأسبغ ربي عليكم نعمه 

ظاهرة وباطنه ' . 

المفتي العام رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية» 
فضيلة الشيخ أ. د. أحمد بدر الدين حسون 


'كتابكم "الحب في القران الكريم " ثمرة جهدكم الفكري المبارك» وخلاصة 
سياحتكم القلبية المنيرة» بإشراقات المعارف الوهبية؛ وإنه لعمل مبارك 
مشكور ومأجور إن شاء الله سينهل منه كل مؤمن صادق النية والعزم على 
إذكاء حبه لله ولرسوله كه فجزاكم الله عن كل من قرأ كتابكم المبارك هذا 
فانتتعشت روحه واغتنى وجدانه بما حواه من كنوز المعارف ودقيق اللطائف 
والرقائق ' . 
وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية» 
معالي أ.د. بو عبد الله غلام الله 


"أنه رَحُبُْ مناط سعادة الدارين» وكتاب الله دليل هذه السعادة وقائد 
مبتغيهاء وإن المتصفح لإصداركم ليجد إيفاء لحق الموضوعء وتفصيلاً لكافة 
جوانبه بأسلوب يتسم بالسلاسة والقرب من القارئ". 
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غازي بن محمد بن طلال 


معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللّه السالمي 


' في غمرة بحثي دون جدوى عمن قد أهمه حديث الحب في كتاب الله فكتب 
فيه أو تحدث عنهء تلقيت البشرى. وافاني البريد بما أبحث عنه: "الحب في 
القرآن " تأليف سمو الأمير غازي بن محمد بن طلال المهاشمي. تركت عندئذ 
كل ما أنا بصدده وباشرت بقراءته. إن قيمة هذا الكتاب بل الموضوع لكبيرة 
.... كتابكم رائع .... أهنئك بالحب الذي دعاك إلى ما كتبت» ذاك الذي 
اتخذته دليلاً إلى معرفة الله والكون» ثم استقر بك المقام في محرابه. وأسأله 
سبحانه أن يجعل قلوبنا أوعية لحبه» حتى نؤخذ من أنفسنا إليه ونستدل به 
عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق» 

فضيلة الشيخ أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

( فَأَنْبْتََا به حَدَآبْقَدَات بَهْجَةِ ما كات لكر أن تَنْبتُوأ سَّجَرَهَآ ) «سر.»:.ه 
( فَْْتَتا بو جَكسوِوَحَبٌ لَخَصِيدٍ (ج) وَآلنَخلَ بَاسفَسِطَا لع نَضِيدٌ () » ف.. 
ب 
" رحلة في أعماق النفسء ميدانها بستان الحب» سقيت أصوله بماء الحكمة» 
امتدت فروعه في سماء المعرفة» أزهاره معطرة بأنفاس الشريعة» ثماره الحنية 
السعادة. عمل نافع» ترتيب رائع ' . 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس ومؤسس المركز العالمي للتجديد 

والإرشاد» معالي الشيخ أ.د. عبدالله بن محفوظ بن بيه 
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' فقد سعدت بمطالعة كتابكم الرائع (الحب في القرآن الكريم) بما فيه من تتبع 

جميل للآيات الشريفة التى يكمل بعضها البعض الآخر.... والجميل تركيزه 

على الحب المتبادل بين الله جل وعلا وعباده وبين المخلوقين أنفسهم.ء بل بين 

كل المخلوقات, ورائع ما طرحته آية البسملة من أن الكون كله ينطلق بسم 
الله وله الأسماء الحسنىء وبمقتضى رحمته الواسعة " . 

سماحة أية الله محمد علي التسخيري» 

الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 


"إن من دواعي سعادتي أن الأستاذ الفاضل غازي بن محمد بن طلال» ذلك 
الرجل الذي تتجلى أسمى مفاخره في النحدار نسبه إلى أهل بيت رسول الله 
قد شمر عن ساعد الجد للبحث في هذا الموضوع في القرآن الكريم 
وخصص أطروحته في الدكتوراه في الأزهر الشريف بالقيام بدراسة حول هذا 
الموضوع. وقد تصدى هذه المهمة بكل نجاح وجدارة وأضاف معط قيماً إلى 
تراث الأدب الإسلامي من خلال إمعان النظر والاهتمام بأسس الحكمة في 
الإسلام". 
سماحة آية الله أ.د. السيد مصطفى محقق الداماد. 
الأستاذ في فرع القانون والفلسفة الإسلامية» جامعة الشهيد بهشتى» طهران؛ 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية في مجمع العلوم؛ إيران 
" لقد اعتبرته من الذخائر النفيسة لما تضمنه من معاحة دقيقة لواحدة من أهم 
القيم والمشاعر الإنسانية المشتركة بين الأفراد والشعوب ... لقد جمعت 


دراستكم القيمة الأبعاد الأخلاقية والفلسفية والروحية» وهي في الغالب غير 


ردك 


غازي بن محمد بن طلال 

متتاولة أفيما صدر من انما لقضية حياتية 'معاضرة تشكل غورا مهما فى 
حياتنا العامة» فقد احتوى الكتاب على منارات وضاءات من البيان جاءت 
بشكل ترابطي يسهل على القارئ فهم الموضوع والتفاعل معه وجدانيا. عند 
تأمل التعبيرات والتأويلات للآيات القرآنية الحكيمة يستكشف القارئ 
المخزون الوجداني والعمق العاطفي والفهم الفلسفي الذي تحتويه تلك 
الآيات المباركة» مجسدة لبنى البشر أهمية هذا المرتكز الإنسانى مما يعمق 
العلاقة الترابطية بينهم وما هو موجود حولهم من مخلوقات المولى عزّ وجل 
ولتضيف تأصيلاً جالياً لرسالة الإسلام ... يجد فيه ما يغنى الباحث ويقنع 
الحائر ويزيد من إيمان المؤمن» ويشعر الجميع أهمية التذوق الوجداني للحب 
وللمشاعر الإنسانية العليا". 

سماحة المرجع الديني آية الله الفقيه السيد حسين إسماعيل الصدر 


"هي بحمد الله وفضله دراسة مشرقة بأنوار القرآن الكريم ومصابيح السكة 
المطهرة في موضوع حيوي هام يعتبر من أمهات المسائل» قائمة على تأصيل 
قرآني شامل واستقصاء دقيق للأحاديث النبوية الشريفة» لتثبت أن الحب كما 
بين معناه وأوضح آفاقه وحدد أبعاده الوحي الإلهي العظيم يعتبر أهم الحاور 
الناظمة لمختلف العلاقات في الوجود بما يشمل العلاقات بين الله تعالى 
وخلقه ومخلوقاته» وبين الخلق بعضهم مع بعضء وقد وظفت كل ذلك أوفى 
توظيف ببيان آثار هذا الحب وفق المنهج القرآني على وجود الإنسان 
وسلوكه في كل آفاق حياته. فهي بحق رسالة فريدة في بابهاء أصيلة في منهجها 
وأسلوبهاء عظيمة في فوائدها وآثارهاء جديرة بكل إشادة وتقدير". 

أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي» معالي أ.د. عبدالسلام العبادي 
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الحب في القرآن الكريم 

"هذه الرسالة التي اتسمت بالعمق والتحليل والتوثيق يزيدها جمالاً ذلك 
الأسلوب السلس الجذاب فما أن شرعت في قراءتها حتى شدتني» 
فاسترسلت فيها حتى الخاتمة. وحري بهذه الرسالة القيمة أن يتداولها الإعلام 
والناس» جميع الناس حتى تنتشر الحبة فيما بينهم» وحتى تقوى صلاتهم بالله 
الرحمن الرحيمء ويا حبذا لو قامت مؤسسة معنية بنشر هذه الرسالة بعد 
ترجمتها إلى اللغات الإنسانية الحية لما تحويه من معان سامية تستحق أن يطلع 
الآخرون عليها". ّ 

إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك» رئيس الحيئة الإسلامية العلياء 
رئيس هيئة العلماء والدعاة- القدس» سماحة الدكتور عكرمة سعيد صبري 


"هذا الكتاب احتوى على وجه من أوجه الخطاب الرباني تحتاجه الأمة في 

هذا العصر يهدي إلى كريم التعامل ويمد جسور التواصل و يمهد سبيل 
التكامل بمقتضى توجيه عُلْوِيْ ومنهج سَوِيّ". 

عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية» اليمن» 

فضيلة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ 


'إضافة هامة للفكر الإسلامي في الواقع المعاصر لأنها تعالج قضية الحب 

والجمال بعمق شديد في ضوء القران الكريم وبما لا يصادم احتياجات 

الإنسان المعاصرء وبالتالي فالرسالة تساهم في إزالة إشكالية الصدام بين 
الدين والحب وبين الإيمان وتذوق الجمال". 

رئيس مجلس أمناء مؤسسة رايت ستارت الدولية» 

الداعية الإسلامي د. عمرو خالد 


هع 


غازي بن محمد بن طلال 
"وجدت أنه تأليف مبتكر أوضح معاني الحب وأنواعه وجزئياته وأسراره 
المستنبطة من القرآن الكريم وما يُمدح منه وما يم ودرجات الحب بالنظر 
إلى من يتعلق به» والمآلات التى يؤدي إليها الحب. وكل ذلك بأسلوب بديع 
رائع. ونسأل الله سبحانه أن يقبل منه هذا الجهد ويقدّر فيه النفع للبلاد 
والعباد". 
نائب رئيس دار العلوم» كراتشي» باكستان» 


'إن هناك فراغاً فلسفياً واسعاً في الدرس القرآني؛ فلقد ظل علماء المسلمين 
يتنافسون على مدى قرون في بحث النص القرآني» قراءة وعقيدة وفقها 
وتفسيراً وقصصاً ونِعُم التنافس هذاء لكنهم واأسفاه ضربوا صفحاً عن كثير 
من المفاهيم والمعاني والقيم والحقائق والأدلة التي قد تكون مَحَلَ 
استشكالات واستدلالات فلسفية غاية في الأهمية» على الرغم من أن هذا 
الجانب المهمل يشكل الجزء الأكبر من هذا النص المنزل؛ .... فإني أقول: 
يتجلّى فضلٌ هذه الرسالة في كونها اقتحمت مجال الموضوعات القرآنية 
الفلسفية المسكوت عنهاء إذ تناولت» بترتيب دقيق» مفهوماً جليلاً في الفلسفة 
الأخلاقية» مُركزة على منزلته الخاصة في القرآن الكريم»_رفعة وسّعة» وفاتحة 
لآفاق غير مرتادة في الاستشكال الفلسفي الإسلامي تستنهض المممَ إلى 

تجديد قراءة كتاب الله استناداً إلى هذا المفهوم الأخلاقي الأساسي". 
رئيس منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين في المغرب؛ مدير مجلة الأمة» 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» فضيلة أ.د. طه عبدالرحمن 


'هذا الكتاب الأول من نوعه فريد في أسلوبه ومنهجيته دقيق في تفاصيله 
ملتزم بفكره يجب أن يكون مرجعا لكل دارس على المستوى الجامعي 
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لشب قي القزاة الكريم 
والبحثي في موضوع الحب بكل جوانبه ومعانيه وقيمه المستقاة 
من كتاب الله " . 
صاحب كتاب " الجنس في اليهودية والمسيحية والإسلام, المرأة والرجل 
وغلافتهما "+ امغالي ]بد كامل العجلوني 


'رسالة "الحب في القرآن الكريم" رسالة موضوعية قيّمة جامعة نافعة لكل 
قارئ مَرَجَتْ بين الأصالة والحداثة بعقيدة راسخة صافية وفكر ثاقب مستنير 
ووسطية سديدة» لذا أدعو كل مؤمن بل كل إنسان لقراءتها لأنها همه 
المفتي السابق للمملكة الأردنية ال هاشمية» 
سماحة الشيخ سعيد عبدالحفيظ حجاوي 


يديك 


غازي بن محمد بن طلال 


الحب في القرآن الكريم 


عيذ بك النرى لدب حا الستصوات ونا فى الأرَض 
و عم ا صد ع > م في صاهة صا ص 
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غازي بن محمد بن طلال 
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